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سے 
يؤرخ العالم الإسلای كله بهجرة النى العربى من مكة إلى الدینة . 
والسر فى اختیار هذا الحادث العظيم مبد لتاریخ الإسلاى أنه مبدا نصر الله 
رسوله على الڈین حاربوا دعوته فى البلد الحرام ثم مكروا به لیقتلوہ . وكان 
الصدیق أبو بكر هو وحده صاحب رسول الله فى هذه المجرة . ولا مرض 
رسول الله مرضه الأخير ؛ فلم يقو على الصلاة بالمسلمين : أمر آبا بكر أن بقوم 
فى الصلاة بهم مقامه : وم يرض أن بقوم عمر بن الحطاب هذا المقام . 
وا اختار البی أبا بكر ليصحبه فى المجرة . وليصلى بالمسلمين مكانته » 
ان با بكر كان و المسلمين ان بلله ووموله » واکٹرمم فى سميل ایائ سیب 
تضحية . ولأنه حرص منذ أسلم على معاونة النی فى الدعوة لدين اللہ وش الدفاع بالصلاۃ بلمسلدين 
عن المسلمين ؛ ولأنه كان يؤثر النبی على نفسه ؛ ويقف إلى جانبه فى كل 
موقف + ثم نہ كان » إلى قوة إيمانه ء من آدنی الئاس إلى كمال اللخلق . ومن 
آحب الناس إلى الناس وأکرم فا هم ومودة . 
لا عجب : وذاك بعض شأنه » أن یبایعه السلمون خليفة لرسول اللہ . 
ولا عجب ۰ وتلك مواقفه . أن ینصر الاسلام وینشر ظل اللہ فى الارض » 
فيكون التأريخ له مبدأ التأريخ للإمبراطورية الاسلامية التى امتدت من بعد 
فى الشرق وف الغرب ء إلى اند والصین نی آسیا » وإلى مرا کش والأندلس 
فى أفريقية وأوربا ء والى وجهت الحضارة الانسانية وجهة لا يزال العالم متأثراً 
بها إلى الیوم . 
ولقد جال بخاطری » مذ فرغت من كتابى « حياة محمد » و «ق منزل ما أغسراف 
لزي + » أن آقوم بدراسات ف تاریخ له الامبراطورية الاسلامية اي ا 
أسباب عظمتها وانحلالها . وإنما أغرانى بالتفکیر فى هذا الأمر أن الامبراطورية الإمبراطورية 
الإسلامية كانت أثراً لتعاليم نی العربى وسنته . أما وقد درست حیاته صلى الله 


۱۰ 
عليه وسلم » ورأيت نتائج هذه الدراسة جديرة بأن تهدی الانسانية طریقها إلى 
الحضارة التى تنشدها » فإن فى دراسة هذه الامپراطورية وأطوارها ما یزیدنا 
قدراً ای بالرسول وتعالیمه » وما پپسر لنا ح جدیداً من العلم بهذه الحياة 
الباهرة ابخلال يزيد العلماء اقتناعسًا بنا دعوت إليه من إمعان البحث فیا تنطوی 
عليه من حقائق نفسية » وأخرى روحية » ما يزال العلم يقف بوسائله حائراً 
دونها » لا يستطيع أن يثبتها بأدلته » ولا يستطيع مع ذلك أن ينفيها » وهی من 

بعد قوام سعادة الإنسان فى الحياة ومقوم سلوکه فيها . 

وأغرانى بهذا التفكير كذلك ما أعتقده من أن معرفة الماضى هی وحدها الى 
تطوع لنا تصوير الستقبل وتوجيه جهودنا أثناءه إلى الغایة ابحديرة بالإنسانية . 
' فالماضى وا حاضر والمستقبل وحدة لا سبيل إلى انفصامها . ومعرفة الاضی هی 
وسیلتنا لتشخيص الحاضر » ولتنظم المستقبل ؛ کا أن معرفة الطبيب ماضی" 
مريضه خير وسائل التشخیص ولعلا ج . 

والحاضر الذى تمخضت عنه الإمبراطورية الاسلامية یتناول بنو ع خاص 
كل الشعوب الى تتکل العربية > وتؤين لذلك بأنها تمت لأهل شبه ابعزيرة 
بصلة ونسب . ومصر مركز الدائرة من هذه الشعوب : تمتد حوفا فلسطين 
وسوريا والعراق إلى الشرق » وطرابلس وتونس وابزاثر ومراكش إلى الغرب . 
ويتناول هذا ا حاضر بنوع عام جميع الشعوب الى تدين بالإسلام فى آسيا 
وأفریقیا وأوربا . لا جرم وماضى الإمبراطورية الإسلامية يربط على الزمان هذه 
الأم والشعوب كافة أن تکون دراسته موضع عنایتها جمیعا » وأن یری كل منها 
صورته إلى أربعمائة وألف سنة خلت ماثلة فى هذه الدراسة » وأن يتعروف من 
طريقها الأسباب الى أدت إلى ما أصاب هذه الصورة من شوه أو فساد » 
وأن يلتمس الوسيلة من طريق هذا التعرف لرد الصورة إلى جلافا الأول 
وبھاٹھا المضى ء . 

وإفى لأفكر فى هذه الأمور وفما يتصل بها إذ رغب إلى" جماعة من أبدوا 
الرضا. عن و حياة محمد » أن أتناول حياة خلفائہ الأولين بالبحث » وأن 
أفرد لطائفة من أبطال المسلمين فى العهد الأول تراجم مستفيضة » أسجل فى كل 


۱۱ 
واحدة منها سيرة واحد من هؤلاء الأبطال . ولئن أرضى مطلب هؤلاء الأصحاب 
نفسی ولق رضاى عنها لقد أشفقت عليها ما طلبوا ؛ فهو أمر يقبصر دون إتمامه 
اسهد » وتنوء بإحسانه جماعة متضافرة . 

وكانت الترجمة لعمر بن اللحطاب » ما أكثر الحديث فيه قوم رأوا سيرة 
الفاروق غرة فى جبين التاريخ الإسلانى. قلت عند ذلك ف نفسى : وما ی 
لا أبدأ بسيرة الصديق فأدرسها وأعرضها على النحو الذى عرضت به « حياة 
محمد ) ! لقد كان أبو بكر ص محمد وخلیله » وكان أكثر أصحابه اتصالا" 
به » وكان لذلك أكثرهم نتب لتعاليمه وامتثالا” إياها . وهو بعد" رجل رقيق 
الخلق ء رضى النفس » وإليه ینتسب عشرات الألوف ومثاتها من السلمین 
النتشرین فى آنحاء الأرض . ثم إنه > إلى رفقه ورقته » هو اللحليفة الأول » 
وهو الذى أقر الإسلام بحين حاول المرتدون من العرب أن يقوّضوا ركنه أو يثلموا 
متنه » كنا أله هوالذی مهد الفتح وللإمبراطورية . فلعاتی » إذا وفقت لتدوين 
سيرته على النحو الذی آرجو » أكون قد عبسدت الطریق لکتابة تاریخ هذه 
الإمبراطورية كله أو بعضه ؛ فأبلغ بذلك ما يريد الله أن أبلغه من هذا الغرض 
العظيم » وأمهد السبيل لمن شاء أن یتمه أو يأخذ فيه من جديد على نحو آدنی 
إلى الكمال . 

ولو آنی قر بی ابلهد عند سيرة ألى بكر لکفانی ذلك ولاغتبطت به . 
وحسبك أن تتاو ما حدث فى عهد الخليفة الأول لتسكن إليه وتستقر عنده . إن 
فیا رواه آلزرنعون من وقائع هذا العهد للا ينطوى على عظمة نفسية تثير الدهشة » 
بل الاعجاب > بل الإكبار والاجلال > وأخشى أن اقول ۳ تدعو إلى 
التقديس . أنت لا ترى هذه المعانى مصورة فى ای من الکتب الأول ؛ لکن 
روايتها للحوادث تبرزها ون لم تنطق بها » وتجلوها بينة واضحة وان لم تذ کرها 
ولم تحد ث عنها . 

فهذا الرجل الوديع السمح الأسيف السريع إلى التأثر ول مشاركة البائس 
فى بؤسه » والضعيف فى ضعفه » تنطوى نفسه على قوة هائلة لا تعرف 
التردد ولا الاحجام » وعلى قدرة متازة فى بناء الرجال » وق إبراز ملكاتهم 


ما جعلى أبدأ 
بسيرة الصديق 


۲۲ 
ومواهیهم . وى دفعهم إلى ميادين ا حیر العام ينفقون فيها کل ما آتاهم الله من 
قوة ومقدرة . 

أين كانت هذه العبقرية الى انطوت عليها نفس ألى بكر أثناء حياة 
السو 

عدت بالداكرة إلى سيرة ألى بكر قبل خلافته » واستحضرت مواقفه من 
رسول اللہ 3 فہدت لى فى ثوب جدید من الال تحيط بها هالة من عظمة 
تواضعت إلى جانب عظمة الرسول وجلاله ؛ لکنها برزت أمامی ہکل بهائها 
وجلالها حين قرنت‌صاحها إلى ساثر أصحاب رسول اللہ ومن اتبعه من المسلمين. 
فأين مواقفهم ؛ على جلالها وعظمتها . من مواقفه أول الرسالة . وحين كانت 
قريش تنال رسول اللہ بالإساءة والأذى . وحين كان حديث الإسراء . وأول 
المجرة » وى مكافحة دسائس اليهود برب ؟! ! إن كل موقف من هذه 
الراقت لکفیل وحده بن يۋرخ لرجل وأن بلبت ا مه فی کتاب اللحاود ۲ 
وعظمة ألى بكر مع ذلك هی العظمة الصامتة الى تألى أن تتحدث عن نفسها « 
لأنها عظمة الروح وعظمة الإمان الق بالله وبا أوحى إلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم ۱ 

ثم ماذا ! ! ثم إن رواية الحوادث فى عهد ألى بكر تشهد له سن الرأى 
وبعد النظر . فهو حين يفكر فى غزو الفرس وف غزو الروم لأول ما اطمأن 
إلى موقف المسلمين من حروب الردة فى بلاد العرب ٠‏ قد رأى فى مبدأ المساواة 
الذى جاء الإسلام به قوة جديدة لا تستطيع فارس ولا تستطيع بزنطية أن 
تواجهها . فهذا المبدأ جدير بأن تهوی إليه نفوس الناس جمیعنا فى هاتين 
الامبراطور یتین اللتین قامتا على حكم الفرد وعلى نظام الطوائف وعلى التفاوت 
بين الناس . لیکن لکل من الإمبراطوريتين ما تشاء من عدد وعندة + فإن فكرة 
الساواة والعدل أقوى من كل قوة . وا حکم القائُم على ساس هذه الفكرة جدیر 
بأن یکسب الناس إليه ما كان الانصاف أساسه .لذلك ۸ یصد آبا بكر 
عن غزو العرای وغزو الشام ما کان من اختلاف طائفة من کبار الصحابة 
معه فی الرأی ٠‏ بل أمر بهذا الغزو مطمعنا إلى أن اللہ معینه وناصره . ولذلك نصح 


۳ 
إلى من بعثهم على رأس هذا الغزو أن یتمسکوا بالساواة وبالانصاف والعدل 
لا حيدون عنها قيد أنغلة . 
تتجلى هذه المعانى واضحة کل الوضوح من خلال ا حوادث الى رواها 
المؤرندون الاولون عن هذا العهد القصیر العظم الذی تولى الصد یق فيه آمر 
المسلمين . ويزيد ما كتبه المستشرقون بعض هذه المعانى وضوحنا مما أوردثه 
كتبهم من ملاحظات ء وما حاولت أن تفسر به بعض الحوادث . 
وهذه المعاتى هى الى تجعل هذا العهد القصیر خليقنًا أن بفرد له سفر 
مستقل يصور ذاتيته امحاصة وتكوينه التام . 
وأنا أقصد ما أقول حين أذكر أن عهد الصدٴیق له-ذاتيته اللحاصة وتكوينه ما يتميز به 
ام فهو على اتصاله بعهد الرسول قبله وبعهد عمربعده» چتاز بطابع يشخّصه "٠‏ هد 
فعهد الرسول كان عهد وحی من عند الله » کل الله به للناس دینهم » وم 
علیهم نعمته » ورضی هم الاسلام دی . وعهد عمر کان عهد تنظیم الحکم 
الذى استقرت قواعده » وللامبراطورية الى تفتحت آبوابها . أما عهد إلى بكر 
فكان فترة الانتقال العصيبة الدقيقة الى تربط بين هذين العهدين » ونتمیز مع 
ذلك عن كل منهما » بل تتمیز عن كل عهد عرفه الناس فى تاریخ الحكم 
واستقراره » وفى تاريخ الأديان وانتشارها . 
فى هذه الفترة الدقيقة صادفت أبا بكر صعاب بلغت من الشدة أن آثارت تغلبه على ما 
مخاوف السلمین جميعًا فى أول عهده . فلما تغلب بفضل إيمانه عليها ء ومده ‏ “ادف بن 
الله بالتوفيق والنصر فیا تلاها » تولى عمر بن الحطاب سياسة المسلمين » فدبر 
أمو رم » وأقام بينهم عدلا وطّد قواعد ملكهم ؛ وجعل دول العالم تدين طائعة 
لسلطانهم . 
ثارت الصعاب الى صادفت أبا بكر مخاوف المسلمين . ذلك لان الوحدة 
العربية الى تمّت فى عهد الرسول لم تلبث أن اضطربت حين وفاته . بل لقد 
بدأت 'نذر هذا الاضطراب قبل أن يختار الله رسوله إليه . تنبأ مسيلمة بن 
حبيب باليمامة وبعث رسله إلى النی بالدينة يقولون له إن مسيلمة نی مثله » 
١‏ وان لنا نصف الأرض ولقریش نصف الأرض ءولكن قريشمًا قوم لا بعدلون». 


الثورة ۲ بلاد 
العرب وحر وب 


الردة 


۱٤ 
» وتنبأ الأسود العنسی باليمن وادعى السحر » وجعل يدعو الناس إليه خفیة‎ 
حى إذا عظم آمره سار من النوب وطرد عمال محمد » وتقدم إلى نجران ونشر‎ 
فى تلك الأصقاع سلطانه ؛ وبعث محمد إلى عماله بالیمن کی بحیطوا بالأسود‎ 
أو يقتلوه . هذا إلى أن العرب الذین آمنوا بالتوحيد ونبذوا عبادة الأوثان لم يدر‎ 
بخاطر أحدم أن تعقب وحدتهم الدينية وحدة سياسية ؛ بل إن كثيراً منهم‎ 
راجعهم الحنين إلى عقائدم الأول > فلم يبوا حين علموا بوفاة رسول اللہ أن‎ 
» ارتدوا عن دين الله » وأن أعلن أكثر القبائل عدم الإذعان لسلطان المدينة‎ 
. وعد وا الزكاة إتاوة مفروضة فامتنعوا من أدائها‎ 
استطارت هذه الثورة عقب وفاة الرسول فى بلاد العرب جمیعنا بسرعة‎ 
مروعة كما تستطير النار فى امش . وبلغت أنباؤها أهل المدينة من حول‎ 
أبى بكر بعد أن بايعوه » فتولا هم الدهش واختلفوا ما یصنعون . وكان رأى‎ 
قوم » بينهم عمر بن انلطاب » ألا يقاتلوا الذين منعوا الركاة ما داموا يشهدون‎ 
أن لا له إلا اللہ وأن محمداً رسول الله . ولعلهم أرادوا بذلك ألا يزيدوا عدد‎ 
عدوم فيتغلب عليهم » ولم يعدهي الله ما وعد رسوله من النصر » وليس ينزل‎ 
الوحى على آحد منهم بعد أن اختار الله إليه خاتم الأنبياء والمرسلين . لکن‎ 
أبا بكر أصر على قتال من منعوا اإزكاة كنا أصر على قتال من ارتدوا » فكانت‎ 
. حروب الردة الى استطالت عاممًا وبعض عام‎ 

٠‏ وم تكن حروب الردة غزوات اشتبك فيها بضع مثین من جيش الخليفة 
وبضع مئين من خصومه » بل كانت بعضها طاحنة اشترك فيها عشرات الألوف 
من كل جانب » وقتل فيها المئات بل الألوف من هؤلاء ومن أولئك » ثم كان 
ھا ئی تاریخ الإسلام أثر حاسم . ولو أن أبا بكر نزل على ری من لم پریدوا هذه 
الحروب لساد الاضطراب بلاد العرب » ولا قامت الإمبراطورية الإسلامية . 
ولو آن جیوش أبى بكر م تنتصر فی هذه ا حروب لکانت العاقبة آدهی وأمر » 
ولتغیر فى الحالين مجری التاریخ فی العام كله . لذلك لا يكون غالا من يقول 
إن آبا بكر ء عوقنه من ردة العرب > وبانتصاره فیها » قد وجه تاریخ الع م » 
ركان ید اللہ فى بعث الحضارة الانسانية خلقًا جدیداً , 


1 


۱۵ 

فلولا انتصار أبى بكر فى حروب الردة لا بدأ غزو العراق وغزو الشام » 
ولا سارت جیوش السلمین مظفرة تفتح الا مبراطوریتین الرومية والفارسية لتقم 
الامبراطورية الاسلامية على آنقاضهما » ولتتحل" الحضارة الاسلامية محل 
حضارتیهما . ولولا حروب الردة » واستشهاد من استشهد من الصحابة 0 
النصر فيها » لحيف ألا يسارع عمر فيشير على ألى بكر يجمع القرآن . وهذا 
ابلحمع هو الذى أدى إلى توحيد القراءة بلغة مضر فى عهد عمان » فظل کتاب 
الله الكريم آساسا ابتًا لكلمة الق » ودعامة متينة للحضارة الإسلامية . 
وإولا نصر الله المسلمين فى حروب الردة لیف ألا يقر أبو بكر نظام ا حکم فى 
المدينة ليقيمه عمر من بعده على أساس من الشورى » سسداه العدل والرحمة » 
ولحمته البر والتقوی . 

هذه أحداث جليلة تمت فی فترة قصيرة لم تعد سبعة وعشرین شهراً . 
ولعل قصر هذه الفئرة هو الذى دعا بعضهم إلى أن يتخطاها إلى عهد عمر ء 
2 منهم أن أشهراً معدودات لا تتسع لعظائم تغير وجه العالم. ولو أن هؤلاء 
ذكروا أن الثورات الى نقلت الإنسانية أطواراً تمسّت كلها فى مثل هذه الفترة » 
وأن العام جعل عتثل مبادئ هذه الثورات بعد ذلك شین فشيئًا ويفيد منها 
لر الانسانية ی توجهها إلى الكمال » لما سارعوا إلى الانتقال من عهد الثورة 
الروحية الى أعلنها رسول الله فى العالم كله إلى الإمبراطورية المثرامية الأطراف 
الى دانت هذه الثورة » دون أن يقفوا مليسا عند هذه الفترة الى حاول العرب 
فيها أن يقوموا برد الفعل فی وجه ما جاء محمد به » شأنهم فى ذلك شأن الناس 
فى كل زمان ومكان » إذ محاربون المبادئ الحديدة » يحاولون إطفاء نورها . 
وبأبى الله إلا أن یم نوره ولو کره الکافرون . 

كيف استطاع أبو بكر أن يواجه الصعاب الى استفتحت عهده ‏ وأن 
پثبت فا ويتغلب عليها » وأن يبدأ التمهيد الفتح وللإمبراطورية وهذه الصعاب 
قائمة ؟ لقدكان لصفاته الذاتية آثر كبير فى ذلك لا ريب . لکن هذه الصفات 
و ما کانت لتبلغ به ما بلغ لولاا صحبته الرسول عشرين سنة كاملة . ولذا 
یجیع المؤرخون على أن عظمة الصدیق فى خلافته تتصل بعظمته فى صحبة 


1 ثار اثتصاره 
فى حروب‌الردة 


آذ التأسى فيه 


وما استلهمه 


٦ 
الرسول أوثق اتصال . فهو قد شرب أثناء هذه الصحبة روح الدين الذی جاء‎ 
به محمد : وأدرك مقاصدہ وأغراضه كاملة إدراك إمام لا يتطرق إليه الخطأ ولا‎ 
الريب .هما أشر به وأدركه بإلهامه أن الإعانقوة لايغلبهاغالبما تنزه المؤمن عن كل‎ 
غرض إلا ابتغاء الحق لوجه ا حق وحده . هذه حقيقة روحية آدرکها كثيرون‎ 
فى عصور شی . لکنهم آدرکوها بمقولم . أما أبو بكر فأدركها بقابه » ورآها‎ 

بعينه ماثلة ی رسول الله صلى الله عايه سم وق عله . 

وهذا الإمان الصادق بالق هو الذى دفعه ليخالف أصحابہ فى أمر 
المرتد ين » وٴیصرٌ على قتالمم وإن خر ج إليهم وحده . وما له لا يفعل وقد رأى 
الى یقف وحید" يدعو إلى الله بمكة فیخالفه أهل مكة جمیعنا » تم يغرونه بالمال 
لك وعظمة اماه ثم يحاربونه یہتغون بذلاكأن يصدوه عن الحق الذى يدعو 
إليه . فلا یفتتر عن أن بقول : دواللہ لو وضعوا الشمس فی يميى ۰ ولقمر ف 
بسارى ؛على أن أترك هذا الأمرحى يظهره الله أو هك فيه . ما تركته ! » . 

وماله لا يفعل وقد رأى النى ف أعقاب احند : وبعد أن انتصرت قريش 
على جوش المسلمين فيها ء برند" لغذه فيمن بى من المسلمين من شهد إحداً . 
ويتعقب قريشاً » وينزل حمراء الأسد ويقيم بها ثلاثة أيام . يوقد الثار طول 
ليله » حى تزعزعت همة قريش وانصرفت إلى مكة » وقد استرد المسلمون من 
مکانتهم ما زعزعته إحد ۱ 

ثم ماله لایفعل وقد رأى النی یقف صبح حنین فى عدد قایل من أصحابه 
بنادی ی جیش المسلمين إذ يولون الأدبار : ١‏ أين أيها الناس » أين ! » e‏ وهذه 
الألوف الؤلفة تفر تولا”ها الفز ع . فلما عرف الناس موقف النبى ومەوا نداء 
العباس : ١‏ يا معشر الأنصار الذين آووا ونصرواء يا معشر المهاجرين الذين 
بایعوا تحت الشجرة . إن محمداً حى فهلموا » . تصايحوا من كل جانب : 
« لبيك » لبيك » : وارتدوا إلى المعركة مستبساین ! ۱ 

أىّ تأس” كهذا التأسى یلهم المرء أن الإيمان قوة لا يغلبها غالب ما تنزہ 
الین عن كل غرض إلا ابتغاء الحق لوجه الحق وحده ! ! وی رجل له من 
الإعان ما لأنى بكر لا يضاعف تأسسيه بالرسول قوة نفسه فيجعله من عناصر الوجود 
الحاسمة القاهرة . هذه هی القوة الروحية الى لا سلطان لشىء فى اياة عليها ؛ 


۱۷ 
والى لا تعرف الضعف ولا الردد . ولا غلبھا لذلك غالب ! 


وهذه الأسوة الروحية الى التمسها آبو بكر فى رسول الله . والی جعلت 
للمسلمین الغلب على الرتدین من سائر العرب ‏ قد دفعت إلى نفوس السلمین 
جميعمًا هية سمت بهم إلى الامانبا هم لاغالب هم من دون الله . وحببت إليهم 
الاستشهاد ق سبيل الاق » وجعلتهم يرون هذا الاستشهاد نصراً دونه کل نضر . 
وأنت ستقرأ ی هذا الكتاب من آیات ذلك ما قل فى التاريخ نظيره . لقد 
كان المسلمون فى عهد رسول الله مطمثنين إلى النصر ؛ لن الله وعد به رسوله . 
فكان مده بالملائكة . وكان يوحى إليه ما حقق وعده جل ثناژه . أما فى عهد 
ألى بكر : وقد انتهى الوحى باختیار الله إليه رسوله : فقد أصبح الإيمان وحده : 


وأصبح التأسى برسول اللہ و بخليفته فى السمو بهذا الإيمان إلى ما فوق كل اعتبار, 


فى هذه الحياة الدنيا » وأصبح الاستشهاد فى سبيل هذا الإيمان . سر القوة ». 


وسر النصر » وسر الرق عا تنطوی عليه نفوسنا من معان إنسانية رفيعة إلى غاية. 


الكمال الإنساتى . 


هذه حقيقة روحية استلهمها الصد يق من تأسيه بالنی . فجلتها لنا أعمال , 


المسلمين فى خلافته وبتوجيهه على نحو من الوضوح مجعلنا نلمسها وكأنها أمر 


مادى تقع عليه البواس عقدارما تمتثله الروح وحن نلمس‌هذه الحقيقة الروحية ' 


فى حروب الرّدة كما نلمسها فى فتح العراق وق فتح الشام . فلولا .هذا الإيمان 
ما استطاع المسلمون + على قلتهم » أن يتموا فى عهد الحليفة الأول ما تم من 
جلائل الأعمال » وما مهدّد للإمبراطورية الإسلامية العظيمة . 


وقد استلهم أبو بكر من تأسيه بالرسول » إلى جانب هذه احقیقة الروحية › 
حقيقة اجاعية بعيدة الأثر فى حياة الام . فكل أمة تعتز بنفسها . وتطمئن 
إلى قوتها : وتشعر بأن عليها رسالة واجبة الأداء للعالم » وبأن العالم يحب أن 
يسمع لهذه الرسالة - مثل هذه الامة لا يقف فى سبيلها سلطان وان عظم 2 
ولا تصدها عن أداء رسالتها قوة من القوى . 

وتضافر هاتين الحقيقتين » الروحية والاجمّاعية ٠‏ قد كان فى كل العصور 


القوة الروحية 
مان 


الحقیقةالاجمّاعیة 
بعد الحقيقة 


الر وحیة 


أدرك وآمن ان 
الإسلام دين 
الساواة 


۱۸ 
والأم أساسًا لفوز الشعوب الى تندفع متأثره بسلطانهما ولنجاح الرسالة الى 
تدعو هذه الشعوب طا . 

والأمر كذلك بخاصة إذا قامت هذه الرسالة على أساس من الدعوة إلى نبذ 
الظل » والحرص على عدل قوامه المساواة الصحيحة بين الناس . ولطا ما قامت 
إمبراطوريات على هذا الأساس فى تلف حقب التاریخ » ولطالا تداعت 
إمبراطوريات بعد قيامها لآنها حادت عن هذه الطريق » فاتخذ خصومها 
انحرافها عنها وسيلة لمناوأتها ومقاومتها . 

والساواة ستدی الإسلام » وهو لذلك إمبراطورى اللحمة . هذه حقيقة 
ندركها اليوم بعقولنا کا أدركها كثير من سبقونا يعقولهم ء ثم لم يستطيعوا ولم نستطع 
أن نحتفظ بالإمبراطورية الإسلامية فى العالم لظروف خاصة بنا أو خارجة عن 
إرادتنا . أما أبوبكر فأدركها بإ مامه وآمن بها عن يقين » فدفع المسلمين لتنفيذها » 
فأقروها فى العالم فاستقرت أجيالا وقرونا . 

أدرك أبو بكر بإهامه أن الإسلام ق صفاء جوهره دين مساواة بين ااناس 
جمیع . فالدعوة به لم توجه إلى قوم بعينهم » وإنما وجهت إلى الناس كافة . وقد 
اصطق رسول اللہ فى حياته موا ی رفعهم إلى أعز مكانة وأسماها » كنا أقر جماعة 
من العجم على حكم العرب . فسلمان الفارسى كان من خاصته المقربين . 
وزيد بن حارثة » مولاه الذی اشترته خديجة 5 وهبته له فأعتقه وتبناه » كان القائد 
فى غزوة مؤتة کا كان على رأس أعمال كثيرة قبلها . وأسامة ابنه هو الذی عقد 
اه اسل قبیل مرضه الأخیر لواء جیش يضم جلة الهاجرین والأنصار » ومن 
بينهم أبو بكر ور ؛ وقد أقر صل الله عليه: وبا بازان اهارن علی حکم 
اليمن . ط يكن الناس يتفاوتون عند رسول الله لعر و بتهم ولا لكانة قبائلهم : 
ولا کانوا بتفاوتون بأعمالهم . وكان من أصحاب مشورة رسول اللہ ومن أولى 
الرأى بین السلمین شبان" أبرزهم إلى الصف الأول حسن إيمانهم وجمیل بلائهم 
فی سبیل اللہ . وکانت سيرة رسول الله هذه بعض ما آمر الله به فى کتابه » اذ 
قاضل بین الناس بالتقوی » وإذ جعل جزاءهم .رهناً بعملهم » وإذ رفع 
بعضهم فرق بعض درجات بهذا العمل وهذه التقوی . لا جرم » وتلك سنة 


۱۹ 
رسول اللہ أن يخفف العرب منغلواء شعرتهم الحنسیةء وان أقاموا على اعتزازهم 
بها » وان جعلوا اصطفاء الله نبيه من بينهم حجتهم على سمو مکانتها 
ولا جرم أن يتخذ أبو بكر من هذه الساواة الإسلامية بین الناس وبين 
الأجناس سنته » فتکون القوة الى تنهزم أمامها جیوش الفرس وجیوش 
الروم . ۱ 

وأدرك أبو بكر بلفامه أن الاسلام [مبراطورى فى جوھرہ ؛ فالدعوة إليه لم 
تنحصر فى العرب » بل هی دعوة إلى الق موجهة إلى الناس كافة ق مشارق 
الأرض ممغاربها . أما وذلك مداها » وقد وجه النی رسله إلى الملوك والأمراء 
يدعوم إلى دين الله » فحق على كل من آمن بهذا الدين أن يدعو إليه » وأن 
ينشر كلمته هدى للناس ورحمة . ولكل مسلم فى رسول الله أسوة حسنة . لقد 
أذاع رسول الله الدعوة فى الناس على اختلاف أجناسهم . فلینشر خلفاژه هذه 
الدعوة فى أنحاء الأرض جميعًا » وليجاهدوا فى سبيل حريتها » لا يستكرهون 
أحداً ولا يقبلون من أحد أن يصده, عن الق الذى اهتدوا إليه . وليجعلوا العام 
كله ميدان دعوتهم إلى هذا الحق وإن أصابهم 2 سبیل الله ما أصابهم ؛ فان 
استشهدوا فلهم عند الله جزاء الشهداء . 

هذه المبادئ الحوهرية الى قامت دعوة النی العربى على أساسها » والى 
أدركها أبو بكر آدق الإدراك بإهامه لما كان من صحبته رسول اللہ وتشيعه 
بتعاليمه » هی الى طوّعت للصدٴیق أن يذلل ما استفتح عهده من صعاب وأن 
يتغلب عليها ء وهی الى أسرعت بالإمبراطورية الإسلامية إلى أنحاء العام وأظلت 
ما كثيرة منه بلوائها . ولقد ظلت هذه الا أجيالا” متعاقبة ناهضة بعبء 
الحضارة فى العالم » ثم أدركها الهسرم الذى يدرك الم والإمبراطوريات ؛, ثم 
تولتها السة الطويلة الى تقابل موت الأفراد . 

آفیرجع هذا الهرم ثم هذه السنة الطويلة إلى أن الميادئ ابلوهرية تبين 
فادها » أم يرجعان إلى أن الم الى انحلّت عن الامبراطورية الاسلامية 
جحدت هذه البادی وأخذت بنقیضها فأصابها امرم والاضمحلال بصنیعها ؟! 
ذلك کل تاريخ الامپراطورية الاسلامية فى قیامها وعظمتها وتدهورها . وهو 


وأن الاسلام 
]مہراطوری ف 
جوهره 


الام يرجم 
ما أصاب 
الامبراطور ية 
الاسلامية من 
اتحلال ۴ 


غبطی بتأريخى 


إل الهو 
لاضطراب 
المراءجع فيه 


۳۰ 
تاريخ جدير بأن بدون على طريقة من البحث العامی الوثيق الذی لا یعرف 
التعصب ولا يرضاه ؛ والذى هری إلى تحليل ا حوادث وردها إلى أسبابها تحليلا 
يقره العقل ويتفق لذلك وما ركب ف الطبيعة الانسانية من نزوع روحی إلى 
الكمال ۰ ومن تشبث مع ذلك بأهداب هذه الحياة الدنيا تدعونا إليه أهواؤنا 

وشهواتنا . فتحول بيننا وبين إدراك الغاية الى نبغی من هذا الكمال . 

لا أرانى فى حاجة إلى أن أقول إن هذا افرم وهذه السنة برجعان إلى جدود 
الام اتی اولك عن الإمبراطورية الإسلامية للمبادی ال وھر ية الى قا 
هذه الامبراطورية على أساسها ء مبادئ الاسلام فى صفاء جوهره . ذلك 
يلمسه ا حقق النصف لتاريخ هذه الامبراطورية ويراه فى آطواره التصاة منذ بدأ 
الاب بين السلمین من أهل شبه ابلنزيرة إلى أن جسّمت الفمرقة بين العرب 
والعجم شقة هذا الحلاف وفتحت به الا پواب واسعة للتدهور والانحلال . 

لیس يتسع هذا التقديم لتفصیل هذا الأمر ولا لاجماله . فحسی هذه 
الإشارة إليه . ولأقف هنا ی‌سدو العهد القصیر العظيم »عهد الصد رق آی بکر . 
ولأسجل ما كنت أشعر به من فيض المسرة حين تأريخى له . وأكبر رجائی 
أن أكون فیا کتبت عنه قدآرضیت فى نفسی حب الق »و بلغت بعض ما أردت 
من رسم الصورة الى حاولتها دقيقة » فیها من الحياة ما یبعث ا ماضی 7 
على صفحة ا حاضر . وأقول بعض ما آردت ء لأنی كنت أحس دائمًا أن 
هذه الصورة ینقصها شىء غير قلیل من الکمال لم یتسن لى أن أصل (ايه 

وإنى لتتضاءتف غبطى لو أن كتابى هذا نقل إلى نفس قاره صورة 
واضحة من عهد الصد يق خليل النبی العربى وصفیته . قد يشوب مطمعى هذا 
بعض الغلو . فلعهد الصديق ۰ كما قدمت » صورة خاصة نامة التكوين 
يستشفها الإنسان من خلال ما كتب عنه ويتصورها فى کال بهائها . لكن 
الپلو غ بصورة ما حد الكمال محتاج إلى جهد متصل يتعاقب على الأجيال. 
ویتناولہ التمحیص من نواحیه احنلفة . وم يبذل من اب مهد فى آمر الصد يق وعهده 
ما يدنى من هذا الکمال + فهو لا یزال مفتقراً إلى جهود جديدة یتضافر فیها 


۳۱ 
البحث ولتمحیص مع الوازنة بالعصر الذی عاش الصد یق فيه . وبحياة الأم 
صاحبة الأثر ی هذا العصر . ولست فی ریب من أن هذه الهود ستبذل 
عا قريب . وستعاون على تمام الصورة الب تظهر هذا العهد واضحدًا : مجلوة 


وعهد الصد یق أحو ج إلى هذا الحهد من غیرہ من المهود . فالمراجع العر بية 
القديمة الى تتحدث عنه پشوبها اضطراب يجعل تتبع اسلیوادث ا لمرویة فیها 
عسیراً بعض الأحيان کل العسر . نم إنها كثيراً ما تبت روایات هی أدنى إلى 
الحرافة منها إلى التاريخ . وقد يحد الانسان ف موازنة بعض هذه الراجع ببعض 
ما يعينه على تمحيص ال وادث » لکنها تتواتر روایتها أحيانًا حوادث يقف 
الانسان منها موقف الحيرة . فلا يسعه الا أن يثبتها مع الاشارة إلى ما يخابحه 
من الريبة فيها . 

وإنی لأجد للمژرخین الأولين أبلغ العذر عما شاب رواياتهم من اضطراب 
كان له آثره فى جهود من بعدهم إلى عصرنا الحاضر . فهذه الفترة الى تول 
الصد يق فيها أمر المسامين كانت فترة جهاد أى جهاد ؛ حمل فيها کل من 
آمن بالله ورسوله عبئمًا عظيمًا لتأييد الدعوة إلى دين الله وما جاء به رسوله من 
عنده . اندقع هؤلاء جميعًا إلى ميادين النضال » يجاهدون فى سبيل الله » 
يسقتلون ویقنتساون ء مستهينين بالحياة ونعمائها . مؤثرين البأساء »> صابرین على 
الضراء » واهبين أنفسهم لله » لا يبتغون عن جهادهم أجراً إلا مثوبته جل 
شأنه . لم يكن يوم من أيامهم ينقضى فی طمأنينة أو أمن . وم یکن أحد منهم 
يفكر فى أمسه لان غده يطالبه بأكثر ما عمل ى ذلك الأمس . لذلك لم 
يفرغ أحد لتدوين ما حوتہ هذه الفترة من جسام الحوادث تدوينا منظما ؛ 
وانما تناقل الناس من بعد أنباءها يرويها بعضهم لبعض » ويتناقلها بعضهم 
عن بعض » ثم لا يروونها ويتناقلونها بمثل ما يروون به ما حدث ف عهد الرسول 
من تقديس وإجلال . وكيف يفعلون وقد كانوا ی شغل متصل بالفتح وتنظيم 
الإمبراطورية الى تزداد کل يوم فسحة وسعة !! لذاك كان لابد لمورخ هذا العهد 
من تقليب الروايات وموازنتها واقتناص الحقيقة من خلکھا . وهذا جهد شاق 


عذر المؤرخين 
عماقر وایاهم 
من اضطراب 


وق تساسلها 


المغراق 


۲۲ 
حاولہ الأقدمون على طريقتهم . وبع تقدیرفابلهدهم ول كبارنا لشأنهم ء فانهم لم 
پبرزوا عهد الصدٴیق وحکمہ فى صورة جلو وضوحها ما انطوى عليه من قوة 
تقف النظر وتبهر اللب وتثیری النفس غاية الا عجاب . 

وحسبك أن ترجع إلى سجل الراجع الى أخذنا عنھا هذا الکتاب » وأن 
تتاو فصوله لتقدر مبلغ الدقة فيا نقوله عن التقدم منها . فيعض هذه الراجع 
لا يتعرض » إلا لام ء لأمور جلیلة الخطر ترويها الراجم الأخرى مفصلة أدق 
التفصيل . فالطبرى وابن الأثير والبلاذری لا يكادون يتعرضون بحمع القرآن ؛ 
وجمع القرآن من جلائل الأعمال الى ازدان بها عهد الصدیق » إن لم يكن 
أجانها . وما يتعرض له هؤلاء الؤرخون من رواية الحوادث عن حروب الردة 
وعن فتح العراق ثم فتح الشام يقع عليه الحلاف بينهم ء بل ترد الروايات ا ختلفة 
فى آمره فى الکتاب الواحد من کتبهم > حى لیحار الانسان أى الروایات 
يأحذ وأبها يدع . واللاف على الزمن الذی حدئت فيه الوقائع لا يقل عن 
الحلاف فى تصوير الوقائع جسامة . وكثيراً ما يكون تحديد التاريخ لبعض هذه 
الوقائع مغامرة لا تستند إلى أساس يمكن الاعماد عليه ى شىء من الدقة . ونسبة 
بعض الحوادث إلى بعض مير كذلك . فالطبرى يروى أن حروب الردة وقعت 
فى السنة الحادية عشرة للهجرة » وأن فتح العراق تم فى السنة الثانية عشرة » وأن 
فتح الشام تم فى الستة الثالئة عشرة . وأنت تکاد نظن إذ تقرأ هذا التعاقب 
الزبی آن فتح العراق م یبدا إلا بعد الفراغ من حروب الردة » وأن فتح الشام 
لم يبدأ إلا بعد أن استقر الأمر فى العراق . لکن شيئًا من التدقيق فى مراجعة 
الحوادث ووقوعها لا يلبث أن بحملك على الريبة فى هذا التعاقب . فإذا زدت فى 
التدقيق تبينت أن فتح العراق بدأ وحروب الردة لا تزال قائمة » وأن فتح الشام 
بدأ فى أعقاب حروب الردة وجبوش خالد بن الوليد لا تزال تعالج إقرار السكينة 
ف العراق وتتوقع غزوات فيه جديدة . 

ولا بقف مثار الخيرة عند هذا ء فكثيراً ما يتعذر تتبع الحوادث فى تسلسلها 
اغراف . بل إن بعض الروايات ليتناق مع هذا التسلسل . دع عنك تغير أسماء 
الأماكن وما فى تشابه بعضها من مثار جدید للحيرة . ولقد طبع بعض المستشرقين 


وف 
خرائط الادریسی القديمة كما ر مھا » وشفعوها بخرائط رسموها على النحو الألوف 
نا » فسهتل ذلك علینا معرفة الأما کن ومواقع بعضها منبعض . ولان یسر ذلك 
لنا أن نحقق ما كان عسيراً تحقيقه فيا مضی ء لقد آثار الريب فى بعض 
الروایات حى ليتعذر تصدیقها . لذلك وقف بعض الورخین لعهد آی بكر 
مارددين لا بکادون يصداقون ما يقرءون . وكأنما صرف ذلك كله غير واحد من 
أرادوا التأريخ للإسلام عن التصدى هذه الأمور › فاكتفوا من عهد ألى بكر 
بإلمامات لا تصوره صورة كاملة تبرز كل ما لهذا العهد من جلال » وما له ف 
تاريخ الإسلام وى قيام الإمبراطورية الإسلامية من أثر حاسم . 

أضف إلى هذا الاضطراب فی الراجع أنها لا تتحدث عن الصدايق أيام 
خلافته ما تتحدث عن خالد بن الوليد وعن القواد الذين دخلوا الشام وأقاموا به 
حى جاءهم خالد من العراق ففتح وإياهم دمشق وعدم بعبقريته الحربية کل 
قوة معنوية لاروم . وأنت إذ تقرأ هذه المراجع یکاد يخيل إليك أن أبا بكر قد 
أقام بالدينة لا يشغله أمر عن العبادة . وهذا خخطأ فاحش . فكل ما تم فى عهد 
الصد یق كان الصد یق روجه ومصدرہ . أشرنا إلى ما كان بينه وبين عمر وطائفة 
من المسلمين من خلاف على قتال المرتدين ومن منعوا الزكاة » و إلى أنه تشبث 
بقتالهم ولو خر ج إلى هذا القتال وحده . وسترى حين تتلو فصول هذا الكتاب 
أنه هو الذى دفع خالد بن الولید ليسير إلى العراق يعزز قوات المشتی بن حارثة 
الشیبا ی » وأنه هو الذى دعا العرب ی أنحاء شبه الحزيرة إلى فتح الشام . فلما 
أبطأ أبو عبيدة ومن معه من القواد عن التقدم فيه أمدهم هو بخالد بن الولید . 
وف أثناء ذلك كان هو الذى ينظم بيت الال » ویقسم الىء بين السلمین؛ 
ويول العمال ويهيمن على آماهم . وقد بلغ به هذا التفر غ لشئون الدولة أن 
انقطع عن التفكير فى كل شى ء سواها من آموره الخاصة ومن أمور أهله وعياله . 
وهذا التفر غ التام لشئون الدولة » دقيقها وجايلها » هو الذى طوّع له أن يتم ف 
فرة وجيزة ما لا یتمه غيره فى سنوات » بل ما قل أن یتمه غيره . 

ولعل سببًا آخر كان ذا أثر فيا قدمنا عن موقف الرواة والمؤرخين من 
أبى بكر وعهده ؛ فهم قد حسبوا أن صحبته الرسول عشرين سنة كاملة » 


قلة ما يرد ى 
المراجعم عن 
الصدیقمع أنه 
روح عصرہ 


لیس عله فى 
اللافة بأقلمن 
سے 


أثر اضطراب 
الراجع 5 


ال رین 


۲٤ 
واصطفاء» صلی اللہ عليه وسلم باه حتّى ليقول : « لو كنت متخذاً من العباد‎ 
حسبوا أن هذا وذاك أجل من کل مام فش‎  » خلیلا لا تخذت آبا بكر خلیلا‎ 
علافته . ولا مزية فی أن مكانة الصديق من رسول الله لا ف تقديرنا‎ 
ی آثر وأعظمٴ مقام . لکن خلافة الصد یق كانت <للقة انمت هذا‎ 

الاثر الحليل وتوجته . 

لم يكن عمل الصد یت نى خلافته أقل جلالا من صحبته رسول الله . بل نه 
كان فى عهد الرسول ثانى اثنين : أولهما ص الله لنبوته ومن حصنه الله برسالته 
وأوحى إليه کتابه بينات من ا مدی والفرقان . فالعبء الذى حمله أبو بكر أيام 
الرسالة كان عبء التابع الین الذى لم تتلجلج قرة ]مانہ باللہ ورسوله . 
أما العبء الذی حمله بعد أن اختار الله رسوله إليه فحمله على أنه أول رجل 
فى المسلمين وخليفة رسول الله بينهم . لم يكن فيه تابعنًا يدلى بالشورة ٠‏ بل كان 
متبوعًا يشير أصحابه عليه كما كان يشير هو ومن معه على رسول الله . وقد حمل 
هذا العبء بإيمان وأمانة وصدق » جزاه الله وجزى المسلمين عنه أحسن الحزاء . 
فإذا كان صدق ألى بكر فى صحبة رسول اللہ من می مظاهر العظمة الإنسانية 
القائمة على دعامة متينة من الإيمان السلیم ء فتجرد أبى بكر فى خلافته للدفاع 
عن دين الله وللدعوة إليه ولإقامة الإمبراطورية الإسلامية لايقل فى جلال موہ 
عن صحيته الرسول وإيمانه الصادق به وبكل ما أوحاه الله إلبه . وتاريخ خلافته 
جدير لذلك بأن يفصّل أدق التفصيل . 

هذا الاضطراب فى الراجع » وهذا التأثر فى تصویر عهد احلیفة الأول 
بعوامل لا يقر النقد التاریخی الكثير منها ء قد كان له ما رأیت من أثر فى کتب 
التقدمین ۰ ثم كان له أثرہ فيا تلا ذلك من جهود من أخذوا عنهم وحاولوا أن 
يستنبطوا صو رة ا حقيقة كاملة من كتبهم . 

ولقد بلغ هذا التأثر ببعض التأخرین أن جعلهم لا يقفون عند عهد ألى بكر 
إلا لماما ثم يتخطونه إلى عهد عمر فیطیلون الوقوف عندہ . بل لقد يبلغ الأمر 
ببعضهم أن يوازن بين عهد أب بكر وعهد عمر ليفاضل بینهما . وهذه مفاضلة 
لا موضع ا بین رجلين بلغ کل منهما من مرانب العظمة ما قل أن يبلغه سیاسی 


۳۵ 

أو حا کم لأمّة فى تاريخ العالم كله . ولقد كان عهد عمر من أعظم عهود الاسلام 
لا ريب . فيه استقرت قواعد الإمبراطورية » واستتب نظام الحكم > ورف 
لواء الاسلام على مصر وغير مصر من البلاد الى اعتز بها الروم واعتز بها 
الفترس . لکن هذا العهد الفاروق العظيم مدين لعهد الصدیق ومتم" له کد ین 
خلافة الصد بق لعهد الرسول وإتمامھا له . 

على أن الدراسات الى تمّت والکتب الى وضعت عن ألى بكر وعهده 
فى العصور الأخيرة كانت أدنى إلى الدقة والانصاف . ومن الحق على" أن أشيد 
عا كان للمستشرقين من فضل السبق إلى هذه الدقة وإلى هذا الإنصاف » 
على تحيزبعضهم تحيزاً دفعت إليه العاطفة الدينية .فقد ضنف « الأب ماريى » 
کتابه عن « خلفاء محمد » ف القرن الٹامن عشر ؛ وصنّف وكوسان برسفال ؛ 
مولفه « رسالة ی تاریخ العرب » ى آوائل القرن التاسع عشر ؛ وکتاب (١‏ السیر 
ولم میور ) عن ر اخلافة الأول ا يرجع إلى سنة ۱۸۸۳ . وق أثناء ذلك » 
وإلى وقتنا الحاضر » ۸ يبرح المستشرقون فی ألمانيا وانجلرا وإيطاليا وفرنسا 
وغيرها من الدول عحصون العهود الإسلامية ا خُتلفة تمحيصهم غيرها من عصور 
التاريخ فى ختلف أنحاء العالم . 

أما وقد ذكرت جهود المستشرقين » هن ا حق عل" أيضا أن أذكر جهود 
المؤرخين المسلمين والعرب . وما كان من إنصافهم عهد الصد یق ومحاولتهم الدقة 
فی أمره . 

أرّخ السيد رفيق العظم هذا العهد منذ بضع عشرات من السنین ى ال لمزء 
الأول من كتابه « أشهر مشاهير الإسلام » ؛ وكان متأثراً بطريقة الأقدمين 
ف كثير من مواقفه . وتحداث المرحوم الشيخ محمد اٰحضری فقال فى ختام 
محاضرة له : «زنا نقول فى ذلك قولا" صرحا: لولا أبو بكر وعز يته القوية - 
بعد معونة الله وتأبيده » ما كان تاريخ المسلمين يسير سيره الذی عرف . حصل 
ذلك فى وقت استولى فيه الذهول على أفئدة المسلمين كافة حى أقواهم شکيمة 
وأشده قلباً » : 

وأفرد الأستاد عمر أبو النصر ا حزء الأول من كتابه « خلفاء محمد 


جهود المستشرقين 
مؤرخى 
المسليين 


أسل 


۲٢ 
الصد یق وعهده . كذلك تحداث الرحوم الشیخ عبد الوهاب النجار وغسيره‎ 
. من الؤرخین عن هذا العهد حدیشا جديراً بالتقدیر‎ 

والان ۰ وقد وفقتی الله لوضع هذا الكتاب ۰ فهل نتیح لى الأقدار أن 

أردفه باحر عن عهد مر » وبثالث وبرابع حی أتم ما دار بخاطری أن أقوم 
به من دراسات فی تاریخ الإمبرطورية الإسلامية ؟ ذلك أمر علمه عند 
رف . لقد استقر مى العزم أن أدوّن لعهد عمر . لکن بین العزم والتنفيذ 
م دی آرجو اللہ أن پپسرہ لی ؛ مع صدق بقیبی بقوله تعالى : 
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دولا تقولن لثیء نی فاعل ذلك غدا إلا أن يَشَاء الله » وَاذْكر ربك 
ب 2 و 7 ٦‏ ا 2 ٥‏ 2 ما م 

إذا یت و أن يدون ری لفرت ور بهذا مات 

وأحم هذا التقديم بالضراعة إلى الله أن يوفق العلماء والباحثين لمتابعة البحث 
فى حیاۃ الصد یق وش عهد خلافته » حى تم ببحوثهم الصورة الى حاولت 
أن أجلوها فى هذا الکتاب . وأحمد الله لما صادفی من التوفیق فما حاولت . من 


الله الهدى » وبه التوفیق ۰ وإليه برجع مر كه ۰ 


الفصلالأول 
أبو بكرفى حياة النی 


' ليس فیا انحدر إلينا من الروايات عن نشأة أبى بكر الأول ما يعاون على 
تمرف شخصیته ق هذا ا من حياته . فا بروی عن طفولته وعن صباه 
لاغناء فيه . وما یروی عن أبيه وعن آمه لا يعدو ذکر ا میھما » وذ کر 
ماکان من أبيه بعد أن أصبح أبو بكر رجلا من كبار.المسلمين له فى حياة أبيه 
أثر » ولا أثر لأبيه فى حياته . وإنما يعنى المؤرخون من أمره بذ كر قبيلته ومكانتها 
من قريش ۰ شأنهم فى ذلك كشأنهم فى غيره ما يتصل بتاريخ العرب ؛ إذ 
يروك ف سہتھم إلى قبيلة من القبائل ما يفسر بعض طباعهم وأخلاقهم . 
وقد يكون ذلك .حسنًا » وقد يراه المؤمنون بمبدأ الوراثة صالحنًا لتحقيق مذهبهم » 
وان رأى غیرم من المبالغة فى تقديره ما يصرفهم عن الدقة فى تمحيصه . 

وأبو بكر من قبيلة تینم بن مدرة بن كعب ؛ فهو یلتی فی نسبه بالنى 
ويرتفع إلى عدنان . وكان لكل من القبائل المقيمة بمكة اختصاص بأمر يتصل 
أو لا يتصل بمناصب الكعبة . فكان لببى عبد مناف السّایة والرفادة » ولبی 
عبد الدار اللواء والحجابة والتّدوة » وذلك قبل أن يولد هاشم جد" النبى . آما 
قيادة ايوش فكانت لبی عزوم آجداد خالد بن الولید» وكانتالديات وا مغارم 
لتم بن مرة . وقد ل أمر الديات فى ا حاہلیة إلى ألى بكر حين اشتد ساعده 
فتولى الزعامة فى قبيلته ؛ لذلك كان إذا احتمل. شيشا منها فسأل قر يشا صد قوه 
اسیا حمالة من نيط معه » وان احتملها غيره خذلوه . 

وقد رويت ف الاشادة بذ کر 7 تم ومکانتها من قبائل العرب روایات تقصها 
کتب المتأخرين . ذكروا أن المنذر بن ماء السماء طلب امرأ القيس بن حجر 
الکندی فأجاره المعلی التیمی ؛ فقال امرؤ القیس فی ذلك : 
2 حشا امرئ القیس بن حجار بنو تم > مصابیح" الظلام 

۳۷ 


نشانه الأول 
رقلة ال خبار 


قبیلته وثوليته 


الزعامة فا 


اسمه ولقبه 


صباہ وشیابه 


۲۸ 

وفذا البيت مى بنو تیم « مصابیح الظلام ٤‏ . 

على أن ما تنسبه الروایات ا ختلفة لبى تیم من الصفات لا بختلف عا ینسپ 
لغيرها من القبائل: ولا میزها لذلك بطابع حاص يفيد الورخ آویدل على صفة 
بذاتها فیمن ينسب إليها . فهذه الروایات تنسب إلى تم من‌صفات الشجاعة 
والکرم والروعة والنجدة وحماية ا لحار وما إليها ما تشترك القبائل العربية الى 
تعيش تحت ماء ابیز يرة فى التمدح به والانتساب إليه . 

هذا لم بقف مورخو ای بكر عند قبيلته أكثر ها ذکرت ؛ ونما بدعوا 
روایتهم بذ کره وذ کر آبویه ثم تخطدوا طفولته وصباه إلى شبابه وإلى ما كان 
بزاوله فيه من عمل . ذکروا أن اسمه عبد اللہ بن آئی قحافة » وأن أبا قحافة آبوه 
واسمه عمان بن عامر : وأن أم ا حیر أمه وا مھا سلمی بنت صخر بن عامر . 
وروی أنه كان يدعى قبل الإسلام عبد الكعبة : فلما أسلم دعاه رسول اله 
عبد الله . وقيل إنه كان يسمى عتيقنًا ؛ لأنه نه م يكن يعيش لأمه ولد . فنذرت 
أمه إن ولد" ها ولد " أن تسمیته عبد الكعبة » وتتصدق به عليها . فلما عاش 
أبو بكر وشب سمى عتيقنًا » كأنه أعتق من الموت . على أن الرواة یذھبون إلى 
أن عتیقتًا لم يكن ا مہ وإنما كان لقبدًا غلب عليه لبياض لونه . وتذهب رواية 
أخرى إلى أن عائشة ابنته سئات : لم سی أبو بكر عتيقما ؟ فقالت : نظر 
إليه رسول اللہ فقال : هذا عتيق الله من النار . أولآن أبا بكر أقبل یوما ومعه 
طائفة من أصحابه فقال رسول الله : « من سره أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى هذا » .أما كنية أبى بكر التى لزمته حیاته فلم تذ کر الروایات سببها 
وان ذكر بعض المتأحرین استنباط) أنه كنى بها لأنه بكر بالإسلام قبل غيره . 

وقد عاش أبو بكر فى طفولته وصباه عيش أمثاله بمكة . فلما تخطی الصّبا 
إلى الشباب عمل فی التجارة بزازاً بیع الثياب » فوفق کل التوفيق . وقد تزوج 
صدر شبابه من یل بنت عبد العدّرّى » فولدت له عبد الله وأسماء . 
وأسماء هى الى لقبت من بعد ذات النطاقين . وتروج بعد قنتسيئلة أم رومان 
ینت هامر بن و یی و وس وعانشة 7 تزو ج بالمدينة من 
حبيبة بنت غارعة ٤‏ 5 من ماء بنت عمش فولدت له محمد . وکانت 
تجارته أثناء ذلك تزداد سعة وتز يده رك وثراء . 


۹ 


ولعل شخصه وه.. . ں سیاب نجاحه فى هذه التجارة » فقد کان 
أبيض اللون ۰ نحيفنًا > خفیف العارضین : معروق الوجه » غاثر العينين » 
نات احبهة » عاری الأشاجع . كذلك وصفته ابنته عائشة أم المؤمنين . وکان 
رجلا“ رضى الخلق . رقیق الطبع ۰ رزینا » لا يغلبه الهوى ولا تملكه الشهوة . 
وکان لرزانته وحسن رأيه ورجاحة عقله . لا يشارك قومہ ی کثیر من عقائدهم 
وعاداتهم . ذکرت عائشة أنه ۸ یشرب تخمرا ق جاهلية ولا إسلام : هذا على 
ما كان من حب أهل مكدّة ا حمر وإدمانهم لها . وكان نساب حسن الحديث» 
لطيف المعاشرة . وصفه ابن هشام صاحب السيرة فقال : «كان أبو بكر رجلا 
مألفا لقومه . با سهلا” . وكان أنسب قریش لقريش ۰ وأعلم قریش بها 
وا كان فيها من خير وشر . وكان رجلا تاجراً ذا خا ومعروف . وكان رجال 
قومه يأتونه و يألفونه لغير واحد من الأمر : لعلمه . وتجارته » وحسن مجالسته » . 


وكان يعيش بمكة فى ا حی الذى تعيش فيه خديحة بنت حویلد » ويعيش 
فيه التجار النابھون الذين تذهب تجارتهم ف رحلى الشتاء والصيف إلى الشام 
وال الیمن . وسقامه بهذا الحى هوالذى ربط بينه وبين محمد بروابط 
الألفة بعد أن تزو ج محمد من خديجة وانتقل إلى دارها . وكان أبو بكر يصغر 
محمداً بسنتين وأشهدر . وأكبر الظن أن التقارب فى السن والاشتراك فى العمل 
والاتفاق فى سكينة النفس ورضا اللدلق » وى الرغبة ما تزاول قریش من عادات 
وعقائد ‏ أكبر الظن أن هذا کته" كان ذا أثرفی مودة محمد وأبى بكر مودة بختلف 
الرواة إلى أى حد توثقت عراها قبل أن یبعث محمد رسولا . فقد ذكر بعضهم 
آنها كانت وثيقة العری قبل البعث » وأن توق عراها كان ذا أثر ى سبق 
آن بكر إلى الإسلام . أما غير هؤلاء فيذكرون أن صلة الرجلين لم تتوثق 
إلا من بعد . وأن مود تهما الأول كانت مودة جوار وتوافق فى الیو لیس غير . 
ولعل أصحاب هذا الرأی يؤيدونه بما ععرف من حب محمد العزلة والانقطاع 
عن الناس سنوات طويلة قبل بعثه . فلما بعثه اللہ واختارہ لرسالته ذ کر آبا بكر 
ورجاحة عقله » فتحدث إليه ودعاه إلى الواحد الأحتّد ؛ وم يتردد أبو بكر أن 
أجابداعى الله . ومن یویئذ توثقت الصلة بين الرجلين» ثم زادها صدق ألى بكر 


خحلقه وخلقه 


واتصاله محمد 


جرأته ق قبول 
الإسلام وق 
الدعوة إليه 


.۳ 
فى الاعان محمد ورسالته متانة” وقوة . كانت عائشة تقول : «ما عفتالت 
آبوی إلا وهما بدینان الد بن . وبا مر علینا يوم قط إلا ورسول اللہ يأتينا فيه 
بكرة وعشيبة » . 

ند اليوم الأول شارك أبو بكر محمد فى الدعوة لدين الله . وکان إلف 
قومه إياه وحبهم الحلوس إليه والاسماع لحديثه » ذا أثر فى استجابة المسلمين 
الأولين هذه الدعوة . فقد تابع أبا بكر على الإسلا م عمان بن عفان » 
وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبید اللہ » وسعد بن ألى وقاص » والز بير 
ابن العوام . كا أسلم من بعدهم > بدعوة ألى بكر » أبو عبيدة بن ا حراح 
وكثير ون غيره من أهل مكة . 

وقد یعجب الإنسان كيف لا يتردد أبو بكر فى قبول الدعوة إلى الاسلام 
أول ما وجهها محمد إليه » وکیف يبلغ من عدم تردده أن يقول عنه رسول الله 
من بعد : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة » ونظر 
وتردد » إلا ما كان من آئی بكر بن ألى قحافة » ما عكتي ۲۷ حين ذكرته له 
وما تردد فيه » . وليس كل العجب أن محمداً ذكر له التوحید ودعاه إليه 
فاستجاب له . بل أكبر العجب أن محمداً قص عليه حديث حراء والوحی الذی 
قزل عليه » فلم پتردد فى تصديقه . ونما يزيل عجبنا » أو يخفف منه » أن 
آبا بك ركان من حكماء مكة الذينيرون عبادة الأصنامحقنًا ومینا» وأنمكان 
يعرف من أمر محمد وأمانته وصدقه ورجحان عقله مالم يدع فى نفسه موضعًا 
للريبة فيا قص عليه مما رأى ومع » وبخاصة لانه رأى فى هذا الذى قصه 
الرسول عليه ما يتفق وموجب الحكمة وما لا يتردد العقل فى تصديقه والأخذ به . 
على أن ما یزول من عجینا لا يغير من تقدیرنا جرأة أبى بكر فى إقدامه واو زته 
ا معروف الناس فی موقف دعا غيره من وجهت الدعوة إلبهم للنظر والتردد والّؤاس 
الأناة والروية . وجرأة ألى بكر وإقدامه أجدر بالتقدير لأنه كان تاجراً تقتضيه 
تجارته الحساب لصلاته بالناس وعدم مواجهتهم بما يخالف مألوف آرائهم 
وعقاندم خشية مايجره ذلك على معاملاته من سی الأثر . فا أكثر الذين 
لايؤمنوت بالكثير من آراء الناس و برونها میناً باطلا وحديث خرافة » ثم ثم يكتمون 


. ما عکم : ما تحيس وبا افتظر ولا عدل‎ )١( 


۳۱ 
ذلك أويتظاهرون بنقیضه التماساً للعافية » وجرا للمنفعة » وحرصًا على 
ما بينهم وبين الناس من تجارة . وأنت لا تجد هذا التفاق فى سواد الناس 
وعامتهم ما تجده ی الخاصة والمثقفين منهم » بل إنك لتجده فيمن نصیوا 
أنفسهم لزعامة الناس والابانة همعن وجه ات فی ا حیاۃ . لاجرم ‏ وقد کان 
موقف آبی بكر منذ اللحظة الأول ما ذكره رسول اللہ » أن یکون موضع 
التقدیر غاية التقدیر » والاعجاب غاية الاعجاب . 
وقيام ی بكر بالدعوة إلى الاسلام أدعى إلى العجب . فلعل تاجراً مثله 
يقتنعم بصدق محمد قد كان يقنع بتصديقه سرا ولا بظهر الناس على شی ء من أمره 
حى تظل تجارته متصلة . ولعل محمد کان يقنع منه بذلك و حمده له . فأما أن 
يظهر أبو بكر إسلامه » وأن يدعو إلى الله ورسوله وأن يصل من دعوته إلى 
إقناع المسلمين الأولين بتصديق محمد ومتابعته على دينه ء فذلك ما لا عهد 
للناس به إلا فيمن سمتت أنفسهم إلى حيث تقدار الق" لذاته » وترتفع به 
فوق منافع ا حیاۃ » وترى فی تأييده والدعوة إليه ما يصغر من شأن الدنيا وعرضها 
وان عظم . ولقد کان ذلك شأن آبی بكر ى صحبته محمداً منذ أسلم إلى أن 
اختار الله محمد ؛ وإلى أن توی آبو بكر من بعده . 
وإنی لأذكر ما كان لاسلام حمزة بن عبد الطلب وعمر بن ا حطاب 
من أثری توطید کلمة الاسلام » وكيف آیند الله بهما دين الق ء لا عرف 
عنهما من قوة بأس ء ومضاء عزم ؛ وصلابة تخیف من يناوئهماء ثم أذكر 
الصدیق وإسلامه فلا آتردد فی القول بأنه أول من آید الله به ديته . فهذا الرجل 
الرضی النفس » الوديع اللحلق » الرقيق الطبع »حى لتسر ع الدمعة إلى عينه مرأی الألم 
يصيب غيره » قد بلغت قوة إيمانه بالدين الحديد » وبالرسول الذى جاء به 
من عند اللہ مبلغنا لا تدانيه قوة ولا يتغلب عليه سلطان . وهل كقوة الایمان 
ف الحياة شىء ! وهل کسلطانه فى ا حیاۃ سلطان ! والذین يحسبون أن قوة 
البطش وسلطان البأس هما نى الحياة الأثر البالغ يتورطون ی أفحش اللحطاً ۔ 
فالنفس الراضية المطمثنة إلى إيمانها بالحق » الداعية إليه با حکمة والموعظة اسلسنة » 
المتخذة من وداعة اللحلق » ورقة الطبع » ومشاركة الضعيف والبائس فى ألم 
البؤس والضعف وسائل دعوتها » هذه النفس أجدر أن تبلغ من غايتها ما تريد ؛ 


الصديق أول من 


أيد اللہ به دیله 


إثقاقه من ماله 
ياية الضعفاء 


مواقفه ی 


متاصرة النى 


۳۲ 
لأنها تندمج فى غيرها من الفوس فتطبعها بطابعها وتصوغها على غرارها. ولقد 
كان ذلك أثره - رضی اللہ عنه - فی السنوات الأول من الدعوة انحمدیة » 
وبق ذلك أثره إلى أن تولى انخلافة وإلى أن مات . 

فهو ۸ يقف من تأبيد الدعوة عند التحدث إلى أصحابه وإقناعهم بها . 
7 يكفه أن پذل ا 7 رضنا فة ووداعة خاقہ ما يعزيهم 
ماکان خصوم الدعوة برهقونهم به من أذى وتعذیب ۰ بل کان ينفق من ماله. 


ركان یصطی بهذه الفقة أولئك الضعفاء والبائسين ممن هداهم الله إلى اس حق 


فأذاقهم أعداء الحق الضر وابتلوهم بألوان البأساء . وحسبك أن تعلم أنه كان ل 


وم أسلم أر یعون آلف درم مدخرة من ربح تیجارته : وأله أقام بعد إسلامه يتجر 


فیجی وافر الربح > فلما هاجر إلى الدينة بعد عشر سنوات لم يكن له من ذلك 
كله غير خحمسة آلاف درم . آما ساثر ماکان عنده وما ادخره من بعد . فقد 
ذهب فی سبيل الدعوة إلى الله والدعوة لدينه ولرسوله . وأيسر ذلك ما افتدى به 
الضعفاء والأرقاء الذين أسلموا » فعذ بهم سادتهم بإسلامهم ٠‏ وأذاقوهم 
الهنون ألوانا . 

رای أبو بكر یوم بلالا" الحبشی قد ألقاه سيده على الرمل ى لظی 
الشمس : ووضع حجراً على صدره وتركه ليموت لآنه أسلم . 1 بزد ہلال وهو 
فى هذه ا حال على أن يكرر : «أحد” أحد" ». عند ذلك اشتراه آبو بكر وأعتقه. 
وب عامر بن فهيرة . فاصطفاه أبوبكر راعينًا لأغنامه . واشتری كثيراً 
كذلك من الموالى الذين يعذ بون : رجالا ونساء وأعتقهم . 

على أن آبا بک كر لم يسام من أذى قریش > هام يسلم محمد من هذا الأذى 

لا اس وی و هاشم له ۰ وم پر ابو بكر قر يشما تؤذى محمداً 
الا وقف دونه وعرض حياته للذود عنه . روی ابن هشام آن شر ما نالت قریش 
من رسول الله قد کان بعد أن عاب دينهم وسب متهم . فقد اجتمعوا فى الحسجر 


يوسا «فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منکم . وما بلغكم عنه » حى إذا 


بادا کم ا تکرهون ترکتموه . فبيها هم فی ذلك طلع علیهم رسول اللہ صلى الله 


عليه وسلم > فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به بقولون : آنت الذی تقول 


۳۳ 
كذا وکذا ؟ لا كان يقول من عیب آهتهم ودينهم : فيقول رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم : نم آنا الذى أقول ذلك . فلقد رأيت رجلا منهم أذ 
بمجمع ردائه » فقام أبو بكر رضى الله عنه دونه وهو ییکی ويقول : أتقتلون 
رجلا أن يقول ربی الله ! ثم انصرفوا عنه . فإن ذلك لأشد ما رأيت قریشت 

نالوا منه قط ) . 


وليس هذا الموقف شيئمًا إلى جانب غيره من المواقف التى تجلی فيها إيمان 
أي بكر بمحمد وبرسالته مان لاياين ولايتزعزع . وهذا الإيمان هو الذى 
جعل غير واحد من المستشرقين بتراجع دون اتهام النى بما يتسهمه به غلاتهم . 
فا کان أبو بكر فى رزانته ورجاحة عقله ليصل إلى هذا الایعان لو ل يتنزه کل 
عمل من أعمال الرسول عن كل شبهة : وبخاصة فى ذلك الوقت الذی كان 
الرسول فيه موضع الاضطهاد من قومه . وهذا الاعان الذى امتلأت به نفس 
ألى بكر هو الذى وق الاسلام أن ينصرف الناس عنه عندما حد هم رسول الله 
بحدیٹ ال سرام . 

فقد تحدث محمد إلى أهل مکة بأن الله آسری به ليلا من السجد ال حرام 
إلى السجد الأقصى » وأنه صلی هناك » وستخر الشرکون من هذا ال حدیث » 
وساور الريب فيه طائفة من آسلموا » وقال يومئذ غير واحد : هذا واللہ الأمر 
لین ! والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة » 
أيذذهب محمد ذلك فى ليلة واحدة ویرجم إلى ٭کة ! ! وارتد كثير من أسلموا 
وتردد كثير ون وذهبوا إلى آئی بكر لا يعلمونه من إعانه وصحبته حمدا » فذ کر وا 
له ما يقوله عن الاسراء . قال أبو بكر وقد تولاه ادهش لا سمع : « نکم 
تکذبون عليه » . قالوا : « بلى » ها هو ذاك فى السجد نحداث الناس » . قال 
أبو بكر : « والله لن كان قد قاله لقآد صدق ! إنه ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من 
الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصداقه » فهذا أبعد ما 
تعجبون منه » . وجاء آبو بكر إلى المسجد واستمع إلى انى يصف بيت 
القدس ء وكان أبو بكر قد جاءه » فلما أتم النبى صفة المسجد الأقصى قال 


أبو بکر  :‏ صدقت با رسول الله ا ومن دومث دعا محمد أبا بكر بالصد یق 1 
الصديق آبر بکر 


موقفه من حدیٹ 
الاسراء 


ما کان یقوم 
به بعد الاسراه 


۳ 

آفخطر ببالك بیس أن تسأل : تری لو أن أبا بكر ارتاب کا ارتاب غیره 
فى حدیث الرسول عن الاسراء » فا عسی أن حدث من أثر هذه الريبة ف 
حياة الدين الناشی" ؟ وهل قدرت ماقد يؤدى ذلك إليه من تضاعف عدد 
0 3 ون ن بلبلة العقيدة فى 7 00 من ا ؟ وهل اد ی 
ا مات وقد رت او و ( 
بان الاعان الصادق أقوى سلطانًا فى الحياة من قوی البطش والبأس جميعنًا » 
وأن کا 2 أئی بكر هذه كانت بعض عناية اللہ بدينه ا حق » وأنها نصرته وأينّدته 
أكثر ما أيدته قوة حمزة ور من قبل » وهی لذلك حقیقة بأن تجعل لأ بكر 
ف تاريخ الاسلام الکان الذی جعله اارسول له حين قال : « لو كنت متخذ؟ 
من العباد خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلا » ولكن صحية وإخاء" وإبمان حى 
بجمع الله بيننا عنده ‏ . 

وكامة أبى بكر فى الإسراء تدل " على إدراك تام للوحی وارسالة لا يؤتاه 
کٹیر ون > وتر یلت حکمة الله فى أن بختاره الرسول صفیّه يرم اصطی اللہ رسوله 
ليبلّغ الناس رسالته . وهی كذلك الحجة البالغة على أن الكلمة الطيبة كالشجرة 
الطيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » خاد آثرها على اازمان بفضل الله » 
فلا سلطان لازمان عليه ولا پأئی عليه النسیان . 

أقام أبو بكر من بعد حديث الإسراء يرعى تجارته فى حدود ما تحتاج 
إليه هن جهد العارف بمداخلها وغارجها » وينفق جل وقته فى صحبة اارسول » 
وق حماية الضعفاء الذين أساموا ؛ وف دفع أذى قر يش عنهم » وش دعوة من 
تلين قلوبهم للإسلام . هذا وقريش تشتد فى أذى النى و أذى آبی بكر وساثر 
المسامين ٠‏ للم يدر بخاطر الضدايق أن بھاجر مع المسلمين ااذين هاجروا إلى 


ED‏ سی کپ سے جم و RE‏ وسيل 


ا ی مع المهاجرين إل البشة فلقیه ابن الدغنة فقال له : « ويلك 
لا اجر . نك تصل الرم ۲ علق الحديث ٠‏ راشب الل »منم لناب الت 
وجار » ۲17 . وأقام أبو بكر مکة وأقام بغناء داره مسجداً يصل فيه ویتلو القرآن . 
فخافت قریش أن يفتن نساءها ها وچا اک إل اين ات قد أبوا يكن جو ول جک فا 
للأذى . 


۳۵ 

الدعوة إلى دين الله ويتلى عنه ما یوحی الله إليه لیذیعه فى ااناس » ویبذل من 
رضا نفسه ومن طيبة خلقه ون حر ماله کل ما يستطيع بذله ء لمیر ٠ن‏ سا 
وفداية من نم یلم ۔ 
وما كان أحو ج السلمین بمكة پوەئذ إلى هذا اللحهد وإلى هذه الرعاية 

من أبى بكر ! فقد کان محمد یتلی وحى ربه . وكان قد پٹس من استجابة 
أدل مكة لدعونہ » فوجنه هسه إلى القبائل عرض نفسه عليها ويدعرها إلى اللہ > 
وقد ذهب إلى الطائف يستنصر أهلها فرد وه رد" غير جميل وكان فى اتصاله 
بربه دام التفكير فى رسالته والدعوة إليها وف الوسيلة لنجاح هذهالدعوة. 
هذا إلى أن قریشا لم تسکت قط عنه ولم تنقطع عن مناوأته . إزاء ذلك كله 
أخذ آبو بكر نفسه بالتفكير فى أمر المسلدين المقيمين بمكة » وفى تنظم الوسائل 


ولان لم تذكر كتب ااسيرة وم يذكر من آرخوا لأبى بكر من عملہ ا 


فى ذلك ما فيه غناء » إننی مع هذا لنرتسم فى نفسى صورة واضحة من عنايته 
ومن اتصاله الداتم بحمزة وبعمر وبعمان وبکل ذى رآى فی المسلمين أو سلطان 
(دفع أذى قريش عن الضعفاء الذين أسلموا . بل نی لأتصور ما كان من 
اتصاله بغير المسامين من أقاموا على دينهم ثم كانوا لا يرون أنه من الحق 
لقريش أن تناوئ من لا يقرها على عقيدتها فى الأصنام وعبادتها . ولقد رأينا 
لن سيرة الرسول كزين من عولاء فاموا بدفمین عن السلمين آئی قریش ؛ 
ورأينا الذين قاموا فى نقض ااصحيفة إذ تعاهدت قریش على مقاطعة عمد 
وأصحابه وعلی محاصرتھم جی احتموا ثلاث سنوات تاعا ی شعب من شعاب 
الحبل بظاهر ٠كة‏ » لا يتصلون بالناس ولا يتحدثون إليهم إلا نى الأشهر اطحرم. 
ويقيى أن أبا بكر قد كان له فى تحريك هؤلاء الذين لم يتابعوا محمداً على 
دينه » والذين غضبوا مع ذلك ما يصيبه من آذی قريش » أثر بالغ أدركه 
برفقه وحسن حدیثه وجميل عشرته . 

وما قام به أبو بكر من حماية المسلمين ابتان نشأة الدين هو الذى زاده 
من محمد قربا ء وهو الذى ربط بين الرجلين برابطة احاء فى الامان جعلت 


إعداده للهجرة 


مجر 


۳۹ 
حمداً يصطفيه خلیلا . فلما أذن اللہ لدینه أن ینتصر بقوة أهل يرب بعد 
بیعنی العقبة » أذن محمد لأصحابه نی أن يهاجروا إليها » کا أذن لهم من قبل 
نی أن يهاجروا إلى الحبشة . ول تعرف قريش أيهاجر محمد مع أصحابه إلى 
یرب » أم يظل بمكة کا ظل بها حي هجرة المسلمين إلى الحبشة . اصرف 
أبو بكر من مقصد محمد مالم تعرف قريش ؟ کل ما يروىعن ذلك أن آبا بكر 
استأذن عمدآ فى الحجرة فقال له : « لا تعجل لعل اللہ یجعل لك صاحبنًا » و 

يزد عل ذلك . 

ها هنا تبدأ صفحة آخری من صحف الإيمان القوى الراسخ باللہ ورسوله . 
فقد كان أبو بكر يعلم أن قريشًا قامت » منذ عرفت بهجرة المسلمين إلى 
یرب » ۱ میٹ » لتتفدنہ عن دينه » وتعذبه 
وتنکئل به . ۲ إنه علم أن المشركين اجتمعوا بدار الندوة ا محمد ليقتلوه . 
نان هو صحب ۳ نی هجرئه فأقدمت قریش على قتل الرسول قتلتأہا بكر 
لا عالة معه . مع ذلك لم یردد حين استمهله محمد » بل شاعت الغبطة 
فى أنحاء نفسه وأيقن أنه إن يهاجر مع الرسول یجعل الله له بذلاك من الفضل 
والفخر مالا بعد له فضل ولا فخر » وان بقل" معه فلا هو الاستشهاد الذى 
یجزی ولخدي ا ١‏ 


ومن يومثذ آعد أبو بكر راحلتین وأقام بننظر مصيره ومصير صاحبه . 
وإنه لی ببته ذات مساء إذ قبل محمد کدأبه کل" مساء » وآخبره أن الله أذن له 
فى الحجرة إلى يرب . ورغب الصديق إلى رسول اللہ أن یکون رفيقه ف 
ا جرة » فأجابه إلى ما طلب . وعاد محمد إلى ببته وفتیان قريش حاصرونه 
مخافة أن يف . وأس محمد إلى على" بن آبی طالب أن یتسجی برداه ا حضری 
الأخضر وأن ينام فى فراشه » ففعل ء فلما كان الث الأخير من الیل 
خرج فى غفلة من فتبة قريش إلى دار أنى بكر » فإذا هو يقظ بننظرہ . 
وخرج ارجلان من حوخة فى ظهر الدار وانطلقا جنوبنًا إلى غار ثور 
فاختیٹا فيه . 


أطلقت قریش فتیانها فى کل واد وى كل جبل ء يبحثون عن محمد ليقتلوه 


۳۷ 

فلما بلغوا ثوراً تسلقه أحدھ إلى الغار » لعله أن یعثر به . وتصبب أبو بكر عرقاً 

حين سمع تناديهم » وأمسلك أنفاسه وبی لا حراك به وسام لله أمره . آما محمد 

فظل فما كان فيه من ذكر اللہ والصلاة له » واقترب أبو بكر من صاحبه وألصق 
به نفسه » فهمس محمد فی أذنه : ولا تحزن » إن الله معنا ) . 


وأدار الفنى القرشی" بصرہ فیا حول الغار فرأى العنكبوت نسجت على 
فُوّمته » فانصرف يقول لأصحابه الذين سألوه ماله لم يذهب إليه : ١‏ إن 
عليه العنکبوت من قبل أن يولد محمد » . وانصرف الفتية قافلين يعضرن البنان 
ندم . فلما بعدوا نادی محمد : ( ا حمد لله » الله أكير » وازداد أبو بكر عا 
رأى إعانًا وتبیتا . 


أفكان فزع ألى بكر حى ليتصبب منه العرق ویمسك أنفاسه ويلتصق 
برسول الله بعض ما دعا إليه حب الحیاة والحرص عليها ء فهو یخشی على نفسہ 
أن یصیبه المكروه ؟ أم أنه لم يفكر فی نفسه ما فكر فی رسول الله » وأنه کان 
يود لو يفتدى رسول الله.بنفسه إن استطاع ؟ روى ابن هشام عن الحسن 
ابن أبى الحسن البصرى قال : « انتهى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وأبو بكر 
إلى الغار ليلا ؛ فدخل أبو بكر رضى اللہ عنه قبل رسول اللہ صلی الله عليه وسام 
فلمس الغار لينظر فيه سبع أو حية » يى رسو اللہ صلى الله عليه وسل بنفسه » 
وذلك كان شأله فى تلك اللحظة الدقيقة من حياته حين كان يسمع إلى فتيان 
قریش ؛ فیهمس ۳ اُذن النی : ولو بصر أحدهم تحت قدمیه لابصرنا ۹ 
م يكن يفكر فیا قد يصيبه » وا يفكر فى رسول الله وی مصير الدين الذی 
يدعو إليه بأمر ربه لو أن ہؤلاء الفتيان ظفروا به فقتلوه . بل لعله لم يفكر فی 
شى ء بذاته تلك اللحظة » ولنما كان شأنه شأن الأم تخشی ال حطر على ابنها » 
فهى ترتجف وتفز ع ويتولاها املع ثم لايساعفها عقاها برأى أو تفكير » فإذا 
دنا الحطر منها ألقت بنفسها فى وجهه تريد أن تصده أو تموت دونه . أم أن 
یا بكر كان آشد من هذه الم هلعا وأكثر منها استهانة بالاطر إذا 7 ٤‏ 
لان إعانه بالله ورسوله كان أقوى من حب الياة ومن فطرة الأمومة ومن کل 


]لام يرجم فزع 
الصلايق سین 
كانا فى الغار ؟ 


أين افتداءالملوك 
والزعماء من 
افتداءرسول الله 


أبو بكر بالدينة 


۳۸ 
ما تحسه نفوسنا أو يدور بخواطرنا . وما بالك بایعان تجسم آمامه فى رسول الله 
فتجسمت معه کل العانی القدسة فی أعظم صورها قدسية وأسماها روحانية ! 
أتصور الساعة آبا بكر فى مجلسه ورسول الله إلى جانبه » وأصور الحطر عدقا 
علیهما فلا یسعفی خيالى عتال يبرز کل ما ق هذه الصورة الفذة من سدياة 
لا نظير ما فى کل صور الیاۃ . 

قص التاریخ نبأ أشخاص وهبوا آنفسهم فداء زعي من اازتماء أو ملاك من 
الاو . وفى عصرنا الیوم زعماء يقدسهم الناس » فهم أحب إليهم من آنفسهم . 
لکن موقف ألى بكر بالغار یختاف عن ذلك کل الاختلاف ۰ وهو لذلك 
جدیر با لتحلیل یوم به آشد علماء النفس دقة ‏ وأكارهم 2 التصو بر براعة ۰ 
فأين إيمان الناس بالزعماء أو بالملوك من إعان الصد بق بالرسول الذی اصطفاه 
الله فأوحى إليه دینه الق ! ! وأين لذلك افتداء الناس ملوکهم وزماءهم ما 
جال بخاطر الصد یق فى هذه اللحظة الى نشی فیھا ا حطر على حياة الرسول 
ثم كان آشد خشیة ألا يدفع الحطر دافع ؟! ! هذا مقام من السمو لا سبیل 
لار إلى تصويره ؛ ولذا أمسك كتّاب السيرة عن الحدیث فيه أو كادوا . 

وسکن اناس عن اارجلین وتولاهم اليأس من العثور عليهما » فخرجا من 
مخبئهها وارتحلا » یواجھان ما فى الطریق من أخطارلا تقل ما تعرّضا له بالخار . 
وحمل أبو بكر ما ی له من ربح تجارته حمسة آ لاف درهم . فلما بلغا المدینة 
وتلى الناس رسول الله ببشر دونه كل بشر » بدأ آبو بكر حياته فيها كأى 
رجل من المهاجرين > وان ظلءت له مكانته من رسول الله » مكانة الیل 
والصد يق والوزير المشير . 

و 3 ۰ 

ونزل آبو بكر بالستح من ضواحی الدينة على خارجة بن زيد من بى 
ا حارث من الخزرج . فلما آخی النبى بین الهاجرین والأنصار كان آبو بكر 
وخارجة آخوین . وأدرك أيا بکر هه وأبناقه الذين كانوا عكة » فاستعان بهم على 
الحياة . فقد عملت آسرته ےتا عملت أسرة عمر بن الطاب وعلى بن آئی طالب - 
فى الزراعة فى أراضى الأنصار مزارعة مع ملاکها . ولعل خارجة 
ابن زيد كان من هؤلاء الملاك ؛ فقد توثقت الصلة بينه وبين أبى بكر من بعد » 


فتزوج ابنتهحبيبة وجاءت منه بأم كلثوم » وكانت حبيبة حاءلا بها حين وفاته . 


۳۹ 
بل تقم أسرة ألى بكر معه بدار خارجة بن زيد الس بل أقامت 
أم رومان وابنتها عائشة وساثر أبناء آبی بكر با مدینة » بدار تجاور دار 
ای أيوب الأنصارى حيث ززل النى . وكان هو بتردد عليهم > جاعلا معظم 
اه ۱ ۱ 
إقامته بالسنح مع زوجه الحديدة . 
وبعد قليل من عقامه بالدينة أصابته ا حمی الى أصابت أكثر الذين 
هاجروا إليها دن آهل مكة » يسبب ما بين موطنهم ومنهنجترهم من تفاوت فی 
ا مواء ؛ فهواء مكة صحراوى جاف > وهواء الدينة رطب لكبرة ما فيها من مياه 
وزروع. پروی عن عائشة أن أباها أصابه من هذه الحمى رهق" حبى لكان 
يهذى لشدة ما نزل به منها . 
فاما اطمأن إلى موطنه اللتديد » و إلى كدح أهله كدح أغناہٴ عن الأنصار 
وجه کل همه إلى معاونة الرسول فى ثبيت دعوته وتوطيد مركز المسلمين » لايألو 
فى ذلك جھداً ولا یضن بتضحية . 
ولقد كان الغضب لا يعرف إلى هذا الرجل الوادع سبیلا إلا حين بری 
خصوم الدعوة من اليهود والمذافقين پسخرون منها و بکیدون لها . كان رسو الله 
قد عقد بين اليهود والمسلمين عهداً أن يكون لكل" حریة الدعوة إلى دينه » 
وأن يباشر من شعاثره ما بشاء 1 وکانت اليهود قل حسیت أول الامر أنها قادرة 
على أن تكسب المسلمين من أهل مكة ليكونوا عو هم على الأوس واللتزرج . 
فلما سقط اى أيديهم وعجز وا عن التفرقة بين المهاجر ين والأنصار : بدعوا يكيدون 
لامساسین و بسخرون من دينهم 7 اجتمع رهط دن بهرد على رجل منهم يقال 
له فتحاص . وكان من علمائهم واحبارهم » ودخل عليهم أبو بكر فرآهم 
كذلك » فقال لفتشحاص : و ويك يا فنحاص ! اق الله وأسلم ! فوالله 
إنك لتعلم أن محمداً سول الله » قد جاءكم بالحق من عنده ؛ تجدونه مكتوبا 
عندكم ف ااتوراة والإنجيل » . قال فنحاص وعلى شفتيه ابتسامة السخر والتهكم : 
«والله » يا أبا بكر > ما بنا إلى الله من فقر » وإنه إلينا لفقير » وما 
نتضرع إليه کا يتضر ع إلينا . وإذا عثہ لأغنياء » وما هو عنا بغى . ولوكان 
عنا غیت ما استفرضنا امانا > كنا يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ویعطیناہ 


إصابته با حى 
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۶۰ 
ولو كان غَنينًا عتا ما أعطانا » . ونما يشير فنحاص بعبارته هذه إلى قوله تعال > 
) ۳ الذی بر 7 الله فا فیضاعفه ل او شير 3 
فلما رای أبو بكر أن الرجل یستہزئ بقول اللہ ووحبه إلى نبيه » ۸ ملك 
نفسه أن ضرب وجه فنحاص ضربنًا شدیداً وقال : «والذی نفسی بيده للا 

العهد الذى بیننا وبينكم لضربت رأسك أى عدو الله | » . 

اليس عجب آن تکون ی اق بكر هذه الحدة وهو من هو لين طبع ورقة 
ادق ووداعة نفس » وأن تكون فيه وقد جاوز ا حمسین 

وهذه الغضبة على فنحاص تذ کرنا بغضبة مثلها » كا'ت له قبلها ہاکثر من 
عشر سنین . ذلك حين غلبت الفرس ااروم ؛ والفرس چوس » وااروم هل 
كتاب . فقد حزن المسلمون لتهكم الشرکین بهم وزعمهم أن الروم غلبت لأنهم 
أهل كتاب مثلهم . وتحدث مشرك فى الأمر أمام ألى بكر وألح فی الحديث > 
فاغتاظ أبو بكر وراهنه عشرة جال على أن تغلب الروم ا حجوس قبل عام . 
ذلك يداف على أنه لم يكن شىء فى الحياة يثير ثائرة آئی بكر أو بهیج غضبه 
إلا ما اتصل بعقيدته وباعانه الصادق باللہ ورسوله . كان هذا دأبه وهو ى 
الأربعين وظل هذا دأبه حين جاوز الامسين ء وحين تولى الخلافة من بعد ودبر 
آمر السلمين . 

وهذا الاعان الصادق قد ».لك على آبی بكر كل مشاعره فى کل آطوار 
حياته منذ اتابع ارسول . وأنت تستطيع أن تفسر کل أحواله النفسية وکل 
أعماله ونصرفاته إذا نظرت إليها من هذه الناحية العنوية . آما ما خحلاها فقد 
كان ضعيف الأثر عنده ؛ فلا تجارنه » ولا آسرته » ولا أهواه » ولا شی ء 
ما یتأثر به الناس فى ال حیاۃ وما كان یتأثر به كثير من المسلمين فى ذلك العهد ء 
قد کان ذا سلطان عليه . بل كان قابه » وکان عقاه » وکانت روحه ٠‏ خالصة 
كلها لله ورسوله » وکانت كلها الإیمان الذى بلغ من مراتب الایمان علیاها . 
مراتب الصد يقين » وحسن ذلك مقاما ! 

انظر إليه بعد ذلك فى غزوة بدر : عد ال المكيون صفوفهم » وعدال البی 
صفوف السلمین لقتال » وبی السلمون عريشاً للنی" فى المزخرة »> بإشارة 


۱ 
سعد بن معاذ » حتی إذا لم يكن النصر فى جانبهم حق رسول الله بالمديئة ء وأقام 
أبو بكر مع النبی فی العريش يرقب معه سير المعركة . فلما ابتدأت » ورأى 
محمد كثرة عدوه وقلة رجاله » استقبل القبلة واتجه بكل نفسه إلى ربه » وجعل 
ببنشده ما وعده » ويهتف به أن يتم له النصر ویقول : « اللھم هذه قريش 
قد نت بخبلائها تحاول أن تكذاب رسولك ! اللهم فنتصرك الذى وعدتی ! 
الهم إن تهلك هذه العصابة الیوم لا تعبد » وما زال يهتف بربه ماد" يديه 
مستقبلا القبلة حى سقط رداژه ؛ ولم بطمان حى خفق خفقة من تعاس ری 
خلالها نصر الله » وانتبه من بعدها مستبشراً » وخر ج إلى اللاس بحرضهم 
ویقول لهم : «والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم الیوم رجل فيتقتل صابراً 
تسب » مقبلا غير مدبر » إلا أدخله الله الحنة ) . 
كان هذا موقف الرسول : لم يطمكن إلى انتصار رجاله القليلين على أعدائه 
الكثيرين » حى اتصلت روحه پسر من ربه أراه النصر » وکشف أمامه 
حجب هذا الیوم ال حاسم فى حياة الاسلام . أما آبو بكر فظل إلى جانب الرسول 
معلكّا مان بأن الله لا ريب ناصر دينه» ممتلثنًا مع إعانه بالنصر إعجابًا بالرسول 
ی مناجاة ربه ء وإشفاقا على الرسول لشدة خوفه من مصير ذلك الیوم . وهذا 
ما دعاه » وارسول يهتف وینادی ویناشد ویستنجز رنه ما وعده » ویکرر ذلك 
یاه ی سقط جال امت سرد ارجام عل متكي :بات 
بعض مناشدتك ربك » فان الله منجز لك ما وعدك ! » . ۱ 
ألف الناس فى كثير من الژمنین بعقيدة لا بمارون فيها ولا يداجون ء أن 
يبلغ منهم التعصب لعقيدتهم مبلغ عله م آشد اء لا بهنون »غلاظًا لايليئون . 
بل إن منهم لکثیرین لا يطيقون النظر إلى وجوه من بخالفونهم فى هذه العقيدة . 
هؤلاء يرون أن الإعان الحق يقتضيهم هذا التعصب وهذه الشدة والغلظة . آما 
الصد یق فكان » على جلال (عانه وعظم تعصبه هذا الإيعان وشدته فيه شدة 
لاتھن ولا تتردد » بعيداً عن الغلظة ؛ قريب إلى اللين ء عفرا عند القدرة » 
محسنًا مى ثم لإعانه النصر » بذلك جمع فی قلبه بين ٠بدأين‏ من أسمى 
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المبادئ الإنسانية ؛ حب التق » والرحمة . فى سبیل الحق كان يستهين بکل 
شیء ۰ وبالحياة قبل كل شىء . فإذا علّت كامة ا حق » غلب فيه جانب 
الرحمة ؛ وانقلب مومت بها إيمانه من قبل” بالحق ء ضعيفنًا ھا حتى لتذرف عینه 

الدمع ترسله مدراراً . 


تم النصر للمسلمين فى بدر فرجعوا إلى الدينة ومعهم أسرى قربش . وكان 
هؤلاء يطمعون فى الحياة » ونى العود إلى مكة ۰ وان أغلوا الفداء . لكنهم كانوا 
يخشون شدة محمد و بطشه بهم بعد الذى أذاقوه وأصحابه سنوات مقامه یں 
قال بعضهم لبعض : «لو بعثنا إلى ألى بكر فإنه أوصل قريش لأرحامنا » 
وأكثرهم رحمة وعطفنًا ٤‏ ولا نعلم أحدا آثر عند محمد منه ) . وبعٹوا إلى 
أبى بكر فقالوا له : «يا أبا بكر إن فينا الاباء > والاخوان » والعمومة » وبنى 
العمومة ؛ وأبعدنا قريب . كلم صاحبك ين" علینا أو يقادنا» . فوعدهم 
خيراً . وتحافوا أن يفسد ابن الحطاب عليهم آمرهم » فتحدثوا إليه ملل 
حديثهم لأب بكر » فنظر إليهم شزرا وم يحب . وأقام أبى بكر نفسه شفيع 
هولاء القرشیین الشرکین عند رسول الله » فجعل يستعطفه علیهم ویلین قلبه هي » 
ویدفع حجج مر فى الشدة بهم > ویذ کر ٠١‏ بینهم وبين النى ٠ن‏ قرابة . 
وهو نما صنع ما صنع من ذلك لا فطر عليه من طيبة القلب والإمان بالرحمة 
کاعانه با حق والعدل . ولعله کان يرى بعین بصیرته أن لسلطان الرحمة الغلب 
آخر الأمرء وأن الناس ینزلون على حکم صاحبها وعلى عقيدته ما روا رحمة 
إنسانية سامية » مبرأة من الضعف » منزهة" عن افوی» لا تحرکها فى النفس 
إلا القوة والقدرة وللا سلطان الانسان على نفسه سلطانا یکبح من بطش القوة 
وبلق من عسف القدرة . 
كانت غزوة بدر مبدأ حياة جديدة للمسلمين ء وكانت كذلك مبدأ اتجاه 
جديد فی حياة أبى بكر . بدأ المسلمون بنظمون سياستهم إزاء قریش وإزاء 
من ناوأهم من القبائل ا حیطة بهم » وبدأ أبو بكر يشتغل مع النبى بهذا التنظيم 
أضعاف شغله بحماية المسلمين أيام مقامه بمكة . فقد كان السلمون جمیما 
یعلمون أن قریشا لن بهداً ها بال سی تاخذ بثأرها من بدر ؛ وكانوا يعلمون 


1۳ 
آنهم ی حاجة إلى حماية دعوتهم الناشئة » وإلى دفع كل معتل علیهم . فلا بد 
من التقدیر لذلك كله » وتدبير الأمر له . وما كان لأئی بكر » وموقفه من رسول 
الله ما رأيت » أن يشغل نفسه من بعد بغیر هذا التقدیر والتدییر » حى لا تکون 
فتنة داخلية فى الدينة بتحريض الیهود والنافقین » وحى لا يغزو الدينة غاز 
من الخارج . 

والمدق أن نصر السلمین ببدر قد آعز کامتهم ؛ فحرك فی نفوس «نافسیهم 
حقدا عليهم أئ حقد . حرك فى نفوس البهود حفائظ كانت ساكنة » وحرلك 
فى قلوب القبائل ا جاورة للمدينة ماوف كانت مطمثنة . وم یکن بد" ء لانقاء 
ما ینجم عن هذا وذاك » من سياسة حكيمة » وتقدیر دقیق » ومشاورة متصلة 
بين النى وأصحابه . وقد اتخذ النی من أبى بكر ور وزیرین ,عحص على 
ضوء ما بينهم من تباین فى الطبع مع صدق نی إخلاص الشورة ء ما ینظم به 
سياسته الناشئة . هذا مع مشاورته غیرهما من ساثر السلمین » مشاورة كان ها 
آثرها الكبير فى جمع الكلمة » وف توزیع التبعة على ابلمیع » توزیعا پشعر 
کل واحد بأن عليه منها قسطً ونصيبًا . 

وكان من أثر ما تحرك من حفائظ الیهود أن حاصر السلمون منهم بى 
قیاع وأجلوهم عن ا مدینة . وکان من أثر ما تحرك من شاوف القبائل أن 
جعل ال حیطون بالمدينة منهم يجتمعون للاعتداء عليها » فإذا معوا بخروج محمد 
إليهم ولوا فراراً وملنت قلوبهم رعينًا . 

وكانت هذه الأنباء تصل مكة ء فلا تصد قريشًا عن التفكير فى الثأر 
لبدر . ولقد ذهبت تلتمس هذا الثأر » فالتقت بالمسامين عند أحّد ء فدارت 
الدائرة وجه النهار عليها ؛ لکن مصير اليوم تغير حين خالف رماة المسلمين 
أمر النبى » وتركوا مواقفهم وانطلةوا يغنمون مع الغامين . فقد اهتبل خالد بن 
الوليد الفرصة فأوقعت قریش بالمسلمين فاضطربوا ؛ وأصيب النى بحجارة كان 
الشرکون يقذفونها » فرقم لشقته وأصيب فى وجهه » وتنادت قریشن أنه مات . 
ولولا أن أحاط به من أبطال المسلمين من افتد وه" بأنفسهم وأرواحهم » لكان 
لله فى خلقه من يومئذ شأن غير هذا الشأن . ومن يرمئذ صار أبو بكر أكثر 
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٤٤ 
. ملازمة" للنی نی غزواته وحن مقامه با مدينة‎ 

وت تذ کر أن حياة السلمین ؛ إلى أن استفر هم الامر بعد فتح مكة 
واسلام ثقيف بالطالف » قد كانت حياة غزو » ودفعاً للغزو ‏ أو استعااداً 
لدفعه . دع عنك الغزوات الصغری الى كانت أدنى إلى الناوشات . فقد کان 
اليهود » وعلی رأسهم حیتی بن أخطب ء لا يفتأون پؤلبین على السلمین . 
وكانت قریش تبذل جهد الطاقة ه ای وااقضاء ء على سلطانهم . فکانث 
غزوات بی التتضير والحندق وبی قترينْظة وما تخللها من الغزوات ۰ آثر 
سياسة اليهود » وحقد قریش . 

صار أبو بكر أكثر ملازمة للنبى فى هذه المواقف والمواقع جمیعا ؛ وهو 
آشد" ما يكون برسالته اعانا وتصديقًا . فلما اطمأن رسول اللہ إلى منعرة المديئة 
وآن له أن بوجه خطته توجيهًا جدیدا مهد الله به لا قال دينه » كان 
لای بكر مواقف اوت السلمین اقتناع بأنه الرجل الذی یل رسول الله مکانة 
من لفوسهم ع ووا ق وت 

بعد ست سنوات من هجرة المسلمین إلى الدينة آَذآن محمد فى الثاس باسحج 
إلى البيت العتيق . وبلغ قريشا مسيرةة قوم ء فأقسموا لا یدخل محمد مكة 
علیهم عنوة , وأقام محمد وأصحابه بالحد يبية بظاهر مكة », وهو مستحسلك 
بالسلام 3 رافض کل" دعوة إلى منازلة قريش » معان أنه جاء حاجنًا ولم یج 
غازیا . وتبادل قريش اارسل » وانتهی الأمر بینه وبينهم إلى عهد ری به 
أن يرجع عنهم عامسه” » وأن يعود إلیھم العام الذى يليه . 

غضب كثير من المسلمين » بينهم عمر بن الخطاب ء لتراجعهم ورجوعهم » 
وروا فى هذا العهد إعطاء” للدنيّة فى دينهم . أما آبو بكر فآمن وصداق حکمة 
رسول الله . فلما نزلت سورة الفتح آمن الناس جميعم بأن عهد الحديبية كان فتدحنًا 
فبیتا 3 وبأن لا | بكر كان الصد یق نی هذه ء كا كان فى غيرها من مواقفه . 

كانت الدعوة الإسلامية تزداد على الأيام کالا 4 وکان المسلمون بالدينة 
يزدادون بذلك بأسا وقوة . وكان من مظاهر قوتهم أن حاصروا اليهرد فى 
سر وفد لك وتيماء » وأخضعوهم لسلطانهم » تمهيدا لإجلائهم عن بلاد 


٤ 

العرب ء ثم كان من مظاهر قوتهم وكال الدعوة أن أرسل محمد إلى اللرك 
والأمراء بفارس » وبزنطية » ومصر » والحيرة » واليمن » وما جاور بلاد 
العرب أو دحل فيها من الإمارات » یدعوهم إلى الإسلام . فأما المظهر الأسى 
هذا الكمال وهذه القوة ء فذلك فتح مكة » وحصار الطائف . بهذا كله تألق 
نور الدين الحديد ی شبه اج حزیرة » وجاوزها إلى الإمبراطوريتين العظيمتين 
اللتين كانتا قابضتین على ناصية العالم ف ذلك العصر : الروم » وفارس » 
وبذلك اطمأن الرسول والسلمون إلى نصر اللہ » وان استمسکوا بخطة الحذر » 
حى لا يدهمهم من أية ناحية من بحاول أن نفشی هذا النور أو أن يضعف 
سلطائه . 

وحين رأت العرب هذه القوة جاءت وفودهم تترى من أنحاء شبه ا حزیرۃ » 
تعلن إيمانها بالدين ا حدید . آلیس هذا الداعی إليه قد كان وحبداً فریدا 
وها هو ذا قد انتصر على اليهود» وعل النصاری» وعلی اٹجوس » وعلى الشرکین!۱ 
وهل ينتصر إلا الحق ! وهل آية آدل على أن دعوته هی الق انمالص من 
انتصاره على هؤلاء جميعًا » وهو لا يبتغى عليهم سلطاننًا ۰ ولا يطلب إليهم 
إلا أن يثمنوا باللہ » ون يعملوا الصالحات ۱۱ هذا منطق إنسانی أقره الناس 
فى كل زمن وآمنوا به یا وجدوا . وهو منطق يقره العقل ما أثبتت السنون قوة 
حجته فلم يغلبه غالب . 

وأذن الله أن يتم المسلمون فروض دينه . والحج نمام هذه الفروض . 
لکن تتابع الوفود لم یتح لرسول اللہ أن يغادر المدينة إلى بيت الله الحوام . لذلك 
أمر أبا بكر أن بحج بالناس » فخر ج فى ثلاعائة من المسلمين » حجوا وطافوا 
سوا . وى هذا الحج أعلن على بن ألى طالب إلى الناس - أو أعلن 
أبو بكر فى روایة آحری - أن لا بحج بعد ذلك العام مشرك . ثم أجل 
لناس أربعة أشهر » ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم . ومن يوبئذ إلى 
اليوم » وال ما يشاء اللهء لم يحج إلى البيت الحرام مشرك ء ون بحج 
إليه مشرك . 

وف السنة العاشرة من الحجرة » حج رسول اللہ حتجتة الوداع ء وحج 
أبو بكر معه . وسار صلی الله عليه وسلم » وصحبه نساؤہ جميعًا ء وتبعه من 


تألقنور الإسلام 


حح أن بكر 
بالناس 


حجة الوداع 


م بعث أسامة 


النی پأمر أن 
یسل أبوبكر 
بالناس 


خلیل رسول الله 


٦ 

العرب مائة ألف أو يزيدون . ولم يطل متقام النبى بالمدینة بعد عوده من اج ء 
حى آمر بتجهيز جیش لتجب إلى الشام » جعل فيه الهاجرین الأولين ء 
ومنهم أبو بكر وعمر . وعسكر هذا ابحیش با حرف » ثم ترامی إليه أن رسول 
الله مرض > فلم بتحرك إلى غرضه ؛ لان المرض اشتد بالنبى شدة أثارت حاوف 
لاس عليه . 


ولا ثقل عليه المرض أمر أن يصلى أبو بكر بالناس . روى عن عائشة 
أنها قالت : « ما ثقل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » جاء بلال يؤذنه بالصلاة 
فقال : مروا أبا بكر فلیصل" بالناس . قلت يا رسول اللہ : إن أبا بكر رجل 
أسيف وإنه منى يقم متقامك لا يتسمع الناس » فلو أمرت عمر ! قال : مروا 
أبا بكر پصلى بالناس. فقلت لفصة: قولى له إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه 
منى يقم متقامك لا يتسمع الناس» فلو أمرت عمر ! فقالت له حفصة ؛ فقال: 
إنكن لأنتن صواحب يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس ! فقالت حفصة 
لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً ) . 


وصل أبو بكر بالناس كأمر النی . وإنه لخائب یوس إذ دعا بلال إلى 
الصلاة ونادى عر أن پصلی بالناس . وكان مر جهیر الصوت » فلما كبر 
فى المسجد سمعه محمد من بيت عائشة » فقال : « فأين أبو بكر ؟ يأب الله ذلك 
والسلمون » . ولقد ظن بعضهم أن النى استخلف أبا بكر من بعده با أنه قد 
آمره بالصلاة مکانه ؛ فالصلاة بالناس أول مظهر للقیام مقام رسول الله . 


وفى أثناء هذا الرض خر ج محمد إلى السلمین يوسا بالسجد » وقال فیا 
قاله هم : « إن عبداً من عباد الله خیتره الله بین الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عند الله ) » تم أمسك . وقد أدرك أبو بكر أن النبی إا يعبى نفسه » فأجهش 
بالبكاء وقال : « نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا » » وأمر محمد أن تقفل أبواب 
السجد إلا باب ی بكر » ثم قال مشيراً إلى الصدیق : و انی لا أعلم 
أحداً كان أفضل ف الصحبة عندی يدا منه . ونی لو كنت متخذاً من 
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لعباد خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا» ولکن صحبة وإخاء وإيمان حى يجمع 
الله بيننا عنده ) ۔ 

وق البوم الذى قبض فيه نی حرج ساعة الصبح إلى السجد » معتمداً 
على على" بن أی طالب والفضل بن العباس » وكان أبو بكر یصلی ساعتئذ 
بالناس , فلما أى الئاس الى فرحوا وتفرجوا » فأشار إليهم أن اثبتوا على 
صلاتکم رون ی یگ ر أنهم لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله » فتأخخر عن 
مکانه » فأومأ إليه النی : أن کا أنت ء وجلس رسول اللہ عن يسار آئی بكر 
فصلی ا ` 

وعاد النى بعد هذه الصلاة إلى دار عائشة. لکنه ما لبث آن‌عاودته ا حمی » 
فدعا باناء فيه ماء بارد جعل یضع يده فيه و,عسح بمائه وجهه . وبعد سويعة من 
ذلك احتار الرفیق الأعلى ء واختار ما عند الله . 

وترك رسول الله هذه ا حیاۃ الدنیا » وقد أ كل الله لناس دینهم ٠‏ وام علیهم 
نعمته . فاذا يصنع العرب من بعده ؟ إنه لم بستخلف خلیفة ؛ وم يضح للحکم 
نظام مفصّلا . فلیجتهدوا » ولکل مجتهد نصیب . 


الفص ل الثافى 
بيعة ألى بكر 

(الثالٹ من شهر يونيو سنة ٩۳۲‏ للمیلاد) . وكان صلی الله عليه وع صبح 
ذلك الیوم قد شعر بشی ء من العافية من مرضه » فخر ج من بيت عائشة إلى 
السجد » وتحدث إل السلمین » ودعا لاسامة بن زید بار وآمره أن پسیر 
لغزو الروم . فلما'تطاير إلى الناس آن رسول الله قد مات بعل سویعات من 
چلوسه ee!‏ وحدیلهہ إليهم تولاهم الذهول » » وقام مر بن القطاب فيهم دوا نت 
پنی اسلبر 4 ویذ کر أن رسول ۷1 مات ؛ ولکنه ذهب إل ربه کا ذهب 
موسی بن عمران ؛ فقد غاب عر ن قومه أر بعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل 
قد مات . وانطلق عر بهد د القائلین بوفاة الرسول ویذ کر أنه صل الله عليه وسلم 
سیرجع اليم فيقطع أيديهم وأرجلهم . 

وکان ۳ بكر قد ذهب إلى داره بالستنح من ضواحی المدينة بعد آن عاد 
النى عليه السلام من السجد إلى دار عائشة . فلما نما فى الئاس نبأ وفاته ذهب 
ف أثر الصد بق من أبلغه باه فکر راجع 2 فيصر پالمسلمین و بعمر یخطبهم ء 
فم یف بل قصد إلى بيت عائشة حیث لی الننى صلى اعد وم سد 
فى احیة من ن البیت؛ فکشف عن وجهه وجعل یله ويقول : « ما أطيبك ہنا 
وبا أطيبك ميتاً ! » » وخر ج إلى الناس فقام فیهم فقال : « أيها الناس » 
من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات . ومن كان يعبد اللہ فان الله حی 
لا يموت ؛ . ثم تلا قوله تعالى : و وما محمد إلا رَسول قد خلت من قَبْلهِ 
الرسل . افقن مات ارف انتلبتم 1 انتایکم ومن پنقلب كَلى 
عمبیّه فل ن يضر اله سیکا وسیَجز ی ال الشاکرین * . فلما مع حمر 
هله الآية خر إلى الأرض ما تحمله رجلاه » وأيقن أ رسول الله قد مات . 
ددجم الناس لما سمعرا ولا رأوا 4 وأقاموا فى ذهوهم لا يدرون ما يصنعون 3 
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ذهول المسلمين 
بعد وفاة الى 


موف أب بكر 
من وفاة النی 


تصوير ناحیة 


۷ 


قوته النفسية 
وبعد 


إلى المستقبل 


لمن سی أن 
ينتقل الأمر من 
بعد الرسول 


نقف هنيهة ها هنا لنصور ناحية من نفسية آئی بكر يدل عليها موقفه هذا 
أبلغ الدلالة . فلو أن رجلا من المسلمين جاز أن يبلغ منه ازع لوفاة الرسول 
ما بلغ من عمر » لكان ذلك الرجل أبا بكر ؛ فهو صبتى” النی وخلیله » 
ومن آثره فى كل موقف على نفسه . وهو الذى آجهش بالبكاء لقول رسول 
اللہ : «إن عبداً من عباد اللہ خینره اللہ بين الدنيا وبين ما عنده » فاشتار 
ما عند الله » . وهو الذى قال حين مع هذه الكلمة والعبرة تخنقه : ١‏ نحن 
نفديك بأنفسنا وأبنائنا » . لکن جزعه لوفاة الرسول ۸. يذهله ما أذهل 
عمر. وهو لم بلبث حين أيقن أن الله اختار رسوله إليه » أن خرج إلى الناس 
وخطبھم با قرأت . 

۰ وهذه الكلمات الى ألقاها عليهم » وهذه الآبة الى تلاها من القرآن 
لإقناعهم » تدل على قوة فى مواجهة الحقائق تنأى بصاحبها عن أن يذهله 
نبأ فااجع كوت رسول الله . وقد اقترنت هذه القوة النفسية بصفة آخری زادتها 
جلالا ومهابة » هی بعد النظر إلى الستقبل . وهاتان الصفتان تثيران العجب 
من رجل كله الرفق والرقة » وکاه التقدیس محمد وا حبة له أكثر من جبه 
الحياة وما فيها . 

وهذه القوة النفسية البالغة الى كانت سند ألى بكر فى هذه الساعة العصيبة 
الرهيبة » ساعة فجيعة المسلمين لفقد نى اللہ ورسوله » هی الى كانت سنده 
ف الساعات :الکو العصيبة الى مرت من بعد" به وبالسلمین » وهی ای 
وقست المسلمين ووقت الاسلام فتنة لولاها لتعرضوا لمحن لا يعم إلا الله ما کان 
يصيبهم ويصيب النشأة الحديدة من جرائها . 

لم يكن عمر والمسلمون الذین أحاطوا به واستراحوا إلى قوله إن ای لم يمت ء 
إلا الذين أذهلهم النبأ عن التفكير فيا وراءه . آما الذين أيقنوا بحقيقة هذا النبأ 
أول ما عرفوا به » فلم يتنهم الزن عن هذا التفكير . فقد آل أمر المدينة إلى 
الرسول بعد أن استقر بها » وبعد أن تم لدينه السلطان فيها . فلمن عسی 
أن ينتقل هذا الأمر من بعده » وقد امتد سلطان الرسول على سائر العرب 
بعد أن دانوا بالاسلام » وبعد أن ارتضى الكتابيون الذین أقاموا على دينهم 
أن يدفعوا ابليزية ؟ ترى أيظل للمدينة هذا السلطان ؟ وإن ظل ها فلمن 
من أهلها يؤول ؟ . 


ه١‎ 

لقد كان الأنصار من أهل ا مدینة مجدون على الهاجرین آنهم رم 
ونصر وهم أول ما جاءوا إليهم ضیوفتا مع الرسول ؛ فلما اطمأنوا آرادوا أن يستأثروا 
بالأمر دونهم . كانت هذه روحهم فى عهد النبى » فكان من الطبيعى أن تظهر 
واضحة حین وفاته ؛ بل لقد ظهرت فى حياة الرسول بعد فتح مكة وغزاة حنین 
والطائض . فقد أجزل محمد العطاء من ىء هذه الغزاة إلى اة قلوبهم م نأهل 
مكة . فلما رأى الأنصار ذلك تحدث فيه بعضهم إلى بعض وقال قائل منهم : 
لی والله رسول الله قومه . فلما بلغت هذه المقالة النی طلب إلى سعد بن عبادة 
سيد انحزرج أن يجمعهم إليه ٠‏ ء فلما اجتمعوا قال لم : « يا معشر الأنصار » 
ما قالة” بلغتی عنکم ¢ وجدة" وجدغوها ف أنفسك ! ألم آتکم ضلالا نید کم 
الله ) وعالة فأغناكر الله » َأَعَدَاءفَألَفَ الله بين ا 3 . وأطرق الا نصار 
ما معوا » وكان کل جوابهم : « بلى ! الله ورسوله أمن” وأفضل » . وسأهم 
النی : Yi»‏ تجیبویی پا معشر الأنصار ! 1 سد مطرقین ۳ يزيدوا على أن 
قالوا : « بماذا تجيبلك يا رسول اللہ ؟ لله _ ور بر لاد والفضل » . 

هنالك تول محمد اسلعواب عنهم فقال : و آما والله لو شئم رد می 
ولصد قم : آتیتنا مكذ با فصد قناك » وغذیلا" فنصرناك وطریداً فآویناك » 
وعائله" فاسيئاك » قال هذه العبارة والتأثر با عايه > © ردت ١‏ أوجدتم 3 
يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوس سلما و وکلنکم إلى 
إسلامکم ! ! ألا ترضون يا معشر الأنصار » أن يذهب الناس بالشاة والبعير » 
وترجعون برسول الله إلى رحالكم ! ! فوالذى نفس محمد بيده ولا امجرة لکنت 
امرأ من الأنصار . ولو سك الناس شعبًا وسلك الأنصار شعبنا لسلکت شعب 
الأنصار .. اللهم ارم الأنصار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الأنصار » . ولقد 
بلغ من تأثر الأنصار بهذه العبارة الى صدرت من أعماق قلب النبی ء فقالها 
وكله العطف واحبة لأولئقك الذين بايعوه ونصروہ وأعزوه أن ہکوا وقالوا : « رضينا 
پرسول الله قسممًا وحظًا . 


وم يكن فیء حننینن وعطاء المؤلفة قلوبهم أول ما آثار اخاوف فى نفوس 
الأنصار » بل ثارت مخاوفھم قبل ذلك وعلی أثر فتح مكة ؛ حين روا النبی 


موجدة الأنصار 
على الهاجر ین 


الأنصار وعطاه 


الا نصار حين 


o۲ 
منذ عشريق سنة ل شيل 2 اتا الدینڈفعائد إلى ۰ 2 .وقال‎ 7 
بعضهم لبعض : «آترون رسول اللہ إذ فتح الله عليه أرضه وبادهلقيم بها ؟-).‎ 
. فلما اس مو نب خافتھم قال : «معاذ الله. ا حا غات می ماتکم»‎ 
وذلك كان شعور الأنصار أن یسرعوا | إلى التفکیر ی آمر مدینتهم‎ 0 
أول ما عرفوا أن التی مات . ترق أيظل آمر هذه الدينة وامر العرب إلى‎ 
المهاجرين الذين أقامواضعافًا بمكة لا مأوى ىلم ولا نصیر حى آعزتهم المديئة»‎ 
الا نسار 5 أم یکون الامر ئل هذه المدينة الذين قال فيهم الرسول إنه أتاهم مكذي‎ 


سقيفة 


ساعد فصد قوف وعذولا” فنصروه ء وطر بدا فآووه › وعائلا فا سوه ؟ تحدث بعض 
الأنصارإلى بعض ف هذاء وتداعوا إلى سقيفة بى ساعدة . وکان سعد بن عبادة 
مریضا فى دان فأخرجوه إليهم لك صاحب الأ فيهم . وأصغى سعد إلى 
حدیٹھم “ام قال لابنه أو لبعض ہبی عه : :إلى لا أقدر لشکوای أن آسمع 
القوم كلهم کلای » ولكن تلق می قول فأممعهسمموه ٠٤‏ ثم جعل يتكلم فینقل 
ود الرجل إلى ا حاضرین کلامه . قال بعد أن حمد الله وی عليه : ٠‏ 7 معشر 
7 الانصار » ان لکم لسابقة نی الدیی » مض ق الاسلام لیست افلاسن 
العرب . إن محمدا عليه السلام ابث بضع عشرة سنة فى قومه يدعوهم إلى عبادة 
الرحمن » وخلع الأنداد والأوثان » فا آمن به من إلا رجال قلیل ؛ 
وما کانوا یقدرون على أن يمنعوا رسول اللہ ولا أن بعزوا دنه > ولا أن بدفعوا 
وو ره لك کرت سیرپ یت 
بالنعمة» فرزقکم الله الإعان به و برسوله » والمنع له ولأصحابه والاعزاز 
۲ ولدینه » وا جلحھاد لأعدائه » نکنم آشد الناس عل عدوه مت من + وأثغله على 
عدوه من غیرکر » حی استقامت العرب لامر الله طوعا وكرها » واعطی البعید 
المقادة صاغراً داخراً » وحی أثخن اللہ عز وجل لرسوله کم | الارض » ودانت 
بأسياة تم یں سی سد ی اس و قربر عين + فاستبدوا 
بهذا الأمر دون الناس ؛ فإنه لم دون الناس ) . 
الحاضرون مقالة سعد م آجابوه بأجمعيم : «وفقت ف الرأى 0 
وأصبت فی القول» ون نعدوما رأيت . نوليك هذا الأمر؛ فإنك فينا مسقنتع » 
ولصالح اأؤمنين رضا » . 


of 
أفكان هذا الاجماع صریا قوينًا صادراً عن عزیمة لا تهن ولا تكو ؟‎ 
1 لو أنه کان كذلك لأسرع القوم إلى بيعة تو عبادة » ولدعوا ناس‎ 
متابعتهم على بيعته + اکن می ترادا الکلام بينهم قبل أ ن قبل‎ 
: آحد على بيعة سعد : قال قائل منهم : «فان أبت اة قريش فقالوا‎ 
نحن الهاجرون » وصحابة 9 الأولون» ونحن عشيرته وأولياؤه > فعلام‎ 
نا عون هذا الامر بعده ؟ » . وأنصت ال حاضرون إلى هذا اثقول » ورأوا فيه‎ 
فإنا نقول‎ ٥ : من الاق ما حسبه بعضهم لا يدفم . ھنالك فالت طائفة منهم‎ 
. » إذن منا أمير” ومنکم أمير . ولن نرضى بدون هذا الأمر أبداً‎ 
ول پخف على ابن عبادة ما تنطوی عايه هذه المقالة من تردد يعد‎ 
بصاحبه دون غايته ؛ لذلك قال حين سمعها : « هذا أول الوهن » . ولعله إثما‎ 
رآها أول الوهن أن رأى الذين يقولونها من بى الأ س . فا كان بنو الخ زرج‎ 
لیقولوا مثلها وهو رسیم الذی پرشحونه أولاية الأمر من بعد الرسول . والأوس‎ 
وا حز ر ج کانوا دام على خلاف بینهم » مند نزل أجدادم الأواون المدينة قادمین‎ 
من اليمن حين هجرة الأذد إلى الشمال . فقد ألی مژلاء الأنجداد اليهود بالمدينة‎ 
کہ یف نمدا » 5 ثاروا | بهم وأنزاوم عن مکان السلطان منهم ۰ ومن‎ | 
پوہئل نشبت بين القبيلتين خصومة طالا رد ت السلطان لایهود . ورأى المریقان‎ 
من ضعف » فهموا أن أن بواوا عليهم دهم عبد الله بن محمد‎ E ما مجره‎ 
من ا حزرج » بعد أن أفنت وقعة يناك الکذر ین «نهم > وأعات كلمة‎ 
إسرائيل بينهم . وإنهم لکذاك إذ قد م منهم جماعة مكة حاجین » فتعرٌ٘ض‎ 
هم الہ نې يدعوم إلى الله » وقال بعضهم لبیض : « والله إنه النی الذی 0 به‎ 
يهود » فلا يسبقيكم إليه » . تم آجابوا دعوته » وأسلموا وقالوا له : و انا‎ 
» ترکنا قومنا نے أى الأوس واناز رج - ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم‎ 
فسی أن محمعاث الله بهم ؛ وان م عليك فلا رجل أعز مك ) وعاد‎ 
ہژلاء إلى المدينة ء فأنبٹوا قوبهم با رأوا » فکان ذلك مقدمة بيعة العقبة الکبری»‎ 
. ومقدمة مجرة الرسول إلى المدينة » وبدء انتشار الاسلام فیها‎ 


جمع الدين الحديد كلمة القمنین به » ثم زادهم التفافهم حول النبى إخاء 


هذا أول الوهن 


حدیث حمر 

وأ عبيدة 

ابن اشراح‌عن 
| لافة 


o4 


وود : يلك ضعف سلطان البهود ضعا مهد بتلائهم من بعد عن المدينة وعن 


نلاد العرب جميعنًا . على أنه بقيت مع ذلك فی نفوس الأوس وانلزر ج 
آثار من حصوتهم الأول » كانت تبدو كلما حركها من اليهود أو المنافقين 
من ادعی الإسلام باطلا ليفرق بين أهله . وذاك ما يدعو إلى الظن بأن سعد بن 
عبادة لم يقل حين نظر إلى القوم فی السقيفة یستمعون إلى من يقول : منا 
آمیر ومن قريش أمير : وهذا أول الوهن » إلا لأن أصحاب هذه ا مقالة کانوا 
من بی الاوس 

بیغا كان الأنصار فى سقيفة بى ساعدة يتداولون آرم بینهم بریدون أن 
ينفردوا بالسلطان على العرب » كان عمر بن الطاب وأبو عبيدة بن ال راح 
وطائفة من کبار السلمين ومن سوادهم يتحدثون بالسجد عن وفاة الرسول » وكان 
آبو بكر وعلى” بن آئی طالب وأهل بيت النی يحيطون مجمانه ویعد ون العدة 
لتجهيزه ودفنه . وبدأ ابن الخطاب مذ أيقن بوفاة البى یفکر فیا عسی أن 
یکین الأمر من بعده . وم یدز بختلده أن الأنصار سبقوه إلى هذا التفكير » 
أو أنهم يريدون أن يستبدوا بالأمر دون الناس . قال ابن سعد فی الطبقات : 
«أق عر أبا عبيدة بن الخراح » فقال : ابسط يدك فلأبايعك » فأنت أمين 
هذه الأمة على لسان رسول الله . فقال أبو عبيدة لعمر : ما رأيت للك فة٠‏ 
قبلها منذ أسلمت . أتبايعى وفيكم الصدیق وثانى اثنين » وإنهم لی هذا 
الحديث إذ جاءهم نبأ الأنصار واجماعهم فى سقيفة بى ساعدة . فأرسل عر 
إلى ألى بكر فى بيت عائشة أن احرج إلينا » فأجاب أبو بكر الرسول : 
« إلى مشتغل» . فرد عمر رسوله يقول لای بكر : « إنه قد حدث أمر لا بد لك 
من حضوره ) . 

وخرج أبو بكر إلى عر وقد تولاه العجب » أى آمر يمكن أن یدعی إليه 
فیصرفه عن جهاز رسول الله ! قال عمر : « أممًا علمت أن الأنصار قد اجتمعت 
نی سقيفة بنی ساعدة يريدون أن بولوا هذا الأمر سعد بن عبادة ؛ وأحسنهم 
مقالة من يقول منا أمير ومن قريش أمير ۱ ! » وم ینردد آبو بكر حین مع ذلك 


(۱ ) الفهة : السقطة والهلة . 


لت 

أن مضی مع عمر مسرعين إلى السقيفة ومعهما أبو عبيدة بن الحراح . وكيف یردد 
والأمر أمر المسلمين ومصيرهم » بل أمر هذا الدين الذى أوحى إلى محمد ومصيره ! 
إن حول جیان الرسول أهله يقومون با يحب بمهازه ودفنه » فلينطلق مع صاحبيه 
إلى السقيفة » فذلك واجب عليه لله ورسوله لا يستطيع غيره أن ينهض به . 
وهو لم یتخل بوسّا عن آداء الواجب والنهوض باجسم الدہعات وإن اقتضاه ذلك 
بذل ماله ونفسه . 

مضی ثلائة الرجال لم يثنهم آن لقيهم عاصم بن عدی وعويم بن ساعدة 
فقالا لهم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون . فلما قالا : « یا معشر المهاجرين » 
لا اتوم واقضوا أمركم ) قال مر : « والله لنأتيتهم . 

وبلغ الثلاثة السقيفة والأنصار لا يزالون فى حوارهم لم يبايعوا سعداً 
ولم بقطعوا فى ولاية الأمر برأى . ودهش الأنصار حين رأوهم فأمسكوا عن 
القول » وكأنما سقط فى أيديهم . وسأل عمر بن اللعطاب عن رجل مزمسّل بين 
ظهرانتيهم من هو ؛ فأجابوا : هذا سعد بن عبادة به وجع . وجلس أبو بكر 
وصاحباه بين القوم وکل تتمشى فى نفسه هواجس يسأل نفسه عم" يسفر 
هذا الاجهاع ؟ 

والحق أنه كان اجیاعنا جلیل اللخطر فى حياة الاسلام الناشی" . ولوا 
ما آبدی أبو بكر فى هذا الاجعاع من‌قوة ا حزم وصلابة الارادة لأوشك هذا 
الدين ابلدید أن يثور انللاف عليه فى موطنه کا ثار نی مواطن آخری 
من بلاد العرب »وآن یٹور وجمان صاحب الرسالة ما یزال ق بیته لم يثو 
ف قبره . 

ریت لو أن الأنصار أصروا على أن يستبدوا بالأمر دون الناس استجابة 
لدعاء سعد بن عبادة ولم ترض قريش أن يكون لغيرها الأمر ء فأى مسرح 
للثورة كانت تصيح مدينة الرسول ! ولاية ثورة جائحة مسلحة وجیش أسامة فى 
آحشائها فيه المهاجرون وفيه الأنصار وكلهم مدجج بسلاحه قد لبس درعه 
واتخذ للقتال عدته ! ! ولو أن الهاجرین الذین ذهبوا إلى السقيفة کانوا غير 
أبى بكر وعر وی عبيدة من لیس طم فى نفوس السلمین جميعنًا ما لوزیری 


خطبته الأول 
فى الأنصار 


٦ 
رسول الله ولأمين الأمة من مكانة » لشجر الخلاف بینھم وبين الأنصار ء‎ 
وديف على جماعة المسلمين من الاختلاف وما بجر إليه » ولکان لذلك أثره الذی‎ 
لا يفكر الیوم فيه مور خ ء وم وقف الأ كرون من اجیّاع السقيفة عند رواية‎ 
الموادث وذ کر الطب الى تبودلت وما تم على آثرها من بيعة آئی بكر . أما‎ 
الذین پقدرون الحوادث قدرها » فیرون هذا الاجمّاع التاریضی من الأثر فى‎ 
سدياة الاسلام ما كان لبيعة العقبة الکبری » وما كان لحجرة الرسول من مكة إلى‎ 
المدينة » ويرون فيا كان من ألى بكر وحسن تصرفه فى الموقف عمل الرجل‎ 
ااسیاسی » بل رجل الدولة البعید مرب النظر » والذى يقدر النتائج ويرتب‎ 
لاحالات » وبوجہ کل جهده إلى الغرض الذى يريد أن بحقق به أعظ انمیر‎ 
5 ويتق به کل ضر أو أذى‎ 
ألفنا فى حياتنا الداضرة عبارات یصور بها الساسة أحوالا أو أعمالا محسبونها‎ 
إبد'عمًا لم يسبقهم إليه فى التاريخ أحد . ومن مألوف ما نسمع فى هذا الزمن‎ 
عبارة « ا هجوم السلمى » . وهذا الحجوم السلمى لم يكن مجهولا فى العصور‎ 
الاضية . بل هذا المجوم هو ما بحأ إليه آبو بكر وأتمه صاحباه فى ذلك الاجیاع‎ 


التاريخى ابیلیل الحطمر . 
لما اطمأن بالمھاجرین الثلاثة اجلس خر ج الأنصار من صمتهم وزايلتهم 
3 ۳ 0 7 ۰ ۳ 
دھشتھم 3 نت یح أشدهم مہف حرصهم على أن یکین الامر من بعد 
الرسول لهم قال عمر : « وكنت قد زویت۱) کلاماً أردت أن آقوم به فیهم 6 
فلما أن دفعت إليهم ذهبت لأبتدئ المنطق » فقال لى أبو بكر : رويد 
حی أتكلم م اطق" بعد با أحببت » . انا مخشی أبو بكر شدة عر نی 
نهص أبو بكر فحمد الله وأنی عليه وذ کر رسول اللہ وما جاء به من رسالة 
التوحيد ثم قال : 
و عظم عل العرب أن يركوا دين آبائهم 3 فخص الله ٠‏ المهاجرين 
الاوین من قومه بتصدیقه ۰ والإيمان به ء والمؤاساة له » والصبر معه ۰ على شدة 


. 4 زویت : جمعت . ویروی « زورت‎ ( ١) 


۷ 
أذى قومهم لهم ۰ وتكذيبهم إياهم» وکل الناس حالف هم زار علیهم » 
فلم یستوحشوا لقلة عددهم > وشسف ۲۷ الناس لهم ؛ وإجماع قومهم علیهم . 
فهم أول من عبد اللہ فى الأرض » وآءن باللہ وبالرسول » وم أولياؤه وعشيرته » 

وأحق الناس بهذا الأمر من بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم . 


« نتم يا معشر الأنصار > من لا ینکر فضللهم فى الدين ء ولا سابقتهم 
العظيمة فى الإسلام » رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله » وجعل إليكم هجرته » 
وفیکم جلة أزواجه وأصحابه . فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا عنزلتکم . 
فنحن الأمراء وأنم الوزراء »> لا تفتاتون عشورة ء ولا تقلضى دونکم 
الأمور 0 . 

نحن الأمراء وأنتم الوزراء » لا تفتاتون بعشورة » ولا تقضى دونكم الأمور . 
ما أقرب هذا القول من رأى الأنصار الذین قالوا : منا أمير ومن المهاجرين أمير . 
وهذا القول أدخل فى باب النظام وأدنى إلى أنتسير الأمور سيرة صلاح وإصلاح. 
هذا حق . ولعل أبا بكر قصد إليه فكان قصده حسن السياسة و بعد النظر . 
ولحل الاوس الذين كانوا ينفسون على اللازر ج قد استراحوا إليه . ولعل كثير ین 
من بی ا حزرج أنفسهم لم ينفروا منه . فهذا أبو بكر لم يرد للمهاجرين أن 
يستبدوا بالأمر دون الناس کا فعل سعد بن عبادة . بل جعل الأنصار وزراء 
فأشركهم فى الامر وم يشرك غيرهم » وان كان من غرم فى بعض أنحاء شبه 
الحزیرۃ من هم اکر قوة وأعز نفراً . وهو إثما أشركهم على الأساس الذى جعل به 
الإمارة للمهاجرين : مقامهم فى السبق إلى نصر الرسول وتأبيده . 

لا جرم إذن أن يستريح الحمیع إلى هذا القول » فهو عدل کل العدل ؛ 
وأساسه الحق کل الق . 

ورأى الذين أحذت منهم الحماسة للأنصار مأخذها ما ترك كلام آئی بكر 
فى نفوس أهل السقيفة » وخشوا أن ينففس إجماعهم الأول وأن يغصبهم 
المهاجرون الأمر ويستأثروا بالسلطان دونهم » هنالك قام أحدهم فقال : 


و 


«أما بعد » فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام . ونم يا معشر المهاجرين رهط 


(۱) الشنف ١‏ البغض . 


رد الأنصار عل 
أي بكر 


بين آلهاچرین 
والأنصار 


0۸ 
منا وقد حافت دافة من فوىکم وإذا هم بریدون أن بختزلون !۲۱ من أصلنا 
ویخصبونا الأمر » ولم برض أبو بكر أن يذر مقامه بعد هذا الذى مع » فتوجه 
كرة أخرى للأنصار فقال : « أيها الناس ؟ نحن المهاجرون أول الناس إسلامساء 
وأكرمهم أحسابًا 3 وأوسطهم دار وأحسنهم وجوهًا 4 واکرم ولا دة ف 
العرب ؛ وأمسهم رحمتً پرسول الله . أسلمنا قبلکم » وقد"منا فى القرآن علیکم 2 

0 31 ل عم ۵ م ۳ ر 2 ےر گھے 
فقال تبارك وتعال : ( والسَّابِقُونَ لاو من الْمُهَاجِرِينَ. والأنصًار 
والْذین اتوہ اسان ) ء فنحن الهاجرون ألم الأنصار إخواننا فى 
الدین » وشرکاؤنا فى 1 3 وأنصارا على العدو . أما ما ذکرم فیکم من لر 
فان له أهل 3 ونم آجدر بالثناء من أهل الارض شرع ؛ فأما العرب فلن 
تعرف هذا الأمر إلا لهذا ای من قريش » فمنا الأمراء ومنکم الوزراء » : 

كرر أبو بكر هذه الكلمة الأخيرة الى تركت من الأثر نی النفوس 
ول ما قيلت ما توس غلاة الأنصار معه خيفة» فقام اباب بن النذر 
ابن ابلسو ح فقال : 

) یا معشر الانصار ! املكوا عليكم أمركم ؛ فان الئاس فى فینکم‎ ١ 
وان يجارئ مجرئ على خلافکم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم . ام‎ 
» أهل العز ولثروة ء وأولو العدد والمنعة والتجربة » وذوو البأس والنجدة‎ 
بیو کر رأيكم ؛ و ينتقض‎ a وإثما ينظر الناس إلى ما تصنعون‎ 

علیکم آمرکم . آیی ھڑا ء لا ما ممعم . فنا أمير ومنکم أمير  )‏ 

لم يكد ا لحہاب یفرغ من حدیثه محی نهضص جر بن الحطاب 4 وکان 
قد أمسك قبل ذلك عن الكلام طوعمًا لأبى بكر » فقال : ( هيهات لا جتمع 
اثنان فى قترن . واللہ لا ترضی العرب أن بؤیروکم يها من غرم ۰ ولكن 
العرب لا وت ان ا أمرها من كانت النبوة فيهم 7 آمورمم منهم > ولنا يذلاك 
على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان ا بین . من ذا ينازعنا سلطان 
محمد وإمارته ونحن آولیاژه وعشیرته إلا مدال بباطل » أو متجانف لام » 
أو متورط, فى هلكة ! ۳ 


. أن يمترلونا : أن يتتطعونا ويذهبوا بنا منفردین‎ ) ١( 


هه 


وأجاب الحباب عمر : يا معشر الأنصار ! املكوا على أیدیکم ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر . فإن أبسوًا عليكم 
ما اله فأجلومم عن هذه البلادء وتولوا عليهم هذه الأمور. فانم والله 
أحق بهذا الأمر منهم » فإنه بأسيافكي دان هذا الدين من دان من لم يكن 
بدین . آنا جد یلها احکاث وعد يها المرجّب ! أما والله إن شئثم لنعیدنها 
جد عة ۹ 

قال عمر وقد مع هذا النذير : و إذن بقتلاک الله » وأجاب اباب : 
« بل إياك يقتل » . 

هاتان العبارتان الأخيرتان نذير شر . ولو أن اباب كانت فی جانبه كثرة 
الأنصار لكان آیسر ما ینشأً عنها أن یضجوا وأن يسرعوا إلى نصرته بالإقبال 
على مبایعة سعد بن عبادة 4 وليفعل المهاجرون بعد ذلاتك ما بشاعون ۰ واعل 
طائفة منهم قد تغامزت بذلك أو بشیء يشبهه يكون جواب هذا الختوار العنيف 
بین عمر والحباب . بل لقد ذكر الطبرى أن الحباب انتضى سيفه وهو يتكلم ؛ 
فضرب عر يده فسقط السيف » فأخذه عمر ثم وب على سعد بن عبادة . 
على أن أبا عبيدة بن الحراح تدخل ف الأمر وكان قد از م الصمت إلى تلك 
اللحظة » فقال موجه حدیثه إلى أهل المدينة : ديا معشر الاًنصار ! كنم 
أول من نصر وآزر » فلا تکونوا أول من بدل وغيسر » . 

وانٹھز بشیر بن سعد أبو التعمان بن بشير من زگماء الحزرج هذه الکامة 
الحكيمة من ألى عبيدة فقام بین قومه وقال : 

« إنا واللہ ون کنا ول فضيلة فى جهاد الشرکین سابقة فى هذا الدين ء 
ما اُردنا زد إلا رضا رينا » وطاعة نمینا » والکدح لانفسنا . ف ینبخی لا 
أن نستطیل على الناس بذللك ولا نبتغی من الدنيا رض ؛ فإن اللہ ول" النعمة 
علیتا بذلك . ألا إن مدا" صلى اللہ عليه وسلم من قريش وقومه أحق به وأو . 
وا" اللہ لا يراق الله آنازعهم فى هذا الأمر آبد . فاتقوا الله ولا تخالفوهم 
ولا تنازعوهم » . 

وأجال آبو بكر بصه فى الانصار لیری ما ترکت مقالة بشير من الاثر 


تدحل آن عبياة 


لتسكين الحدة 


الان انز رجی 


عن وأبو عبیدة 
يبايعان أبا بكر 


يبايع أبا بكر 


الأوسوالحزرج 
السقيفة 


5 
فيهم » فألى الأوس وكأنما يهمس بعضهم فى أذن بعض وی بی الدزر ج 
يبدو على الكثير منهم أن قول بشير أقنعهم » فأيقن أن الأمر قد استوى 
ون اللحظة لظة الفصل فلا ينبغي أن تثرك . وإذ كان جالسًا بين عمر 
وألى عبيدة فقد أخذ بيد کل منهما ء وقال يدعو الأنصار إلى الدماعة 
ويحذرهم الفرقة ثم أردف : « هذا عمر وهذا أبو عبيدة » فأيهما شكم فبایعوا ) . 

هنالك کنر اللغط وخيف الاختلاف . أيبايعون عمر وهو على ما هو عليه 
من شدة » وهو مع ذلك وزير النی وأبو حفصة أم الژمنین ! أم يبايعون 
آبا عبيدة وم يكن له إلى يومئذ فى المسلمين ما كان لعمر من كلمة وتام ! 
لکن عمر لم يدع هذا الحلاف أن تنبت شجرته ؛ فقد نادى بصوته ابشهوری : 
« ابسط يدك يا أبا بكر » . وبسط أبو بكر يده فبایعه عمر وهو يقول : « ألم يأمر 
الى بأن تصلى أنت با آبا بكر بالمسلمين | فأنت خلیفة اللہ . فنحن نبايعك 
لتبايع خیر من أحب رسول الله منا جمیعا » . 

وبايع آبو عبيدة وهو يقول : « إنك أفضل المهاجرين ۰ وثانى ائنن [ذها 
فى الغار ء وخليفة رسول الله على الصلاة أفضل دين المسلمين . فن ذا ينبغى له 
أن يتقدملك أو بتولی هذا الأمر علياك ! » وإن عير وأبا عبيدة يبايعان أبا بكر 
إذ آسرع بشير بن سعد فبایعه . 

عند ذلك ناداه الحباب بن المنذر : يا بشير بن سعد » عققت . 
ما أحوجك إلى ما صنعت ! أنفست الإمارة على ابن عمك ! ( يقصد ابن 
عبادة ) . 

قال بشير : لا واللہ ! ولکی كرهت أن أنازع قوسا حقنًا جعله الله لم . 

والتفت أسسيئد بن حضیتر زعيم الأوس إلى قومه وهم ينظرون إلى ما صنع 
بشير بن سعد وقال لم : «والّه لن وليتها الدزر ج عليكم مرة لا زالت لهم 
عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبئًا أبداً . قوموا فبایعوا 
أبا بكر » . وقام الأوس فبابعوا أبا بكر . ثم قام من اللتزر ج هن اطمأنوا إلى 
كلام ہشیر يبايعون مسرعین » حى ضاق بهم المكان من السقيفة . وکاد الناس 
ف تكاثرهم على البيعة يطئون سعد بن عبادة . فقال ناس من أصحابه : 


۱ 
اتقوا سعدا لا تطئوه . قال عمر : اقتلوه قتله الله ! ووجه إلى سعد کلام عنيفمًا . 
فقال له أبو بك دنهلا يا عم ! الرفق ها هنا أبلغ > . وحمل سعدا أصحابه 
يك یام * م قيلله: «أقبل فبايع فقد بايع الناس و بايع قوماث ) . 
وی سعد أن يبايع وقال : أما واللہ حتى آرمیکم با فى کنانتی من تبلل » 
وأحضب سنان ری ۰ وأضر بكم بسيى ما ماکته یدی ؛ وأقاتلكم بأهل بیی 
ومن آطاعنی من قو » فلاأفعل» . فلما اتصل هذا الحديث بأبى بكر قال لدعمر: 
« لا تدعه حی یبایع 6 . وخالف شير رأى عر فقال : «انه قد لبج وأنى ء 
ولیس جبايعكم حى يقتل » ولیس عفتول حى يقتل ولده وأهل بیته وطائفة 
من عشيرته » فاترکوه ؛ فلیس ترکه بضارکم ٤‏ تھا هو رجل واحد ) . 


ومع أبو بكر إلى رأى ہشیر وأجازه ؛ وتركوا سعدا؛ فکان لایصلی بصلاتهم > 
وج ولا يفيض بافاضتهم . وأقام على ذلك حى مات أبو بكر » 


تمت بيعة ألى بكر بالسقيفة وجمان البی لا بزال فى بيته من حوله أهله : 
على بن ألى طالب والعباس بن عبد الطلب ومن اشترك معهم فى جهازه » وعلی 
مقربة منهم فى المسجد طائفة من الهاجرین . وتمت هذه البيعة کا ریت فى 
أحوال جعلت بعض ار واة پنسب إلى غمر بن الحطاب أنه قال : زنها كانت 
غلتة . فأما غير هؤلاء الر واة فیری أن با بكر وعمر وأبا عبيدة ذهبوا على اتفاق 
بينهم أن یکون الامر لأبى بكر . وآعا هاتین الروایتین فالذی لا مر ية فيه 
أن ما تم فى السقيفة قد وق الإسلام النائی' فتنة ليس بعلم إلا الله ما كان 
محدث فيها » وقد مهد للقضاء على كل خلاف بين المسلمين » کا مهد 
لاسياسة الى رها الرسول آن تنجح النجاح الذى مهد للإمبراطورية الإسلامية 
من بعد » والذی أذاع دين الله بفضل منه جل شأنه نی مشارق الأرض 
ومغاربها . 1 

ومن يوم السقيفة لم يبق للأنصار فى ولاية أمر المسامين مطمع أو مأرب. 
فقد كانت بیعة عمر بن الحطاب + ثم بيعة عمان بن عفان » ثم كان الحلاف 
بين على ومعاوية » ول بكن للأنصار من ذلك كله إلا نصيب سائر العرب. 


سعد بن عبادة 
یا أن يبايع 


أثر بيعةالسقيفة 


بيعة العامة 


أول خطاب 
الخليفة الأول 


1۲ 
وكأنما آمئوا بما قال أبو بكر من أن العرب ان تعرف هذا الأمر إلا لهذا 
ای من قريش . بل كفاهم من بعد ذلك أن عاشوا فى كنف المهاجرين 
مطمثنین إلى وصية رسول الله نی مرضه الأخير حين قال : « يا معشر المهاجرين 
استوصوا بالأنصار خيراً » فان الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لاتزید» 
وإنهم كانوا عیبتی الى أويت إليها » فأحسنوا إلى محسنهم » وتجاوزوا 
عن مسیئهم ۹ء 
ممه 

لم پلبث أبو بكر وسائر من كانوا بالسقيفة حين تمت البيعة أن عادوا 
إلى المسجد والوقت مساء والمسامون مع ذلك يتلقفون الأنباء من بيت عائشة 
عن جهاز الرسول ٠‏ وش الغد من بعد ذلك الیوم جلس أبو بكر فى المسجد » 
فقام عمر يعتذر عما تحداث به إلى المسامين بالأمس من أن انی لم يمت 
فقال : «إنى قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدت فى کتاب الله » 
ولاكانت عهداً عهده إلى رسول الله » ولکنی قدكنت أرى أن رسول الله سيدبر 
أمرنا ويبى ليكون آخرنا . وان الله قد أببى فيكم كتابه الذى هدى به رسوله . 
فإن اعتصمم به هداكم اللہ کا هداه به . ون الله قد جمع أمركم على خيركم 
صاحب سول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وثانى اثنين اذ هما فى الغار » فقوموا 
فبايعوا » . فبايع الناس جمیعاً بيعة العاءة بعد بيعة الخاصة بالسقيفة . 

وقام أبو بكر بعد أن عت البيعة وی فى الناس خطاباً كان أول حدیث له 
فی خلافته. عم كان آيةمنآباتالحكمة وفصل اللحطاب . قال رضى اللہ عنه 
بعد أن حمد الله وأثى عليه : « أما بعد » أيها الناس ! فلنی قد ولیت عليكم 
ولست بخيرك » فان حسنت فأعينونى » ون أسأت فقو مى . الصدق آمانف 
والكذب خیانڈ. والضعيف فيكم قوئ عندى حى آریح عليه حقه إن شاء الله . 
والقوى فيكم ضعیف عندی حى آخذ الق منه إن شاء اللہ . لا یدع قوم 
الجهاد فى سبیل اللہ إلا ضربهم اللہ بالذل » ولا تشیع الفاحشة فى قوم إلا عمهم 
اللہ باليلاء . آطیعونی ما آطعت اللہ و رسوله . فإن عصیت اللہ و رسوله فلا طاعة 


ل عايكم 0 قوموا لل صلاتکم پرحمکم اللہ ) . 


۳ 

أفكانت بيعة العامة هذه بيعة إجماع من السلمین لم یتخلف عنها أحد 

ما تخلّف سعد بن عبادة عن بيعة الخاصة بالسقيفة ؟ الشهور أن طائفة من 
کبار الهاجرین تخلّفوا عنها » وأن على" بن ألى طالب والعباس بن رت 
ن بی هاشم كانا من التخلفین . ذ ک ر البعقوبی أنه قد «تخاف عن بيعة 
۳ قوم من الهاجرین والانعبار ومالوا مع على بن آي طالب > منهم 
العباس بن عبد المطلب 2 والفضل بن العباس 3 والز بر 1 ن العوام ب بن العاص 4 
وخالد ہن عر 4 والقداد بن مرو وسامان الفارسى > ا ع8 الغفارى 6 
وار بن ياسر ؛ والبراء بن عازب » وی بن کعب ‏ وأن آبا بكر شاور عر بن 
الطاب وأبا عبيدة پر ن ابتراح والمغيرة بن شعبة ی ابرم 3 فأشاروا | عليه أن بای 
العباس بن عیہ ااطلب وأن مجعل له ی فى الامر نصا يكون له ولعشبه من بعده» 
فیقع االاف يذلك بین وبين اين أخيه على " بن آف طالب 4 فیکون ذلا حجھ 
لأی بكر وأصحابه على على" . وقد فعل آبو بكر ما آشاروا به » وقال اعباس 
فى حدیث طويل : « ولقد جثناك ونحن نريد أن يكون لك نی هذا الأمر نصيب 
يكون للك ويكون أن بعد من عقيك اذ کت 2 رسول اللہ ) . ورد العباس 
هذا العرض بعد حديث آورده اليعقوبى کنلات : و إن كان هذا الأمر نا 


فلا رضی دیع ره دول بعض ) ۰ 


و رواية ذكرها اليعقوبى » وذكرها غيره من الؤرخین » ولا يزال ها 
الشهرة ء أن جماعة من المهاجرين والأنصار اجتمعوا مع على" بن ألى طالب 
فی دار فاطمة بنت رسول الله يدعون إلى مبايعته » و بينهم خالد بن سعيد يقول : 
« فوالّه ما فى الناس آحد أولى بقام عم متا نت ال آیا بكر ور اجماعهم 
بدار فاطمة » فأتيا فى جماعة حتى هجموا اادار . وخرج على ومعه السیف » 
فلقیه عمر فصارعه فصرعه وکسر سیفه ودخاوا الدار . فخرجت فاطمة وقالت : 
« والله لتخرجنن" أو لأکشفتن" شعری ولاعجن" إلى الله ) »> فخرجوا وخرج 
من كان فى الدار » وأقام القوم أيامسًا ثم جعل الواحد بعد الواحد يبايع » و يمايع 
على“ إلا بعد وفاة فاطمة » أى بعد ستة أشهر » وقیل فى رواية إنه باع بعد 
أربعين يوا . ویروی أن مر بن اللعطاب جمع ال حطب حول دار فاطمة وأراد 


هل تخلف‌عن 
یم بك رأحد 


من المهاجرين؟ 


التخلفوت ف 
روایة الیمقوی 


رواپة! طوادیین 
آیبکر والعیاس 
این عبد ا لطلب 


روایة الاجاع 
فی دار فاطمة 
بنت الرسول 


آشهر الروایات 

f‏ شل عل 

و بی‌هاشم 4 
البيعة 


٦٤ 


آن پسحرقها أو يبايع على أبا بكر ۰ 
وآشهر الروابات فى تخا على" وبنی هاشم و کترها ذیوعًا ما آورده ابن 
قتيبة ی «الامامة والسياسةم وبا شا کله‌من روایات‌می عاصره آو تأحرعنه ‏ وهی 
تجرى بأن مر ر ن الحطاب ذهب ف عصابة إلى بى هاشم بعد 7 مت البيعة 
ی بکر > 7 إليهم أن يخرجوا فيبايعوا کا بایم الناس » وكان بنو هاشم 
فى بيت على" . وقد أبوا وی من كان معهم أن يجيبوا دعوة عر » بل خرج 
ااز بیر بن العوام إلى عمر وأصحابه بالسيف . فقال عمر لأصحابه : عايكم 
بالرجل فخذوه » فأخذوا السیف من يده ء فانطلق فبايع . وقیل لعلى بن 
أبى طالب : بايع أبا بكر » فقال : دلا أبايعكم وأنا ا بهذا الأمر منکم 
ونم أولى بالبيعة لى حدم هذا الأمر من الأنصار واحتججم عليه بالقرابة من 
النی صلى اللدعليه وام وتأحذوزه منا أهلالبيت خصب . لسم زم للأنصار 
ألكم أول بهذا الامر منهم لما كان محمد منکم » فأعطوك, القادة رساءحوا 
ایک الإمارة ! فإذن أحتج عایکم ثل ما احتججم على الأنصار . نحن أيل 
1 الله تک میت ؛ فأنصفونا إن كنم تؤمنون » وإلا فبوعوا بالظلم ونم 
تعلمون ) . 
قال عمر : « نك لت مر وكا حی تبایم 5 
وأجاب على ف حرارة وقوة : ١‏ احلب حابا للك شطره ع شد" له الیوم 
پردده عليك غدآً . والله با عر لا أقبل قولك ولا آبایعه » . 
وخٹی آبو بكر أن يبلغ الحوار بهما إلى العنف » فتدخمل بين الرجلين 
وقال : « فان ل تبايع فلا أكرهك » . 
وتوجه أبو عبيدة بن اجحراح إلى على“ متلطفاً فقال : «يا ابن عم » إناث 
حدیث السن » وهؤلاء مشيخة” قومك » ليس لك مثل تجر بتهم ومعرفتهم 
بالأمور . ولا أرى آبا بكر إلا أقوى على هذا الامر مناف وأشد احناله 
واستطلاعمًا » فسلتم لألى بكر هذا الأمر + فإِنك إن تعش ویعال باث بقاء فأنت 
هذا الأمر خلیق وحقيق فى فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسباث 
وصهرك ) . 


اج 

هنا ثار ثاثر على" وقال : د الله الله يا معشر الهاجرین ! لا تخرجوا 
سلطان د £ العرب من داره وقعر بيته إلمدوركم وقعور يواكم ؛ وندفعوا 
أهله عن مقامه فى الناس وحقه . فوالله : يا معشر المهاجرين » لاحن أحق 
لاس به لأننا أهل البيت . ونحن أحق بهذا الامر منکم ماکان فینا القارئ 


لکتاب :اللہ » الفقيه فى دين الله » العالم پستن رسول اللہ المضطلع بأمر الرعية ؛ , 


الدافع عنهم الأمور السيئة : القاسم بینهم‌بالدو ية . وا إنه لفينا ‏ فلا تتسبعوا 
اطوی فتضلوا عن سهيل اللہ فتزدادوا من الحق بعدا ) . 

وکان ہشیر بن سعد حاضراً هذا القول فها پروی رواته » فلما ممعه قال : 
١‏ لو كان هذا الكلا م سمعته الأنصار منك با على قبل بیعتها لأ بكر 
ما اخحتلفت علیكث ٢‏ , 

خر ج على" نقتا غاضبنا : فذهپ إلى فاعامة فخر ج بها من‌دارها 
فحملها على دابة ليلا فأخذ بعاوف بها جالس الأنصار تسأهم النصرة » فکانوا 
بقولون : « پا بنت رسول اللہ » قد مضت بيعتنا لهذا الرجل . ولو أن زوجك 
وابن مك سبق إلينا قبل ألى بكر ما عدلنا به » . 

ويجيبهم على" وقد زاده هذا االحواب غضبّا : 

« أفکنت آدع رسول اللہ صلی الله عليه وسام فى بيتهلم آدفنه وأخرج أنازع 
الناس سلطانه ! » . وتردف فاطمة : « ما صلع آپو الحسن إلا ما كان ينبغى 
لہ . ولقد صنعوا ما اللہ حسيبهم عليه وطالبهم ١‏ ۰ 

هذا هو الشهور عن ولف على بن ٭ طالب وأصحابه من ببعة أبى بکر : 
وینکر بعض الؤرخین‌ھذا الشهور من تخلف بى هاشم أو غيم من المهاجرين 

" 

انکاراً صریعا ! ویدکرون أن أبا بكر بويع بعد السقيفة باجماع ۸ يتوقعه 
أحد . روى الطہری حدیثا داسناده أن سعید بن زید سثل آشهدت وفاة 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ۴ قال هم ٠‏ فیل ۳ فى اديع أبو بكر ؟ 
قال : يوم مات رسول اللہ صلى الله عايه وسلم » کرهوا أن يبقوا بعض يوم 
ولیسوا یق جباعة . فيل ۲ أخالف عليه ۳۳۹ ؟ قال : لا الا مرتد" اومن قد 
كاد أن پرند لولا أناللهعروجل تقددم من الأنصار . قيل : فهل تعد آحدمن 


الصدیق أبو بکر 


إنکار هله 
الرواية والقرل 


بأن آپا بكر 
بويع بإجاع 


رواية وسط بین 


الروايتين 


ما يقال عن 
موقيف بی أمبة 


مطالبة العباس 
وفاطمة ورانا 
من الى 


٦ 
وی روایة آن على" بن أنىطالب کان فى بیته إذ جاءه من أنبأه أن أبا بكر‎ 
قد جلس للبيعة » فخر ج فی قمیص له ما عليه إزار ولا رداء عتجلا”‎ 

كراهية أن یبطی" عنها حتى بایعه » ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلله 
وازم مجلسه . ١‏ 
وتجری بعض الروایات فى أمر على" وبيعته مجری وسطً بين ما قد منا . 
من ذلك ما قیل e‏ فى وجوه الوم 
پر الز بر » فدعا به فجاء فقال له : ابن عمة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
وحار مان اد مت : لا تريب يا خلیفة رسول الله 
فقام فيايعه . 9 نظر ف وجوه القوم :5 پر علا » فدعا به فجاء فقال له: ابن 
ع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته » آردت أن تشق عصا ال۔۔لمین 
فقال : لا تثریب با خليفة رسول الله فقام فبايعه . 
وتذهب طائفة من الروایات إلى أن بى أمية هم الذين آرادوا أن يثيروا 
الثائرة بین بی هاشم وی بكر . قیل للا اجتمع الناس على بيعة أب بكر أقبل 
۳ سفیان وهو یقول : والّه إنى لاری عجاجة لا بطفتها الادم . یا آل عبد مناف 
آبو بكر من أموركم ؟ ! أين الستضعفان ! أين الأذلاّن على" والعباس ! 
وأنشد يتمثل : 
ولا يقم على ضم يراد به ا ر الى واوند" 
هذا على الخسف محبویں برمته ‏ وذا بشج فا بك اعد 
على أن الروايات الى ذكرت هذا الحديث لأبى سفيان تکاد تجمع على 
أن عليثًا أبى أن يتابعه » وأنه قال له : « إنك واللہ ما ردت بهذا إلا الفتنة . 
وإنك والله طالما بغيت الإسلام شر » أو قال له : و یا أبا سفيان » طالا عاديت 
الإسلام وأهله فلم تضرّه بذاك شيئنًا . إفى وجدت آبا بكر لها أهلا ) . 
عه 
والذين ينفون تخلف على" عن البيعة يذهبون إلى أن روايات تخلفه قد 
وضعت من بعد » ویرجحون أنها وضعت فى عهد العباسيين لغايات سياسية » 
و يقولون إنها استندت إلى واقعة متفق على صحتها » ولكنها لا تتصل بالبيعة فى 


¥ 

قايل ولا كثير . هذه الواقعة أن فاطمة ابنة النى والعباس عسه أتيا أبا بكر بعد 
اه Os e‏ هر سس سی 
فقال ما أبو بكر : : أما إنى معت رسول اللہ يقول : نحن معاشر الأنبياء 
لا ورث » ھا ترکناه صدقة . (عا يأكل أهل عمد فى «ذا ا ال . وإنى 
رالله لا أدع أمراً رأيت رسول اللہ يصنعه إلا صنعته ؛ . فخضیت فاطمة اذلك 
وهجرت أبا بکر فلم تکلمه فى ذلك حنی ماتت » فدفنها على" ليلا و يوذ ن 
بها أبا بكر . وقد مكثت فاطمة ستة أشهر بعد وفاة أبيها . وكان على يغاضب 
أبا بكر غضبا ھا . فاما مائت مال إلى مصالحته وصاله . 

هذا حديث فاطمة وعلى" ومقاطعتهما أبا بكر بعد بيعته . أما ما يضاف 
إلى هذا الحديث من أن علينًا امتنع من البيعة إلى أن مانت فاطحة ء N‏ 
ذهب بعد ذلك إليه فى منزله فألفاه فى بيث بی هاشم » وأن عليا قام حينذاك 
وقال : إنه لم عنعنا من أن نبایعك إلا آنا كنا نرى لنا فى هذا الامر حا 
فاستبددثم به علينا » وأن أبا بکر ذكر فى جوابه : « والله ما ألوت فى هذه الأموال 
الى كانت بیی وبينكم غير الحير » -- أما ما يضاف من ذلك كله فیردٴہ من 
ينفون تخلّف على عن البيعة بأن الحدیث لم بتخط هذه الاموال » وأن فاطمة 
والعباس ما کانا أيطاليا آبا بكر بها قبل أن يبايعه المسلمون جميعًا بالللافة » لانه 
لم يكن له قبل ذلك فى أمرها رأى . 

يرجح أكثر الذین ينفون التخلف عن البيعة أن روايات هذا التتخلف 
وضعت ی عهد العباميين لغابات سياسية + أما سائرهر فیرجحون أنها وضعت 
قبل ذلك » ونذ اختلف بنو هاشم وبنو أمية على الأمر زبان حروب 
على ومعاوية . 

وهؤلاء یقولون إن امتداد الفتح إلى العراق وفارس آدی بجماعة من الفرس 
لابتداع هذه الاقاویل . وقد استجمست هذه ابلماعة من الفرس بعد انتصار 
الأموپین وأقامت فق استجمامھا تتحین الفرص حى تهيأت لی هسام المراسائی > 
فكان من أمره وأمر الباسیین ماکان . 


فما الذين يقولون بتخاف على" وبی هاشم عن البیعة أربعين یوم أو ستة 


حجة القائلين 
بتخلف عل ومن 
معه عن البيعة 


م پار سوه 
بغلافة ألى بكر 


۸ 


آشهر 3 وتوم هر الشهور كا قد منا » فیستنا,ون إلى ما سبق من ااروایات » 
ول آن عن والذين تخلفوا معه لم يشتركوا فى جيش أسامة » مع ما كان لعل" 
من شجاعة وباس فی القتال اشتهر بهما فى غزوات البى واشتهر بهما من بعد 
2 جمیع أدوار حياته . وهم برد ون قول الذین ينفون التخاف عن البيعة بأن 
حجة المهاجر ين على الأنصار فى ولاية الأمر كانت أنهم أدنى صلة بای » وأن 
العرب لا تعرف إلا قريشًا لأنهم سدنة الكعبة وااذین شخص إليهم آبصار 
الناس جميعًا من أهل شبه الخزيرة . وهذه الحجة هی بذاتها سند بی هاشم 
ف التقدم على غرم للبلافة رسول اللہ » فلا غرو أن دك بها وأن يؤدى 
ذاك إلى تخلفهم عن بيعة آی بكر . وذاث ما فعل على” ؛ وتلك كانت حجته 
وحجة أصبحابه . فإذا هم رضوا البيعة من بعد فإنما فعلوا حى لانکون فتئة تفسد 
إجماع المسلمين ؛ وبخاصة بعد أن ظهرت ف العرب الردة » وبعد أن انتقض 
العرب على ساطان اللينة انتقاضًا أوشلك أن بهدد انتشار الدين الذی جاء به 
محمد من عند الله . 

على رغم هذا لحلاف بين الرواة ف آمر البيعة واشتراك ہی هاشم وسائر 
المهاجرين فیها أو تذخاف جماعة منهم عنها ء فالاتفاق تام 7 نکی کے 
ول الأمر بعد الرسول غير مناز ع منذ اليوم الأول . وم یذ کر أحد » 4 
بالتخلف عن بيعته آن واحداً من بی هثم أو یرم حاول أن يثير ثائرة 
فا وا ؛ أو هم منامضة الخليفة الأول . , . أفكان ذلك لمكانة أبى بكر 
من رسول اللہ حى قال : لو كنت متخذا من العباد خلیلا لاتخذت آبا بكر 
خايلا ء أم كان لصحبتہ رسول الله بد ولما تحلی به من فضائل وما 


كان له فى نصر اارسول من مواقف. أم كان لأن رسول الله آثابه عنه فى 
الصلاة أثناء مرضه الأخير ؟ 


أن كان السبب الذى دعا المسامين ابيعة أبى بكر بالحلافة يوم وفاة النى » 
فالثابت أنه لم يناهضه أحد وم ينضم إلى من تخلف عن بيعته أحد . وذاك 
پٹھٹس دليلا على آن e‏ سلاف بعر ما تصورها سم تلهم 

بن بعد منذ الدولة الأموية » وأنهم کانوا أدنى فى تصورها إلى معانى الحیاة 
7 بية البحتة القريبة منهم » وال یکانت معروفة فى أنحاء شبه ا حزیرة قبل مبعث 


۹ 


9 الم الى فتحوا ء تغیتر تصور ےت الحلافة تمعن 7 الاختلاط 
ولذه السعة فى المملكة الإسلامية . 


تصور المسلموناحلافة تصوراً عریب متا .فا متفق عليه أنالنبى صلى الله 
عليه وسلم م يوص باللعلافة لأحد . وما حدث يوم الوفاة من تنازع الأنصار 
والمهاجر ين فى سقيفة بى سعدة » وما لعله حدث من خلاف بين بی هاشم 
وسائر المهاجرين بعد بيعة العامة » لا يذر علا للشبهة فى أن أهل ا مدینة اجتهدوا 
فى أمر الخلافة عند اختیار اللحليفة الأول » وأنه لم يكن لذلاث سند فى كتاب 
وس ؛ فاختار المقيمون بالدينة من رأوہ أصلح المسامين لتولى أمورهم . 
ولو أن الامر امتد إلى ما وراء الدينة من قبائل العرب لكان الشأن غير ما كان » 
ولا کاذت بيعة ألى بكر فلتة موفقة > على حد تعبیر عمر بن ال حطاب . 

وم تكن السنة التى اتبعت فى اختیار أبى بكر هی الی اتبعت فی اختیار 
انللیفتین من بعده : عر وعمان . فقد آوصی آبو بكر قبل وفاته باختیار عمر 
ابن الطاب » ثم جعل مر الخلافة من بعده فی ستة ذکرم أمائھم وترك طم 
آمر الحتيار أحدم . فلما كان مقتل عمان وما حدث على أثْره من خلاف 
بين على“ ومعاوية » استتب الأمر للأمويين يتوارثه الآبناء عن الا باء . 
آما وتلاک رواية الحوادث فلا محل للقول بأن لولاية الأمر نی الاسلام نظاما 
مقرراً » وإنا هو اجتهاد آملته الأحداث فی أحوال الحماعة الاسلامية التخيرة 
وأملته على صور تلفة تلام تغير هذه الأحوال . 

ركان النظام الذی سار عليه أبو بكر عربت بت كذلك . وكان لاتصاله 
اازمیی الوثيق بعهد النى » ولاتعسال الصدیق نفسه بالرسول وتأثره به على النحو 
الذى سيق تصویرہ ء أثرد فيه لم بلبث أن تفر من بعد" بعكم الأحوال وبحکم 
امتداد الفتح الاسلای . وقد ظل هذا التغيئر فى نظام الحكم بجاری البيثة الى 
يقوم قیها » حی :ل یکن ثمة وجه لشبه بين العهد العباسی فى أو ج مجده » 
وعهد اللخليفة الأول آئی بكر ولا بینه وبين عهود عمر وعمان وعلى . 

وعهد ایی بكر یکاد يكون فريداً فى نوعه ؛ فهو الاتصال الطبیعی لعهد 


الللانة فى 


نظام الحكم 


ف الإسلام 


7 
الرسول فى ااسیاسة الدينية » وى السياسة الزمنية . صحیح أن الدين كان قد 
کل » وم يبق لاحد أن يغير فيه أو ينسخ منه . لکن العرب ما لہثت حین مات 
اننی أن فکثرت فى الردة ء ون ارتد الكثير من قبائلها ؛ فلم بل بر 
من أن بضع للا هذا الآهر الحطیر خطة ينفذها . وكان انی قد بدأ 
مع الدول الى تجاوره سياسة تتصل بدعوته ؛ فلم یکن لاف بكر 0 

من متابعتها . 

كيف فعل فى هذه وفى تلك ؟ ذلك ما سنفصله من بعد . 


الفصل الثالث 
العرب حین وفاة النی 


بيا بختلف أهل الدينة ثم يتفقون على بيعة ای بكر إذا النعاة بسرعون 
إلى القبائل حملون إليها النبأ بوفاة النی . والواقع أنه لم يسر نبأ فى بلاد العرب 
بسرعة البرق ما سار النباً بوفاة رسول الله . وم يلبث العرب حين ذاع النبأ 
فيهم أن اشرأبت أعناقهم من كل صوب يريدون أن يلقوا عن عواتقهم 
ساطان المديثة » وأن يعودوا إلى ما کانیا عليه قبل مبعث محمد إليهم وانتشار 
أمره فيهم . لذلك ارند العرب فى كل قبيلة ؛ ونجم النفاق » واشرأبت اليهودية 
والنصرانية » وكثر أعداء المسلمين ؛ فأصبح هؤلاء لفقد نبيهم کالغم فى الليلة 
المطيرة الشائية . 

لقد رأيت ما نجم بالمدينة بين المهاجرين والأنصار من نزاع على خلافة 
الرسول . ولولا حکمة آی بكر وعمر وما أراده الله لدینه من النصر لا انحسم 
النزاع كنا انحسم » ولا انتهی إ إلى النتيجة الموفقة ة الى انتھی إليها . 

وم یکن ما حدث بالدينة بالشیء ا مذ کور إذا قیس ما حدث بغيرها ؛ 
فده م" أهلمكة نیم با ردة عن وھ خافھمع شاب بن آسید عامل 
رسول ا على أم” القری فتواری منهم . ولولا أن قام فیهم ول ن مرو 
فقال طم يعد ! ذكر وفاة الى : « إن ذلك لم يزد الاسلام إلا قوة » فن رابنا 
ضربنا عنقه » لترددوا فى موقفهم . على أن سهیلا أضاف إلى هذا الإرهاب 
ترغیبٌا كان له أثره . أضاف : « والله ليتمن الله علیکم هذا پت قال 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وام ) . ولعل هذه الكلمة كانت ۳ ۳ رای نفوسهم 
من التهدید ء وكانت لذلاث سب رجوعهم عن رد" تهم . فقد رآوا الأمر با مدینة 
0-7 أبى بكر ولل آبناء مکة من قریش ۰ فاطمأنوا إلى ما ذکره سهیل 

نحديث رسول الله » واستمسکوا بالإسلام وأقاموا عليه . 

وهتست تیف بالطائف أن ترتد » فقام عبان بن أبى العاص عامل النى 


۷۱ 


خلاف الهاجرین 
والأنصار بالمدينة 


أهل مكة مبمونا 


بالردة 


یم سی 3 
موقّف ثقیف 


بالطائف 


موقيف ساثر 


العرب 


المرامل الى 


أدت ‏ ال 


الانتقاض والردة 


۷۲ 


عليهم فقال : « یا آبناء تقیف . کت ۰ھ »فلا تکونوا أول من ارد 4 
وذ کرت ثقیف موقف النى منها بعد حتتیتن » وذکرت ما بینها وبين مكة 
من آواصر النسب ولقری » فاستمسکت بالاسلام . ولعل قیام آبی بكر با حلافة 
ونهوض آهل مكة إلى جانبه فى آمرها . قد كان له من الاثر فى ثقیف مثل 
ما کان له ی أم' القری ۱ 


كذلك ثتت القبائل القيمة بین مكة والدينة والطائف على إسلامها ۔ 

ET‏ وغفسار وجهينة وب" وأشجع وأسلم وخزاعة . آما ساثر 
العرب فاضطرب أمرهم > فارند منهم من كان عهدمم بالاسلام قريب » ومن لم 
تكن نفوسهم قد شر بت تعالیمه » وتبلبلت عقائد سائرهم ؛ م کان خيرهم من 
بى على الاسلام ولم برض مع ذلك عن بقاء السلطان لأهل المدينة مهاجريهم 
والأنصار . وهؤلاء رأوا فى أداء الزكاة جزیة" تفرضها المدينة عليهم ء وتأباها 
نفوسهم الى ألفت الاستقلال عن كل سلطان . وهم إنما آدوها منذ أسلموا إلى 
الرسول النی يوحى إليه » والذى اصطفاه الله من بين عباده نينا . أمما وقد 
اختار النبی جوار ربه ؛ فأهل الدينة جمیعا لا یفضلونھم فى شیء ۰ ولیس لهم 
ما كان للنى من حق ف الطالبة بها . 


كانت القبائل الى أبت إيتاء الزكاة هی القبائل القريبة من المدينة من 
عبس وذبيان ومن انضم إليهم من بى كنانة ومن ختطتنان وفتزارة” . آما الذین 
قنصت تام عن الدينة فکانوا آکر إا ی رد نمم > وکان آکرم 
يتابعون رجالا منهم اد عتو! النبوة » کطحة فى بی أسد » وسجاح فى ہی 
عم 3 فم ال 2 ف اليمامة » وذى التاج لقیط بن مالك ی عمان . هذا إلى 
ما كان من اتباع طائفة كبيرة من أهل اليمن للأسود الستسی » ومتابعتهم 


إياه إلى حين مقتله : ثم إمعانهم بعد ذلك فى الفتنة والانتقاض إلى آآخر 


حروب الردة . 


وليست ترجع هذه الصورة 2 انتقاضص ا حواضر والبوادى على سلطان قر یش 
ف ردتتها عن الإسادم إلى مرقعها المغراق من المدينة وکئی ء بل ترجم كاك 


۷۳ 
إلى عوامل عربية وأخرى أجنبية » بدت آثارها وبرزت فی الفئرة الأخيرة من 
حياة الرسول . 

فالإسلام مٰ ينتشر 7 يستقر ف الأصقاع النائیة عن مكة والمدينة من شبه 
الجزيرة إلا بعد فتح مكة وغزاة حنين وحصار الطائف . أما إلى ذلك العهد 
فقد ظل نشاط رسول الله محصوراً فى المنطقة ا حیطة بالدینتین المقدستين . 
لم يخر ج الإسلام عن حدود مكة إلا قبيل المجرة إلى یرب . ومن بعد الطجرة 
ظلت جهود النی سنوات متعاقبة موجهة إلى كفالة الحریة للدعوة الإسلامية 
فى موطنها الحديد . فلما قضى المسلمون على سلطان اليهود بيثرب » ثم لما 
فتحوا مکة » بدأ العرب بدینون بدین الحق » وأقبلت الوفود تثرى من أنحاء 
شبه ابلعزيرة تعلن إسلامها » وجعل النى يبعث إليهم عسّالہ يفقهونهم ف الدين 
و بون منهم الصدقات . 

طبيي” ألا يتأصل الدين فى نفوس هذه القبائل ما تأصل فى نفوس 
أهل مكة والمدينة » وى نفوس العرب القريبين منهما . لقد اقتضی استقرار 


الإسلام فى منيته عشرين سئة كاملة » جاهده خصومہ أثناءها أشد الحهاد » , 


وناصبوه عداوة اتصات على السنين » ثم كان من أثرها أن انتصر على خحصومه » 
وأن ثیتت تعاليمه فى نفوس العرب الذین اتصلوا برسول الله وبأصحابه من أهل 
مكة والطائف والدينة وما جاورها من البلاد والقبائل ام من تأى عن هذه 
البقعة الى شهدت نشاط محمد سنوات تباعا » داعيئًا إلى الله وإلى دين الله » 
فلم يتأثر بتعاليم هذا الدین اللحديد ما تأثرت ؛ ولذلك انتقض على الدین وعلی 
أهله » وحاول الرجو ع إلى استقلاله السياسى وإلى استقلاله الدیی . 

7 تكن العوامل الأجنبية أقل أثراً فى هذا الانتقاض من العامل ابشغرای . 
لقد كانت مكة والدينة وما جاورهما من القبائل بعيدة عن الاذعان لنير الفرس 
والروم المتحكمين يومذاك فى شئون العام . آما شال شيه ال حزیرة التصل 
بالشام ؛ وجنوب شبه ابلازيرة المتصل بالفرس والقريب من الحبشة » فكانا 
متأثرين بسلطان هاتين الإمبراطوريتين » بل كانت فيهما مناطق نفوذ هما » 
وإمارات تابعة سلحكمهما . فلا عجب إذن أن بحاول أصحاب هذا النفوذ وهذا 


العوامل العر بية 
العوامل الأجنبية 


منطق المرتدين 
رالذین أبوا 
أداء الزكاة 


۷ 
الحكم عناوأة الدين ابلندید بشتی الأسالیب : بالدعاية السياسية للاستقلال 
الذانی » وبالدعاية الدينية a‏ تارة » ولليهودية ثانية » وللوثنية العربية 
تارة ثالثة . 

كان نشاط هذه العوامل كلها واضح الأثر لأول ما انتشر ابر بوفاة 
انى ؛ وكان هذا النشاط باديا فى شىء من الحذر قبل وفاته . وستری‌من أثر 
ذلك فى غضون هذا الكتاب ما لا يدع لديك مالا للشك فيه . وقد أقامت هذه 
العوامل ابحخرافية والأجنبية لنفسها منطقًا يغرى بالتصديق بها والانضواء 
تحت لوائها » وهذا المنطق الذى أذاعه الدعاة بين تلف القبائل هو الذی 
اعم للانتقاض وللفتنة . 

قال الذین أبوا أداء لزکاة فيما بينهم : : إذا كان ا مھاجرون والأنصار 
قد اختلفوا فى ولاية الأمر ٤‏ وکان رسول الله قد قبض و يوص عن بخافه » 
فخليق بنا أن نحتفظ باستقلالنا احتفاظاً بالإسلام دیننا » وأن يكون لنا ما جعله 
المهاجرون والأنصار لأنفسهم من حق فى اختیار من يقوم مقام رسول الله فينا . 
م أن نذعن لی یک ر آو لخبر آی بكر فليس ذك من الدين ولا من کتاب 
اللہ ی شىء ؛ وإنما تجب الطاعة علينا لمن إل نحن آمورنا . 

ولعل الذين حدثتهم آنفسهم عثل ذلك أن یکون هم من العذر عنه 
أن رسول الله أقر لمدن العرب ولقبائلها حظنًا من الاستقلال الذاق طخ لأهلها 
أن يفكروا فى استرداد هذا الاستقلال كاملا بعد وفاته . فهو قد بی دهان 
عامل الفرس على أرض اليمن نی ملكه حين آعلن بدهان إسلامه وألثى “نير 
ا نجوس . وهو قد ترك لسائر الأمراء : ف البحرين وق حضرموت وق غيرهما » 
ما كان لهم من سلطان بعد أن آمنوا بالله ورسوله . وكان آمره أن توزع الركاة 
الى تجی من بعض هذه الأنحاء على الفقراء من أهلها . وم يفرض الاسلام 

بلخزية إلا على أهل الكتاب . والعرب مسامون كأهل المدينة » فا لهم یود ون 

5 لصاحب السلطان فی المدينة !! وما هم لا تبى صلتهم بالمدينة صلة وحدة 
فی الدین لا شأن ها بسياسة حکم ! ! وإذا كان لأهل المدينة من السابقة 
فى الاسلام ما يجعلهم آدری بفروضه وتعالیمه » فحسبهم أن يبعثوا إلى سائر 


Ye 

البلاد ولقبائل من يفقههم فى الدين على ما كان یصنع رسول الله» وان یکونوا 

وإياه أشبه شی ء بعصبة آم إسلامية . لاتبغى إحداها على الأخرى ؛ ولاتلتمس 

الوسيلة للاعتداء على استقلاما . 

دار هذا التفكير بخواطر بعض القبائل القريبة من المدينة ومكة والطائف . 

أما أهل اليمن وما حاذاها من جنوب شبه الحز يرة » وأما ساثر الأصقاع البعيدة 

عن منزل الاسلام » فما سام الكثير من أهلها إكباراً اساطان محمد الذى امتد 
ی سنوات قليلة حنی جاور الروم والفرس فى ملکیهما » فكان امتداده اريخ 

معجزة بهرت الأنظار » وأخذت بالا لباب » وجعلت الوفود من کل القبائل تقبل 

إلى المدينة تری معلئة” إلى النى إسلامها وإسلام القبائل الى تنتمی إليها . 


ما وقد ذاع فيها النبأ بوفاة النی فلا عجب أن يتزلزل إيانها ون ترتد عن دين 


طرأ عليها » بل لا عجب أن تثور بهذا الدين وأن تتابع الذين یذ کون فيها نار 
الفتنة باسم | العصبية والنعرة العربية . 

وقد خدع ھژلاء رل ما قام فيهم من يد عى الذيوة منهم ويزعم أنه 0 
ا بوش اف ول عو عن الاسلام بعد قلیل من إقبالهم عليه ؛ بل 
ندع بعضهم عنه والنی ما يزال بين آظهر العرب لم پختر جوار ربه . مع كثير 
من بنی أسد لطلَيُحة حين اداعی النبوة ء ويد زعمه بالتنبؤ بموقع الاء فی يوم 
كان قیمه فيه یسرون ویکاد الظماً یفتلهم ٠‏ ومع کثر من ای حنيفة 
لاشو حبن بعث ائنین‌من رجاله إل مد ببلغانه آن سيلمة یئ مثله : 
وأن له نصف الارض ولثر يش تصف الأرض ولکن قریشت قوم لا يعدلون ۰ 
ومع أهل الین [الأسود العنسیی" ذى ال لحمارحین تولی آمر اليمن وطرد منها عسال 
ای . على أن رسول الله لم يعر هولاء الدعین كثيراً من عنایته » ثقة منه بأن 
قوة الق فى دين الله كفيلة بإظهار کذبهم » وبأن إيمان المؤمنين بالله کفیل 
بالقضاء عليهم . 

وكان هؤلاء ا مد عون للذبوة يشعرون عوقفهم ذاك من رسول الله » قم 08 
به أسول منهم ثورة الأسود العنسى ذى اللحمار . فقد قيل إله تن أ وظهر آم رہ 
وقتل فى عهد الرسول . على أن جماعة من الورخین يذكرون أنه سلك مسلك 
زمیلیه فصبر حتى قتبض النى » ثم قام بالثورة على الإسلام . يقول اليعقوي 


قیام عدتی البوة 


الأسود العسى 


حالالمن قبیل 
فتنة الشی 


۷۹ 


فی تاريسخه : و أما الاسود بن عنزة العنسی فقد كان تنبا على عهد رسول الله . 
فلما بويع أبو بكر ظهر أمره یمه على کت" فقتله قيس بن مکشوح 
الي رادی وفر وز الدیلمی" > دخلا عليه منزله وهو سكران فقتلاه » . ويقول 
الطبرى فى إحدى الروايات : ١‏ فأوّل حرب كانت فی الردة بعد وفاة النى 
صل الله عليه وسلم كانت حرب العنسیٰ . وكانت حرب العنسی باليمن 00 


لم تكن شبه اب حزیرة إذاً هادئة مطمثنة فى العهد الأخير من حياة الرسول » 
ول تكن كلها قد سكنت واستقرت تحت لواء واحد ودين واحد . بل كانت 
أسباب الفتنة تضطرم تحت ثراها » وننذ ر الثورة تتبدی فى جوها ؛ وكانت 
بوادر الانتقاض ف الشمال الشرق وف اب حنوب كله تتأجج ارآ لا يسكمن من 
انتشارها إلا القوة الروحية الى آمد اللہ بها رسوله » وإلا النصر الذی کان 
بلازم أعلامه . بل إن هذا النصر لم يسكت مسیلمة ولا أسكت الأسود العنسى” 
عن القیام نی قومههما یزان النبوة » لیکون لبی حنيفة ولیمن واخبرمم من العرب 
أن ید عوا لأنفسهم ما تدعیه قريش لنفسها . واولا تچ رسول اللہ وحسن أيه 
وبعد نظره وفضل الله عليه وعلى الاسلام ليف أن تتاظى الفتنة وآن يصلى 
العرب جمیع نارها ی حیاته . 
وأغلب الظن أن فتنة العنسى قامت فى آنهر عهد اارسول » وسواء أصح 
ذلك أم صح أنها قات فى عهد أنى بكر » فان لقصة هذه الثورة على ما يرويها 
الورعون طرافة تستوقف النظر وتكشف عن جوانب من النفس الإنسانية 
تدعو إل التفكير . فقد بعث ث رسول الله بين رسله إلى الملوك رسولا إلى کسری 
عاهل الفرس يدعو إلى الإسلام » فلما ترجيم” له كتاب لنی استشاط غيظًا 
وأرسل إلى بازان۱) عامله على اليمن بأمرة بان فيفك اليه برأسهذا اليجل 
7 با حجاز . وکانت الروم ف ذلك الوقت قد غابت کسری ووهّنت من 
. فلما تناول بازان رسالة سیده بعث بها إلى محمد + فرد" محمد عليه ينبثه بان 


ہے ےت 


شیر و به حاف آباه کسری » و ید‌عوه إلىالإسلام رن امسا ی‌عاملا له على الیمن. 


وکانت آنباء الفتنة فى فارس واعتلاء شیرویه عرشها وانتصار الروم علیها قد 


(۱ ) بازان أو بدهان على اختلاف فى رواية الاسم . 


۷۷ 
اتصلت ببازان ؛ لذلك أسر ع إلى تابية دعوة حمد » وأقام هذا الفارسی عاملا 
نی العربى على أهل الیمن ؛ بعد أن كان عامل الفرس عایها . 


ومات بازان » فقسم م رسول الله سلطائه بین أشخاص عدة » منهم شبهر 
ابن بازان الذى تولی آمر صیعاء وما جاورها » ومنهم آشخاص 0 
الیمن 3 وآنعرون من رجالہ صلی اللہ عليه وسلم بالمديئة . وأن هژلاء الولاة 
لینظّم كل منهم أمر ولایته إذ جاءتهم کتب من الأسود المنسی بتنذرهم فیها 
آن یرد وا ما بأيلديهم فهر أول به . وکاات تللك ول" ظاهرة لفتثته . 


وكان الأسود كاهنًا يقي بجاوب اليمن » وکان مشعبداً يصطنع فنونًا من 
الحيل و يستهوى ابلماهیر بعباراته . واقد تنبأ انب نفسه رحنمان الیەن » أى 
الذی ينطق باسم ارحمان » كا لقب مسيلءة نفسه رحدمان الیمامة۱۷. ركان 
ازعم أن له شیطانا بظهره على کل شىء ۰ ویظهره على طنط أعدائه . وکان 
ٹم بقم بكهف بان من بلاد م س ج . وقد هوت إليه جماعة كبيرة هن العوام 
لحرت عدیلہ ‏ وفشنت بما يزعم من حدیث شیطاه . 


نهض الاسود على رأس هذه الجماعة. بعد أن أعلن الفتنة » وسار إلى نسجتران 
فأجلى عنها خالد بن سعيد وعمروبن حزم أميرى المسلمين علیها. وانضم من أهل 
نجران إلى الأسود من" بهرهم انتصارہ » وساروا مه إلى صنعاء حيث لی شهربن 
بازان فقتله وهزم چنده . عند ذلك فس المسلمون المقيمون بصنعاء وى مقد:تھم 
معا بن جبل ؛ وطق خالد بن سعید وعرو بن حزم بالدينة . وم" 
للأسود الغلب » وصار إليه ملك اليمن > واسلم الاسلأمرہ ورأيه » 
ودالت له البوادی واطواضر ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرین 
والأحساء إلى عدن . 

ا العرب أن اا فعلان لن معناہ الكثرة . وهو اسم اللہ لا يكون صفة لغيره 
کالرحم , وق اللسان ایضاً أن الرحمن عبرا والرحيم عرب . وید کر بعض الستشرقین أن الرحمن اسم 


الإله فى الحنوب من شبه جزيرة العرب قبل الاسلام وجد فى نصوصبم » وأنه | يكن معروفاً عند أهل 
ال جا 


ب و 


بدء فتنة العسی 


العوامل الى آدت 
إلى فتنة العسى 


من فته ااعسی 


۷۸ 
ولقد تعجب إذ تعلم أن الاسود لی شھر بن بازان بصنعاء ولیس معه 
إلا سبعماثة ارس ء منهم من خرج معه من مذحج ومهم من انضم اليه 
من نجران . وبهذا العدد القليل انتصر هذا الکاهن المشعيذ على أهل هذه 
الأصقاع واستطار آمره بينهم کا حریق » وم تجد قوة منهم إلى مقاومته سبیلا . 
ولعلك إن تلتمس لذاك تأويلا تجده نى أن هذه البلاد كانت حاضعة لذارس » 
م ضعت من بعدهم امسلمین من أهل الحجاز . وأنت تعرف ما كان بين 
یمن والحجاز من خصومة ترجع إلى أقدم الحقب .فاما قام هذا العسی يسترد 
اليمن لأهل اليمن لم بد من يقاومه » ول جد الفرس أنصار شهر وأبيه » ولا وجد 
السامون آبناء ا حجاز نصيراً من أهل البلاد يدفع عنهم كيد الأسود وشعبذته . 
ولعلك واجد هذا التأويل كذلك فى أن هذه البلاد كانت مسرحنًا لأديان مختلفة ؛ 
كانت فيها اليهودية » والنصرانية » وا جوسیة ؛ وكانت هذه الأديان تجاور فيها 
أصنام العرب وعبادتها » ثم كان الإسلام الحديث بين هؤلاء اليمنيين لا تقو 
۴ 0 أصوله . فلما قام ذلك التنی" فیهم کت إليه ويهيب بقوميتهم 
ویزعم أ نه بطرد الأجانب من بلادهم 5 آسرعوا ايه ملبین دعوته ؛ فلم يكن 
آمام السلمين إلا الفرار » ولم يكن ام البقية الباقية من افيس إلا الاذعان 
أو الوت . 


باغت هذه الأثباء محمد ا بالمدینة وهو یمد" امد ة لغزو الروم » وللانتقام 
من تة » تعز یز لهذا ابحانب ا حفوف باللاطر من جوانب شبه جزيرة العرب ؛ 
ركان لذلك جهن زجیش أساءة . أفيصر ف هذا امیش إلى اليمن يسكت ٹائرتھاء 
ويرد" على المسلمين ديبتهم ؟ ! أم يستعين على هذا الأسود بمن كان بالیمن من 
المسلمين » فإن قد روا عليه فذاك » وإلاكان انتصارجیوش المسلمينعلى الروم» 
والروم قد غابوا الفرس من زمن غير بعيد ؛ -جديراً بأن يعيد الأمر فى شبه از يرة 
إلى تصابه ؛ فان ل يعد" وجه محمد جيشه لمع الأسود وغير الأسود من 
الحارجين عايه ١‏ ! هذا الرأى الأخير هو ما اطمأن محمد إليه . لذلك بعث 
سوله وہر بن یجنس بكتاب .إلى زعماء ال مسلمین فى اليمن بأآمرہم فيه بالقيام 
على دينهم والنهوض فی ارب والقضاء على الأسود إمنًا غيلة” وإما 02-8( 


۷۹ 

يستعينوا على ذلك بمن يرون عنده نجدة وديشا . وا کتی محمد من آمر الیمن بهذا 
وجعل كل همه لتنظيم جرش أسامة والتغلب على الروم . 

ومرض رسول الله من بعد ذلك مرضًا وقف بسببه جیش أسامة عن 
المسير . آما الاسود العنسی فأخذ پستمتع بنصره وينظام ملکه » يقيم القر اد 
على الخيوش والعمال على الامارات + بذلك ثبت ملکه » واستخلظ آمره » 
ودانت له سواحل الیمن إلى عدن › کا دانت له ابال والبوادی من صنعاء 
إلى الطائف . 

واستع‌مل او عل جنده ایس بن عبد یفوث » مجعل وزیریه فیروز 
وداذو به الفارسین .¢ إنه تزوج اج آراد امرأة شهر بن بازان » وكانت ابنة عم 
فيروز . بهذا وبذاك انضم العرب والفرس إلى لوائه . فاما رأى من تعاظم شأنه 

ما رأى خیل إليه أنه دانت له الأرض ٤‏ فلم ببق له إلا أن يأمر فيطاع . 

على أن الوامل الى أد”ت إلى انتصاره قد تضافرت من بعد على 
الائتمار به . وذلك أنه لا استغلظ أمره وأئخن فى الأرض استخف بقيس 
وبفيروز وداذويه » وجعل یری فی الأخيرين وش سائر الفرس من تنطوى 
آضالعهم على الکر به . 

وعرفت امرأته الفارسية ذلك منه » فثار فى عروقها دم قوبها » ونحرکت 
فى نفسها عوامل ا حقد على الکاهن القبیح » قاتل زوجها الشاب الفارسی اإذى 
كانت تحبه من أعماق قلبها . ولقد استطاعت بسجینتها النسوية أن تخی ذلك 
عنه » وأن تسخو فی البذل لهم نأنوثتها سخاء جعله‌برکن إليها ویعامع فی وفاٹھا 
له . لکنه شعر بأن الرجال الذين حوله » وزيريه وقائد جيشه ء لا بضمرون له 
من اولاء ما يراه حقنًا علیهم لول" نعمتهم . وإذ کان اليش أشد ما يفار 
ویخاف فقد دعا إايه قيس بن عبد يغوث وأنبأه أن شیطانه آوحی إليه بقول : 
« عمدت إلى قيس فا کرمته حى إذا دخل منك کل مدخل ء وصار فى العز 
مثاك ء مال ميل عدوك» وحاول ملكلك» وأضمر على الغدر » . وأجاب قيس : 
« کذب وذی انلسار ء لأنت أعظم فى نفسی وأجل عندی من أن حداث بك 
نفسى » . وأجال الأسود فى قيس نظره من مفرق رأسه إلى أحمصه ء وقال له : 


وزيرا الأسود 
وز وجه‌وقا ٌدجنده 


رده الانتثاض 
على الا سود 


المؤامرة القضاء 
على الى 


فى المزامرة 


ا مقتل الأسود 


انى 


۸۰ 
دما أجفاك ! أتكذب اللاك ! قد صدق الماك وعرفت الآن أنك تائب ما 
اطلع عليه منلث ‏ . 

خرج قيس من عنده وکله الريبة فها "يضر له : وائی فیروز وداذويه 
فذکر طما ما جرى بینه وبين الأسود وسأهما رأيهما نقالا : نحن فى در . 
وإنهم لى ذلك إذ أرسل الأسود إليهءا يحذرهما مما يأتمران مع أصحابهما به . 
وخرجا من عنده ولقيا قیساً وهم جديعنًا فى ارتباب وعلى حطر عظیم . 

واتصل نبأ ما يجرى ببلاط ذى ا حمار يمن بئی من المسلمین بالیمن أو على 
مقربة منها » وذكروا رسالة النی شم ؛ فأرسلوا إلى قيس وأصحابه ألهم وإيّاهم 
على رأى واحد فی أمر الأسود . وعرف المسلمون الذين أقاموا بنجران و بغيرها 
من تلك الأنحاء سرا من هله الأنباء » فکتبوا إلى زملالهم القریبین من 
الأسود أنهم ورجالمم طوع مرم فی قتاله . واستمهلهم زثلالهم ر وطلبوا إليهم 
أن يازموا آما کنهم ؛ وألا يقوموا بأمر يدعو اریبة فيهم اوا له أصحاب 
الأسود لهم . 

وإنما كان ذلك رأى المقيمين على مقربة من الأسود لانهم رأوا أحذه غياة” 
أدنی إلى النجاح من محاربته . فقد دخلت آزاد زوجه فى مؤامرتهم و ك تظاهرت 
له با حب أعظم الحب. وطوع ها اتصافا بفیر وز وداذويه وقي سأن تد بلرواياهم 
أمر اغتباله . دلّتهم على حجرة نومه ؛ وأظهرتهم على أن القصر الذى ثتيم به معه 
حوله ا خرس من کل ناحية إلا من شلف هذه الحجرة ؛ فلوثقبوها 7 كان 
الیل ؛ ولیدخلوا من النقب ؛ ولیفتلوا غريمهم ؛ فان یفعلوا فقد تخاتصوا 
وخا وها مله . 

وقد فعلوا . فلما كان الجر تنادوا الذى اتَفقوا مع أصحابهم 
وہ | پأذان الاسلام وقالوا : نشهد أن حمدا رسول اللہ . وأن عبهلة م 
- وهو اسم الأسود العشبى كلاب : وألقوا إليهم رأسه . وأحاط بھم حرس 
سیر ؛ وتنادی ال اس فى المديدة فخرجوا فى عماية ة الصیح »> واضطرب الامر 1 
0 استقر على آن يتولا"ه قبس وفیر وز وداذویه . وكان لآزاد فى استقراره کا کان 
لها فى اضطرابه من قبل أكبر الاثر . 


۸۱ 

أفقئل العنسی" قبل موت الرسول أم بعدہ ؟ ذلك ما اختلف فيه . وقد 
ذکرنا روایة الیعقوی من قبل . أما الطبری وابن الأثير فیذ كران تافو 
أن اختار رسول اللہ الرفيق الأعلى » وأنه صلى اللہ عليه وسلم وی ذلك إليه 
لياة حدوئه فثال : « قتل العنسی" » قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين » أ 
قیل من قتله ؟ قال : « قتله فيروز ) . 

والرواية الأخرى تذهب إلى أن موت العنسى لم يصل النبأ به إلى الدينة 
إلا بعد أن قبض رسول الله » وأئه كان ول بشارة أتت أبا بكر وهو بالمدينة . 

ونجری الرواية بأن فير وز قال : ١‏ لس قتانا الأسود عاد أمرنا کا کان ء 
إلى معاذ بن جبل فصلی بنا ونحن راجون مؤملون لم ببق شیء نكرهه إلا تلك 
الحوول من أصحاب الأسود . ثم جاء موث النبی فانتفضت الأمور واضطربٹ 
الأرض اء. 

كيف اضطربت » ولاذا اضطربت ؟ تفصيل ذلك لا پدخل فى نطاق 
هذا الفصل ۰ وحسینا ما أجملنا عنه فى أوله . وسنتناول حوادثه فى موضعها من 
جهاد أبى بكر أهل ار دة . 

راما أفضنا فى حديث عبهلة وثورته بالمسامين فى اليمن لتواتر الروايات بأنه 
قام بهذه الثورة فى عهد الرہ ول . فأما ما كان من أمر اليمن على عهد ألى بكر 
فیتخطی العنسی وئورته ومقتله » ويتناول ما تم بعد ذلك من أحداث تفصلها 
فی موضعها . 

كانت ثورة اليمن هذه أعنف مظاهر الانتقاض على الدين ابلمدید فى بلاد کت 
العرب حين وفاة الى . لکن اليمامة وما حاذى الملیج الفارسی من القبائل 
قد كان پتلظی بنتذ رالاورة فى هذا العهد کذلاث » فكان المسلمون فيه على حذر 
ياج ئون إلى المصانعةحيئاً وإلى البطشحينا ٢خ‏ ليظل سلطانهم قائماً وكلمتهم 
مسموعة . ولاعجب أن يكون ذلاك أمر حواضر وبواد تبعد عن منزل الوحی 
بمكة والمدينة » وتتصل بالفرس وتبادم التجارة وتقر لم بتفوق الحضارة 
بل لاعجب أن تكون افرس يد شفية فى تحريك هذه ال حواضر والبوادى 
لتنتقض على الدين الحديد والساطان الناڈی . 


ان یت انار 


سياسة رسول 
الله إزاء الفعنة 


۸۲ 
آشرنا إلى بعث مسیلمة بن حبيب من بى حنیفة رسولین إلى محمد بالمدينة 
یحملان رسالة جاء فيها : « من مسیلمة رسول اللہ إلى محمد رسول اللہ . سلام 
علیکم > آما بعد فانی قد #شركت فی الامر معك » وان لنا لنصف الأرض 
ولقريش نصف الارض » ولکن فریشا قوم لا یعدلون » . وسأل النی الرسولین 
وق الکتاب : فا تقولان ؟ قالا : نقول کا قال . فنظر إليهما مخضباً 
وقال : أما واللہ لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . تم كتب إلى مسيلمة : 
یسم اللہ الرحمره ن الرحيم . . من محمد رسول الله إلى مسيامة الكذاب . أما بعد 

فان الأرض لله يورثها من بشاء من عباده ا متقین ) . 


لم بل رسول اللہ عما تنطوی عليه رسالة مسيامة من نذ یر . اذاث بمث 
من السلمین نهاراً الرحال » وکان قد فقته الدين» ليشغب على مسیامة ‏ ولیفقه 
السلمین من أهل الیمامة فى الاسلام . وسارى من بعد كيف انضم نهار إلى 
مسیامة » وکیف شهد بأنه شريك محمد ى الرسالة . بذاك وت نفوذاً 
وازداد ادعاژه انتشاراً . وتجاوبت باليمامة أصداء انتصار العش بالیمن 
فقوی تجاو بها ساعد مسيامة وفّت فى أعضاد السلمین . لکن رسول اللہ 1 بتجه 
بسياسته إلى قمع هذه الفتنة قبل استفحاها » موقنًا أن الله ناصره على الروم ف 
الشمال » وأن انتصاره عليهم سيكون له الأثر الحاسم فى القضاء على أسباب 
الانتقاض والثورة الداخلیة فى أنحاء بلاد العرب . 

فقد كانت سياسته صل الله عليه وسلم متجهة إلى حماية التخوم العربية 
فى الشمال من عدوان هرقنل ورجاله عليها . فهرقلهو الذی دحر الإءبراطورية 
الفارسية » وهو الذى رد الصلیب الاعظم | إلى بيت المقدس » وهو الملك الذى 
تخٹی صولته . وقد ارتد جيش ا مسامین - موه فم يقو على فتال اروم وان 
لم ينهزم أمامهم . وكانت تبوك غزوة موفقة » لکنها لم تبعد ا خاوف من انحدار 
الروم إلى بلاد العرب . فإذا استطاعت قوات المسلمين أن تظهر على الروم 
فى غزاة حاسمة قوى ذلك من عزم المنتشرين منهم فى قبائل العرب ء فلا يلبث 
كل منتقض عليهم أن برجم عن انتقاضه » وأن يسلم المقادة إليهم طائى 


أو كارهًا . وكيف لا يفعل وقد تغلغل المسامون فى أنحاء شبه ابلزيرة من 


۸۳ 

ااشمال إلى ا :وب »> وصاروا قوة بحسب حسابها ؛ فلم یقو مسيلمة یف 

اليمامة ء ولا لقیط فى عمتان ء ولا طتلتيحة فى بنی أسد » أن يناصبوها العداوة 
فى جهر وإعلان . 

لکن لقيطًا وطتليحة كانا كسيلمة پتربصان لاعلان عصيانهما أن 
تدور الدوائر على المسلمين ٠‏ وأقام هؤلاء الثلاثة کل" فى ناحيته ينشر دعوته 
فى غير ضجة أو جلبة » ودون أن يطعن على النى اماشمی أو ينتقص من 
۳ وإتما كانت دعواهم أنه نی » وأنهم اا مثله » بعث ف قومه وبعث 
کل منهم ف قومه » ۳ بر بدون لاقو مهم الهدى کا يريد هو لقرمه اشدی . 
وبوسائل تنقصها جرأة الأمود الشی وان ۸ ينقصها دهاژه هیئوا حول المسلمين 
المقيمين بين أظهرهم جو قلق وتر نص ۰ تتلظى نيران الفتنة تحت رماده ريشا 
تقد فيه . 

7 يكد النبا بوفاة الرسول ينتشر فی بلاد العرب حبى بدأت نذ ر هذه الفتنة 
تتحرك فى کل أنحاء شبه اہ ح٭زیرۃ . وقد تحركت فى صور مختلفة وألوان متباينة 
تباين العوامل التى أثارتها . وسنفصل ذلاث من بعد فى وضو ح وجلاء . لکنا نقف 
من حدیث هؤلاء المتنبئين وتر بصهم بالإسلام عند أمور ها بالعرب حين وفاة 
النى أوثق اتصال ۰ 

ول هذه الأمور أن رسول الله قبض وبوادر الفتنة تجرى نذ رها 
فى جو شبه الخزيرة » بل يوشك قسم كبير منها أن يضطرب أشد اضطراب 
فقد رأيت كيف استغلظ أمر الأسود وامتد ملكه من أقصى ال حنوب عند 
حضرموت إلى مكة والطائف ء ثم رأيت كيف تربص مسيلمة وطليحة 
بالمسلمين . وهذه الربوع الى أعلنت العصيان على دين محمد وسلطانه كانت 
أكثر بلاد شبه الحزیرۃ حضارة وأضخمها ثروة » کا كانت أكرها ببلاد الفرس 
اتصالا . 

فلا عجب وذلك شأنها أن يلفت انتقاضها نظر اللخليفة الأول » وأن 
يطيل تفكيره فی تدبير سياستها » ليعيدها إلى حظيرة الإسلام » وليقر فيها 


کرس المتتيكيث 
با لسلمین 


0 
العرب وگتنه 


العنبتین 


تحريك 
الاضطراب جاسم 


الدين » وسبیه 


العامل الرطى 


من أسباب 


الاضطراب 


۸٤ 
والأمر الثانى الذی تدل علیہ فتنة الأسود وتربص مسیامة وطايحة أن‎ 
الاضطراب الدیی باغ بین القوم فى ذلك العصر أن سهنل تحريك النفوس‎ 
باسمه ء وم بن ذلك برجع إلى تعصب الناس لدین من الأديان » بل کان برجم‎ 
. على العکس إلى عدم استقرار العقيدة فى اللفوس استقرار طمأئينة وسکينة‎ 
فالنصرائیة واليهودية وا جوسیة والأصنام كانت كلها تتجاور : ركان لکل منها‎ 
أنصار ظاهرون أو مستترون ؛ لکنها كانت جمیعناً موضع ابلدل : آیها‎ 
الحن » وأبها أدنى إلى تحقيق ایر والسعادة للناس » وهذا هو ما سهنّل على‎ 
الذين ادعوا النبوة أن يطالعيا الناس بزا مہم » ون يخدعوهم بألوان من‎ 
المظاهر يتخذونها آيات صدقهم . وبهده الوسياة استطاع المتنثبون أن يجمعوا‎ 
حرفم من الأتباع ما جمعوا ء وأن ینحرزوا أوّل أمرهم من النجاح‎ 

ما أحرزوا . 

وا يكن اد عاء النبوة وتصدین الثاس هذا الادعاء هو العنصر ا ەوھری 
فى نجاح هولاء المداعين . فقد ریت أن الأسود اعتمد على عوامل أحرى » 
ف مقدمتها تم أهل الیمن بالفرس کم برسهمم بامل الحجاز . وسترى من ذلا 
ف أمر مسيلمة وطايحة ما يؤيد قولنا کل التأبيد . ولو أن الإسلام كان قد استقر 
ف النفوس وبلغ منها مبلغ العقيدة والإيمان ما قامت اواحد من هؤلاء الدٴعین 
قائمة . فللعقيدة المتأصلة سلطان على النفوس قل" أن يغلبه سلطان , لکن أهل 
هذه الأصقاع لم يكولوا قد آمنوا وإن کانوا قد سلموا » فاما أتيح هم أن يخلعوا 
إسلامهم باسم القوبية أو باسم غيرها لم بصدام عن ذلك بان حق » فاندفعوا 
وراء الاسود وغير الاسود من التنیشن 1 

ويزيد رأينا هذا تاہید ما كان من بقاء مكة والطائف على الاسلام . 
صحيح أن أهل اليمن بدأ فيهم الإسلام واطمأن إلى الساطان الحاکم منذ دان 
بانان بدين الحق » وكان ذالث قبل أن يطمن الإسلام إلى ساطان الحاکم بمكة 
والطائف . لکن قيام رسول اللہ بمكة سنوات الدعوة الأولى » وهی تزيد على 
عشر » واتصاله بالطائف وأهلها أثناء ذلك ؛ ترك من الأثر الدینی فى نفوس 
الکیین والتقفيين ما م يتركه إسلام بازان والفرس المحيطين به فى اليمن . وتعاليم 


هم 

رسول الله كانت أب أثراً ی مكة والطائف » حى مع ورتھما عليه ؛ من تعاليم 
معاذ بن جبل بالیمن وان تمتع من حماية بازان با تمتع به . 

الأمر الثالث الذی‌نستخلصه » أن فتئة اليمن شجنّعت اليمامة وشجنعت 
بنی أسد على القيام بفتنتهم إثر وفاة النبى ؛ فقد كان طتايحة وسيلمة يخشيان 
قوة المسلمين ويريان أن لا قبل مما بمقاومتها » ولذلك لم يثورا بها فم يخرجا 
عليها . فلما اجترأ الأسود على رفع لواء العصيان ول من النجاح ما لى وأثار 
مخاوف المسلمين » امتدات عدوى ابرأة منه إلى طتليحة وإلى مسيامة » ثم 
زادهما جرأة أن احتار النى الرفيق الأعلى . ولو أن الأسود لم يقم قومته ولم يسعان 
فتنته لبق الآحران على استحیاء فى إعلان فتنتهما » ولا جرق واحد" منهما على 
مواجهة سلطان ا مسلمین . 

وم يقض موت الأسود على أسباب الفتنة الى كانت تتلظى یومئذ فى أزيحاء 
شبہ الخزيرة ء بل بقيت آسباب هذه الفتنة تضطرم ويزداد اضطرامها حى 
اندلعت بوفاة الرسول . 

ويعلل بعض المستشرقين. هذه الظاهرة ی ب د العرب لذلك العهد ما كان 
بين أهلها من تباین فى نو ع الحباة قل" أن جد الإنسان له فى غير هذه البلاد 
نظيراً » وبا أدى هذا التباين إليه على حق-ب التاریخ من خصومات ۸ تهدأ . 
فحياة ا حضر وحياة البدو تتجاوران فى هذا احیط تجاورًا عجيباً. وبين البداوة 
وامحضصارة من التباين ما بجعل الوحدة القومية ابلاد, ذلاك شأنها أمراً غير ميسور . 
م إن حياة البداوة تجعل الاذعان لحاكم على النحو الذى يفهمه أهل الحضر 
مستحيلا أو يشبه الستحیل. فالبدوى لا يعدل باستقلاله الفردى شیشا» والقبيلة 
البادية تری ف استقلالها حياتها » وترى کل نحيف من هذا الاستقلال عدوانا 
عليها لا بد من دفعه . وقد كان هذا وما يتصل به سبب اللعصومة الی تأصلت 
على الزمان بين اليمن وأهل الشمال . 

والمستشرقون الذين يبدون هذا الرأى يذهبون إلى أن هذا التباين فی طباع 
أهل البادية وأهل ا حضر : وما جر إليه من حصومة بين الشمال والحنوب . 
كان له أثر بالغ فى اضطراب العرب قبیل وفاةالنى وف السنةالاأول من حلافة آی‌بکر 1 


أثر فننڈ الضی 
ف البلاد انحيطة 
بایمن 


رأى الستشرقین 
ف الفعنة » وب‌پا 


آثر العامل 
الأجنى ف إيقاظ 
الفعدة 


انتقاض ااعرب 
على الني 


۸٦ 
فالاسلام دين توحيد فى العقيدة » وبذاك قضی على عبادة الاصنام » فامتد‎ 
الاعان باللہ الواحد الأحد إلى أنحاء بلاد العرب جميعًا . أو لا" یخشی العرب‎ 
أن متد الأمر من وحدة الاعان بالله إلى وحدة سياسية تجنی على استقلال أهل‎ 
البادية وتثیر اصومات القديمة ؟! ذلك ما دار بخواطرهم فا بری هؤلاء‎ 
. المستشرقون ء وذلك ما آدی إلى انتقاض الیمن وغير الیمن فى ذلك العهد‎ 

وسواء أصح هذا التعلیل أم لم يصح ؛ فلسنا نستطیع أن نتجاهل العامل 
الأجنبى نى تحريك البواعث الى أدت إلى انتقاض العرب ور دتهم . لقد رأی 
عاهل الفرس وإميراطور الروم فى رسالة محمد إليهما ولل غیرهما من ا اوه 
وال مراء ليدينوا پالاسلام ما جعلهما یعملان على إيققاظ نارالفتنة فى بلاد ایس بها 
من أسباب الوحدة غير الدین ابلعدید جمع کلمتها ویضاعف فوتها . ولا شىء 
کالفتنة يضعضع العزائم ويفت فى أعضاد الأم . 

وأا كانت الأسباب الى أدت إلى فتنة الستتسی ثم إلى فتنة طتليحة 
وفتنة مسيلمة » و إلى انتقاض العرب على سلطان المسلمين حى فيا جاور المدينة» 
فإن الأمر الثابت أن وفاة النى بعشت كل أسباب الفتنة من e‏ : 

كيف دبّر أبو بكر لمواجهة هذه الفتنة ولقضاء عليها ؟ وكيف استطاع 
أن یتغلّبِ على عوامل الفتنة وأن بجمع كلمة العرب ؟ وکیف مهد للإمبراطورية 
الإسلامية كى يقيمها خلفاؤه على أقوى دعامة وأمتن أساس ؟ 

ذل ككل عهده : وی هذا الکتاب حدیثه 


الفصل اراي 


بعٹ آسامة 


لم تكن نذر الانتقاض فى بلاد العرب اتخى على آبی بكر وأصحابه من 
المهاجرين والأنصار بالمدينة . وكيف تخى عليهم وقد كان ما شجر بينهم فى 
سقيفة بى ساعدة جديراً بأن ينبههم إلى خطرها ؟! أفيساتى خليفة رسول الله 
كل باله إليها » ويعدل عن سياسة رسول الله فى شأنها ؟ أم تراه جرى على حطة 
الرسول فى تأمين التخوم بين العرب والروم » تارکنا أمر هذه الفتنة الداخلیة 
إلى تطور الحوادث ؟ . 

لقد كان آول آمر أضدازه بعد آن تمّت له البيعة بانللافة أن قال : 
) قم اعت آسامة ٩‏ - 

وأسامة هو قائد ابلیش الذی أمر النی بتجهیزه من جلّة السلمین 
مهاجریهم والأنصار لغزو الروم » بعد الذی كان بینهم وبين السلمین ف 
مؤتة وفى قبدوك . ذلك آنه» عليه السلام » کان بخشی دائمنًا أن یدھم الروم 
المسلمين » متأثرين بما بين الدين الناشی" ودينهم المسيحى من خلاف > 
متأثرین أكثر من ذلك بتحریض الیهود الذین نزحوا إلى فاسطین بعد أن آجلامم 
النى عن المدينة » وعن تماء » وفدك» وعن أكثر الواطن الى کانوا یقیمون 
5 . ولعل ما حدث تة وتبوك جعاه یضاعف العناية بحماية التخوم العربية 
الرومية . فقد سار جيش المسلمين إلى مؤتة فاستشهد من قواده زيد بن 
حارثة وجعفر بن أپی طالب وعبد الله بن رواحة» ثم داورخالد بن الوليد بايش 
حى عاد به إلى المدينة سليمًا وان لم ينتصر . وقد سار عايه السلام على رأس 
المسلمين إلى تبوك » فكانت مسيرته نذيراً حمل مخصومہ علىالتراجع إلى ما وراء 
حدوده دون قتال . لا عجب وقد أثارت هاتان الغزونانالثارات بين المسلمين 
والروم أن يجهز النی جيش أسامة بن زيد بن حارثة » وأن يكون تجهيز 


AY 


أول أمر أصدره 
اخلیفة الأول 


وصية رسول الله 
إلى أسامةبزز يد 


حب الى لأسامة 
ابن زيد 


تذمر کشر بن 
لتولیته إمارة 
الیش 


۸۸ 
هذا الحيش بعض سياسته فى تأمين تخوم شبه الحزيرة من الروم ذوى البأس 
نی ذلك العهد . 

وكان أسامة سددئًا لا يبلغ العشرين . وإبما ولاه رسول الله على ابلیش 
ليجعل له من فخار النصر ما بجزی به استشهاد أبيه بمؤتة » وما یمود الشباب 
الاضطلاع بجسام انتبعات . ولقد أمره أن بوملی؛ اللحيل تخوم البلقاء والد اروم 
من أرض فاسطین » وأن پنزل على آعداء اللہ وأعدائه فى عماية الصبح » وأن 
يسمعن فیهم قتلا ء وأن يتحرقهم بالنار ؛ وأن یم ذلك در اکا سی لا تسبق إلى 
أعدائه آنباژه . فإذا تم له النصر فلیسر ع بالعودة غانم مظفراً . 

کت ون منذ اليوم الأول من تعیین ۔حداث كأسامة على زأس جیش 

م جللة الها جرين والأنصار وتحدثرا فى ذلك . صحیح أن آسامة کان موضع 
8 النی من طفولته » 0 اقب لذلك ( حصب ٤‏ النبی وابن حبه) . ولقد 
ہلغ من إعزاز الى إياه أن أردفه وراءه عند ذهابه إلى مكة فى العام الثامن 
للهجرة وأدحلهہ معه الكعية . وصبحیح أن أسامة کان الشجاعة والاقدام منذ 
نشأته > حى لقد انضم إلى جيش المسلمين فى طريقهم إلى ]حد » وإما أعيد 
إلى المدينة قيل الموقعة لصغر سنہ . ثم إنه أبلى من بعد فى حسنسيئن آحسن البلاء 
وثبت فيها ثبات الأبطال الصناديد . لکن ال تذمرین كانوا يرون ذلك 
فیک وتتولى مار جيش فيه أبو بكر وعمر وكبار السلمین‌شین آخر 
بلغ تذمرم النى وهو فى مرضه الأخير وجیش أسامة مقم بالجراف بت 
سی ام نما تا هس قرب من ماء حى تنزل عنه الحسى ؛ 
5 جر ج إلى السجد وقال بعد أن حمد اللہ وصلَى على أصحاب احد : و أيها 
لاس ء تن رن لان رین تلم ف مه ادلی ما ان 
من قبله » وانه حلیق بالامارة وان کان أبوه حايقًا لها » . 

ولا اشتد الرض بالرسول لم يتحرك جيش أسامة من الجدراف . روی عن 
أسامة أنه قال : رلا قل سول اللہ صلى الله عليه ولم هبطت وهبط 
الناس معى إلى المدينة > فدخلت على رسول الله وقد صمت فلا يتكلم » 
فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على ۰ فأعرف أله يدعو لى . وی 


۸۹ 

ساعة الصحو الذی سبق وفاة الرسول صبح يوم الوفاة استأذنه أسامة فی السير 
بايش فأذن له . لکن حدوث الوفاة بعد سویعات رد" أسامة وايش إلى 
المدينة کرّة آحری ‏ ثم کان أسامة مع أهل البیت الذين تولوا جهاز الدفن » 
فکان هو وشتقتران مول النبی یصبان الاء على جمانه وعلی يغسله وعلیه 


فص . 


2 


فاما آمر آبو بكر بانفاذ بعث أسامة بعد أن تسّت بیعته عاد السلمون تم 


إلى تنمرهم وأخذوا يلتمسون الوسيلة الخلاص من موقف لم يرضوا عنه ء 
ورأى بعضهم ما كان من خلاف بین الهاجرین والأنصار على الخلافة ». 
وما ترائى إلى المدينة من آنباء العرب واليهود والنصارى وتحفدزهم بعد موت البی 
للوثبة بالمسلمين وبدينهم » فقالوا برجهون الکلام إلى ألى بكر : «إن هؤلاء 
جل المسلمين » والعرب على ما ترى قد انتقضت بك » فليس ينبغى أن تفرق 
عنث جماعة السلمین » . قال آبو بکر : « والذی نفس ألى بکر بیده » 
لو ظننت أن السباع تتخطفبی لأنفذت بعث أسامة کا أمر به رسول الله 
صل اللہ عليه وسل ولو لم يبق فی القبری غیری لأنفذته » . 

وقیل إن أسامة لممًا رأى ما عليه الناس طلب إلى عمر بن ال حطاب أن يرجم 
إلى ألى بكر فيستأذندى أن یمود بالحيش ليكون عونه على المشركين فلا یتخطفون 
المسلمين . وقالت الأنصار لعمر : «فان آبی إلا أن عضی » فأبلغه عا 
واطلب إليه أن یوتی آمرنا رجلا أقدم ستّا من أسامة » . وأبلغ ابن الخطاب 
أبا بكر رسالة أسامق فلم يلبث سین سمعها أن ار ثاثرہ وقال : « لو 
سطفتى الكلاب والذئاب آرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه 
9 » . سا رسالة الأنصار أن يولى عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة فقد وب 
ها أبو بكر وكان جالسنا فأخذ بلحية عمر وقال مخضيبًا : «شکلتناك ماك 
وعدمتك يابن انلطتاب ! . استعماه رسو الله صلى اللہ عليه وسلم ونأمرنی أن 
آنزعه ! » . ورجع عير إلى الناس فسألوه ما صنع فقال : « امضوا » ثكلتكم 
أمهاتكم ما لقيت فى سبيلكم من خليفة رسول الله » . 

هذا الحديث فى روایاتہ ا ختلفة يصور لنا سياسة ألى بكر أول ما تولى 


يم أب بكر 
على بعثأسامة 


ولا أدع ۳ 
پصنعەدرسول الله 


إلا صلعةه ) 


أبو بكر دسج 
جیشی أسامة 


8 
الحلافة , وهذه السياسة تتلخص ف قوله لفاطمة ابنة رسول الله حين طالبته بميراثها 
عن أبيها : « إفى والله ما آدع أمراً ریت رسول الله يصنعه إلا صنعته ) . وهو قد 
أعلنها إلى الناس ساعة قال لهم : « لیم" بَعنْث أسامة . ألا" لا يتبقسيسن” 
بالد ينة أحر” من جند أسامة إلا جر ج إلى عسكره بالجرف » . فقد وقف 
بینهم خطيبًا بعد أن رد" المعترضين منهم وقال : « يأيها الناس » إنھا آنا شلک 2 
وان لا أدری لملکم ستکلّفونی ما کان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ی 
إن اللہ اصطى محمداً على العالین وعصمه من الآفات . وانا أنا شيع 
ولست بمبتدع . فان استقمت فتابعونى » ون زغت فقومولی . وان رسول الله 
قیض ولیس أحد من هذه الامة بطلبه بمتظاتمة ضربة سوط فا دونها . لا" 
وان لى شيطانا یعتربی ۰ فإذا أتانى فاجتنبونى . . . ) ثم حثهم على العمل 
الصالح قبل أن يجىء أجلمهم » وأن يعتبروا بالآباء والإحوان» وألا يغبعلوا الأحياء 

إلا بما يغيطون به الأموات . 

نا أنا میم ولست بمبتدع » ون أدع أمراً رأيت رسول اللہ يصنعه 
إلا صنعته ؛ هذه سياسة الحليغة الأول . ولألى بكر أكر من كل إنسان 
أن ما ماد ہیں قد یل رول الله عل ما رات مل بعك إل أن 
اختاره الله إليه . ثم إنه كان يؤين باللہ ورسوله مان لا يكبو ولا یتزعزع ء 
وکان لاتصاله القلبى «الروحى برسول اللہ يعرف من آمره مالا يعرفه غيره . 
وهو وحده الذى قال فيهقبليومين اثنينمن وفاته : « إنی لا أعلمأحداً كان 
أفضل فى الصحبة عندى ید منه . وی لو كنت متخذاً من العباد حايلا 
لاتخذت أبا بكر خلیلا . ولكن صحبة وإخاء وإيمان حى یجمع اللہ بيننا 
عنده » . وأنت قد رأيت من صحبته وإخاثہ وإيمانه فى حياة البی ما لم يباغه 
عر ولا على" ولا أحد غيرهما من آمس" المسلمين به صلى الله عايه وسام صلة” 
وقرلى . فلا جرم كان ازباعه النبی اتباعمًا صحيحنًا صادراً عن إيمان وبينة ؛ 
بان جعاه مطمئتًا إلى أنه لن خط“ ما اتبع الرسول : وبينة تجعله يسلك 
الطريق الی یری أن الرسول كان لا ريب يسلكها . 


مع الناس مقالة عمر بعد عوده إليهم بالجرّف ببلخهم رسالة أبى بكر » 


۹۱ 
فلم يكن هم إلا الإذعان لأمر الخليفة ا أو کرهًا . وخر ج أبو بكر 
بعد ذلك سی جاء العسکر » فأشخصهم وشیعهم وهو ماش وأسامة راكب 
لیزیدم لإمارة أسامة إذعانًا وتسليمًا . وکأنا غلب أسامة الحياء أن بری هذا 
الشيخ الوقور صاحب رسول الله وخلیفتہ على ا مسلمین يسير إلى جانبه ء ودابته 
من ورائه بقودها عبد الرحمن بن عوف » فقال : ( پا خلیفة رسول الله » والله 
لتركبن أو لأنزان » > قال أبو بكر : ( والله لا تنزل ووالله لا أركب وها على" 
أن أغبّر قدى 'فى سيل الله ساعة ! » . فلما آن له أن يودع ابلیش قال 
لأسامة : « إن رأيت أن تعينى بعمر فافعل » فأذن أسامة لعمر أن يدع ابلیش 
ون برجم مع ألى بكر . 

لعمرك فا عسى أن يقول التذسرون بعد هذا الصنيع وقد بايعوا أبا بكر 
بالأمس ليل أمر المسلمين جلیاه ودقيقه ! . والذين أذعنوا من قبل كرما 
لم يسعهم بعد هذا التصرف الحكم إلا أن يرضوا أو يتعرضوا اقالة ویشهموا 
بالأثرة . وكثيراً ما كان الخوف من رأى الغير فينا وحکمه عاينا سلطان" على 
تصرفاتنا وأعمالنا يعدل سلطان اقنتاعنا الذاتى » وإن اختلفت البواعث وتباينت 
الات ۱ 

وآن لأبى بكر أن يودع ابلیش » فوقف فى رجاله خحطیب وقال : 
« أيها الناس ء نوا أوصكم بعشر فاحفظوها عنی : لا تخونوا » ولا سرت 
ولا تغد روا » ولا تمشلوا »> ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخ کبیرا ولا امرأة ء 
ولا تعقدروا نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شبجرة مثمرة » ولا تذمحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأكلة . وسوف نمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له . وسوف تند مون على قوم يأتونكم 
بآنية فيها ألوان الط .م٠‏ فإذا أكلتم منها شيئًا بعد شی ء فاذ کروا اسم الله عليه ؛ 
اون أقوامًا قد فحصوا أوساط رعوسهم وتركوا حوفا مثل العصائب فاخفقوهم 
بالسيف خفةا . اندفعوا بامم الله » أقناكم الله بالطعن والطاعون » . 

وقال لأسامة وهو يوشك أن يتحرك بالحيش : «اصنع ما أمرك به نی الله 
صلى الله عليه وسلم . ابدأ ببلاد قنضاعة” » ثم ائت آبل » ولا تقصرن فی شی ء 


وصية الصديق 


ليش أسامة 


إلى اللقاء 


قفا انا 
على أعداء ال 


ورسوله 


عودأسامة ظافاً 


ل الدینة 


۹۲ 
من أمر رسول الله » ولا تعجلن لما خلت عن عهده ِ. 

وسار اليش وعاد آبو بكر ور بن الطاب إلى الدينة . سار هذا الیش 
وقائده الشاب على رأسه يقطع البسيد ويتخطىالمفاوز ى هذه الأيام الشديدة 
القيظ من شهر يونية . وبعد عشرين يوسا من مسيرته بلغ الباقاء حيث تقع 
تة » وحیٹ استشهد زيد بن حارئة وصاحباه جعفر بن أبى طالب وعيد الله بن 
رواحة . هناك نزل أسامة بعسكره فأغار على آبل » وبث خيوله فى قبائل 
قضاعة » وقضى على كل من وقف فى وجهه من أعداء الله وأعداء رسوله قضاء" 
لا يعرف هوادة ولا رحمة . وكان شعار المسلمين وصيحتهم فى الحرب ذلك 
الیوم : ويا منصور أمت ؛ ۲ 

قتل السلمون آثناء هذه الغزاة » وأسروا » وأحرقوا القرى الى قاومتهم » 
وغنموا ما شاء اللہ أن يغنموا . بذلك انم أسامة لابیه وللمسلمين فى مث 
وبذلك نفد أمر رسول الله أن يوطي الیل تخوم الباقاء والداروم من 
آرض فاسطین ء وأن پنزل على أعداء الله وأعدائه فى عاية الصبح » وأن 

معن فيهم قتلا ء وأن بسحرقهم بالثار » وقد أتم ذلاك د راک م تسبق إلى 
آعداه أنياؤه اقلم اه عاد بايش مظفرآ إلى المدينة متطيمًا الحواد الذى 
مات روہ عليه . 

عاد باہحیش الظافر إلى المديئة » لم بخره النصر باقتفاء آثر أعدائه أو 
باقتحام تخوم الروم ولتوغل ف ديارهم . وعاد وقد زادت حداثة سنه فى جلال 
انتصاره » وجعلت الهاجرین والأنصار الذين تذمروا من قبل لامارته بحدثون 
مفاحرین محسن بلائه وعظيم إقدامه » ویرددون مومنین قوله صلى الله عايه وسلم : 
« نه الحليق للامارة ء ون کان آبوه للحليقًا ها » . 

و ید بخاطر أحد من آمراء الیش الظافر أن یدفع أسامة لاقتفاء أثر 
عدوه . ذلك أن السیاسة الى جری علیها رسول الله والى كانت ماثاة ق نفوس 
المسلمين جیعاً » كانت تقف‌عند تأمين التخوم بين العرب واروم » فلا 
بحدث الروم أنفسهم بغزو العرب انتقامًا للیهود أو غير اليهود من کانوا يأتمرون 
بالسلمین . 

ركان ذلك طبيعينًا » ذ كان الروم لا يزال اسهم بزلزل الشعوب بسعة 


۱۳ 
إمبراطوريتهم ونفوذ سلطانهم ؛ ‏ يغير من ذلك ما كان بينهم وبين العرب 
من نزاع كانوا فيه أصحاب الكلمة العليا إلى السنوات الأخيرة من حياة النى . 
ألم يذهب دحية الكابى بكتاب رسول الله إلى هرقل » وهرقل فى أو ج نصره » 
فى السنة السابعة من المجرة » أى قبل وفاة النى بسئوات ثلاث » فرأى من قوة 
الروم وبأسهم ما رأى ! أو لم يذهب اليهود فى هذه السئة السابعة إلى فاسلین 
بعد هز يمتهم فى خيبر وف فدك وتيماء » وقلوبهم كلها الحفيظة على محمد وعلى 
من اتبعه » يأتمرون لتأليب الروم عليهم كما يقاتلوهم ويظفروا بهم کا قاتلوا 
الفرس وظفروا بها . لا جرم إذن أن يقف المسلمون من سياستهم عند حماية 
تخومهم من اعتداء الروم ؛ وأن يكر أسامة » بعد أن تم له النصر على 
آعدائه ۰ راجعنًا إلى المديئة ليقف إلى جائب أب بكر والمسلمون معه » 
دون أن يدور غزو الروم بخاطرہ أو خواطرهم ء ودون أن يتوقع أحد منهم أن 
هذا الغزو سيبدأ بعد سنتین اثنتين ء یداه" أبو بكر بحکم الحوادث ثم 
یتمه خلفاژه » فيكون فيه القضاء على هذه الإمبراطورية الرومية الى ظلت 
قرو مرهوبة ابلحانب تعنو لكامتها الحباہ وتتصدع من هول بأسها العروش . 
عاد أسامة إذن بالحيش الظافر » وبلغ ظاهر المديئة » فتلقنّاه بو بكر ء 
وكان قد حرج فى جماعة من كبار المهاجرين والانصار للقائه وكلهم فرح 
وتهلل ؛ وتلقاه أهل ا مدینة الذين خنوا فى آثر أبى بكر وأصحابه بصیحات 
السرور والإعجاب والتقدیر لبسالته وبسالة جيشه . ودخل أسامة الدينة تحیط 
به هالة من فخار النصر » فقصد من فوره إلى السجد حيث صلى شكراً لله على 
ما أنعم عليه وعلى المسلمين . وكانت عودة اللحيش إلى الدينة بعد أربعين » 
وقیل سبعين » بوساً من مغادرته إياها . 
بحاول بعض المستشرقين أن يهوّنوا من أمر هذه الغزوة وأن بصضروا من 
شأنها » مع ما كان من اغتباط المسلمين بها وإ كباره للذين تم لهم النصر فيها . 
يقول المستشرق « شک » محرر فصل أسامة فى دائرة العارف الإسلامية : 
« وقد بعت انتصار أسامة الیش فى نفوس أهل المدينة بعد أن أحزنتھم حروب 
الردة ء وأصیح لانتصاره من الحطر ما لا يتفق مع قيمته الحقة » بل علد” 


آب و بكر يتلق 
أسامة بظاهر 
ا مدینة 


۹٤ 
فیا بعد فاتحة الحملة الى وجنهت لغزو الشام » . وصحیح أن هذه الغزوة‎ 
ليست جسيمة بالقياس إلى ما نعرف من غزوات اليوم » وليست جسیمة‎ 
أثر هذا النزد پالقیاس إلى بعض الغزوات الى تمت فى ذلك الحین . فقد اكتنى أسامة منها‎ 
کت بأن دهم القبائل الى فجأها وأن غم منها دون أن ياقتى جیش الروم . لکن‎ 5 
الأمر الذى لا ريب فيه أنها كانت بعيدة الاثر فى حياة المسامين » وفى حياة‎ 
العرب الذين فكروا ف الثورة بهم > وف حياة الروم الذين تمتد بلادهم على‎ 
حدودهم . قال عداو من العرب لین تیا بهذه الغزوة «لو لم يكن‎ 

للقوم قوة ما آرساوا جیوشهم غير على من" بعد عنهم من القبائل القوية ) . 
وانزعج هیرقئل حون بلغته أنباء هذه الغزوة فبعث جيشًا قو عسکر بالياقاء . 
وتلك ا حجة البالغة على أن الروم والعرب جمیعنا حسبوا حساب المسلمين بعد 
هذه الغزاة الى جعلت عرب الشمال » فیا خلا د ومة الجنندل » لا يلحون فى 
التحرش با مدینة والانتقاض عليها . 
على أن الأمر لم يكن كذلك فیا سوى الشمال من أنحاء شبه ابلزيرة . 
رأيت من قبل أن قبائل فى سائر أنحائها نزعت إلى العصيان فی السنوات 
الأخيرة من حياة النى » ورأيت أن جماعة من أهل هذه القبائل اد عدوا 
النبوة ٠‏ ولا انزع الذى كان یتول هذه القبائل ویتول التنبئین فيها يسبب 
ما كان النی يأحذم به من حزم وما كان المسلمون يبدونه من بأس وقوة إيمان» 
ا رذن لنترت ریح الانتقاض فى أنحاء كثيرة . فلما اختار محمد جوار ربه 
سو وت ارقدّت العرب اما عامة" » وإما خاصة” فى کل قبيلة » ونجم النفاق » واشرأبت 
اليهود والنصاری » واضطرب ا سلمون لفقد تم ولقلتهم وکبرة عدوهم . فلم 
یکن 7 من سياسة حکیمة حازمة ترد" الامر إلى نصابه » وتنصر دين الله ف 
زان نشاته 


وهذا ما صنع أبو بكر حين جرد آبطال السلمین سروب الردٴة » ولقضاء 
على الثاثرین بدین الله وبخليفة وسوله . 


الفص ل انامس 
قتال من منعوا الركاة 


بيا كان أسامة فى طريقه إلى تخوم الروم » كان النباً بوفاة النبى يدفع 
العرب إلى الثورة بسلطان المدينة. زادت ثورة اليمن ضراما على الرغم من 
قتل العنسى » وبدأ مسيلمة فى بى حدیفة وطَينحة فى ببى أسد يدعوان 
اناس إلى التصديق بنبوتهما ویتتفیان من النجاح ما جعل عسيّنة بن 
حصن وقول عن ظا :) نی من احلیفین ۔- یعی أسدآ وغطفان س 
أحب إلينا 77) من قریش , وقد مات محمد وطليحة حى » ۱ 

جاءت الرسل بهذه الأثياء وبما هو شرمنها لاف بك رأول ما استخلف. 
فلما بسطوا أمامه الأمر قال لهم : ولاتبرحوا حتى تجىء رسل أمرائكم وغيرهم 
بأدهى بم وصفم وأمرت من انتقاض الأمور ۰ 1 يلبثوا أن قند مت کتب 
أمراء النی فى الأنحاء الختلفة من شبه الحزيرة بانتقاض عام أو بانتقاض 
خاص . و تخف هذه الكتب ما كان من اعتداء المنتقضين على من بی 
على إسلامه بين أظهرهم . وكذلك تضرمت الأرض حول ألى بكر ارا ؛ فكان 

٠ و‎ 5 

وأسلمت اش 

وکان هذا الاضطراب الذی أصاب العرب قد انتهی بقوم إلى أن يرتدوا 
عن الاسلام» فى حین بی آخرون على إسلاءهم ثم أبوا آداء الزكاة لأ بكر . 
وسواء أكان إباؤهم أداءها راجعا إلى حرص الناس على ا ال وتحايلهم على 
التحلل من بذله كتحايلهم على اقتناصه وإمساكه ؛ وذهابهم فى هذا وف ذاك 
إلى حد التضحية بالحياة فى سبياه » أم كان زاجعا إلى عدم إياها إتاوة لم يبق 
بعد وفاة رسول اللہ ما یسوغ دفعها لمن اختارہ أهل الدينة أميراً عليهم » فانهم 
أضربوا عن أدائها وأعانوا أنهم لن ينزلوا على حكم أبى بكر فى أمرها . 

كان ذلك شأن القريبين من المدينة من قبائل عبس وذ بیان بنو ع خاص . 

۹9 


پوادر أثیاء الردة 


القبائل‌الی أبت 
آداء الزكاة 


۹٦ 
فاذا عسی أن يصنع المسلمون معھم ؟ لیس من الیسپر مقاتلتهم بعد أن أنفذ‎ 
آبو بكر بعث أسامة فلم يبق بالمدينة جیش يدفع عنها . آبرضون منهم أن نعوا‎ 
الركاة » وبذلك يستمياونهم إأيهم لعلهم مجدون منهم عون على الذين نکٹوا‎ 
أمانهم وارتدوا عن إسلامهم ؟ أم يحاربونهم فيزيدون بذاك عدد عدوهم ء‎ 

وقد لا يكون لهم فى غيبة الیش بحربهم قیبئل ؟ . 

جمع أبو بكر كبار الصحابة يستشيرهم فی قتال الذين منعوا الركاة . 
وكان رأى مر بن انلبطاب وطائفة من السلمین معه ألا يقاتلوا قوب يؤمنون 
بالله ورسوله » وأن يستعينوا بهم على عدوم . وإعل أصحاب هذا الرأى كانوا 
كثرة الحاضرین فى حين كان الذین آشاروا پالقتال هم القلة . وأغلب الظن 
أن الجادلة بين القوم فى هذا الأمر البالغ الحطر طالت واحندمت یا احتدام . 
فقد اضطرر أبو بكر أن يتدخل بنفسه فيها يؤيد القاة ؛ ولقد اشتد فى تأبید رأيه 
فى ذلك المقام » يدل على ذلك قوله : « والله لو منعوثى عقالا کانوا يؤدونه 


”إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسام لقاتلتھم على منعه » . ول یکن هذا الال عمر 


عن. أن یری ما فى القتال من تعريض المسلمين حطر تخشی مخبته » فقال فى 
شی ء من الحدة : « كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فن 
قالما عصم می ماله ودمه إلا بحقها وحسابهم على الله ) . 

لم يتريث أبو بكر وم يتردد فى إجابة عمر فقال : « والله لأقتلن من فرق 
بين الصلاة ولرکاة . فان الرّكاة حق الال » وقد قال : «للا بحقها » . 
ویم الرواة هذا الحديث بأن عمر قال هن بعد : « فواللہ ما هو إلا أن رأيت الله 
شر ح صدر ألى بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . 

يذكرنا هذا الحديث با دار بين رسول اللہ ووفد ثقيفحين أقبلوا من 
الطائف يعلنون استعدادم للإسلام ويطلبون إليه أن يعفيهم من الصلاة ؛ 
فقد أبى محمد يومئذ أن بحیبھم إلى ما طلبوا من ذلك وقال : « إنه لا خر ى دين 
لا صلاة فيه » . ولعل أبا بكر قصد إلى مثل ذلك حين قال : « واللہ لأقاتان 
من فرق بين الصلاة والزكاة » . 


۹۷ 


بعشت غیس وذ ذ بیان ومن انضم إليهم من بی کنانة ومن غطفان" 
وفسزارة” جموعنا منهم أقادت على مقربة من المدينة . ثم إن هذه ال لحموع 
انشطرت فرقتين : أقامت إحداهما بالأبرق من الرسَذ ة » وسارت الآخری إلى 
ذى القسصّة أقرب مَحلّة من المدينة على طريق نجد . وأرسل رؤساء هذه 
اہ مو ع وفوداً منهم إلى المدينة نزلوا على وجوه الناس وتحملوا بهم على بي بكر 
على أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا الزكاة » فكان جواب أبى بكر ما ریت : « والله 
لو نعو عقالا لجاهدتهم عليه ) . 


ورجمت هذه الوفود إلى من بعثوه, بعد ما اطلعوا على عورة الدينة وعرفوا 
آنها مکشوفة لیس بها من يدفع عنها . ودرگ ابو بكر منهم ذلك » فجمع 
الناس وقال هم : o»‏ الارض کافرة » وقد رأى وفد هم منکم قلة » وانکم 
لا تدرون أليلا سن أو نهاراً 6 وأدناهم منکم 5 بريك . وقد كان القوم 
يأسلون أن تقبل منهم وأوادعهم ء وقك أبينا عليهم ونبذنا عهدمم . فاستعدوا وأعدوا ) 
3 إنه دعا إليه علي والز بر وطلحة وعبد الله دا مسعود وجعلهم على مداخل 
المدينة 4 وأمر سائر الناس أن يكونوا بالمسجد 1 عل ة القعال . 


وم بخطی آبا بكر حتداسه" ؛ فلم یابث أهل المدينة إلا لاش » حى 
زحف عايهم مانمو التكاة بریدون أن يضعضعوا من عزمتھم للقتال » فيتجاوز 
الحليفة عن هذا الفرض من فروض الإسلام . وأحس العسس القیەون على 
مداخل الدينة مأتى القوم ٠‏ فنبّهوا علا والزبير وطاحة وابن مسعود ومن معهم 

من الرجال . وأرسل هولاء إلى أبى بكر بابر » فأجابهم أن الزموا آما كنكم > 
وخر ج فى أهل المسجد على الابل حى بلغهم » ثم خرجوا جمیعاً يواجهون 
هؤلاء الذين پریدون أن بلبسوا الليل للغدر بهم . ول يكن يدور بخواطر أهل 
هذه القبائل أن سيةاومهم أحد بعد الذى عرفوا من أمر المديئة وأهلها . فلما 
فاجامم آبو بكر ومن a‏ اذ وا | فولوا الأدبار ٤‏ فاتبعهم المسلمون حى ذى 
حسا ؛ وکانت القبائل قد ترکت فی هذه المحلّة »ددا من الرجال لعلهم يحتاجون 
إليهم . وشعر هذا المدد بمجىء القوم منهزمین وباتباع المسلمين إياهم ٤‏ فوقف' 


دون هؤلاء وأولئلف ¢ ودار بين الفر بقین 7 غسق الليل قتال م بتکشف لحد 
ر. الصديق أبى بكر 


جموع من‌منعوا 
الزكاة و وفد 
إلى المديئة 


أوامر أ بكر 
لأهل المديئة 


انتصارم الحا 
و ور 


۹۸ 
منهم أثره . وکان الذین آقاموا بذى حسسًا من أهل القبائل قد جاءوا بأحاء۷) 
نفخوها وربطوها با حبال وضربوها بأرجلهم فى وجوه الابل الى امتطاها رجال 
المدينة . و تكن هذه الابل إبل حرب ألفت مکاید القتال ؛ ولذلاث نفرت 
برا کبیها مرندة حى دخات بهم المدينة . 

فرحت عبس وذبيان وسن اصرم بفرار الملمين وظنوا بهم الوهن » 
وبعثوا إلى من بذی القصة ينبئونهم با خدث. وأقبل أهل ذى القصة علیهم 
وتبادلوا وزباهم الرأى ألا بذروا المدينة حى بوادعهم آبو بكر على ما أرادوا . 
أها أو بكر والمسلمونمعہ فلم يغمض هم تلات الليلة جفن »بل بات يتهيأو يعبسئهم . 
فلما كان الثلث الأخير من ائلیل خر ج عشی على رأسهم » وقد جعل هم ميمنة 
وميسرة وساقة . واغذ وا جمیعا السير» فا 0 الفجر حى کانوا مع العدو 
فى صعيد واحد دون أن يسمع العد وهم ها وا . وکیف یسمع وقد 
اطمأن | إل انوا ابلفن بنوم ها ٠‏ ووضع السلمون السروف ف 
م القوم » فهبوا فزعين يقاتلون. ولكن هيهات! لقد أمعن رجال ألى بكر يهم 
فتلا لم ی عماية الصبح یضطرت حابلهم بنابلهم . وذر قرن الشمس سم 
یولون ال دبار منهزمين لا ياوون على شی ء . واتبعهم أبو بكرحى نزل بذی 
القصة وم يفرون آمامه فرار النعام . عند ذلاث ترکهم ونزل بعسكره فى منازفم 
من هذه المحلمة» ثم جعل بها النعمان بن مقن صاحب میمنته وجعل‌معه عدداً 
یدفع به الذين آرادوا على الصد يق نصراً فخذ لوا » وع فذلوا . 

هنا يقف الإنسان خاش ملکه الاعجاب بألى بكر و بإيمانه وثباته 
وحزمه . فذلك موقف يذ كرنا بمواقف الرسول عليه السلام . وإن هذه الغزوة 
الأیل من غزوات أبى 7 لملالا ما أشبهه مجلال غزوة بدر. ووقف المسلمون 
دم بدر وحمد على رأسهم ددم ل بريد على ٹلا نمائة ثة بتھاتلون الشرکین من 
أهل مكة لدم يزيد على الف . وهنا وقف آمل ا لمدینةء ومنھم المقائل ومنهم 
غير المقاتل » وأبو بكر على رأسهم؛ وهم قلة أمام هذه ابحمو ع الغفيرة هن 


عبس وذبيان وط مان وغيرم من القبائل. ويومئذ تحصن محمد باعانه وإيمان 


١ (‏ ) الأنحاء : جمع نحى : وهی أوعية من جلود . 
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أصحابه وبنصر الله إياهم على المشركين . وهنا تحصن أبو بكر باعانه 
ومان أصحابه فانتصر كا انتصر الرسول » ثم كان لنصرہ الأثر البالغ فى 
بحیاة المسلمين . 

علع أن ما يملك الإنسان من الإعجاب بأبى بكر فى هذا الموقف لا يشوبه 
من العجب شى ء . فقد آ ی الصديق على نفسه منذ اللحظة الأولى ألا يدع شيا 
كان يصنعه رسول الله إلا صنعه . أممًا وذلك عزمه الذی لا حيد عنه » فلا عجب 
أن يأب المساومة فى أمر يتصل بما فرض اللہ فى كتابه » ون یذ کر كلما طلب 
إليه أحد أن ينزل عن شىء لم يكن رسول الله لبرضی أن ينزل عنه ء هذه الكامة 
الخالدة على الزمن من كلمات رسول الله : « والله لو وضعوا الشمس فی یی 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهللك فيه ما تركته) ۔ 
هذا ما صنع أبو بكر حين تحدث إليه أصحابه فى العدول عن بعث أساءة . 
وهذا كان موقفه حين تحدثوا إليه فما يطاب العرب من منع الزكاة . وذلك 
هو الإيمان الصادق الذى لا يغلبه فى الحياة غالب ؛ لانه يستهين بالموث وپسمو 
لذلك عل ىكل ما فى الحياة . 

وهذا الاعان الصادق الذى لا يغلبه الموت ولا یغلبه تحرف هذه ا حیاة الدنيا 
هو الذى حفظ الإسلام نى صفائه وقاله فى ذلك الوقت الدقيق الذى كان 
یومئذ يتخطاه . 

وإنك لی حل أن تسأل نفسك : ترى ما کان عسی أن يؤول إليه أمر 
المسلمين لو أن أبا بكر قبل مشورة عمر وأصحابه فى شأن الذين طلبوا منم الرّكاة 
ووادع هؤلاء الطالبین على ذلك ؟ ولا إخالنى فى حاجة إلى أن أدلك على ابلواب 
فأنت تعرفه کا أعرفه . كانت قبائل كثيرة من العرب إلى ذللك الوقت ما تزال 
قريبة عهد بابلاهلية وبالوثنية . فاو أن أبا بكر رضى النزول عن فرض من 
فروض الدين لاتصلت المساومات » ولوجد طلیحة ومسياحة وغيرهما من 
التنیئین الوسيلة للتشكيك فيا جاء محمد به من عند ربه » ثم لوجدوا من هذه أ: 


ی المسلمين من 


القبائل القريبة العهد باحاهلية مصدق شم ومطيعًا : بل مؤمنا بهم عوت ی مختلف القيائل 


سبيلهم وینصرہ على دين الحق . 


أهل القبائل 
يؤدوت الركاة 
لاب بكر 


۱۰۰ 
وأنت تستطیع أن تقدر ما كان حزم آئی بكر ثم لانتصاره بذی القمصة 
من أثر حین تعلم أن الشرکین من بى ذبيان وعبس وثبوا على من فیهم 
من السلمین فقتلوهم كل قتلة . هذه الظاهرة الى دفع إليها الغضب 22 

الد والانتقام الوضیع قد زادت اثتصار السلمین جلالا وزادت ا سلمین ثبا 

على دينهم فى کل قبيلة » وجعلتهم يهرعون بالزكاة يؤدونها إلى خليفة رسول الله . 
لقد رأوا أبا بكر يغلب هؤلاء الرتلبین بقوة مان ء فى حين كان جيشه مع أسامة 
على تخوم الروم فأيقنوا أن الغلب لدين اح والاعان به » وأن الانتقام الوضيع 
الذى لت القبائل إليه لن بمحو عنها عار هز يمتها » وأنها ستدفع من هذا 
الانتقام ال . 

وكبف شم أن يرتابوا وقد حلف أبو بكر لیقتان فی کل قبياة من الشرکین 
بمن قتلوا من السلمین وزيادة . وهو لا عالة فاعل مى ی0400 
المسلمين أن بأعذ مژلاء امن بلذوبهم . 

هر ع السلمون من کل قبيلة يؤدون الزكاة إلى خایفة رسول الله على أثر 
انتصاره بذی القسّصّة . وكان أول الذين أقيلوا يؤدون الركاة صفنوان ولاز برقان 
من رقساء بی تمم » وعتدىّ بن حاتم الطائی عن قومه من طبی" . واستقبل 
الناس هؤلاء السفراء عن عشائرهم فى بشر أى بشر . وكان الناس يقول بعضهم 
لبعض إذا 3 أحدم : : هذا تلیر » فقول أبو یک ر : «بل هو هو بشیر 4 
وهو حام لیس بو » . وجيب الئاس آبا بكر بقولون : «طافا بشرت 
وت 

لم يكن آہو بكر غالا إذ دعا هولاء حسناة ومبشرین با حر . فقد كان 
المسلمون با مدینة وف جاورها فى حاجة بومکذ إلى سند يشد أز رهم بعد الذى رأوا 
من حطر یوشك أن یهد كيانهم . روى عن عبد اللہ بن مسعود أنه قال ؛ 
د لقد قمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ عليه سم مقامً کدنا نهلك فيه ألا أن الله 
من علينا بأ بكر . أنجمعنا على ألا نقاتل على ابئة و 
وأن نعبد الله حى يأتينا اليقين » فعز م الله لألى بكر على قتاهم . فوالله ما رضى 
منهم إلا , بالخمطة الذرية أو الحرب المجاية . فأما الط الخزیة فان قروا پان 


ہت 


من قنتل منهم فى الناز ومتن" میت وت و 
ما أخذنا منهم » وأن ما أخذوا منا مردود علينا . وأما ا حرب ا حلیة فان پخرجوا 
من ديارهم » 

وان الناس لی طمأنينتهم بالدينة إلى نصر الله آبا بكر ۳ 
المسلمون من ختلف القبائل بالزكاة ٹور أقبل أسامة عافد من أرض الروم 
E‏ یا 
الصحابة بالجرف » ويحف الناس بهم فی أثر الصدیق وأصحابه .ينشدون 
من حومم أغانى العزة والنصر . وذهب أسامة من فوره إلى المسجد » فركز 
اللواء الذى عقده له رسول الله » وصلّى شكراً لله على ما نصره وأعز بجیش 
المسلمين كلمة” الحق ودين المدى . 

ما هذا كله ؟ ! أليست هی العجزة آراد الله أن يم بيا النسير ندیه ۱ 
وهل تتضافر الأقدار بمحض ال مصادفة هذا التضافر الذی دوی یف أنحاء 
شبه الحزيرة » فشد من عزام المسلمين فى كل قبيلة » در من رموسهم ف 
وجه عدوم فانیدری مرن ما يقول لهم ! . 

ورأى أبو بکر ف حصسافنه ودقة تقدیرہ الأمور ألا ربح آعداءه وأن 
يضاعف ذلتتهم » فقال لأسامة وجنده : استريحوا وأريحوا ظهوركم . تم استخلف 
أسامة على المدينة » ونادى نى رجاله الآوّلين با حرو ج معه إلى ذى القصة . 
وناشده المسلمون قائلين : ر ننشدك الله يا حليفة رسول الله أن تعرض نفسك » 
۹۳۳ اث تس اه 8 ۰۰ ی ¢ Î‏ ۲ 0 
فانك إن تم م يكن الناس نظام » وبقامك آشد على المد ٤‏ فابعث 
رجلا » فان آصیب آمّرت آخر » . لکن آبا بكر كان إذا اعتزم أمراً لم 
برجم عنه ؛ لذلك قال لهم : «لا! والله لا أفعل ء ولأواسيتكم يتقش 4 
وخر ج ومن حوله الميمنة والميسرة والساقة » کا خرچ من قبل » حى نزل 
على أهل الربذة بالأبرق فها وراء ذى القصة . هناك قاتل عبس وبى ذبيان 
وبى بكر فغابهم وأجلاهم عن مواقعهم . وكانت الأبرق فى ملك بی ذبیان . 
كلما چاو عنها أعلن أبو بکر آنها آصیحت ی ملكه وملك أصحايه 5 
وقال : « حرام على بنى ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد وقد غتمتّاها الله» . 


عود أسامة من 
أرض الروم 


أبوبكر خرج 
كرةأخرى لقتال 
من منعوا الزكاة 


انحياز ا مہزمین 
إلى طليحة فى 
بى أسد 


۱۲ 
وبقیت هذه الأماكن من بعد يحتلها السلمون » فلم برض أبو بكر أن بردھا 
إلى بی فعبة حين جاءوا إليه بعد أن استقرت الأمور يريدون العود فيها 

إلى منازلم ۔ 

نمت ہزیة الثائرين الذین أرادوا أن بمنعوا الزكاة . وت هذه المرة 
والمدينة فى ملع أى منعة بچیش أسامة » وق رخاء بما جاء به من الغناتم » 
وما حمل إليها من زكاة المسلمين الذين توا ألزكاة منذ انتصر خايفة 
ت0 

فا آن لبی ذبيان وعبس وغطفان وبى بكر وغيرهم من القبائل القريبة 
من الدينة أن ترجم عن انیقاضها » وأن تذعن لأنى بكر وتعلن الإسلام لأمر الله 
ونحليفة رسول اللہ ؟ لقد تحطمت الثورة الى قام بها العسی ق امن . ولقد 
انتصر السلمون على تخوم الروم . ولقد بدا أبو بكر فى ثوب من قوة الإیمان 
لا غالب له. وهذه القبائل كانت إلى أن اختار الله إليه رسوله مسلمة" صادقة ف 
دينهاء فخير هما أن تعود إلى حظبرۃالإسلام وأن تمد يدها إلى الصد يق بالطاعة ۔ 
وأن تكون معه على عدو الله وعدوه . ذلك ما يوجبه العقل وما يقضى به منعاق 
الحوادث . فأولئك المسلمون من المهاجرين والأنصار هم الذين تفلّبوا على 
أهل شبه الخزيرة جميعنًا بقوة (عانهم ؛ وهم اليوم فى قوة لم تكن لهم أيام ند ر 
والغز وات الأولى فى عهد الرسول . فكة معهم » والطائف معهم » وسلطانهم 
معترف به فى ختلف البقاع . ثم إن من أهل هذه القبائل الثائرة يأف بكر 
مسلمین إن استطاعت القبائل أن تفتن بعضهم فلا سلطان ها على الأعزة منهم» 
مخافة الثارات والفتن الى تنجم عن تعصب البطون والأفخاذ لذوى المكانة فيها . 
أفأذعنت کم العقل ومعت للحجة النطق 00 

كلا ! بل أحاءتها العزة بالا م » وغرها باللہ الغرور » وصدق عليها المثل : 
العناد يورث الكفر . لذلك جلتعن مواطنها وانحازت إلى طلىُحة بن خسو ياد 
التنی* فى بى أسد وکفرت بنعمة الله عليها بالإسلام. ولم يستطع المؤمنون الذین 
أقاموا على دين الله ببنها أن يقاوموا عنادها وكفرها » فترح منهم من نز ح معها 
كارهاً برماً لا بلك من أمر نفسه شیٹا . وقوی انحیازها طمليحة ومسيلمة 


۱۳ 
وقوی روح التمرد فی اليمن . لذلك بئی آبو بكر فى موقفه الأول من العزم 
على مقاتلتهم حى یم آمر ربك. ولو أن هذه القبائل أذعنت لحكم العقل 
وأصاخت لاملاء المنطق لضعضع آمرها من عزم طليحة وأشباهه» ولأسرعت 
شبه الحزيرة إلى حمی الإسلام والسلام . 

ولست تجد تعلیلا لهذا العناد ولٰذا الانقلاب عن الاسلام الاما قد منا 
من تعصب القبائل وحرصها البدوی على سلطانها» ومن الغالاة فى ذلك 
إلى حد لا يكبح من جماحه غير البأس . فذا كانت قد ردات على أعقابها 
حين حاولت مهاجمة المدينة» أو كانت قد أجليت عن بعض منازفا من بعد » 
فطبیعتها البدوية تدعوها إلى الثأر لنفسها. ولتثأر لنفسها انضمت إلى بى أسد 
وإلى طليحة » لعلها تجد فى عونها ما يرفع عنها عار الذلة» وما برد إليها شيعا 
من الکرامة ۰ 

فأما أبو بكر فكان قد سما فوق الاعتبارات القبلية وما پتصل بهاء وتوجه 
بكل قلبه ورأبه وعزعته إلى تنفيذ الخطّة الى مها رسول الله . تللك سياسته 
الى أعلنها يوم بويع » ولی سار علیها إلى أن لی ربه . 


مقن القبائل 
من ی بكر 


وموقفه 


با 


الفص لالساس 
المي حروب الردة 


هزم ابو بكر عبس وذبیان وبى بكر ومن انضم إليهم وأجلاهم عن 
مواقعهم بالأبرق » فانحازوا إلى طلتيحة بن خم ولد الأستدى ببزاهة . وقد 
أعلن أبو بكر أن الله مه هذه البلاد فان يردها إلى أصحابهاء وأئه جعل 
الابرق تیول المسلمين » وأرعى سائر بلاد الربذة الناس وجعلها صدقات 
للذین آمنوا . ورجع الصد یق إلى المدينة وهو يفكر ف الوسيلة الى يقضى بها على 
الذين ارتدوا عن الاسلام القضاء المبرم . فا كان لیذرهم فى شتی الأنحاء من 
شبہ ابلزيرة يثورون به وبدين اللہ وا كان ليصا هم أو يوادعهم قبل أن 
يثوبوا إلى اللہ وأن برجعوا مسلمين . 

وأقام بالمدينة » حتی إذا اطمأن إلى أن جيش أسامة جم خرج به 
إلى ذى القسصة فوزع الحند أحد عشر لواء” جعل على کل لواء منها أميراً » 5 
آصدر إلى کل منهم آمره أن بستنفر من یمر به من السلمین ول القوة وأن 
نسار لقتال الرتدین * 1 

٭ وزع أبو بكر هذه الألوية توزيعاً جعلها تتناسب فى عددها وى إمارتها مع قوة 
القبائل الى وجهها إليها » وبلغ إلحاح هذه القبائل فى الردة . لذلك وجه خالد بن الولید على 
رأس اللواء الأول لقتال طليحة بن خويلد فى بى أسد » فإذا فرغ منه صار إلى مالك بن نويرة 
زعم بى تمم بالبطاح . وبنو أسد وبٹو میم کانوا أقرب القبائل المرتدة إلى الدينة » فكان طبيعياً 
أن يبدأ السلمون بهم لتفت هزیتيم فى أعضاد غرم . وخالد أجدر القواد بأن يعقد النصر 
له لواءه , 

وجعل أبو بكر عکربة بن أنى جهل عل اللواء الشافف ووجهه لقتال مسيلمة فى بى حنيفة 
بالهامة . ثم جعل شرحبیل بن حسنة على اللواء الثالث وأمره معاوئة عكرمة على مسیلمة . فإذا فرغا منہ 
ملق شرحبيل بقضاعة مدداً لعمرو بن العاص . وقد استعصت المامة على عكرمة وعل شرحبیل ثم كان 
خالد بن الوليد هو النی قضی على الردة فيها بعد أن قتل مسيلمة فى غزوة عقرباء , 

وعقد أبو بكر لمهاجر بن أنى أمية الخزوی إمارة الواء الرابع لقتال جنود العسى بالمن 
ولقتال مرو بن معدى كرب الزبيدى وقيس بن مکشوح الرادی ورجالما » فإذا فرغ مہم = 


1 ۰ 6 


توزیم الحند 
ألوية لقتال 
ا مرتدین 


أبو بكر بالمديئة 
مرکز القيادة 
العامة 


اختياره أمراء 
الألوية من 
الهاجرین 


۱۹ 

احتفظ آبو بكر للمدينة بقوة تحمیها كانت دون الألوية عدداً . ذلك أن 
الدينة كانت يومذاك عأمن من غارة الغیر » وکانت ف رخاء زاد أهلها اطمثنانا 
للحياة . وکیف لقبيلة أن تخیر علیها والغارات‌توجه منها إلى کل صوب » وقد 
تداول مع الناس من آنباء جندها ا مظفر وماله من الأيد واليسالة ما جعل دفع 
هذا الحند غاية ما يطمع فيه الثاثرون بها ! . 

ومن يومد آقام أبو بكر بالدينة يبرحها . 1 يكن ذلك رغبة منه عن 
مشاركة المسلمين فى مواقعهم » بل لأن ا مدینة أصبحت مکان القيادة العامة 
للجند كله ؛ والمرجع الذى تصدر منه الأوامر بالتحرك من مكان إلى آخر. 
فقد کان مما أمر به أبو بكر قؤاده ألا ينتقل أحدهم مرت اف ا تا 
عليها إلى مواجهة أخرى لمقائلتها حى يستأذنه ؛ وذلك إيانمًا منه بأن 
وحدة القيادة فى الحرب بعض ما تقضی به السياسة ا حکیمة؛ وما یکفل الغلب 
والفوز . 

وقد لاحظ جماعة من الأنصار أن أبا بكر جعل الألوية للمهاجرين و 
يجعل لهم منها نصيبًا . وهو انا فعل هذا ليبق أهل المدينة على قوات الدفاع 
عنها ؛ فهم أعلم بأمرهاء وأحرص من غيرهم على الذود عن حياضها . أما 
ماظنه بعضهم من أنه استبقامم حذرا نهم بعد الذى أبدوه ی‌سقيفة بى ساعدة 
فلا سوغ له . فهذه الألوية إنما عقدت لقتال المرتدين . وم يكن 
الأنصار دون الهاجرین مان بالله ورسوله » فالحذر من احیتھم فى هذا القتال 


= قصد إلى کندة وحضرموت يقائل الأشعث بن قيس والرتدین معه . آما اللواء الخامس فوجهه 


إلى تہامة المن وجمل عليه سويد بن مقرن الأو . 

وعقد إمارة الواء السادس لعلاء بن احضری لقتال الحطم بن ضبيعة أخى بى قيس بن ثعلبة 
والمرتدين معه بالبحرين . ووجه حذيفة بن حصن الغلفانی من حمير على رأس اللواء السابع لقتال ذى 
التاج لقيط بن مالك الأزدى المتنىء فى عمان . وكانت وجهة اللواء الثامن وعليه عرفجة بن هربمة إلى مهرة . 

کان طبيعياً أن توجه هذه الألوية إلى النوب لبأس أهله و اسهم فى الردة . آما الشمال 
من شبه الخزيرة فتوجهت إليه ألوية ثلاثة » على أحدها عمرو بن العاص لقتال قضاعة » وعلى الثاف معن 
ابن حاجز السلمى لقتال بى سلیم ومن معهم من هوازن » وعلى الثالث خالد بن سعيد بن العاص لاستبراء 
مشارف الشام . , 


۱۷ 

لا مسوغ له . ولو أن بل هذا التأویل ساغ فى شأن الانصار لساغ کذلك فی 

شأن کبارالهاجرین أهثال علی"» وطلحة» والزبير » من أقاموا کا أقام عمربن 

الخطاب بالدينة لیشیروا على ألى بكر ». فیکون مركز القيادة العامة قویا 
بهم و ما يضعون من طط ویدبترون من آمور 


وم كان أبو بكر حذر أو يخشى ؟ إنه لم يتول اللحلافة رغبة منه فيها » 
بل لآن أولى الرأی با مدینة رأوہ أصلحهم لها. ولقد أبدى منذ تولاها من التقدير 
لأعبائها ٠١‏ يشهد بأنه قبلها مضحيًا فى سبيل الله. كان مما قاله وهو يخطب 
الناس بعد قليل من تمام بیعته : «آما بعد فإنى وليت هذا الأمر وأنا له کاره . 
وواللہ لوددت أن بعضكم كفانيه ! ). وخطب مرة فقال بعد أن حمد الله وأثى 

عليه : «ان أشق ب الناس ف الدنیاوالاخرةالاوك» . فرفع الناس زءوسهم دهشا فقال: 
مالک أيها الناس ! إنكم لطعمانون عجلون. إن من الملوك من إذا ملك 
زهنده الله فیا بيده » ورغبه فيا بيد غيره . ی وه > جنذرل 
الظاهر » زین اباطن) وکان منزل ألى بكر بالسنح عند زوجته حبيبة بنت 
خارجة منزلا نوا صغيرا لم یغیٴرمنہ ولا غیترمن ٭ «مزله بالمدينة بعد ما ف ء بل 
أقام 4 ستة آشهر یغدوعلی رجلیه ٠‏ بن السشم إلى المدينة» ورا رکب فرسا له . 
وكان يتنجر فى الثياب فلما رأى أعباء الدولة أشق من أن تتفق والتجارة قال : 
ولا والله ما یصلح آمر الناس والتجارة ! وما چت ار ا والنظر قف 
شأنهم . ولا بد لعيالي ما يصلحهم ) . وترك التجارة ووظّف له من بيت مال 
السلمین ما يصلحه ويصلح عياله. فلما حضرته الوفاة قال : « رد وا ما عندنا 
من مال السلمین فإنى لا أصيب من هذا الال شیتا» وان" أرضى بمكان کذا 
المسلمین ما أصيت من آمواهم» . قال عمر بن الحطاب وهو يستولى على هذه 
الأرض بعد ها استخلف : و لقد أتعب أبو بكر مین بعده ) . 

رجل ذلك شأنه مم يحذتر ! وما كان عسی أن بحذر يوم عقد الالوية 
الأحد عشر وكانت مكانته قد توطدت بين المسلمين » بل بين العرب جميعًا » 
با أبدى من حزم وحسن رأى وضدق یمان وحرص على التضحية كانت كلها 
بعض صفاته فى جميع أدوار حياته » ثم باغت أو ج قوتها وصفائها فى هذه 


أبو بكر فوق 
الشہات 


لواء خالد بن 
الولید 


خالد بن الولید 
عبقری الحرب 


وسیف الله 


۱۸ 
الآونة الى جلّل الشیب فيها رأسه بعد أن تخطی الستین وتولی خلافة 
رسول الله . لذلك لم یخامر أحدا الريب فی متاصده » 1 بتردد أحد فی تتفي 

ما أمر به . 

ولقد كان اللواء الذی عقده تلالد بن الولید أمنع الألوية الأحد عشر 
وأقواها > وكان به خبرة المقاتلة من الهاجرین والا نصار . ولعل خالداً هو 
الذى اختارم . . وستری من بعد آنهم أبلموًا فى حروب ارد ة حير بلاء > 
ثم كان لهم ی حروب العراق والشام بلاء لا تبلیه الأيام » ولا بجی عليه 
النسيان . 


ولا عجب أن يكون ذلك شأن لواء على رأسه خالد بن الوليد . فقد كان 
خالد” عبقرينًا فى الحرب لا يغلب . آثاہ اللہ موهبتها » کا آتى هذه الموهبة 
الإسكندر الأكبر » وجنکیزخان » ويوليوس قيصر ء وهانيبال » «ذابليون . 
كان بطلا مقدامًا وفارسًا مغامراً ء ثم كان له من سلامة الحکم وسرعته ما جنه 
كل خطر للمغامرة أو الإقدام . وكان مداوراً فى الحرب ألهم سرها » وتجلتى له 
ما جل ودق من أمرها وكان الناس جميعًا يشهدون له بهذا » وقد سماه رسول الله 
« سيف الله » حين تول أمر الحيش « عؤتة ) بعد مقتل زید بن حارثة » وجعفر 
ابن ألى طالب وعبد اللہ بن رواحة » فداور به فى وجه الروم ثم ارتد به سالاً 
لحم پنتصر ول يلحقه عار الهزيعة . وبى خالد سيف الله ی كل وقائعه إلى 
أن مات . 

وکان خالد قبل إسلامه يطل قريش الغوار وفارسها المسعدام . لذلك كان 
فى وقائع بدار وأحدد والحندق على جيش المشركين. وكان له من صفات الحندى 
خشونة فى الطبع ء ومیل إلى الشدة والبطش ٤‏ وتسر ع للا سلامة حكمه 
اضر به . من تم کان لا يهاب الأقران ولا بخشی أحداً . لما ذهب رسول الله 
إلى مكة فى عمرة القضاء بعد عهد الحند يِبية ثم عاد إلى المدينة » وقث خالد 
ابن الولید فى جمع من قريش يقول : « لقد استبان لكل ذى عقل أن محمدا 
ليس بساحر ولا شاعر » وأنكلامه من کلام رب العالمين . فحق على كل ذی 
لب أن يتبعه » . ودار لذلك بينه وبين عکنرمة بن أبىجهل حوار لم يبلغ العنف 


۱۰۹ 
اها تخشی مغبته .ول یکن أبو سفیان حاضراً هذا الاجناع . فلما باغه 
سلام خالد بعث ی طلبه وسأله : أحق ما باه عنه ۴ آجابه خالد أنه 
حق ء وأنه أسلم > وشهد برسالة محمد ؛ فغضب أبو سفیان وقال : « واللائت 
المزٴی لو أعلم أن الذی تقول حق لبدأت باك قبل محمد» . وکان جواب خالد 

فى حدة العتز بنفسه : « فوالله إنه لحق” على رغم من رضم ) . 


ولسحق خالد بالمدينة » فلم يلبث أن مت مکانته بين المسلمين بوصفه 
محاربًا . فلما كانت موتة كان سيف اللہ فيها » ثم كان سيف الله من بعد ؛ 
فتح اللہ به العراق والشام» وأذل به فارس والروم الاهبراطوریتین العظيمتين 
صاحبى الأەر والنهى فى شئون العالم يوذ . فلاعجب أن يختاره أبو بكر أميراً 
على لوائه الأمنع . ولا عجب أن يكون الحالد فى حر وب الردة وما تلاهاما سنقص 
عليك نبأه من بعد . 


سيرها كلها دفعة واحدة ؟ ذلك ما يذكره بعض الرواة وان دلت الوقائع على 
خلافه . لكنه على کل حال لم پسیتر أوّھا حتی بدأ بهجوم سلمى مهد به لها 
خير هید ۰ فقد أذاع ی الثاس من آهل شبه ار پرة جمیعاً کتا يما تحدٹ فيه 
إل من بلغه هذا الكتاب من عامة 3 خاصة » أقام على الإسلام آو رجع عنه . 
وقد بدأ هذا الكتاب محمد الله والثناء عليه » وذ کر بعثه محمد با حق هن عنده 
بشيراً ونذيراً» ثم أشار إلى وفاة رسول الله بعد أن باغ ما أمره اللہ أن يسبلغه للناس ع 
5 £ 02 و 2 
وأن الله قد بين ذلك لأهل الإسلام فقال : «ِك ميت وإنهم میتون» . 
وقال : “زوم جلا لر من َبلك الل آَفتن ۳0 نهم الخالِدون » ۱ 


5 ۱ ل بر راش فو 2 رو ہو ہہ ہے و o‏ ذو و ل 
وقال * للمؤمئين : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل آفٹن 
سے وا ام و وم a‏ ذو وی رق م, 2 6 ده ہے و 2 
مات أو یل انقلبتم على آغقابک وَمَنْ ینقیب على عقبیه لن يَضر الله 
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شیفا وسیجزی الله الشا کرین » . 


وإنما أراد الصدیق بذكر هذه الابات أن یدفم بها ما ثار من الفتئة بقول " 


امجوم السلمی 


الذی سبق 
حروب الردة 


۱۹۰ 

الذين قالوا : لو أن محمداً كان رسولا حقتًا مامات . وبعد أن فرغ من ذلك 

کتاب السدیق ومن الإيصاء بتقوی‌الّه والاعتصام‌بدینه‌قال : «وقد بلغی رجوع من رجع منکم 

* ان عن‌دینه بعد أنأقر بالاسلاموعل‌به» اغنراراً باللهعز وجل » وجهالة مره وإجابة 

للشیطان . . وإنی قد أنفذت إليكم فلاناً فى جيش من الهاجرین والأنصار 

والتابعین بإحسان ء وأمرته ألا بقاتل أحداً ولایقتله حى یدعوه إلى داعية الله . 

فمن استجاب وأفر وکف وعمل صالمًا قبل منه وأعانہ عايه» ومن أنى » أن یقاتاه 

على ذلك ہ ولاب على أحد منهم قند رعایه» وأن یسحرقهم بالنیران ویقتاهم 

کل قتلة » ویسی النساء والذراری » ولا بقبل من أحد إلا الاسلام . فن آمن 

فهوخير له » ومن ت رکه فلن يعجر الله . وقد أمرت رسول أن يقرأ کتای فی 

كل مجمع لكم . والداعية الأذان » . لذلك كان السلمون إذا آذنوا فأاّن 

الناس کفوا عنهم » وان لم يؤذنوا سألوهم ما هم عليه » فإن أبوا 
عاجاوهم . 


أذاع أبو بكر هذه الرسالة ف ختلف الأنحاء من شبه ا حزیرة . ونما ابتغی 
بها أن يدع للمترددين فرصة للتفكير ؛ فإنه قد انساق كثيرون وراء الدعاة 
مخافة ما يصيبهم إذا أقاموا على إسلامهم. فإذا رأوا أنفسهم بن وخ مالت 
نفوسهم إلى إسلامها ء أو أمسكوا على الأتل عن نصرة زاء الردة. بذلاك 
تحضن دماء » وبه يتضعضع عزم كثيرين فلا یقاومون و أن هذا 
الأثر الذى قصد إليه أبو بكر من ہجومہ السلمى قد تلبقق منہ حظ' 
عظیم . ۱ 
جد الصدیق فى على أن أبا بكر لم پقصد من هجومه ذاك مداورة یقف عندها » فان 
جو می آنتجت أثرها فذاك وان لم 7 تنتجه التمس وسيلة غيرها هجوم سلمی آخر . 
كلا ! بل لقد کان جاد" کل الحد ىكل کلمة من كلمات كتابه » وف كل 
صورة من صور التهديد الى ذكرها فيه . فهو ل یابث حین أتم هذا الکتاب 
یعذر فيه المرندین وینذرهم أن کتب إلى أمراء الألوية عھداً لقتال من" رجع 
عن الإسلام أن يجا هد وهم بعد أن يعمد روا إليهم فیدعوهم بدعایة الاسلام ۲ 
فإن أجابوا الأمير على جند المسلمين أءسك عنهم » و إن لم يحيبوه شن غارته عليهم 


۱۱۱ 
حى يقروا له » م ینبٹھم بالذی علیهم والذى لهم » فيأخذ ما علیهم ٤‏ ويعطيهم 
ماهم » ولا ینظرہم . ومن جب الدعوة لم يكن لأحد عليه سبیل » وکان الله 
حسيبته بعد فیا استسرٌ به . آما من لم يجب داعی الله فلیقتتل ولیشتانتل" 
حيث كان » ولا يقبل منه إلا الإسلام » ولیقتل بالسلا ح والنبران . 

بوذین الکتابین وبالاًلوية الى عقدها آبو بكر تم النجهیز حروب الردة . 
وأنت تری فى هذا كله صورة صحيحة للسياسة ا حازمة الى اتبعها أبو بكر فى 
نولافته . وقد سبها البعض عجبا مه ن أبى بكر مع ما عرف عنه من لین الطیع 
ودماثة الحلق وا حرص عل نان القلوب پالحسبی . لکنها ليست عجيبة ألبتة 
وإيمان الصدٴیق بالله ورسوله لم يعرف التردد پوس إليه سبیلا . والطبائع الرفيقة 
تأبى العنف ولا تميل إلى الشدة فى مألوف ما بين الناس من تجارة ا حیاۃ . فأما 
إن اتصل الامربشیء ین أصحاب هذه الطبائع به » فلن تقاس بشدہمشدة 
ولا بقونهم قوة . وكأنما رکب ف الفطرة الانسانية مقدار من الشدة واللین یتقارب 
قدره فى کل فرد من الناس جميعًا » 7 یتفاوتون فى تقدیر الأوقات والناسبات 
الى تجب فیها الشدة أو يحب فيها اللين . فنهم من تخلب الشدة طبعه أكثر 
الوقت » فإذا رأيته حسبته لا ياين أبداً , . ومنهم من تغلب الرقة طبعه أ كر 
الوقت » فإذا رأيته حسبته لا پشتد أبداً . والواقع آنك تری من تخلب الشدة 
طيعه ياين أحيانًا » فإذا په يبلغ فى رفته وق لينه بح" لا مده الانسان وت 
الف منهم لین ابحانب ورقة الطبع . والذین تخلبهم الرقة معظم الوقت وتبلغ جل" 
التألم للغير والبكاء لشقائه » يصاون من البأس واليطش آحیانا إلى حد لا جده 
الإنسان فیمن كانت الشدة بعض طبعهم . 
آفکان يظن آحد أن يقف أبو بكر من بعث أسامة ذلك الموقط الا 

تالف كبار المسلمين » مهاجريهم والأنصار ؛ أو أن يشتد فى أمر الذين 
منعوا الركاة لا يصده عن قتالهم غياب جيش السلمین عن المدينة ؟ ! وسری له 
من بعد مواقف كهذه تثير عجبك وإعجابك لبأس رجل كله الرقة والرفق ولین 
ا حانب . 


وقد بسنا تأويل ذلك من قبل حين تحدثنا عن إعان الصدٴیق باللہ ورسوله . 


-حروب الردة 
حاسية فى حياة 
الإسلام 


۱۱۲ 
كان هذا الإيمان عنده هو الحق لا حق غيره » لا یأتیه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه . وکان حقًّا كله » فصّّله اللہ نی کتابه الذی أوحاه إلى محمد عبده 
ورسوله . فإذا جاز أن يساوم الناس بعضهم بعضا على أمر فى الحياة » فلن 
تتداول المساومة هذا الحق التصل بالله جل شأنه » والذی لا علك آحد من آمره 
إلا التسليم به والاذعان له . هن حدثته نفسه باندروج عليه فلا شأن لأبى بكر 
معه إلا أن يقاتله حى یردہ إلى ادق أو يقتله . وهو یقاتله ولو كان الصدیق 
وحده » ولو لم يبق فى القرى غيره . كذلك كان فى أمر من منعوا الزكاة . فأحر 
به أن يكونه فى أمر من تمت ردنهم أو حدثتهم أنفسهم أن يؤمنوا برسول غير 
محمد رسول الله , 

آن لأبى بكر بعد أن تم التهيؤ لقتال المرتدين أن يبدأ هذه الحرب الحاسمة 
فى حياة الإسلام . فقد كانت حرينًا حاسمة لا ريب . ولان لم ینتصرالسلمون 
فيها لیکونن ذلك النذير بعود العرب إلى جاهليتهم الأولى . لکن اللہ جل ثناژه 
قدر أن بظهر دينه على الدين كله » وجعل أبا بكر آية له تطالع النان 
ما أراد وقدر . لذلك لم يعرف تاريخ الاسلام وان يعرف حروب ردة 
کالی واجهها أبو بكر فتغلّب بإعانه عليها » ثم كانت طليعة انتشار الإسلام 
فى الخافقين . 


الفصل السا بج 
طلیحة وغزوة البزاخة 


باعت عبس وذبيان و بنو بكرن آزرم ف مهاجمة الدينة بعار از يمة » 
فانحازت إلى رٹ بن و يلد الاسدی ٠‏ وانضم إلى هژلاء قبائل طبى' 
وغطفان وسلم" وما جاورها من أهل البادية الواقعة ف الدينة وإلى شاها 
الشرق . وکانوا جميصًا پقراون ما بقوله عدينينة بن حصن ومن معه من 
بی فزارة : ۱ نی من ايفن بعنون أسدآ وغطفان -- أحب إلينا من من 
قريش . وقد مات محمد وطلبحة حى . 

ئ يكن هولاء فى ريب من أن آبا بكر سیتجھُز لهم ويحاربهم . لكنهم 
أصروا على مناهضته » وعلى متابعة طليحة 3 ترد على سلطان المدينة » وحرصا 
على استقلالهم > واستكباراً أن توا الإكاةء إذ هم برونها إتاوة يؤديها التابع 
للمتیوع . وکان طلحة يقم بسمپراء» ثم انتقل منها إلى اة“ 0 
آمنع موقعمًا وخیراً فى ا حرب مكانًا . 

وطتلتيحة لم يتنب بعد موت رسول الله » بل تنبا فى العهد الأخير من حياته » 
شأنه فى ذلك شأن الأسود العنسى ومُسيلمة. وهو لم يدع العرب إلى العودة 
لعبادة الأصنام » کا لم یدعنهم غيره من المتنبئين إلى العودة لعبادتها . لقد قضی 
محمد على هذه الوثنية فى بلاد العرب قضاء مبرما » فامتدت دعوة التوحيد إلى 
أنحاء شبه ابلزیرة جميعًا » واستقرت فى النفوس استقراراً جعل التفكير فى 
ضربا من الهذيان پستحی مته کل إنسان. وانما نتم أوائاث المتنبئون 

آنهم يوحى إليهم کہا یوحی إلى محمد :وأنالملك ایهم من السماء كا يأ محمداً . 
وقد حاول بعضهم ا كاة القرآن فما با أوهم أنه بوحی إليه » وحفظت الروايات 
نا صوراً لا زوا من ذاك يصعب القطع بصحة نسبتها . فهی من السّخف 
بحيث يتعذر على أى إنسان أن بتصور كيف برضی متنی" إذاعتها با مہ فى 
؛ وکیت “يقبل الناس عليه أو يشَبعونه حين برونه ينسب هذا الهذر إلى 
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تبز e‏ بن 


موف السلمین 
من آثار المتنبئين 


۱ 
الوحى ویدعی أنه من کلام رب العالین . وحسنباث أن تتاو ما قيل أن طلیحة 
ا أوحى إليه لرتاب ىق أن ید عیه رجل تجتمع العرب حوله » مم تم یکون له 
٤‏ من ف الاسلام مواقف لا يزال يحفظها التاريخ عن پت الفتح ی بان 
عهد مر بن الطاب . و 8 8 زعم طلیحة أنه أو ی اليه قوله : 
«والحمام واليمام ء والصرد الصوّام» قد صمن قبلکم بأعوام » ليبلغن ملکنا 
العراق والشام ۹ 

لقد طالا قرأنا عن سجع الکنهتان فى ابلاهلية . وکلنا نذ کر أن قریشًا 
حاربت محمداً بأنه کاهن » وبأن ما يوحى إليه هو بعض هذا السجع . ولقد 
استبان لمن عاصروا النی أن هذه الدعاية هنراء حين تُوجته إلى القرآن » ثم 
استبان العرب ولتاس جميعمًا أن القرآن معجزة محمد » لن يستطيع الإنس وابحن 
أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظھیراً . ولقد کان طدليحة كاهنًا » کا کان 
العنسی کاهنا . آفهذا السچع الذى اد" 5 ه وحيئًا كان من سجع الكهان ؟ ! 
صح ذلك لقد کان هولاء الکهان طرازاً من الشعبذین کو طراز » ولقد 
كان ما ينسب إليهم من ا حکمة ما يزرى بالحكمة . 


وسواء أصحت نسبة هذه الأقوال إلى طليحة أم لم تصح فانه قام يدعو إلى 
آراء ل يحفظ لنا التاريخ منها شيشا یذ کر . وکل ما حدثنا به أنه أنكر الرکو ع 
والسجود فى الصلاة ء وقال إن اللہ م يأ بر أن تمرّغوا وجوهكم فى التراب» أو أن 
تقوسوا ظهوركم فى الصلاة . فان يكن ما نسب إليه من ذلك صحيحنًا فلعله 
سی سو عند السیحیین . وانھا ترجع قللّة ما بى لنا من آثار طتلتيحة 
وسسيلمة وأضرابهما إلى مثل السپب الذى ترجع إليه قلة ما لدينا عن الأصنام ؛ 
فقد عفى المسلمون الأولون على ذلك كله » ولم يفكر أحد منهم فی تدوينه 
أو 'روايته » وم يدون من بعد ' إلا ما عد" تدوینه تأييداً للدين الم وت 
تعرف أن المسلمين لم يدونوا فى الصدر الأول شیا إلا ما كان من جمع بی بكر 
كتاب الله . فأممًا جمع السنة والحدیث فقدحدث بعد القرن الأول » وقد اقتضی 
العاملین عليه م من المشقسة مالم يهونه إلا عظیم الرجاء فى مثوبة اللہ عنه . 
فلا عجب وذلك هو الشأن أن تخامرنا الر ببة ۳ من الروايات عن طليحة 
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وغيره من ا تنبئین » و بخاصة إذا لم تتفقهذه الروايات والعروف من حياة 
العرب ف حضرهم و بدوهم > ول تتسق تتسق مع ما يتصل بها من الأحداث 
والشئون . 
تنب طلیحة فی بنى أسّد > کا تنب الأسود فى اليمن ومسيلمة فى اليمامة » 
فى حياة النی . هناك وجه محمد" ضرار بن الأزور ال عماله عل بى أسد 
00 بالقيامعلى کل ٭ ن ارتد . ونزل المسلمون واردات > ونزل طليحة وەن معه 
. وكان عدد المسلهين يزدادء وعدد المرتدين ينقص : لتواتر الأنياء عن 
اشن فى شتى الميادين » حى هم" ضرار بالسير إلى طليحة لقاتلته . 
ولقد سبقه أحد السلمین يريد أن بنریح‌من هذا التنی" فضربه بالسلا ح فنبا 
عنه ولم پتصبه .وأسر ع ا حیطون بطليحة فأذاعوا هذا الأمر فى الناس وجعلوا 
بقولون إن السلاح لا يجوز فى نيهم .وآن السلمین لیتجهیزون لواجهة هذا 
الموقف إذ ڄاءمم النباً بوفاة رسول اللہ » فاضطر بوا وتناقص عددم 3 رع 
الكثير ون «نهم المطليحة يتابعونه ويؤيّدونه . فلمّا انحازت إليه ءيس 
وذبيان بعد أن هزمهم آبو بكر يذى الم ے2 استخلظ أمره وظسن عم لن 
يغلب . 
اجتمع إلى عبس وذبيان من القبائل ما زاد طليحة قوة. ذلك أن أسداً 
وغطفان وطيثًا كان بينها حاف ف اباهلية من قبل أن يبعث رسول اللہ 
تم إن أسدا وغتطتفان اجتمعتا على طبى* فأجلوها عن ديارها » وانقطع بذلك 
مابيئها وبینهما . فلما مات رسول الله قام aR.‏ بن حصن لفزاری فى غطفان 
فقال : ر ماأعرف حدود غطفان مزل اف ما وبين بې سد ٠‏ وف 
مد د الحلف الذى کان بینتا ا بع' طليحة . وال لأن نتبع نبا 
ی ا ا yT‏ 
طليحة ( . وتابع ی قومه راه » فاشتدت بهم شوكة المرتدين حى 
فر من كان بينهم من المسلمين إلى المدينة . 
اجتمعت هذه القبائل فى بزاخة معلنة ردتها وخر وجها على سلطان المدينة . 
وتهياً أبو بكر فعقد الا لوية لقتالهم » وبعث إليهم » كا بعث إلى غيرهم من أهل 
شبه الحزيرة ؛ بکتابه يهددم فيه بالقتال والقتل إن لم يعودوا إلىحظيرةالإسلام . 


محمد يأمر پقتال 
المرتدين ق بى 
سل 


سياسة آن بكر 
التفريق بين طیء 
وجلفاتها 


۱۱۹ 
وكان خالد بن‌الولید هو الموكلبطاتيحة ومالك بن نويرة من بعد . فهل أسرع 
بالسیر إلیەلیناجزەولیناجز معه كلهذهالقبائل ؟ كلا ! بلأذاع أبو بكر أنەخارج 
بنفسه على راس جيش إلى تخیئبر حتی يلاق خالدا فيمعينهعلى جموع ا رتدین. 
م إنهدطاب إلى عد ی بن‌حاتم » وكانقد جاء بالزكاةإلى المدينة كماأسافنا » أن 
يذهب إلى قومه طو ی" بخوفه وتات إذا أصر و على ردتهم . وم يقصد 
خالد إلى البزاحة من فوره بل جنح إلىأجأ وأظهر أنه مج إلى خيبر لينضم 
إلى جيش احلیفة 6 ينصب الحيشانعلى البزاشة . وبلغ عد قومه وقد 

ذاعت هذه الأنباء فى الناس . 
وتحدآث عدیٗ إلى بی طى ' يدعوم ليرجعوا إلى الإسلام » ولیکونوا مع 
آی رمن قالوا : « لا نتابع آبا الفصیلآبد » . وأبا الفصیل كنية أ ارم 
الصدیق آنیسخروا بها من کنیته ی بکر,هنالاك قال عدی :۱ لقدآتا کر 5 توم 
ایب يدنه ی بالفحل الا کر فشأنکم ,4( ٠‏ وذ کرظم من عل ة 
الین ددم ما یمام الفصيل فحلا س 03 لم أن 
رتا بوا ی حديث عدى وقد هزم أبو بكر عبسنًا وذبيان ومن اصرلما حین كانت 
جيوشه بعيدة عنه‌علی تخوم الروم اوقم يقاتلون أبا بكر وعدی لا يطلب إليهم 
الا أن يقيموا غلا کاو عليه فى عهد. الرسول !! وهل تراهم بعر ضون أنفسهم 
وأبناء ونساءهم لا عرف عن خالد من شدة وقسوة لغير شی ء إلا أن يستبدلوا 
طليحة بأنى بكر ! ! . 
تحدث بعضهم إلى بعض فى هذاء فرأوا أن" عدينًا على الحق » وأنه 
یخلص لهم الرأى و بصد قهم النصيحة . عند ذلك توجسهوا إليه بالقول : « إذن 
فاستقیل ا حیش فتنهنهه عنا حى نستخرج من" لحق بالبزاخة ما 
فإناإن خالفنا طلیحة وهم فى يديه قتلهم وارتهنهم ) . وفرح عدى عا بلغ من 
إقناعهم » وکر راجع إلى الستح فاستقبل‌خالدا وقال له : ديا خالد ! آمسا 
عنى ثلاشا چتمع لك خمسمائة مقاتل لتضرب بهم عدوك » وذلك خير للك 

من أن تتعسجتاتهم إلى النار وتتشتاغل بهم » . وم يكن خالد" ليخفتى عليه » 

وهو الخبير النابغة فى ا حرب؛ أن انسلا خطیٴ عن طلبحةٴیضعفەو بت 


۱۱۹۷ 
فى عضد: لذللك آهسك ثلاثة آیام عن السیر عق سن عاد عدی ال قومه اہ 
جحة وتعود 
فألفاهم أرسلوا إلى إخوانهم بالبزاخة أن يتوم . مدداً يعاونهم على جندالسلین الإسلدم بٹقائل 
قبل آن پھاجموا ان ميحة . ورافت هذه ام طلیمحة اف رکهم ينصرفون إلى معخالد بن الوليد 


يار .فلما تحدٹوا إل فومهم وتحداث إليهم قومهم برأى عدی اقتنعوا وعاد 
عدف باسلامهم إلى خالد . 


وارتحل خالد نحو الاسر يريد جنّد یلة. وتعرض له عدی کر“ آخریی 
هال Ut r‏ اساسا ل فان ایا 
لعل الله أن ينتقذ جديلة کا تقد الفیث٤‏ . . وم يترد خالد فى جابته إلى ما 
طلب ؛ فذهب إلى جدياة » فام د يل زل بهم حى بایعوہ » فیجاء ا بإسلامهم ؛ 
وی بالمسلمين منهم آلف را اکب . یقول المؤرخون : فكان عدی خير مولود ولد 
فى أرض طبی" وأعظمه عليهم بركة 
بلغت آنباء طی" وجد ياعة طليحة وهو فیەن بى معه باليزاخة . ولع طليحة يصر مع 
ذلك عل مقاومة 
ف حاجة إلى أن أذ کر ما وهسّنت هذه الأنياء من عزمه وأضعفت من فوته . المسلمين 
لکنه أصرٌ مع ذلك ل ھن إذا م . وها كان له أن يفعل غير 
ذلك » ول جالبه عيينة بن حصن على رأس سبعمائة یا وهر أشد 
الناس حنقنا لمم وحرصً على توهين سلطان 5 . فعيياة هو الذى 
كان على راہ ں فتزارة ی غزوة الأحزاب » وکان صاحب كتيبة من الكتائب 
الثلاث الى حاولت مهاجمة الدينة بعد اتفاق الأحزاب مع بی . 
إنه دو الذی آراد الاغارة على المدينة بعد قایل من هز عة الا حزاب ع فصده 
رسول اللہ .وحماه على الفرار فى غزاة ذى قرد . فان يكن قد أسلم بعد 
مواقفه تلك» فاغا أسلم مدعنا للقوة ای لا مغلب . أما وقد قبض اللہ رسوله 
إليه فان برضی عن سلطان أبى بكر .لن يستطيع طليحة إذن أن مرجع عن نون 
بعد آن غادرته طبی وجديلة وهو يعلم أن رجوعه يقلب عليه عیرنة ة ويثير عليه 
كل من حوله . ویعرض حياته للخطر .فليم حیث هو : ولینتظرخالد بن 
الوليد ومن مه . ثم لیکن الأمر بعد ذلك ما يكون . 
وآن لحالد أن يتحرك لقاتلة الرندین » فأرسل طليعة” له عحَاشة بن 


طليعة خالد بن 
الوليد لقتعا ل طليحة 


تقعل أخاء حبالا 


الطائيون 


عييئة بن حصن 
یود المرتدين 


18 
جح وثابت بن أقارم الأنصارئ » وكانا منسادات العرب وأبطاها ذوی 
الشوكة . ولي عکناشة وثابت حبالا" آخا طليحة افقتلاه . فلما بل مقتله 
طليحة” حرج مغ أخيه الآخر سلمة ینظران ويسألان . و يسمه سلمة ابا 
حين رآه أن قتله . وثبت عکناشة اطليحة» فاستعان بأخيه سلمة وقتلا 
عكّاشة » ثم رجعا أدراجهما . 

وأقبل خالد بن الولید بالناس 4 فلما روا راو صاحبیهم فتیلین جزعوا | وقالوا: 
بے آن من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم! ورأی‌خالد ما بأصحابه من 
الخزع فاثر ألا يواجه بهم عدوم حى تطمين نفوسهم .لذلك انحرف بهم إلى 
طبى' » واستنفر بمعونة عدئ کل من استطاع أن يستنفره من رجالها. ورأى 
السلمون عددم بزداد وقوتهم تتضاعف بهذا العدد » فطابت بالحرب نفوسهم» 
فسار بهم خالد إلى بزاحة لیقضی على طالحة غير سس ولا متردد . 

وكانت قيس وبنو أسد متجھزین حول ظا للقتال . قال قوم من 
الطائيين الذين انضموا إلى جنود خالد : سألنا خالداً أن نکفیه قيسًا فان بى 
أسد حلفاژنا . فقال : والله ما قيس" بأوهن الشوكتين »اصمدوا إلى أی القبيلتين 
أحبییم, فقال عدی : لو ترك هذا الدين” آسرتی الأدنی‌فالادی من قوی بلماہدتھم 
عليه » أفأنا أمتنع عن جهاد بى سد لحلفهم الا لعمراللہ لا أفعل! فقال له 
خالد : إن جهاد الفريقين جميعًا جهاذ. لا تخالف رأى أصحابك » امض 
إلى أحل الفریقین 3 وامفن بهم إلى القوم الذين مم لقتالهم أنشط . وكذلك 
قاتلت طبی فیس » وقاتل سائر المسلمين بی أسد . 

وکان عبيينة بن حصن هو الذى يقود المعركة فى جانب طليحة فى حین کان 
طلييحة يقم یی بيت من الشعر ملتفا ف كساء له يتنبا للناس .فلما حمی وطيس 
الحرب ورأى عبينة قوقخالد والمسلمين كر على طليحة يسأله : هل جاءلهجبریل 
بعد ؟ قال : لا . فرجع عیینة فقائل » حى إذا ازداد وطيس الحرب ضرامًا 
کر راجعًا إلى طليحة يقول : لا أبالك ! أجاءك جبریل بعد" ؟ قال : 


(۱) هکذا فى كتاب الكامل لابن الأثير > ولکن الذى فى الطہری والقاموس وشبرها 
أن حبالا هوابن سلمة بن خویلد ء فهو ابن آخی طليحة لا آخوه . 


۱۹۹ 
لا والله . قال عيينة : حى مى ! واللہ لقد بلغ منا. نم إنه رجع إلى الوطیس 
فرأی خيل خالد تکاد تحيط به وبأصحابه» فرجع إلى طلیحة فرعتا یکرر : 
هل جاءك جبر پل بعد" ؟ قال : نعم . قال : فاذا قال لك؟ قال طليحة : 
إنه قال لى : ) جح » وحدیثا لا تنماہ ). ول يالك عيينة تل 
مع امذر أن صاح : الله آن" سيكون -دیث لا تنساه 28 نادی فی 
قومه : انصرفوا با بی ٠‏ فإنه کل" اب ! . 

وانصرف اشن سو الأدبار. وم قوم بطليحة ينادونه :ماذا تأمرنا ؟ 
ركان طلبحة قد آعد فرسه عنده وهیاً بعيراً لامرأته الور .فلما صر بالناس 

خش ونه وینادوزه قام فوئب على فرسه ثم حمل امرأتہ ونجا بها » وهو بقول : 
ومن انا آن یفعل منکم مثل ما فعلت وینجو بأهله فلیفعل ) . 

كانت هذه خائمة ۷۷ الى حاول هذا التنی" أن یثبت بها لأبى بكر 
بل كانت هذه حاتمة نبوته ؛ فقد لحق بالشام وكذبه من قالوا من قبل بنبوته . 
واستقر المقام بطليحة فى کتلب فنزل بها » وعاد إلى الإسلام حين باخه أن 
القبائل الى تابعته قد عادت إلى آلدین القیم . وخر ج بعد ذلك إلى مكة معتمراً 
فى خلافة أ بكر » فر عبات" الا فد کر بعضهم لا بکر مکازه ؛ 
فقال : « ما آصنع به ! خلا عنه فقد هداه الله اوسلام 0 

ولا استخلف مر بن لطاب آنی طليحة” ببایعه ؛ فقال له عمر : آنت 
قاتل عكّاشة وثابت ! والله لا أحبك أبداً ! قال : يا أمير المؤمنين » ٠١‏ يهمك 
من رجلينٍ أ کرمهما اللہ بیدی ول پنهنی بأيديهما ؛ فرضى گر بیسعته › ثم قال 
له : با خندع ما بی من كهانةتك ۴ قال : نفخة أو نفختان . ثم رجع إلى قومه 
فأقام بینهم + حی نی خر ج إلى العراق فأبلى بها 3 السلمین أحسن بلاء . 

انصرف عيينة بن حصن ف قومه من بى فزارة وأعلن على ملا من الناس 
أن طليحة كذاب . وفر طليحة على فرسه واصطحب امرأته الوّار ونصح اناس 
أن يفروا . أفكان ذلك آخر النضال بين خالد بن ااولید والقبائل الى وففت 
فى صف طليحة » وبينه وبين القبائل المرتدة فى الشمال الشرق من شبه ابحزيرة ؟ 
قد يتبادر ذلك إلى الذهن » و بخاصة إذا عرفت أن بی أسد قوم طليحة عادوا 
إلى الإسلام وم يكن قد أضيب فی القتال منهم أحد . لکن الواقع أن خالداً 


طليحة يفر إلى 
الشام و يعود إلى 
الإسلام 


, شا لدیبی‌پا زا حه 
یقاتل فلول 
القبائل الرندة 


السیپ قإصرار 


هذه الفلول 
عل ردہا 


۱۲۳۰ 
ی فى عسکره بالبزاخة شهراً كاملا ء وأنه قاتل من فلول القبائل مسن" بق على 
رد ته : ومن اجتمع حول أم زمسل بمالٹھا على عصیان ألى بكر وعلى الردة ؛ 
کا قتل من اعتدی على السلمین بالقتل » کہ جو تی 
خحليفة الرسول أمثال ۳ بن هروه والفعجاءة اوت وأبو 2 بن 
عبد الم السالمی . فدخلوها آسری حى أنفذ آبو بكر فيهم آمره . 
حمل بنا قبل أن نقص نبأ أم زمل وسائر المرتدين من فلول جیش 
اة ء أن نقف هنيهة وأن نسأل : ءا بال هؤلاء القوم لم يرجعوا إلى الاسلام 
کا رجع بنو أسد قوم طليحة وأعرف الناس به ؟ ! أفلا يقتضيهم العقل بعد 
ما تبينوا كذبه أن يكوزوا مع المؤهنين بنبوة محمد ورسالته ؟ لقد أسلفنا جوا على 
مثل هذا السؤال . فأكثر هؤلاء العرب إنما أذعنوا لنبوة محمد ولم يؤينوا بها. وكثير 
منهم من رأى عبادة الأصنام هزؤاً فعدل عنها إلى عبادة الواحد الأحد . لكنهم 
رأوا فيا فرضه عليهم محمد من التكاليف بحكم هذه العبادة ما لا تطمان إليه 
طبائعهم ء فرأوا أن من الحق لحم أن يتحلاوا منه . وقد صارحوا أبا بكر بهذا فى 
أمر الزكاة ؛ لأن حب الناس الال أقوى فى نفوسهم من كل شی ء غيره . لكنهم 
كانوا یودون لو تحللوا من الصلاة ومن‌ساثر التکالیف الى فرضها الإسلام علیهم. 
7 ات موا طلیحة › واتبعوا مسيلمة » واتبعوا غير هلين ؛ لبحطوا عن 
عوائقهم ما فرضه الاسلام عليهم . فإذا ثيتوا بعد فرار طليحة وأرادوا مواجهة خالد 
فذلك لأنهم يأملون فى نصر يجعل آبا بكر يصالحهم على النزول عن 
بعض هذه التكاليف ويحقق لهم ما کانوا يرجونه من مصانعة طايحة . 
ونم سبب آخریتصل بنفسية البدو والأعراب ومن إليهم جعلهم لا بنفضون 
بفرار طليحة . فقد كانت بينهم وبين المهاجرين والأنصار ثارات قديمة من 
ِ عو تناسوها حين ات الرسول علیهم فأذعنوا لسلطانه وأظهروا الرضا 
. ولا كان شأنهم فى ذلك شأن المغلوب برفی كارهاً » فإذا أتيحت له 
فرصة ما اقتنصها وم يفتها . وهذه فرصة تھیأت تعید للأذهان يوم الأحزاب 
وغزوة ا حندق . ولقد كانت الدينة سوشکة" أن تفتح آبوابها للأحزاب لوا 
الربح الصرصر العاتية الى جعلتهم يولون منها فراراً ویمتلئون رعبا . فليهتبلوا 


۱۳ 
هذه الفرصة الى أتاحتها القادیر لواجهة خالد ولیثبتوا له » لعلهم یکونون 
أحسن حظدًا مما کانوا على عهد محمد ؛ ولعلهم يستعيدون لقبائل البادية ذلك 
الاستقلال العزيز عليهم بعد أن تقاتّص ظله أو كاد . 

ولو أن القبائل كلها حركتها هذه العواطف البدوية لدق" موقف خالد 
والذین معه . لكنك قد رأيت طيئًا تنحاز مع من انحاز إلى طلیحة 8 5 
لا تلبث حين بخاطبها عدی" بن حاتم أن تعود إلى الاسلام » وأن تنضم إلى 
خالد ء وأن تحارب فى صفه » وأن ”تدخل على طليحة من الفز ع ما كان بین 
الأثرنى هزعته» ولقد حدث مثل ذلك بعد أن فر طلیحة وانخذل عيينة فى بى 
فتزارة . وكانت بنو عامر تفتد"م ارم رجلا وتؤحر أخرى تنتظر ما يصير 
إليه أمر قيس وبی أسد . فلما هزمهم خالد ودارت عليهم دائرة السوء » أقبلت 
بنو عامر يقولون : ندخل فیا حرجنا منه . وبايعهم خالد على ما بایع عليه 
أهل اابزاخة من أستد وغسطتفان وطی" قبلهم . فكان لعودهم إلى الإسلام أثره 
فيمن سواهم من القبائل > کا كان لعود طب إلى الإسلام أثره فى طليحة ومن 
انحازوا إليه . 

ثم إن خالدا أحذ الذين قتلوا المسامين من ختلف القبائل بشدة آورشت 
القلوب الرعب . فهو لم یقبتل من خطفان وهوازن ساتم وطی" حین وادعهم 
إلا أن يحيئوه بالذين قتاواوح رفوا ومثلواوعد و اعلى الم لمين الذين کانوابينهم‌حین 
NEE E‏ از 
قرة بن هبیرة" » فأوثقهم ؛ ومشّل بالذين عدوا على المسلمين » فأحرقهم 
بالنيران » 258 بهم من کت ونکسهم ف الابار > ورضخهم بالحجارة ء 
وجعلهم عبرة لمن يعتبر . أما قرة بن هبيرة وعيسينة بن حصن فبعث بهما مع 
طائفة من الأسرى إلى ألى بكر » وكتب إليه يقول : « إن بى عامر أقبلت 
بعد إعراض ودخلت فى الإسلام بعد تربص . ولنی لم أقبل من حد قاتلنى أو 
سالیی شيشا حى مجیثویی بمن عدا على المسامين . وقد قتلت المعتدين كل قتلة » 
وبعثت إليك بقارّة وأصحابه ) . 


وم تأخد أبا بكر فى الذين قتلهم خالد شفقة أو رحمة » بل رأى فيهم 


بطش‌خالد بالذین 
قتلوا المسلمين 


لک گفن دم 
الأسرى لین 


جىء بهم إل 
المديئة 


۱۳۲ 
أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه ای » فکتب إلى خالد یقول : « ليزدك 
ما أنعم اللہ به عليك خیراً . واتق اللہ فى أمرك ؛ فان اللہ مع الذین اتقوا والذین 
هم محسنون . جد فى آمر الله ولا تنثنين . ولا تظفرن بأحد قتل السلمین إلا 
قتلته 09 > ومن أصبت هن < حاد الله أو صاده من ترى فى قتله 
صلاحا فاقتله » . ذلك ما کتبه أبو بكر رقیق القلب لین الابع إلا فها يغعضب 
الله ورسوله . فلما بلغ کتابه خالداً آمعن فى سياسة الارهاب الى بدأها . وطال 
منقامه عل البزانعة شهراً يصعد عنها ویصوبٍ إليها نى طلب المعتدین على الاسلام 
والمسامين ع فنهم من آحترق + ومنهم من ری به من رعوس ابال ؛ ومنهم 

من جم پا حجارة . 


على أن أبا بكر اتخذ فی معاملة الاسری الذين جاعوا إلى ا مدینة سياسة 
لیست کسپاسة شلد اما وشدة . فقد رات ما کان من بن حصن 
وعالفته طليحة وقتاله السامین . وقد جاء مع قعرة إلى الدينة فى الأسرى ویداه 
مجموعتان عل إلى عنقه . وکان غلمان ا مدینة ينخسونه باريد ویقولون له : 
أئ عدو الله » آکفرت بعد إعانك ! فیقول : والله ما كنت آمنت بالله 
قط . ومع ذلك تجاوز عنه أبو بكر وحقن له دهه ۰ فاتدّى بذلك شره وشر بی 


زاره معه . 


أما قر بن هبيرة فكان فى ببى عامر . وقد مر به عمرو بن العاص عائداً 
من عمان إلى المدينة فنزل عليه : فرآه وقومه بقدٴمون ارّدة رجلا" ویؤخرون 
آحری . فلما آراد کر رال خلا به قرة فقمال : و یا ها » إن المرب لا تطیب 
لکم نفس بالإتاوة . فإنآنم أعفيتموها من أحذ آمواها فستسمع لکم وتطيع » 
72 أبيم فلا أرى أن تجتمع عليكم ) . وأجابه عمرو : «أکفرت يا قرة؟ ! 
مد بالعرب وتخوفنا بها ۱ . فاما أرسل خالد قرّة أسيراً إلى ا مدینة وجیء 
به إلى أى بكر » قال : ويا خليفة رسول اللہ » إنی قد كنت امراً مسلمناً » 
ول من ذلك على اسلامی عند عمرو بن العاص شهادة . قد مر بى فأكرمته 
وقسريثه ومنعته ). فدعا آبو بكر مرا آ وسأله عن قرة وار ۵ فقص "عليه الخبر » 


۳ 


حی إذا انتهی إلى أمر الصدقة وما قال عنها اعترضه قرة قائلا : حسبك 


۱۳۳ 
پرحمك اللہ ! . قال عمرو : لا وله » حى أبلّغ له کل ما قلت . فلما أثم مرو 
کلامه ابتسم ۳ بكر وتجاوز عن رة وحقن دمه : 

م تكن سياسة الصفح سياسة” هوادة أو تردد من أی بكر » بل كان 
القصود منها تسکین الثارات ماکان فى تسكينها للاسلام 77 7ْپھ. 
فیا خلا ذلك فلم يكن اللين يعرف إلى قلب أنى بكر سبیلا ما اتصل الأمر 
برسالة محمد . كان علقمة بن علائة” من بی کلب قد أسلم ثم ارتد ق زمن 
الرسول ولتحق بالشام . فلما توفی محمد أقبلمسرعًا حی عسكر ق بی کلپ. 
وبلغ ذلك آبا بكر » فبعث إليه الفعقاع بن مرو وأمره أن يسير حى يخير 
عليه لعله أن يأخذه أو يقتله » وقال له : « واعلم أن شفاء النفس ا حویض 
فاصنع ما عندلك » . وخر ج القعقاع فى رجاله »> فلم یت له علقمة وفر 
راکضن » وأسلمت اءرأته وبناته ومن آقام من الرجال »> وجحدوا أن يكونوا 
مالئوہ . ورجع علقمة إلى ألى بكر تائبنًا » فقبل منه وحقن دمه ؛ لأنه لم يقاتل 

لكنه لم یقبل من الفجاءة زیاس بن عبد يا ليل وم يحقن دمه . فقد قدم 
الفجاءة هذا على أبى بكر فقال له : آعنی بسلاح وی بمن شثت من أهل 
اردة . فاعطاه‌سلاجتا وأمره بما شاءأن يأمره به . لکن الفجاءة شتشها غارة 
فى سانيم وعامروهوازن على المسلمين والمرتدين على سواء ء وقتل من السامین 
من" قتل . عند ذلك أرسل أبو بكر طريفة بن حاز ف رجال قاتلوا المجاءة 
ومن معه وجاءوا به أسيراً . فأمر أبو بكر فأوقدت له نار فى ممصّلى البقيع على 
حطب كثير » ثم رمی به فيها فات حرف . ولو لم يقتل الفجاءة من 
المسلمين من" قتل لما أصابته هذه الميتة القاسية الى أسف أبو بكر لقسوتها 
من بعد ومنی لولم تكن كذلك . 

قبل آن نختم هذا الفصل بحدیث آم زمل نورد قصة ألى شجرة بن 
عبد العرّى ؛ فهو محدیث عيينة وقرة وعاقمة آشبه . كان آبو شجرة هذا ابن 
اللحنساء الشاعرة صاحبة امرائی الفياضة نی أخيها صخر » وكان هو شاعراً مثلها 
وقد لتق بأهل الرّدة وجعل بقول الشعر ى تحر يضهم على المسلمين وقتاطم . 


لصه علقبة 
ابن علاثة 


مقتل الفجاءة 


قصة أبى شجرة 
ابن عبد العزى 


الفلوك الى 
چتمعت إلى 


ام زيل 


من هي آم زيل 


بنت آم ترنة 


۱۳ 
وكان ما قاله ئی ذلك قصيدة جاء فیها : 

فروبّت رمحى من كتيبة خالد وف لأرجو بعدها أن أعمرا 

فلما رأى تحریضه على خالد لم یشمر ورأى الناس يرجعون إلى الاسلام 
رجع إليه » وقد قبل منه أبو بكر وعفا عنه فيمن عفا عنهم . فاسا كانت خلافة 
مر جاءه أبو شجرة وهو يعطى المساكين من الصدقة یقسمھا بين الفقراء » فقال : 
يا أمير المؤمنين أعطى فإنى ذو حاجة . قال عمر : من" أنت ؟ فاما عرفه 
قال : أئ عدو الله ! ألست الذى يقول : 

قروبت رمحى من كتيبة خالد . وإنى لأرجو بعدها أن أعمرا 

ثم جعل يعلوه بالد رة فى رأسه حتی طار عدوا إلى ناقته فارتحلها عائدا 
إلى قومه من بی سبینم . 

تداول الئاس آنباء أف بكر وعفوه عمن رجع إلى الإسلام بعد ردته » 
فسكنت حدة القبائل الى اصرت طليحة م عادت إلى الاسلام حين هزمه 
خالد بن الوليد . لکن فلولا” من غطتفان وطی" وسيم وهوازن وغیرها تجمعت 
واجتمعت إلى أم زمل سلمى بنت مالك وعاهدتها أن تقف وإياها فى وجهه حى 
الوت . ولا شلك أن" قد كان هذه الفلول ثارات عند السامین » لم تسكن منها 
المزيمة ولا سکتن منها عفو أ بكر » هى التى حفزتها إلى التجمع والتعاهد على 
قتال المستيئس . وما بقاژها بعد فرار طليحة وانکشاف کذبه لولا هذه الثارات 
وتحركها فى نفوسها ! وكان لم زمل عند المسلمين ثأر لم یندمل جرحه رغم مر 
السنين » فكان من الطبيعى أن تجتمع هذه الفلول حوفا وأن تتخذ من ثأرها 
علما ولواء لثاراتهم جمیعا . 

وأم زمل هذه هی بنت‌آم قبرٴفة الى قات أيام النى أشنع قثلة” . فقد 
خر ج زيد بن حارثة يوم ذاك إلى بى فزارة فلقيهم بوادى القرى فأصابوا 
رجاله » وأصيب هو جرح میت حمل عل أثره إلى الدينة فلما برئ رده 
رسول اللہ إلى ہی فزارة فى جيش فقتلهم وأصاب فيهم وأس رمنهم . وكانتأم قرفة 
فاطمة بنت بدر بين الأسرى . وكانت هی الى تحرض قومها فى الموقعة الأول 


۱۲۰ 

التى أصيب فیها زید؛ فلماظفر بھاأمر بقتلهافقتات قتلاعنيفًا. قبل إن کل‌ساق 

من ساقیها شد إلى بعير ثم دفع کل بغیر إلى احية فتمزقت ٠‏ وسبیت ابنتها 

أم زمل » فوقعت لعائشة ۷ الژمنین فأعتقتها » فأقامت عندها زمتا ثم رجعت 

إلى قومها . وقد بی‌مقتل أمسها أمام عينيها قفش مضجعها ألا" تجد إلى الثأر 

له الوسيلة . فلما كانت الردة ارتدت ووجدت من فلول هذه القبا؛ ٹل عونها على 
أن تأخذ بثأرها لتهداً ثائرتها ونسکن حفیظتھا . 


وکانت آمها آم قرفة فى عزّة ومکانة من قومها . كانت عمة عيينة بن 
حصن ؛ وکانت زو ج مالك بن حذيفة » وکان ها منه أبناء تعتز بهم فى بى 
فزارة . وکان لها جمل تخر ج عليه ف طليعة قومها إذا خرجوا لیغنسموا من قبيلة 
أخرى . فلما مانت بی هذا احمل لابنتها أم زمل . وکانت ابنتها فى مثل عزها » 
وکان ها من المكانة فى قومها ما كان لامها . فاما اجتمعت حوفا فلول القبائل 
ایی قاتات آبا بكر وخالداً ركبت جماها وسارت بینهم وجعات ید فرب 
سح لد وتشجعهم ؛ واجتمع مع هذه الفاول کل شرید وکل مضیق عليه »حی 
استغلظ أمرها وعظم شأنها . فلما بلغ ذلاك خااداً وهو فیا هو فيه من تتبع 
الثائر ين وأخذ الزكاة ودعوة الناس وتسكينهم » سار إليها يقاتلها . 


والننی ابلمعان وحتّسی وطيس القتال واشتدت الحرب » وأم زمل على 
جملها تحرض رجاها وتدفعهم إلى المعركة » فيندفعون مستبسلين لا يبالون » 
حى لقد أبيدت منهم بيوت بأسرها . ورأى خالد بأس هذه الرأة وشدتها 
واسعاتتها فى عار بته فجعل مائة من الابل لمتن" ينخس جملها . واندفع 
فوارس المسامين نحوها » فإذا من حوطا الرجال الاشد اء یدافعون عنها ويموتون 
دونها . ولقد مات حول جملها مائة رجل قبل أن يستطيع فرسان المسلمين 
الوصول إايه . فلما وصلوا له عقر وه وقتاوها وقضوا بذ لاك على فتنتها . فقد فتنت 
ارجال حًا بقوتها وعزها وشجاعتها وشدة تحریضها لمم . و تابث هذه الفاول 
حين رأوا جملها يعقر ورآوها تقتتل* أن فترت‌عز متهم وتشنّت جمعھم » ففروا 
مولين الادبار لا یعتقبون . بذلك خبت نار الفتنة وقضی على الردة ف الشمال 


خالد یقاتل 
أم زمل ویقتلها 


مرف الرندین 
بعد هزيمة طليحة 
وأتصاره 


۱۲۹ 
الشرق من شبه املزيرة . وما عسى أن یب منها وقد فر رءوسها أو طاحت 
رهوسهم فلم تبق منهم باقية ! . 

أو لم يكن هذا ا ٹل الڈی ضربه آبوبکریکنی العرب کی برجعوا فى ساثر 
الأنحاء من شبه ابلزية إلى الإسلام ! . لقد رأوا جنوده تسیر إليهم من کل 
صوب ۰ بقصد کل لواء منها إلى حيث أمره خلیفة رسول اللہ . وقد ترامت إليهم 
آنباء خالد بن الوليد وعرفوا مصير طلیحة ؛ لکنهم آبوا مع ذلك أن ٴیذعنوا . 
إنهم را نی قريش ینشر فی العرب لواهه وید علیهم ساطانه » فلم لا يكون 
لكل قبيلة نی برد عنها قریشا إن لم ینشر فى مختلف القبائل لواءها ! ونسیت 
القبائل ونسى الذين ادعَوا النبوة فیها أن حمداً قام فى قریش یدعوها إلى اللہ 
لا پرید فيها سلطاتا ولا یبتغی منها جزاء" ولا شكوراً » وأنه قام بأمر ربه » 
فقضی عشر سنوات فى جهاد » ای جهاد » بقذیه أهله وتنناصبه مک كلها 
العداوة » وتتعرض حياته وحياة من أتسبعوة لاخطر ؛ ويأتمر به حصومه لیقتلوه » 
ويخرجه قومه من دياره مهاجراً إلى المدينة » حى أذن الله لدبنہ الحق أن بنتشر 
بين العرب » وجاءت الوفود من كل صوب تعلن إلى النی إسلامها . نسی الذین 
ادعو النبرة هذا کله» ول إليهم أن بلو غ الغاية الى بلغها محمدأمر يسير ؛ کا 
نسوا أن مدا إنما بلٹھا بالدعوة إلى الق وأنهم يدعو النبوة زوراً وبهتانًا. لذلاك 
| يكفهم أنطهرأبو بكرشمالشبه ابلزيرة منرجس الردة ليثوبوا المرشادهم » 
بل عذت أهل بلنوب العزة بالام » واد کروا ماکان بینھم وبين الحجاز من 
سس انلصومة » وما کان ابانهم فيه من غروات توجتها أكالبل النصر . أما 
وقد أصروا على العناد فى ردتهم » فلم يكن بدا من دا عنها إلى الاسلام 
أو یہوہوا بخزیها ويؤدوا حياتهم عتا ها . ۱ 

فلینتقل خائد إذن من البزاخة إلى البطناح ء تم لينتقل بعد البطاح إلى 
اليمامة » فقد خط القدر فى لوحه أن يرد سیفه المرتدين إلى الحق . وما حط ی 
لو ح القدر لا حالة ناف ۔ 


القصلالثاس 
سجاح ومالك لن نويرة 


تقع منازل بی نيم على مقربة من بی عامر إلى الحنوب ؛ وهی تحاذى 
الدينة من الشرق متدة نحو ا لحلیج الفارسى ٠‏ وتتصل من ناحية الثمال الشرق 
عصب الفرات . وکان لبى تمم بين قبائل العرب فی ابلحاهاية وفى عهد الرسول 
مقام » لا ظهر فیها من خصال الشجاعة والکرم » ولا نبغ بین رجالا من 
الأبطال والشعراء . ولا یزال التاریخ یذ کر لفروعها بنى حنظاة ودارم وبنی مالاك 
وبی بربوع مواقف ترویها کتب الأدب وکتب التراجم کا يرويها کبار 
المؤرخين . 

ولقد آدی اتصال هذه القبائل بمصب الفرات وبا حلیج الفاربی إلى تنقل 
أبنائها بين شبه ابلتزيرة وأرض العراق » کا آدی إلى اتصاهم بفارس . وکان من 
أثر ذلاك أن دان كثير ون منهم بالنصرانية ون بق آکرم يعبدون الأصنام . 
فلما انتشر الإسلام بينهم احتفظوا باستقلاظم » ل ينزلوا عنه راضية نفوسهم . 
لذلاك كانوا فى مقدمة القبائل التى أبت أداء الزکاۃ حين بعث رسول اللہ جباته 
يقتضونها من الناس . ولقد آسر ع بو العنير .من کم إلى نام وسيوفهم حین 
جاء العاشر يطاب إليهم أداءها . فاما ذهب عيتينة بن حصن بأمر الرسول 
فقتسل وسبی منهم » ذهب وفد من أشرافهم إلى الدينة ودخلوا ا سجد ونادوا 
نی من وراء حجراته أن برد لبهم آسراهم » وذ کر وه بمواقفهم معه فى سين › 
وا لقومهم من مكانة بين العرب . وخر ج إليهم حین الصلاة ء فذ کروا له 
آنهم جاءوا يفاخرونه . فلما رأوا حطیبه أبلغ من خطيبهم » وشاعره آشعر من 
شاعرهم » وصوته آعل من أصواتهم > أساموا ؛ فأعتق النی أسراهم وردهم إلى 
فومهم راضية نفوسهم . 

وقبض رسول الله وله فى نیم عُمسال » بينهم مالك بن ذويئرة على رأس 
بى بربوع . وقد اختاف العسّال حين بلغتهم وفاة النى ما يصنعون : أيؤدون 

۱۳۷ 


ينو مم وبنازلم 


إباؤم أداء الزكاة 
فی عهد النی 


جی اح بنت 
لار ث ال مم 


السبب پی جى 
جاح من شمال 
العراق 


۱۳۸ 
الزكاة لأی بكر أم يقسمونها بين الناس . وكان ما بينهم من تنافس أثر بين 
فى اختلافهم ذاك . بل لقد أدى هذا التنافس إلى أن یقاتل بعضهم بعضًا ء 
وأن يقم فريق منهم على الولاء لسلطان المدينة » وأن يتنكر الآخررون هذا 

السلطان . 

کان مالك بن نويرة فيمن ردوا الزکاۃ لأصحابها و پروا لأف بکر تنا 
فى اقتضائها . بذاك أصبح عدوا ماس سرن لإغارتهم عليه . 

وبيها القوم ق اختلافهم فجأتهم سجاح بنت الحارث مقبلة" من أرض 
الخزيرة بالعراق یحیط بها رهطها من تخاب » وتقود معها جندا من ربيعة والنمر 
وإياد وشیبان . وكانت سجاح تميمية من بی يربوع وكان أخوالها من تغلب 
بالعراق . وقد تزوجت فیهم » وأقاہت بينهم » وتنصرت فیدن تنصر ماھم۔ 
وكانت تنقم من محمد ومن اتبعه ماینقمه منهم اليهود والنصارى» وما ينقمه منهم 
الفرس والروم . وكانت امرأة” ذكية » تدعى الكهانة » وتعرف كيف تقود 
ارجال . فلما ترای إليها أن حمدآ أدركته الوفاة » جاءت فى رهطا وى القبائل 
احيطة بها تريد أن تغزو المدينة وأن تقائل أبا بكر . 

یری بعض الورخین » وقد یکونون على حق فيا يرون » أن سجاح لم تنحدر 
من شمال العراق إلى شبه جزيرة العرب يتبعها رهطها والقبائل ا حیعاة بها 
لکهانتها ومطامعها الذاتية » وإنما انحدرت مدفوعة بتحریض الفرس وعمالم 
فی العراق کی بزیدوا الثورة ی بلاد العرب ضرامًا ٤‏ لیستعیدوا ما كان ذم ی 
كثير من أرجائها من سلطان بدأ يأفل منذ اقام محمد دهان عاءلا له على 
الیمن » بعد أن كان بدهان عامل كسرى عليها , 

وقد يرجح رواية هؤلاء الؤرخین أن سجاح كانت الأنی الوحيدة الى 
اد عت النبوة » وأن مثيلاتها اتخذن ف کل العصور أداة ا والدعاية » 
وأنها م تلبث ی بلاد العرب إلا ريما بشت دعوة الانتقاض » > عادت إلى 
العراق فسكنت إلى حياتها به . 

وليس عجبا أن يتخذها الفرس أداة لإذكاء الثورة فى بلاد العرب وقد 
كانوا يرون هذه البلاد آهون من أن يرد ھا جيش فارسی يقاتلها » ون كانت 


۱۳۹ 
مع ذلك جديرة بأن ترد" إلى عزلتها الأولى قبل قيام محمد بها وانتشار الاسلام 
فیها . ولا شی ء أدنى إلى تحقيق هذه الغاية.من القضاء على الدين ابلمدید الذى 
جعل اُبناءھا عتدون بأنفسهم » وان 0 2 الفرس !م . 
جاءت سجاح إلى شبه المزیرۃ متأثرة بهذه العوامل . وکا طبيعينًا أن 
تجعل وجهتها أول نزو بلاد العرب إلى قومها ہی نميم. وقد فجأتهم وهم حتاغون 
فها یوم »۳ يقول قوم بإيتاء الزّكاة واتباع شدايفة رسول الله 4 وینکر ندر ون 
هذا وذاك » ويتردد أقوام فھم فى حيرة ؛ ثم ينشأ عن هذا الاختلاف قتال 
بینهم بشتد سین وبھداً سيا ۲ ورأت هله البطون من ای غيم مقدم سچاح 
وعرفوا عزمها على قتال آبی بكر » فازدادوا بين الاسلام والردة اضطرابا . 
وشھد من بی على إسلامه منهم ۳ هو آدهی وا ۳۹ هم فيه 4 ۳1 ھی دی ف 
جیشها اجب بالقياس إلى جموعهم التنافرة تأخذم على حين خفاة منهم 
وتعلن فيهم نبوتها وتدعوهم إلى الإيمان بها 5 أفيقولون عنھا ما قال نی إن 
حصن عن J): a‏ نیڈ من بی إراواع شير دن بی من فریش 3 ود 
مات حہد وسجاح حیة 4 ¢ وعل ذلاثك يتبعونها و یشومون معھا ف وجه أبى کر 
والمسامين » أم بنصرفول عنها و یبدعوٹھا تسیر 2 طريقها تواسجه 5 بكر 3 فإما 
قضى علیها فانقضت فتنتها » وإما تم ها الغاب فكان مم وهم قومها الأدنون » 
وفنت سجاح 11 جندھا على حدود بی پر بو غ 3 وارسلت إلى زم 
مالاث بن او درة ودعتہ إلى الموادعة 4 وأنبأته بعزمها عل غرو اة : وأجابها 
مالك إلى الموادعة »> لكنه ممفها عن عزمها على لقاء ألى بكر وحرضها 
على قیال من احا معد من اأحراء بی غيم 5 واقتنہت سجاح برأيه وقالت ۳ 
١‏ نعم ! فشأنك عن رأيت . فإنا آنا امرأة من ہی یربوع » ورن کان ملاث 
فهو ملککم ۹ 
كيف أسرعت سجاح إلى الرجر ع عن عزمها وموافقة مالك على رأيه ۷ 
لیس فما تذكره الر وايات التى التهت إلينا ما وبين عن السر فى هذا الانقلاب. 
لکن الر وایات تذكر أن مالکتا کان شريفمًا فارسسًا شاعراً » وكانت فيه خبلاء 
الصديق أبو بکر 


جاح ومالك 
ابن لويرة 


صفة مالك 
ابن لورة 


ھزمة ماح 
فی التباج ٠‏ 


مسيرها معقومها 
إلى العامة 


۱۳۰ 
کقوبه » وکان ذا لسة كبيرة » وکان حلوالحدیث حسن ا حاضرة . قص" آنحوه 
ممم بن لم و يرة ) وکان آم ی من مالك مکانة ی الشعر » لکنه کان ان آعور قبیح 
العبورة » أن ا من العرب أسر وه فشدوا وثاقه وألةوه بفنا تهم : وبلغ مالک 
خبره » فأقبل على راحاته حتى انتهى إلى القوم سم عليهم وحادثهم وضاحكهم 
وأنشدم » فوالله إن زال كذلاك حى ملأهم سروراً ؛ وبلغ من ارتياح القوم 
إليه أن أطلقوا متممًا بغير فداء . وأسرت بنو تغاب متمسا فى ا لحاہلیةء فجاء 
مالك ليفديه » فلما رآه القوم أعجبهم دماله > وحدثهم فأعجبهم حديثه فلم 

يقبلوا منه فداء » وأطلقوا له الأسير فعاد به إلى قومه . 
هل اقتنعت سجاح بحدیث مالك وجماله » واقتنع بهما أخوالها بنو تغلب 
وسائر أنصارها ؟ إنما 4 ذلك لعله بفسر ما كان بين سجاح ومسيلمة من 
بعد . وسواء آصح ذلات مم آم لم پصح فد دعت سجاحِ أمراء بی م موا دعتها 
فام بوادعها منهم رد ماللك إلا كف . وأغا رت سجاح 2 جندھا وجند مالاك 
ووكيع على السریات فافتتلوا ومات من ا حانبین شا ق کثیر واسر بعضهم من 
بعض » م انهم تح اس نوا وتراد وا الاسری » وعاد السلام اف بى غيم : 
وندرجت سجاح 2 جئود اسر ز درة وقد راجعھا 9 آن تلى | أا بكر 3 
آما مالاك ووکیع فقد صا حا قومهما بعد آن رأیا يا سخطهم على اتباعھما هذه 
المتنبئة . ود بلغت سجاح قر ب لہاج ء ء فلقيها آوس بن شور ع عة فهزمها ام 
ترادا الأسرى وصا لھا على ألا تجتاز دیارہ إلى" ا لمدینة , مہ أللك اجتمع رؤساء 
أهل ابلبزيرة وقالوا فا : ما تأمریننا » فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا 
ینصروننا ولا يريدوننا أن نجوز آرضهم > وقد عاهدنا هولاء القوم ؟ قالت : 
اليمامة . فقالوا : إن شوكة أهل اليمامة شديدة وقد غلظ آمر مسيلمة . وهنا 
تجری الرواية بأنها قالت : « علیکم UTS a‏ نی 
غزوة صرامة 3 لك يلحقكم بعد‌ها ئدامة 4 , و می هم بعد هذا السجع الذى 
زعموه وحيئًا إلا أن يمتثلوا آمرها . 
فم كان انقلابها إلى اليمامة وقد خانها ا حظ بين قومها بى تيم » وتحانها 
فى مسيرتها إلى ألى بكر ؟ أو لم يكن حوفا من رجافا من یشیرون عليها ؟ . 


۱۳۱ 
أم أنهم تم إمانهم بنبوتها وبهذا السخف الذی تزعم أنه بوحی إليها فلم يترددوا 
فى اتباعها ؟ اله قأن قصةسجاح كلها عجب » مما روىعنها إلىفنالقصص 
أقرب . فقد ذكروا أنها لما بلغت اليمامة فى رجافا هابها مسیامة وحاف إن هو 
شغل بها أن يغلبه جند المسلمين أو تغلبه القبائل الى حوله » فأهدى ها ء ثم 
أرسل إليها يستأمنها على نفسه حى بجیء إليها . ونزلت فى جندها على الماء 
وأذنت له ء فجاء فى أربعين من بنى حنیفة » ثم خلا إليها حد نها ويذكر ها 
أنه كان يرى أن لقريش نصف الأرض فظلموا » فليكن نصف الأرض ها . 
وسجع ها سجعاً أعجبها » فردات عليه عثل سجعه . ثم إنهما تناظرا وتحادثا 
وطال بهما اديت . وأعجیت سجاح عسیامة و بحاو حدیثه وا شرع لقومه » 
وانتهت إلى الإعان بتفوقه . فما عرض علیها أن تجمع نبوته إلى نبوتها وأن 
يتزوجا كان قلبها قد لان له فلم ترفض طلبه . وانتقلت إلى خيامه وأقاەت 
معه ثلاثة أيام رجعت بعدها إلى قومها » وذ كرت شم أنها وجدته على الحق 


فتروجته . 


وعرف قومها أنه لم مجعل لها صداقنًا فقالوا فا : «ارجعی إليه ؛ فقبیح 
بمثلك أن ٿتزو ج بغير صداق » . فلما رجعت إليه أغلق حصنه دونها وبعث 
یساھا ما طلبها » ثم نزل اناس عن صلاتين : صلاة العشاء وصلاة الفجر ؛ 
إكرامًا ها . وانتهى الأمر به وبهاعلىأن بحملا النصف منغلات اليمامة 
وحمل إليها النصف مما اتفقا عليه » فاحتملته وانصرفت به إلى ا حزیرۃ » وخلفت 
وراءها من رجالا من حمل ها النصف الانحر . لکن هؤلاء الرجال لم يقيموا إلا 
ريا أقبلت جیوش المسامين فهاجست مسيامة وقتلته . وم تزل سجاح فى تغلب 
حی تم معاوية عام ا جاعة إلى بى تیم حيث حيث أقاءت مسامة حسنة الاسلام 
إلى أن ماتت 

هذه قصة سجاح بت الاريك وس يد گا قافث: د تعیجیب كل 
العجب . وهل عجب كغامرتها بالسير من الحزیرة لاقاء ألى بكر وقتاله » ثم 
إسراعها إلى العدول عن عزمها حين تحدث مالك بن نويرة إليهاء تم انقلابها إلى 
اليمامة ولقائها مسیامة وزواجها منه وعودها من‌عنده إلى أرضها » وبقائها بعد 


اح وسیلمة 
پعناظران وتنہی 
مناظریما ال 


أن پتزوجا 


لأتباعه عن 
صلاتینصداقاً 
لسجاح 


الب فن آمل 


اح وقصہا 


مالك بن نويرة 
بعد هز ممة طليحة 
الأسدى 


خالد بن الولید 

يزمع السپر إلى 

البطاح » وموقت 
السیر 


۱۳۲ 
ذلك مع ذویها کأنھا لم تخر ج من بینهم و تتزو ج من غيرهم ! 

وأمر مسيلمة معها أعجب العجب . ولان صح أنه تزوجها لیکونن ذلك 
برهانًا على دهائه فى السياسة وعلمه عداخل القلوب » فهو قد آراد أن بتخلص 
منها ليفرغ لقتال من حوله من القبائل ومن أوفدهم أبو بكر لقتاله من السلمین . 
ورآھا ليسئة فاستهوى أنوثتها » فلما لانت له زات أعرض عنها وتخلص منها . 
والحق أن حديث هذه المرأة مع ماك بن نويرة » ثم مع هذا الزميل من مدا عى 
النبوة يشهد بأنها إن تكن حسنة السجع فى كهانتها فقد كانت لينة العريكة 
فى آنوٹٹھا . فأما مسيلمة فكان رجلا قتزما لا جمال فيه إلا حسن حديثه ؛ 
وكان قليل الافتتان بالمرأة وحاسنها » ولذلك كان ما شرعه لقومه أن من ولد 
له ولد لم بجز له أن يقرب امرأة إلا أن يموت ذلك الولد ؛ فإذا مات جاز له أن 
يبتغى ولداً غيره فيقرب امرأته . أما من كان له ولد ذكر فالنساء عليه 
حرام ! ! 

سے 

سيدا جرى ذلك فی الیسامةبین مسيلمة اک كان خالد بن الولید یصعد 
ی الب نزاحة ويصوب » يستعيك إلى الإسلام مر من تاب وأناب ويعاقب بأشد 
ا و مع ا عمط وينتهى مقائلة أم زمل حتى يقتلها 
ویشتت جبعها بعد أن شتت جمع طلبیحة وحمله على الفرار . وتداول 
الناس أنباء حالد» فبلغت مالك بن نويرة بالبطاح فرد ته إلى الاضطراب والحیرة . 
لقد منع انثا .ولام بع سجاح فى وجه السلبین من بى م ٤‏ وأصبح بذلك 
عدوا للمساسین معرض لإغارتهم عليه . اذا عساه ينام تا أن باعت جنوده 
وجنود سجاح معپا بالفشل وار یمة ؟ ما صاححيه وكيع فقد رأى قبح ما صنع » 
فعاد إلى امام وأحر ج الزكاة . وأما مالك فبق متحيراً : أینکر آمسه ویعود 
مسلما 3 آی بک رکا کان مع حمد يقم الصلاة ویوی الزکاۃ » أم يصر على 
مثل موقفه مع سجاح والأمر لله من قبل ومن بعد ! ! 

وفر غ خالد من أسد وغطفان ومن معهسا بعد أن عاد کل من بى من هذه 
القبائل إلى الاسلام وأذعن لسلطان الدينة . ثم إنه أزمع السير إلى البطاح يلي 
فيها مالك بن نويرة ومن كان معه فى مثل تردده . وعرف الأنصار هذا العرم 


۱۳۳ 
منه فبرددوا وقالوا : «ما هذا بعهد ا حلیفة إلينا » إنما عهده إن نحن فرغنا من 
البزاحة واستبرأنا بلاد القوم أن نقیم حى یکتب إلينا ؛ . وأجابهم خالد : 
« إن يكن عنهد الیکم هذا فقد عهد إلى" أن أمضى . ونا الأمير ول" تنتهی 
الاخبار . ولو آنه لم يأتتىكتاب ولا آمر ثم ریت فرصة إن آعلنته بها فانتی 
لم أعلمه حى آنتهزها . وكذلك إذ | ابتلينا بأمر لم بعهد لنا فيه ل ندع أن نری 
أفضل ما حضرنا ثم نعمل به ؛ وهذا مالك بن نويرة بحيالنا . وأنا قاصد له يمن 
معى من المهاجرين والتابعين لمم بإحسان ؛ ولست أكرهكم » . وسار ومن معه 
خلا الأنصار » يقصد البطاح . 


وبرم الأنصار بالامر وتشاوروا فما بينهم فاستقر رأيهم على أن يلحقوا به . 
ذلك أنهم قالوا : لن أصاب خالد الیوم خيراً إنه لیر حرمتموه » ولئن أصابته 
ورجاله مصیبة ليجتنبنكمالناس »وجردوا إلى خالد رسولا استمهله حى قا 
به وساروا معه » فلما بلغا البطاح لم جدوا بها أحداً ؛ فقد فرق مالك بن نويرة 
قومه ف ديارهم ونهاهم عن الاجماع » وقال مم : «يابى يربوع » إناكنا قد 
عصینا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الأمر ء وبطأنا الناس عنهمفلم تفلح ول ننجح . 
وی قد نظرت فرأيت الأمر يتأتى للقوم بغير سياسة . وإذا الامر لا يسوسه 
الناس ؛ فإياكم ومناوأة قوم قد صنع لمم » . ونصح لهم بالرجوع إلى الإسلام 
والتفرق فى الدیار ۰ ورجع ہو إلى منزله . 

لم يجد خالد بالبطاح أحداً ء فبث الحنود وأمرهم أن يأتوه بكل من لم يجب 
داعية الإسلام » فان امتنع فلیفتلوه . وكانت وصية ألى بكر أن يؤذان جند 
المسلمين إذا نزلوا منزلا » فان أذٴن القوم كفوا عنهم » وان لم بوذ نوا قتلوا منهم 
ونهبوهم . فان أجا بوا بعد ذلك إلى داعية الإسلام سألوهم عن الزكاة » فان أقروا 
قبلوا منهم ء وإن أبوا قاتلوهم . 

جاء الحند يمالك بن نويرة فى نفر من بى بربوع إلى خحالد . وکان المنطق 
يقضى بعد الذى رأبت ہأنہ إن آقر مالك وأصحابه بالإسلام » أن يعاملهم خالد 
معاملة من تاب وأناب . لکن الذى حدث أن خالداً أمر بمالك بن نويرة 
فقتل » وأن هذا القتل .أثار بالدينة ثائرة ظلت زمنًا قبل أن تهدأ ء وأنه كان 


مالك بن نويرة 

ينصح لقومه 

پالرجوع إلى 
الإسلام 


جند شالد مجیلونه 
يمالك بن نويرة 


مقتل مالك بن 
نوپرقوالر وایات 


ی سه 


الرواية بأن مالكاً 
وأصعابه قتلوا 
لخطأ فى الفهم 


رواية الناظة 


۱۳ 
۳ أثر 7 اضر مر بن الطاب مع حالد بن الوليد بعل آن ول الللاوٰة .طا 
تفصل الروایات مقتل مالك بن نويرة فى شىء من الاسهاب وتختلف فيه . 


قيل إِن رقساء الحند الذين جاعوا عالاث ومن معه احتلفوا فما بینهم ۰ 
أأقرٌ مالك ومن معه بالإسلام وأجابوا داعية الأذان» أم أنكروا وتنکروا ؟ 


روى الطبرى عن ألى قتادة الأنصارى » وكان من رئساء هذا الحند » أنهكان 
بحدث أنهم ما غشوا القوم راعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح » فقلنا : إنا 
السلمون . قالوا : ونحن ااسامون . فقلنا : ما بال السلا ح معكم ؟ قالوا لنا: 
فا بال السلاح معکم ؟ فقلنا : فان كنم كنا تقواون فضعوا السلاح: فوضعوا 
السلا ح ثم صلینا و .)١‏ 

إلى هنا تتفق الروايات . ومن هنا يبدأ خلافها . قال أبو قتادة : إن القوم 
أقروا بالزكاة وإيتائها . وقال غيره : بل آنکروها وأصروا على منعها . ماذا یصنع 
خالد إزاء هذا الاختلاف بين شهود العيان » وكيف يقضى فيه ؟ 

تجرى رواية بأنه أمر بحبس مالك وأصحابه حى ينظر فى آمرهم . وحبسوا 
فى ليلة باردة جعلت تزداد بتقدم الليل برد . وأخذت خالدا الشفقة بالقوم فأهر 
فنادی : « دافئوا أسراكم ). وكانت هذه العبارة فى لغة كنانة معناها القتل » 
وکان اراس من بی كنانة » فا لبثوا حین سمعوها أن ظنوا أن خالداً آراد 
قتلهم فقتلوهم . ومع خالد الضجة فخر ج » وقد فرغوا منهم » فقال : إذا آراد 
الله أمراً آصابه . 

وتجری رواية انية بأن خالداً دعا إليه مالک بناظره لیعرف أى الشهادتین 
حق : الشهادة بإسلامه » أم الشهادة بإصرارہ على الردة أو على منم الرّكاة . 
وفیا هما يتناظران راجع مالا خالداً وقال : « ما. أخحال صاحبکم إلا وقد كان 
يقول كذا وكذا » . قال خالد : « أوما تعده لاك صاحباً؟ ) ثم قدمد فضرب 
عنقه وأعناق أصحابه . 

ويقول أبوالفرج ف الأغانى تفسيراً لهذا الحوار بین خالد ومالك ما نصه : 
قال ابن سلام : من لا يعذر خالداً يقول إن مالكنًا قال لحالد : أو بهذا أمرك 
صاحبك - يعنى النی صلى اللہ عليه وسلم إنه أراد بهذه الفروسية . ومن 
يعذر خالدآ يقول إنه أراد انتفاء أمر النبوة > و تج بقول مالك : 


۱۳۵ 


ا 


وقلت خذوا آموالکم غيرٌ حالف ولا ناظر فیا یجیء من الخد 
فإن قام بالأمر الخوف قائم ‏ منعنا وقلنا: الدين « دين محمد » 

أى إنه منع الركاة وقال لقومه خذوا آموالکم فالدین دين محمد لا دين 
ألى بكر . 

وقد روى ابن خلکان ما ذكر أنه الحديث الذى دار بين الرجلين » 
وأورد ما پأنی : « فقال مالك إلى تى الصلاة دون الزكاة . فقال له خالد : 
أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لاتقبل واحدة دون أخرى ! ! فقال مالك : 
قد كان صاحبك يقول ذلك . قال خالد : أو ما تراه لك صاحبًا ! والله 
لقد ھت أن أضرب عنقك . ثم تجادلا بالكلام طويلا » فقال له خالد : 
إلى قاتلك . قال: أو بذلك أمرك صاحبك ؟ قال خالد : والله لأقتلنك » . 
أمر به فقتل . 

يرجح بعضهم هذه الرواية الثانية على الرواية الأول. على أن هؤلاء الذين 
يرجحونها يرونها ناقصة » ويزون أنها إن لم تکمل ناقضت تصرف ابن الوليد 
آم فرق هيرة نكاد ای وأبو شحجرة وأمثاهم من قصصناحديثهم . 
فهو قد بعث بھڑلاء إلى ألى بكر ليرى فيهم رأيه. وم يكن مالك بن نويرة 
أعظم من أيهم نما ولا أكبر جريرة ؛ فا باله يقتله ولا يبعث به إلى ا حلیفة 
ومكانته من بی تیم لم يكن دون مكان أى أولئك من قومه ! 

وتدمة القصة فى رآبهم أن خالداً تزوج أم تيم زوجة مالك فى يوم مقتله › 
وقبل أن بجفٹف الراب دمه » الفا بذلك كل تقالید العرب . وهم پریلون أن 
يربطوا بين مقتل مالك وزواج خالد من امرأتهء وأن يحعلوا هذا الزواج سبب 
ذلك القتل . ولعلهم فى ذلك على حق » ولعلهم مخطئون . 

ذكر اليعقولى فى تاريخه : فأتاه مالك بن نويرة يناظره واتبعته امرأته ؛ 
فلما رآها خالد أعجبته فقال : « والله لا نلت ما فى مثابتك حى أقتلك » فنظر 
مالكدًا فضرب عنقه وتزو ج امرأته » . وذكر أبو الفر ج فى الاغانی : «لا 
تنبأت سجاح اتبعها مالك ثم آظهر أنه مسلی فضرب خالد عنقه » فطعن 
عليه فى ذلك جماعة من الصحابة » لانه ترو ج امرأة مالك بعده » وقد كان يقال 


موف ليل 
من مناظرة 
مالك وخالد 


ثورة أي قتادة 
الأنصارى 


' حدیٹ أى قعادة 


مع أب بكر 


۱۳۹ 
إنه يهواها ی الاهلية > واتهم لذلك أنه قتل مساسًا لیتزو ج امرأته بعل ) . 
وروی أبو الفر ج كذلك قال : « قال محمد بن سلام : وسمعبى یوس يونس 
وأنا أرَاد” التميمية فى خالد وأعذ ره فقال لى : يا أبا عبد الله اما “معت بساقی 
أم تميم ! فكان يقال لله یر احير من ساقیها ) . 

وقد نسجت الروايات هذا الحادث من بعد صوراً أدلى إلى فنون الأدب 
منها إلى وقائع التاريخ . فقد قيل : إن لی ی كانت مع زوجها وهو يناظر ادا » 
فاما سمعته يقول له إلى قاتلك » ووالله لأقتلنك » ألقت بنفسها على قدعى الفاتح 
تلةمس منه العفو وقد انسدل شعرها على كتفيها و بال الدمع منها عینین زازهما 
الحو ر فزادھما سحراً . ونظر خالد إلى وجهها البار ع ء وهی ترو إليه مستعطفة 
مسترحمة » نظرة هوى وإعجاب » فصاح مالك : إلى مقتول لا حالة ! وأجاب 
خالك : ما هذا والله » وا قضى عليك كفرك ؛ وأمر بضرب عنقه . 

لسنا نقف عندما نسجته فنون الدب من هذه التفاصیل . اکن الثابت 
الذى لا ريبة فيه أن ليل أعجبت خالداً » وأنه الماك أهسكها من بعد ول 
بسح مع ما جره زواجها عليه من متاعب . ۱ 

بق اش لتقدٴر هذه التاعب أن تعلم أن أبا قتادة الأنصارى غضب لفعاة 
خالد » إذ قعل مالک ونزو ج امراف آُشد الغضب ؛ فتركه متصرفمًا إلى المديئة » 
مقسمًا ألا یکون أبداً فى لواء عليه خالد . روینا ما قیل من أن الد الذبن 
سیچنوا مالا بن نويرة وأصحابه هم الذين تتاوهم سین سمعوا خالداً يقول : دافٹوا 
آسرا کم وأن خالداً غضب لذلك تم قال : إذا آراد الله أمراً أصابه . و یضیف 
آصحاب هذه الرواية أن آبا قتادة ظن ما حدث حيلة من حیل خالد » وأنہ 
ذهب إليه يقول : هذا عملك » وأن خالداً زجره فغضب وذهب إلى 
المدينة . 

ويذكر آخرون أن أبا قتادة ذهب إلى المدينة بعد أن تزو ج خالد أم ی“ 
ون متمم بن نويرة آخا مالك ذهب معه . فاما بلغا المدينة ذهب أبو قنادة 
ولا يزال الغضب آحذا منه مأخذه » فلى آبا بكر فقص عليه آمر خالد وتاه 
مالكدًا وزواجه من لیلی ء وأضاف أنه أقسم ألا یکون أبداً فى لواء عليه شااد . 


۱۳۷ 
لکن آبا بكر كان مجنا بخالد وانتصاراته » فلم يعجبه آبو قتادة » پل أأكر 
منه أن يقول فى سیف الاسلام ما قال . 
أترئ الأنصارى هاله غضب الحلیفة فأسكته ؟كلا ! فقد کانت ثورته على 
خالد عنیفة کل العنف . اذاف ذهب إلى عر بن الخطاب فقص عليه القصة 
وصور له خالداً فى صورة الرجل الذی يغلمب هواه على واجبه » ویستهین بأمر 
اللہ إرضاء لنفسه . وأقرہ عمر على رأيه وشارکه فى الطعن على حالد والئیل منه . 
وذهب‌عر إلى آئی بكر وقد أثارته فعنلة خالد یمسا ثورة » وطلب إليه أن يعزله 
وقال : « إن فى سیف خالد رها أوحق عليه أن یقیده ) .ول یکن آبو بكر 
پفید من عنساله . لذلك قال حين ألح عمر عليه غير مرة : « هسَيله ياعمر تأّل 
فأخطأ > فارفع لسانك عن خالد » . ولم یکتف عر بهذا ابلواب وم یکف‌عن 
المطالبة بتنفیذ رأيه . فاما ضاق أبو بكر ذرعنا بإلحاحه قال : «لا ياعمر ! 
ما كنت لأشيم ۷) سیف سادّه الله على الكافرين » . 
لکن عمر كان یری صنيع خالد نكراً > فلم تطب نفسه ول يسترح 
ضميره . كيف إذن يسكت » وكيف يذر خالدا فى طمأنینته يشعر كأنه لم يام 
ول يجن ذنبا ! لا بد أن يعيد القول على أبى بكر وأن یذ کر له فى صراحة أن عدو 
اللہ عدا على امرئ مسل فقتله ونزا على امرأته ۰ فليس من الإنصاف ف شىء 
ألا يؤاخذ بصنيعه . وم يسع أبا بكر إزاء ثورة مر إلا أن يستقدم خالدآ ليسأله 
ما صنع . وأقبل خالد من الميدان إلى الدينة » ودخل المسجد فى علدّة الحرب 
مرتدیا قباء له عليه صدأ الحدید وقد غرز فى عمامته أسهسًا . وقام إليه عمر اذ 
7-0 ى ا مسجد اج الأسهم من رأسه وحطمها وهو يقول : قدات امرأ 
مسلا ¢ نزوت على امرأته ! وألله لأرجمتّك بالأحجار . وأمسك الد فام 
یعترض و يقل شيئنًا » ولا بظن إلا أن رأى آئی بكر فيه مثل رأى تمر . ودخل 
على ألى بكر وقص عليه قصة مالك ومناصرته سجاح وتردده بعد ذاك » وجعل 
ياتمس العاذیر عن قتله » وعذره آبو بكر وتجاوز عما کان منه فی الحرب ؛ 


(۲ ) أشم : أغمد . والشم يستعمل فى السل والإغاد . 


عمر بن الحطاب 
یوید آبا قتادة 
عند الخليفة 


ثورة ابن الطاب 
بفعلة خالد 


أبو بكر يستدعى 
خالد إلى المديئة 


إصرار ابن 
الطاب بعد 
خلافته على رأيه 
فى خالدوعزلهإياه 


متمم بن لويرة 
ونشاطه بعد 
مقثل يہ 


۱۳۸ 
لكنه عنفه على التزو اج من اهرأة 0 6 دم زوجها . وکانت العرب تکره النساء 
فى الحرب ء وترى الاتصال بهن أثناءها عاراً » أى عار . 


وخرج خالد من عند الخليفة ناجينًا بإمارته على اجلمند » متأهبنًا للعود ليم 
وقيادتهم إلى الیمامة . ومر بعمر - وکان ما بزال ق‌السجد - فالتفت إليه وقال : 
هلم إلى يا بن أم سامة ! قال هذه العبارة وفى عينيه نظرة الساخر » وق صوته نبرة 
المنتصر » وكأنه بقول : استبق أحجارك فارجم بها غيرى . وأيقن عبر أن أبا بکر 
عذره وغفر له وأظهر الرضا عنه » قأمسك بدوره . وانقضی ذلك الیوم بینهدا 
عند مبادلة هذه العبارات . 


على أن عمر لم یتزحزح عن رأيه فها صنع سالد فاا توفی أرق بکر > 
وبويم مز خلیفة له » كان من أول ما صنع أن أرسل إلى الشام يتعنى أبا بكر ؛ 
و بعث مع البر يد الذى حمل النعى رسالة يعزل بها خالد! عن إمارة الیش 1 
وقد عاتبه خالد على ذلك حين رجع إلى المدينة » فکان جواب مر : « ما عزلتك 
اريبة فيك > ولکن افتن باك الناس فخشرٹ آن تفتین بالناس ) . وهه حجة 
ها قیمتها . لکن إجماع المؤرحين منعقد على أن عمر بی متأثراً برأیہ ی موتف 
خالد من مقتل مالك بن نويرة وزواجه امرأته » ون هذا الرأى كان له آثره من 
دعل ی عزل حالد م 


لم يكن نشاط متمم‌بن نويرة بأقل من نشاط أبى قتادة منذ قد م معه المديئة . 
فقد طلب إلى أن بكر دية ماك فوداه » وحدث إليه فى سبيهم ٤‏ فكتب إليه 
برد السبى . وأقام متمم بالدينة زمنثًا طال إلى ما بعد غزوة اليمامة » ثم كان 
موضع العطف الشدید من عمر لاصرار عمر على رأيه فى خالد . وكان متمم قد 
قال فى أخيه مرا كثيرة لا تزال تعد من عيون الشعر العر بی . ذكر وا عن السہب 
فى اتصال المعرفة بین متمم وعمر أن ابن انلعطاب كان يصلى الصبح یوس » 
فاما انفتل من صلاته إذا هو برجل قصير آعور متلکہنا قوس وبيده هراوة > 
فسأل من هذا.» وعرف أنه متمم بن نويرة » فاستنشده قوله ف ا »> فأنشك 
إحدى قصائده خی بلغ قوله : 


۱۳۹ 
3 ای و 5 م 
رئخ کتشاتی عم ےگ من الدهرحتی قبل ان ددا 
E‏ 5 0 بو 

فلما تفرقنا کانی ممالكا لطول اجتماع» لم نبت ليلة معا 

فقال عمر : ( هذا والله التأيين 1 ولود دت آنی أحسن الشعر فارٹی ای 
زیدآ بمثل ما رثیت به أنحاك » . قال متمم : « لو أن أخى مات على ما مات 
عليه أخوك ما رثيته ». وکان زید قتل باليمامة شهیدا تحت لواء خالد بن الولید . 
قال عمر حين "مم قول متمم ۰ وما عزانی أحد عن أخی عثل ما عزائی به 
میم ) ۰ 
وکلا الرجلین کان يريد للاسلام والمسامین ال حبر لا ريب . آفکان اختلافهما 
مع ذلك راجا إلى خلاف فى تقدير ما صنع خالدء أمكان اختلافً على السياسة 
الى جب أن تيع فى هذا الوقف الدقيق من حياة المسلمين » موقف الردة وقيام 
او رة بها 2 انحاء شيه از برة $ 

الرأی عندی نی هذا انللاف أنه كان اختلافًا فى السياسة الى يحب أن 
تتبع فى هذا الوقف . وهو اختلاف يتفق وطبائع الرجلین . أما عر » وكان مثال 
العدل الصارم ؛ فكان يرى أن خالداً عدا على امرئ مسلم وثزا على امراته 
قبل انقضاء عدتها » فلا يصح بقاؤ ی قيادة اليش حى لابعود لذلها فيفسد 
أمر المسلمين » ويسىء إلى مكانتهم بين العرب » ولا يصح أن بنرك بغیر عقاب 
على ما أثم” مع ليلى . ولو صح أنه تأوّل فأخطأ ی أمر مالك » وهذا ما لا جیزه 
مر 6 فحسیه ما صنع مع ز وحته ليقام عليه الحد . ولیس بنهضص عذراً له أنه 
سیف اللہ » وأنه القائد الذى يسير النصر فى رکابه . فلو أن مثل هذا العذر 


اختلاف أ بكر 
ومر ىأمر خالد 
كان اختلافاق 
الرأى السياسى 


رأى مر وحجته 
فى الأمر 


نهض لأبيحت تلالد وأمثاله احار م » واکان ذلك أسوأ مثل يضرب للمسلمين ق ٠‏ 


احترام کتاب الله . لذلك م بفتاً عر يعيك على أبى كر ویاح حی استدعى 
خالدا وعنفه على فعلته . 

أما أبو بكر فكان يرى الوقف أخطر من أن یقام فيه لمثل هذه الأمور 
وزن . فا قل جل أو طائفة من الرجال لاطا نى التأويل أو لغير خطأ » 
وا حطر حيط بالدولة كلهاء والثورة ناشبة نى بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها . 
وهذا القائد الذى یشهم بأنه أخطأ من أعظم القوى الى يدفتع بها البلاء ویشنی 


رأى أى بكر 


وحجته فيه 


أبو بكر يأمر 
خالداً بالسير 
إلى المامة 


۱۰ 
بها الحطر ! وما التزوج من امرأة على حلاف تقاليد العرب » بل ما الدخول بها 
قبل أن يتم طهرها » ذا وقع ذاك من فاتح غزا ؛ فحق له بحکم الغز و أن تکون 
له سبایا یصیحن ملك عينه ! ! إن التَزميت ف تطبيق لتشريع بع لا ینیغی أن 
یتناول النواہغ والعظماء من آمثال خالدءو بخاصة إذاکان ذاك ضر بالدولة و 
بعرضها لال خطر . ولقد كان السلمون فى حاجة إلى سيف خالد » وکانوا ى حاجة 
إليه يوم استدعاه أبو بكر وعنّفه أكثر من حاجتهم إليه من قبل . نقد کان 
مسيلمة باليمامة على مقر بة من البطاح فى أربعين لا من بى حنيفة » وكانت 
ثورته بالإسلام والمسلمين آعنف ثورة » وكان قد تغلتب على عكرمة بن 
أى جهل من قواد السلمین» وكان أكبر الرجاعمعاقًا بسیف‌شالد فى الانتصار 
7 . آفن أجل مقتل مالك بن نويرة » أم من أجل ليلى ابلسيلة الى فتنت 
خالداً ء یعزل خالد وتتعرض جیوش السلمین لتغلب مسیلمة عليها ۰ ويتعرض 
دين الله ما عکن أن يتعرض له ! ! إن خالداً آیة الله » وسیفه سیف الله . فلتکن 
سياسة أن بكر حين استدعاہ إليه أن يكتى بتعنیفہ » وأن بأمرہ فى الوقت نفسه 

بالسير إلى اليمامة ولقاء مسیامة . 


هذا فى رأبی هو التصوير الصحیح لما كان بین أبى بكر وعمر من حلاف 
فى هذا الحادث . ولعل أبا بكر إنما أصدر أمره إلى خالد بومئذ بالسير لاء 
مسيلمة بعد أن تغاب متنیی* بى حنيفة على عكدرمة ليترى أهل اادینة ومن 
كان على رأى عمر منهم خحاصة > أن خالداً رجل اللاسات ء وأژه قد قذف به 
حين أصدر إليه هذا الأمر إلى جحم » إما ابتعله وقضی عايه نکان ذاك شیر 
عقاب له على ما صنع بأم میم وزوجها » وإما صهره النسر فيه وطهره فخرج 
مظفرا غانًا قد سکن من المسلمين روع کوک فعاته بالبطاح شیتا مذ کو ڑا 
إلى جانبه . 

وقد صهرت اليمامة خالداً وطهدرته وان تزو ج فی أعقابها بنتا بكراً عقد 
علیها کیا فعل مع ول متا تجف دماء المسلمين ولا دماء أتباع مسيلمة . ولقد 
عنفه أبو بكر على فعلته هذه بأشد مما عنفه على فعلته مع ليل . لکنه یزد على 
التعنیف ول یزد خالد علی‌ساعه . وما أرى أبا بكر تعنيفه إلا أراد أن سكن 


۱۱ 
من ثائرة الثاثرین أمثال ألى فتادة . وان آعجب فلیس عجې للکتاب 
واللؤرخین الذين حاولوا أن يسيئوا بهذا الحادث إلى تاریخ خالد بأعظم من عجبی 
لأمثاهم من جا أن يبرئوه أو يتلمسوا له الأعذار . فا مالاك » وما ليلى ء 
وما بات مسجاعة إلى جات الات والالوف من الرهوس الى مامت سیف 
خالد أو بأمره ! وهذه ا مخات والأاوف من الرءوس الطاثرة عن آجسادها هى فعذر 
خالد وهی اأبى جعلتہ سيف اللہ . فإن أصاب سیفه رهی" فى لحفاة من اللحظات 
فقد أصاب هذا السيف النصر والفخار فى سنوات وسنوات . 
لقتال مسيامة باليمامة ؛ وعاد إليها وقد برئت من الردة وآثارها » فأقام بها على 
رس جندہ بنتظر من ای كر مددا كان هزه مواز ره . فاما جاعه المدد 
سار على رأس ابلبش كله » يقصد أبلغ المتنيئينَ فى شبه ابلزيرة مكراً » وأشدهم 
خطراً . سار ممتلشًا ثقة بنفسه » وإعاننًا باللہ » وطمأنينة إلى أنه جل شأنه 
مؤیدہ ولاصرہ . 

وإن ينصركم الله فلا غالب لک . 


المصللناسع 


غزوة العامة 


سار خالد بن الوليد من البطاح على رأمن عسكره ومعه المدد الذى أمده 
أبو بكر به » ومقصدم جمیعا اليمامة » يلقون بها مسيانة بن حبيب متنى' 
بى حنيفة . و يكن هذا الدد الذى بعث به الصد يق دون جيش خالد دا 
أو قوة . فقد تألف من رجال من المهاجر ين والأنصار أصحاب رسول الله الذين 
شهدوا الحرب فشهدت هم الحرب » ومن القبائل الى عرفت فى القتال بالبأس 
والبطش . ولقد كان ثابت بن قيس «البتراء بن مالك على رأس الأنصار » 
وأبوحدذيفة بن اليمان وزيد بن انلعطاب على رأس الهاجر ین ؛ أما القبائل فكان 
على کل قبيلة زعيمها . وهل كان لأبى بكر أن يض ن على قائد عسكره للقاء مسيلمة 
مدد ! لقدكان يعلم أن أر بعين لا يقفون إلى جانب هذا ای فى عندة 
القتال ء وهم يۇمنون به ویلاقون الوت فى سبيله ء فإذا هو لم پرمهم بخيرة 
المسلمین فى القيادة » وق البطولة » وق خوض العامع ؛ تعرضت سیاسته ی 
قتال أهل الردة جمیعا لفساد . وأبوبكر أحصف وأعلى رأيًا وأبعد نظراً وأقوى 
إیمااّا من أن يعرض الإسلام الناڈیٴمٹل هذا المصير . 

وكان بين هؤلاء الذین آمد بهم أبو بكر خالداً و القراء حفّاظ 
كتاب الله » کا کان بينهم جماعة #ن شهدوا بدراً , مع أن أبا بكر كان 
يضن بأهل بدر ويقول : « لا أُستەمل أهل بدر ء 0 ياوا الله بصالح 
أعاهم ؛ فان الله يدفع بهم وبالصالحين آکتر ها ينتصر بهم » . ونما حرج 
الصدٴیق على رأيه ذاك » فأمد خالداً بالبدريين ون شهدوا المواقع ق عهد 
اارسول » لأن مسيامة كان قد استغاظ آمره فى اليمامة ؛فكل تضحية فى سبيل 
القضاء عليه دفع عن دين اللہ » وکل تھاون معه يزيد الثورة ق بلاد العرب 
ضراما » ويزيد موقف المسامين حرجا . 

واسحق أن ما آدرکه المسلمون إلى ما قبل اليمامة 7 قد كان بالقياس 

۱4۳ 


الحيش الذی أمد 
به أبو بکرخالد؟ 
لقتال مسيلمة 


13 
إليها هينًا يسيراً .كانت القبائل القريبةمن ا مدینة والتی أرادت محاصرتها غداة 
بيعة الصد"يق » لا يدعى أحد فيها النبوة » ولا تطمع ى شىء إلا أن تعنی من 
الزکاۃ . وقد نجح عند ی بن حاتم فى صرف القبائل عن طتاتيحة الأسدئ , 
فهان أمره فلم يقدر على المقاومة . وم تكن أم زمل لتقوى عليها من اجتمع 
حولا من فلول تلك القبائل . وكان بنو تیم على خلاف بينهم » وكانت سجاح 
قد وت من عزم مالك بن نويرة » فلم يكن بينه وبين خالد بن الوليد قتال . 
أمامسيلمة ومن اجدمع حولهباليمامة فكانوا ینکر ون‌آن‌یکون‌حمد 0 
و سیلمة وکائوا يرون لانفسهم ما لقريش من حق » فلهم نی 2" ٭ ها لقریش 
وا ورسول ؛ وبينهم من الحند البواسل آضعاف جند ريش عدداً ٠‏ وم 7 7 
كتلة واحدة » لات ف شرہو وی ولا یضعضع من عزمهم تنافس » 
ولیس بينهم من التفاوت فى العقيدة وا حنس ما بين أهل الیمن . لا جرم » 
وذلك شأنهم » أن يكونوا ول بأس وقوة يجب أن مسب الصدايق ھا الحساب . 


و تكن هذه العوامل وحدها هی الى لفتت نظر أف بكر لتفوية غراة 
اليمامة ما استطاع تقويتهم . فهو حين عقد ألويته الأحد عشر رب أهل 
الرّدة لم يكن يقم ل هذا الوزن » أو يعسب لبن حنيفة كل هذا 
اسراب > لذلاف ار إليهم عکرمة بن ایی جھل ٤‏ وجه فى ل شرحبیل 
ابن حصَسّنة يعاونه . وسار عکرمة إلى اليمامة وم بر أن ينتظر شرحبیل ٤‏ بل 

عكرية بن أى بادر بلقاء مسيلمة ليكون له فخار النصر عليه . وكان عكرمة بطلا مجر با وفارس 
7 ل نمزم أمام :ا مغر وقد اجتمع فى لوائہ أبطال صناديد طالا با فى الحرب أحسن البلاء . 
مع ذلك لم ا عکرمة ولا ثبت لواژه لمسيامة » بل تکبهم ہاو حنيفة فانهزموا 

وبلغ من نکتر هز متهم أن أقام شرحبیل بالطريق حيث أدركه البر على 

حقيقته الفاجعة . وکتب عکرمة لألى بكر بالذى آصابه وأصاب جنده » فلاف 

أبا بكر الغضب وكتب إليه : «ياابن أمعكرمة ! لا أريدّك ولا ترٹی . لا ترجعن 

فشوهن الناس . امض إلى حل ية وعتر فتجة فقاتل أهل عمسان سار 

ثم تسیر أنت وجندك تستبرعون الناس حى تلقتى الهاجر بن ألى أمية بالیمن 

وحضرموت » . ولا أرانى فى حاجة إلى بیان ما فى هذا الکتاب من مظهر الغضب . 


۱:۰ 

۶ ۰ ۰ 
وحسد.لك بدؤه بقوله : « یا ابن أ عكرمة ) » فی هذه العبارة ما فیها من زراية 
واستخفاف . 

كيف استغلظ أمر مسيامة حبى بلغ هذا المبلغ ؟ ! لقدكان - على تعبير 
مؤرخی العرب - ١‏ روییچلا ء أصيفر » أخينس » لا يدعو مظهره إلى تقدير 
واحترام . ولقد ذهب مع وفك بنی حنيفة إلى النی عام |أوفود ٤‏ فلما بلغ الوفك 
المدينة ٰ بأحذہ قومه لیل النی معهم 4 بل خافوه على رحاطم 1 ولا سلم القوم 
بذل لهم النى العطاء > فذ کروا له مسیلمة » فأمر له بمثل ما أمر به لكل منهم ؛ 
وقال يجامله : « ما نه لیس بش رکم مكاذا » » وذاث لفظه رحال أصحابه . 
آفیکون ذلك هو الذی يدعى النبوة من قومه ! لذلك لم یصدقہ منهم أول الأمر 
إلا نفر قلیل . أفعجزة تلك الى جمعت الأ لوف وعشرات الالوف حوله فیا 
دون السنتين بكلا ۱ واعا ھی شعبذة الشعبلین 4 وحیل احتالین 4 وانقیاد 
الدماعات لمؤلاء وأوائك . فقدکان من أهل هذه الأرجاء رجل يد عى 
« نهاراً اارجال - أو الرحال ‏ بن عنضوة » . وكان قد هاجر إلى رسول اللہ 
بالدینة ء فقرأ القرآن » وفقه الدین » وعرف تعالیم الإسلام » وكان ذكيًا ذا 
بصيرة . ال رسول الله معلمًا لأهل اليمامة يفقههم £ الدین » و برد من | تبع 
منهم مسیامة ؛ و اش من عزائم ا مسلمین و یشخب مم على المتنى' الكاذب 8 
لکن « نهاراً » کان أعظم فتنة على بى حنيفة من مسيامة نفسه . فهو 1 يلبث ٤‏ 
حين رأی السواد يتبعه » أن أفر بنبوته وأن شهد بأن محمدا بقول إن مسيامة قد 
أشرك فى اارسالة معه . ما عسى أن يقول أهل اليمامة عن هذا ! لقد شبد شاهد 
من أهل محمد لسيلمة. وهذا الشاهد رجل فقيه عالم » يتلو عليهم قرآن مد » 
ويقص عليهم تعاليمه» و يفقههم فى دینه» وهو يشهد لمسيامة بالنبوة. ما إلى نی 
ذلك أوالطعن فى صحته بعدئذ من سبيل . لذلك أقبل الناس على مسياءمة آفواجا 
يؤمنون به رسولا لله إلى بنى حنيفة» وبذلك أقبلت عليه الدنيا وأصبح فى متذاول 
يده كل ما يشاء ويهوى . 

ووضع مسیلمة کل فته ل ) نهار الرچّال 0 وصار پنتھی اف آمره ف کل 
ما يريد أن یقلد محمدا فيه . وجعل نهار» لقاء ذلك » يلعب من نعم الحباۃ 


كيف استفائل 
أمر مسيلمة ؟ ! 


نهار الرجال 


وسشدعته 


طلیحة الغرى 
وکیف اتبع 
مسیلمة 
خالد يسير إلى 
المامة مجپوشه 


| 
الدنيا ویستمتع بكل ما لذ" له أن يستمتع به منها . وإذا الفقهاء والعاماء أسلموا 
متاح الدنیا آنفسهم » وأخضعوا لمن يملكون هذا التاع علمهم » فویل" اعم 
والفقه » وویل للحقيقة أى ويل ! . . 

ولسنا نقف عنلما يروى من عاولة مسيامة إتيان العجزات ء ولا عندما 
أوحى إليه فى زعمهء فذلك کله سخف لا يثبث لاتاریخ ولقدہ . وحسببنا ما تقدم 
بباننّا للأسباب الى أدت إلى متابعة الناس مسیلمة و إلى استفحال آمره » حى 
م يستطع عكرمة حين لقیه إلا أن یعود منکوببا مهيض ابدناح . 

ولا تسل کیف اتبع مسیلمة عفلاء قیمه » وأنت تعرف العصبية العر بية 
وتعصب القبائل لاستفلافا وحريتها . ذکرو! أن طليحة المری جاء اليمامة 
فقال. : أين مسيامة ؟ قالوا مه" » رسول الله . قال لا » حى أراه . فلما 
جاء قال له : من يأتيك ؟ قال : رحمان . قال : أفى نور أم فى ظامة ؟ قال 
مسیامة : فى ظامة . ورد طليحة : أشهد أناك کذاب وأن حمداً صادق » لکن 
کذاب بیع اهب الینامن صادق لقنن وف وا د کا الطری ان ظا 
قال : كذ اب ربيعة أحب اليا من كذ اب مضر . واتہم ارجل مع ذاك ٭سیامة 
وقائل وقتل معه . 

امنا وذلك شأن مسیامة وما أصاب عكرمة فى قتاله ء فلم یکن بین قواد 
العرب من ينازله غير داهية الحرب وعبقرینها خالد بن اولید » وم يكن عجبا أن 
يعزز أبو بكر خالداً بالدد . ثم إن الصديق كتب إلى شرحبیل بن حسسَنة أن 
يقي حيث هو حى یی ء الد إليه . فإذا فرغوا من مسیادة لحق شرحبیل بعمرو 
ابن العاص يعينه على قضاعة فى شمال شبه ابلزيرة . 

وفيا خالد يسير إلى اليمامة التقت جيوش مسیاحة بلواء شرحبیل واضعارته 
إلى الارتداد . يقول بعض المؤرخين إن شرحبیل صنع ما صنع عكرمة » وأراد 
أن يفوز بفخار النصر فأصابه ما أصاب سلفه : ولعل الأمر لم يكن کذلاث > 
وإنما نقدمت جند من اليمامة فلاقوا شرحبيل فارند عنهم حی بجیئہ خالد . 
وأى ذلك كان فقد بی شرحبيل حيث تراجع حتی بلغته جيوش المسامين » فاما 
عرف خالد ما أصابه لامه أشد اللوم على صنيعه . ولعله كان يؤر أن یتراجع 


۷ 

من غير أن پشتبك مع خعلمہ حى لا بقوی الظفر روحهم المعنوية . 

وإن جبوش خالد لتتلاحق إلى أرض اليمامة بلغ انا سنکت اد 
خر ج مجاعة بن مرارة فى سرية يطلب ارا له فى بی عامر وبی تم 
وقد حاف أن يفوته إذا شغل بلقاء المسلمين وقتاهم . وأدرك مسجداعة ثأره وک 
راجا مع أصحابه > حى إذا بلغوا ية اليمامة كان التعب قد أحذ منهم 
فناموا . وأدرکهم جیش خالد فتنبهوا + وعرف خالد آنهم من بى حنيفة » 
وظن أنهم خفوا لقتاله فأمر بقتاهم » لم يغن عنهم قولم إنهم خرجوا لثأرهم . 
فقد سأهم عن رأيهم فى الاسلام » فکان جوابهم : نقول منا نی ومنکم نی 
وقال آحدهم » سارية بن عامر ؛ وهو یعرض على السيف يخاطب خالدا : 
« أيها اارجل » إن كدت ترید بهذه القرية غد خيراً أو شرا فاستبق هذا الرجل » 
وأشار إلى مجاعة . واستبى خالد جاعة لم يقتله » وجعاه كالرهينة ؛ لأنه كان 
من 3 مراف ہی حنيفة » وکان له عنده م مقام کرم 2 وان خااداً کان بطح 
ی معاونته آباہ بالرای . ولقد قبّدہ 80 وجعله فى قبدّته » وجعل زوجه 
الحديدة ایلی أم یم على حراسته . 

كان مسيلمة قد جمع جنده بعقرباء فى طرف اليمامة » وجعل الأموال 
وراء ظهورهم . ركان هذا ا ند أربعين السا » وقیل ستين أَلفًا . وهده آعداد 
قلما “مع العرب بٹلھا فى الحيوش من قبل . وأقبل خالد غداة الیوم الذى ارتھن 
فيه جاعة فصف جنده فى وجه مسيامة صف القتال . ووقف الہ لحیشان ينظران 
آمر الصندام » ول" يقدر أن مصيره معلق عصیر ذلك الیوم . وم ببالغ آبهما 
ف تقدیر هذا الأەر ؛ فیوم الیمامة مه ن الأيام الحاسمة فى تاريخ بخ الاسلام وف 
تاريخ العرب . 

كانت قوة مسيامة قوة الردة الملحئة والإنكار الصريح أن تكون نيرة 
محمد لغير قریش ء وأن تكون لاناس كافة . وكانت هذا القوة هی المركز الذی 
تتطلع إليه الأعين من اليمن وعدمتان ومتهدّرَة والبحرين وحضرموت وابینوب 
كله من شبه الحزيرة منحدراً من مكة والطائف إلى خليج عدن » وتتطلع ايه 
الأعين كذلك من بلاط فارس . وكانت جيوش مسيامة تثمن به وتتفای نی 


مماعة رهينة عنده 


جند مسيلمة 
بعقر باء 


حاسم ی تاریخ 
العرب 


قوبه ی بی حنيفة 


تراجم السلمین 
ودحو جنود 
مسیلمة فسطاط 
خالد بن الولید 


۱4۸ 

سبیله » ثم تز يدها الخصومة القدية بین الحجاز وجنوب الحزيرة |یمانا وتفانیا . 
وكانت جيوش السلمین زهرة توتهم واالاذ والحمى ادین اللہ وکامته ؛ علیها 
خالد أعظم قائد عرفه التاریخ فى عصره » وبينها حفاظ کلام اللہ قراء القرآن » 
وقد جاءوا جمیعا يملأ الایعان قلوبهم بآن ابلهاد فى سبرل الله والدفع عن دینه 
الحق أول فرض على المؤمن » وأنه فرض عين على كل ذی علم وبينة . 
لا حیص إذن أن تكون المعركة حامية » وأن تكون مالا لما لقوة الڑیمان من بأس 
وسلطان . 


وتقدم شرحبیل بن مسيامة رض جيش ہی حنيفة بعبارات تهتز ها 
انفس العر بية الدقيقة اس ہکل ما يتصل بالعرض ریس آشد اهتزاز . 
صاح فیهم ٠:‏ يا بى حنيفة | اليوم يوم الختيترة »إن هزم بم لس داف النساء 
سيا : ینتکتحن غير حظیّات , فقاتاوا عن أحسابكم > وامنعوا 
نساءكم) » و مرهم أن پشدوا 57 التمعان والمسلمون اما تحالم‌حمیتتهم ) 
يقول المهاجرون أسالم مول آبی حد فة : تخذى علينا من نفسك شيئً ؟ 
فيجيبهم : : ہٹس حامل القرآن نا إذآ . بل لقد تنابزوا بشر من هذا الحديث 
وأسوأ منه أثراً . جعل المهاجرون والأنصار يرمون بابحہن آهل“ البوادى ؛ ویرمیھم 
أهل' البوادى بمثل ما يرمونهم به . يقول أهل القرى : « نحن أعلم بقتال أهل 
القرى يا معشر أهل البادية منكم » . ویقول أهل البادية : « إن أهل القرى 
لا حسنون القتال ولا يدرون ما الحرب » . 

لذلا لم یشبتو بحمو ع بى حنيفة » مع ما كان بين الفريقين من قتال 
شديد ؛ فانثبى صف المسامين هزعا » وزال خالد عن فستطاطه ) فدشله 
باو حنيفة فرأوا فيه مسجداعة مقيداً بالحديد ورأوا على مقربة منه أم تیم . وحمل 
رجل منهم بالسيف على ايلى يريد أن يقتلها > فصاح به مجاعة : « مہ“ ؛ آنا 
ها جار » فنعمنت الحرة ؛ عليكم بالرجال ! » . وقعام اند حبال افسطاط 
ومزقوه بسيوفهم تارکین مجاعة وایلی ینظران ما الله صانع بالقوم جميعا . 

على أن السلمین لم يتراجعوا حى قتاوا من بى حنیفة شلف كثيراً . وکان 
فى الأولين الذين قتلوا نتهار الرجال القاری الفقيه الحائن الحادع . حرج فی 


۱۹ 
طليعة بنى حنيفة » فلقیه زيد بن انلطاب فقتله » فأزال بقتاه من الوجود رو ح 
الام انى طوعت لسيامة أك یبلغ ما بلغ ء وأن یقف وجنده يودد المساءین 
ويرسل الرو ع ف نف سكل حریص على دين الله . 

لم تزايل خالد" بن الوليد رباطة جأشه حين زال عن فسطاطه » ول یداخله 
ريب فى مصير الیوم . لقد رأى نما انهزم من جند المسامين من انهزم لتنابز 
الناس وتوا كلهم > فلو لم يتواكلوا انتصروا . لذلك لم يلبث حين لاحت له فرة 
تهادن بين الفريقين أن صاح فى اند صيحة بطش وغضب : «امتازو أيها 
الناس لنعلم بلاء كل حى » ولنعلم من أين نؤتى » . ودوت هذه الصيحة » 
تداوها مهم الحيش كله فنبهته إلى حقيقة أمره . واطمأن خالد » حين رأى 
الناس امتازوا » إلى أنه قطع بأمره كل مظنة للتواكل ء وأنه ها لنصر 
طريقه . 

آثارت صبحة خالد ما ركب فى الفطرة العربية من قوة العصبيئة » 
ورأى زماء المسامين ما حل .بهم > فثارت فى قلوبهم احمية لدین الله » وما 
الإيمان بنفوسهم إلى ما فوق مراب الحياة > ونجاتی الاستشهاد أمامهم با 
مضيشا یفنح هم أبواب الحنة خالدین فيها » وأظلتهم نسمة من روح الله أرتهم 
الحياة هوا ولعبمًا وغر ورا باطلا ء فانقابوا من الحزيمة يطلبون النصر أو الشهادة . 
قال ثابت بن قيس - وكان على رأس الأنصار ‏ : «١‏ بشما عودتم أنفسكم 
يا معشر المسلمين ! اللهم إلى أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء ( وأشار إلى أهل اایمامة) 
أب إليك ما يصنع هؤلاء ر وأشار إلى المسامين ) » ثم اندفع إلى الوطيس 
یقاتل ویقتتل » ويئادى : «هكذا عنی حى أريكم الخلاد ! ) وأبل بلاء 
أذهب عن الأنفس الروع » وظل يجاهد حى خلصت إليه ابحراح من کل 
جانب فات وقد رزق الشهادة . وکان البسراء بن مالك من الصنادید الذين 
لا يعرفهم الفرار » فلما رأى ما صنع الناس وثب وقال : « أين يا معشر السامین! 
نا البراء بن مالك . هلم إلى" ! » . ومعہ السلمون وکلهم یعرفون بأسه ء ففاء 
إليه منهم فتة قاتلت القوم وقتلت منهم حى أجلتهم عن مواقفهم . وهبنت 
ريح أثارت الرمال فى وجوه ا مسامین » فذهب قوم یتحدئون إلى زید بن العطاب 


صیحة وا لد ۳ 
آنتازوا أبها 
الناس 


المية لدین الله 
تلور ی قلوب 
المسلمين 


الین ابتشوا 
الشہادۃوفاز واہہا 


جیوش سیلمة 
تقاتل قعال 
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الد يداور 


۱9۰ 
ما يصنعون » فکان جوابه : ١‏ لا والله لا آتکلم اليوم حى نیزمیم » أو ألی الله 
فأكلمه بحجتی . غضوا آبصارکم وعضوا على آضراسکم أيها الناس » واض بوا 
ف عدوم وامضوا قدما واندفع ی صدر القوم بقاتل ویقتل » وجنده من 
ورائه » حى لی اللہ يكلمه حجته . وصاح أبو حذيفة من حوله : «يأهل 
القرآن » زینوا القرآن بالفعال » . وألى بنفسه فى الغمار یقاتل وقومه حی ضمه 
الله إليه . وأحذ سام موی ألى حذيفة الرایة وقال : « بئس حامل القرآن آنا إن 
لم ثبت » : وقاتل حى قتل . بهذه الصیحات الصادرة من قلوب ماڈھا 
الإبمان قوة وبأسًا » سرت رو ح الاستشهاد فى جند السلمین جميعًا » فهائت 
آمامهم احياة واستحبوا الشهادة علیها » فاندفعوا بطلبونها صادقین ء فردوا جیوش 

مسيامة إلى ما وراء حطوطها الأول . 

وكانت جيوش مسيلمة تفاتل قتال الستیئس هی كذلك . كانت تقاتل 
عن وطنها » وتقائل عن أحسابها » وتقاتل عن عقيدة مريضة هی عندها دون 
الوطن » ودون السب مقاممًا ؛ لذلك ثبتت للمسلمين وجعلت ترد منهم من 
تستطيع رده » وتحارب عن کل شبر من الأرض لا نتزحز ح عنه حى تعود 
وتحاول استرداده . 


۶ اب و 


م سرع خالد لاستبسال بى حنيفة » بل أیقن حين مع صیحات 
المسلمين » ورأى إقدامهم على الوت مستبشرين » أنه ملك زمام اليوم » وأن 
النصر صار منهم قریب 

لکنه حرص مع ذلك على أن بری المسلمون هذا النصر قریب كما يراه هو . 
لذلك خر ج على رأس رجاله وقال لحماتہ : « لا وین من خلی » ٤‏ ثم صاح 
صيحة المعركة : (يا محمداه » . وهو لم يكن يريد بخروجه وبصیحته أن 
يشدد العزائم فحسب ٠‏ بل كان يريد كذلك أن يسلك إلى النصر أسر ع طرقه » 
وأن يستله من مکمنه . فقد ری بى حنيفة يسقطون حول مسيامة قتل 
لا يبالون الوت ١‏ فأيقن أن أقرب الطرق إلى النصر قتل مسيامة نفسه . لذلك 
داور برجاله حى کان حیالا » ثم جعل پستدرجه لیخر ج إليه . وأقبل ا حیطون 
عسيلمة یخرجون إلى لقاء خالد فیلقاهم الوت من سیفه قبل أن يبلغوه 


۱۱ 
ف هؤلاء القتل » وشعر مسيلمة بانحزی يركبه لشدة جبنه » فساورته نفسه 
آن 9 . لکته أيقن أنه مقتول إن خرج لا عالة ؛ فتردد 
واضطرب . إنه لی اضطرا ابه وتردده إذ شد خالد بن الولید برجاله عليه وعلى 
من حوله و و کے سین نیم الاح . هنالث صاح أصحاب مسيلمة به : 
) أين ما كنت تعدنا ! ) فأجابهم وقد ول مرا 2 ١‏ قاتلوا عن أحسایکم 4 . 
وکیف يقاتلون وقد آسرع ہو إلى الفرار ! أو ليس المنطق أن یتبعوه فار کا 
اتبعوه نبا ! ! 

ورأى محكتم بن الطفیل فرار القوم » ورأى السامین يتعقبونهم » فصاح 
بهم : «يايبى حنیفة ! الحديقة ١‏ يريد منهم أن شتموا بها . وکانت هذه 
الحديقة على مقربة منهم > وكانت لمسيامة وتدعى حديقة الرحمان » وكانت 
فسيحة الأرجاء منيعة اب حدران كأنها الحصن . وقد فروا إليها وتحصنوا بها 
من هز متهم بعد أن خر الا لوف منهم صرعی فان فى الميدان بسیوف 
المسامين . ووقف الحكم برجاله يحمى ظهورهم فی أثناء فرارهم . وانه 
لكذلك بحاول صد المسامين 'و راض رجاله على دفعهم ؛ ويقاتل وإياهم آشد 
قتال حى یتحصن قومه » إذ رماه عبد الرحمن بن أبى بكر الصد يق بسهم وقع 
ف لحرہ فقتله . 

تحصن «سياءمة وقومه با حدیقة . أفيحاصرهم المسامون وإن طال حصارهم ؟! 
كلا ! إن هذا اليش الثمل بنشوة الظفر يريد النصر كاملا ؛ ويريده سريعنًا . 
لذلك أحاط بالحدیقة یاتمس فيها فرجة تغنيه عن فتح بابها الوثيق الرتاج فلم 
بجد . قال البسراء بن مالك : « يا معشر المسلمین » ألقونى عليهومف ا حدیقة » . 
قال الناس : « لا تفعل بابراء » . وماذا عسی آن یصنع البراء وحده بين هذه 
الألوف الى تکدست فى ا حدیقة لاجئة من الوت ! لکن البراء أصر على قوله 
وزاد : « والل لتطرحنّنی علیهم فیها » ورفعه السلمون إلى أعلى ابلعدار ء فلما 
رأى القوم وكثرتهم تردد وتراجع وقال : أنزلنى . لکنه ما لبث أن عاد يقول : 
احملوی . وتکرر ذلك منه . ثم إنه وقف على المدار تحدثه نفسه : إنه البراء 
البطل الذی یتحدث الناس فى شبہ الحزيرة كلها بفعاله » ألا لن عاد آدراجه 


احماژهم بالحديقة 


یسور الدیقة 
ا 


اقتحام السلمین 
احدیقٹریھاجہم 
جيوش مسيلمةبها 


مجاعة يدل شالداً 
على مسيلمة 


۱۰۲ 
لیقولن" الناس : هم وم بفعل » ولیذهین ذلك بشهرته فى البطولة » ولیتندرن 
الناس بإحجامه بعد الأقدام . وان حدث ذلك فاذا یب له » وأى وجه یطالم 
الناس به ! لذلك نضا عنه ترددہ وألى بنفسه على بنی حنيفة أمام باب الحديقة » 
فقاتلهم وقتل عنة ويسرة » حى فتح الباب لاسمین » ودخاوا منه زمراً تلمع 
ف آیدیهم سووفهم » ويطل الوت من حدق عیونهم ؛ فا لبث باو حلیفة 
اع روم أن فر وا آمامهم برا کضون ی الحديقة الى انقلبت سجناً ترا کض 
الأغنام رأت الذابح یدخل علیها بسكينه د 

هذه رواية . ورواية آخری أن السلمین تسوروا الحديقة من ابلندران 
وحاولوا اقتحام الباب . ولعل البراءكان بين الذين تسوّروا ابحدران أقربهم مکانا 
من الباب » وأنه ألى بنفسه فى الحدیقة نفتحه لامسلین بعد أن قاتل من وجده 
من القوم دونه ؛ وذلك حين كان اللاجئون إلى الحدیقة فى شغل عنه من شدوا 
عليهم يرمونهم بالنبل من أعلى . 

اقتحم المساءمون الحدیقة والتحموا بأعدائهم فيها » وما عسی أن تجدى 
سروف بى حنيفة والأشجار من حولم تعوقهم ! مع ذلك استحر القتال وكثر 
القئل بين الفريقين» وإن زاد قثلی بى حنيفة على قتلى المسلمين أضعافًا مضاعفة. 
وکان وی" الحبشى” قد أسلم بعد آحند » و بعد أن قتل حمزة سيد الشهداء 
فیها » وکان حاضراً اليمامة . ولقد رأى مسيامة فى الحدیقة فهر حربته » حى 
إذا رضى عنها دفعها عليه فأصابته . وقد اشترك معه رجل من الأنصار ضرم 
مسيامة بسیفه » فکان وحشی يقول : ربك أعلم أينا قتله . وصاح رجل يفول : 
قتله العہد الأسود 1 

انهدت عزائم بى حنیفة حين سمعوا الصیحة بموت مسيلمة وأسلموا أنفسهم 
لا یقاومون » وأمعن المسلمون فيهم قتلا . فلم تعرف بلاد العرب نی تلك 
العصور موقعة كان فيها ما كان فى موقعة اليمامة من دماء . لذلك أطلق 
على حديقة الرحمان اسم حديقة الوت » ولا یزال هذا ا مھا فى کب التار یخ 
031 


ولا انتهت الوقعة آمر خالد فجىء بمُجناعة من فسطاطه » فطلب إليه 


۱۰۳ 

أن یدلہ على مسياحة . وجعل القوم يكشفون عن القتلی حى مروا بعکم 
اليمامة » وكان المحكم وسیما » فاما رآہ خالد سأل مجاعة : هذا صاحبکم ؟ 
وأجاب مجاءة : لا ! هذا واللہ حير منه وأكرم ؛ هذا كم الیمامة . ودخل 
خالد ومچاعة حديقة الوت فروا بجثة ذاث الروعل الأصيفر الأخينس ء 
فقال مماعة : هذا صاحبکم قد فرعت منه . وقال خالد : هذا الذى نعل بكم 
مافعل . 

الان وقد انتهت فتنة «سياجة » واجتث آصاها ء وقد قضى على جيشه 
هذا القضاء ا مہرم > آفا آن تلالد أن يداحكن وبنده أن يستريح ؟ 
خالد يتابع المعركة 


5 5 5 حى يبلغ النصر 
)ھا سیاسته آن یہام النصر مداه حى لد يكرك وراعه ما قل تحني عواقيه 8 0 2 


بکشه من حرب بی سد ومن رالام فرار طايدة 3 بل بی حى استيرأً الأرض» 
وحی قضی على أم زمل وذلوذًا 5 وهو لم يداع ای کم حى تغی 7 دبارم عل 
کل افخ ف نار للفتنة أو 2 رماد : وكذلاثك ول ها هنا . قال له عيد اللہ إن 
عر وعبد الرحمن بن ألى بكر ود فر 2 ٭ن بلكوا إلى حديقة ااوت : « ارتَحل*ٴ 
ہنا وبالناس فانزل على اس حصون » » بريدان حصون اليماءة . فكان جواب 
خالد : «دعانى أبث الیول فألقط من لیس بالحخصون » ثم أرى رأف» . وبث 
الخيول فجاعوا با وجدوا من مال ونساء وصبيان » نضمه إلى العسكر . ثم نادی 
بالبحيل لينزل على الحصون فیفتضها على من بها » ويفر غ بذلك من بى 
سجذيفة فلا تقوم هم من 7 قائمة ۳ 5 
كان خالد قد وق ٭جاعة بعد الذى كان من جواره م تيم > رهن إخلاصه 
القول له ۲ مسیلہة ومن شعة , وجاء جاعة هذا إأيه وقال : وألله ما اك 
إلا سرعان الناس ٤‏ وإن الحصون لمملوءة رجالا ؛ فيل لك إلى الصاح على د 
ما ورای ۳ ونذار 1۳۹ 2 جیشه فرأى توس نوکتھم ا حرب وقد اصیب ن ١‏ 
آشراف اناس فيهم اق کشر > وهم ال ذلاث حراص" على أن يعودوا 
متوجين بفخار النصر . أما وقد یکون مجاعة صادقنًا فقد رأى خالد هن امیر 
أن يصالحه . وتصا حا على أن يحتفظ ااسامون بما غنموا إلا نصف السی . 


رسالةأيبكر ال 
خالد و نفاذه 


الصلح پرغمها 


عدد القعل من 


۱۹ 
واستطرد جاعة یقول : الآن آتی قوی فأعرض عايهم ما قد صنعت . وانطلق 
فقال للنساء : الیسن الحیدید ثم أشرفن على احصون ٠‏ وقد فعان : ورآهن 
خالد فأيقن أن مجاعة لم یکذبه . وعاد مجاعة يزعم آنهم أبوا أن جيزوا ما صنع > 
واعا اشرف علق رعوس ا حصون مهم من اشرف حی برجع ايهم فير وا رايهم ۳ 
ونزل خالد عن النصف مما كان قد تصالح عليه من السی . فاءما فحت اسلیصون 
م لول بها إلا النساء والصيياث ومشيحة قالیة ورجالا ضعی . عند دلاک نظر 
إلى جاعة مغضبًا وقال : واف ! خدعتیی ! وأجاب مجاعة مطمئنا : 
مم قوی » ولم أستطع الا ما صنعت . وا کر منه خالد صدق وطایته فأجاز الصاح 

وسراح صاحبه . 

ویروی أن مجاعة ذهب إلى قومه قبل كتابة عهد الصلح » وقبل أن یری 
خالد من با حصون » فعرضه عايهم » فاعترضه سلمة بن عير الحنى وقال : 
« لا والل لا نقبل حى نبعث إلى آهل القری والعبید فنقاتل ولا نصالح خالدا؛ فان 
اسحصولمنیعة وااطعام كثير والشتاء قد حضر ) . وأجابه جاعة :إلك امرؤ غر 
مشئوم . غرك أنى حدعت القوم حى أجاہونی إلى الصلح > فهل بی أحد فيه 
خبر آو به دفع ! وا بادرتكم قبل أن یصیبکم ما قال شرحبول بن «سياعة : 
قبل أن تست ردف النساء سيسات » ویُنکحن غير حظیات » . ومع إليه القوم 
فأجاز وا صلحه ول يحفلوا قول سامة بن عمير ٠‏ 

وجاء خالدا رسول من ألى بكر ومعه آمر أن يقتل کل تادر على القتال من 
ہی حنيفة 5 لکن ادا كان قل صاطهم 4 وهو رجل هی عهد وق 5 وڪن 
بثو حنيفة للبيعة والبراءة مما کانوا عليه ؛ وجىء بهم إلى خالد فى عسکره » 
فبایعوا وأعانوا براءتهم من الردة ورجوعھأم إل الإسلام . وبعث الد بوقك 
منهم إلى أبى بكر بالدينة . فاما قدموا عايه قال هم : ما هذا الذى استذل" منکم 
ما استذل ؟ قالوا : يا خليفة رسول الله » قد کان الذى بلغك مما أصابنا » 
وقد کان اما م يبارك الله له ولا لعشيرته فيه ۔ 

ولعلك تسأل : كيف رضى خالد عن مجاعة بعد أن خدعه » وخالد من 
نمرف بأسا وشدة ۲ لکن نصر المسلمين الوزر جعل خالدا أدنى إلى التسامح ؛ 


::۵ 


وقد بلغ قتلى ببى حنیفة مبلا زاده تساعًا . قيل إن الذین تُتلوا فى حديقة الموت 
بلغوا سبعة آ لاف » ون مثل هذا العدد قل منهم ف الميدان » وان سبعة لاف 
أخرى قتاوا حين بث خالد جنوده تطارد الفارين . هذا إلى أن الصلح الذى 
عقده مجاعة قد ترك اامسامین كل ما غنسوا من ذهب ونضة » وسلاح » وجعل 
هم ربع السبى » وجعل لهم فى كل قرية من قری بنى حنيفة حديقة ومز رعة 
يختارهما خالد . فان يكن جاعة قد أنجى بعد ذاك من بی من قومه فلم یقتل 
منهم کل قادر على القتال » فإن قومه جميعنًا قد رجعوا إلى الإسلام وأقروا 
بساطان ألى بكر . أما وقد بلغ خالد ذاك كله نايس له أن يغضب من مجاعة 
لحد عته آو ینقم مله بسببھاے 


وکا بلغ تتلى بى حنيفة ذاك العدد الذى لم يكن يدور بعاد أحد من أهل 
ذلك العصر فی بلاد العرب » بلغ عدد القتلى من المسلدين مبلغًا جاوز كل ماکان 
جری فى تقديرهم . قُتل فيها من المهاجرين ثلهائة وستون » ومن الأنصار 
ثلماثة » وذلاث خلا من قتلرا من أهل القبائل . وبلغ جموع قتلی المسلمين 
مائتین وألفا . 

ولقد عير الهاجرون والأنصار أهل القبائل وفاخروهم بعدد قتلاهم . 
وم يكن تفوق الهاجرین والأنصار مقصوراً على زيادة العدد فى القتلى » 
بل كان بين هؤلاء تسعة وئلائون من کبار الصحابة ومن حفاظ القرآن . 
وات تمرف ما طؤلاء وأولناك من قدر ومقام بين السامین . ولکن ۲ 
رب ضارة نافعة ؛ فقد كان مقتل هؤلاء الحفاظ سبب جمع القرآن فى 
خلافة أبی بكر مخافة أن يستحر القتل فى ساثرهم من بعد » کا استحر فيمن 
محضر مهم غزوة اليمامة . 

ول يكن يعدل حزن السلمین بمکة والمدينة على هولاء القتلى إلا فرحهم 
ما آتاهم اللہ من النصر . عاد عبد اللہ بن عمر بن الطاب بعد أن أبلى 
فی اليمامة أحسن البلاء . فاما لقيه آبوه قال له : «ما جاء بات وقد هلاك 
زید ! ألا واریت وجهك عی | » . وأجاب عبد الله : « قد حرصت على ذلاث 
أن يكون » ولکن نفسی تأحرت فا کرمه اللہ بالشهادة » . وى رواية أنه قال : 


وعدد قتلى المسلمين 


حزن المسلمين 
مکة والمدينة على 
القتل 


خالد یتزوج 
اپنة محاعة 


ثورة أبى بكر 
لزواج شا 
وكتابهإليه فى ذلك 


سے 
و سأل الله الشهادة فأعطیها » وجهدت أن کک أعطها » . ولیس حزن 
ی زيد إلا ٠‏ مثلا ما عم" مكة والمدينة من آسی على الأبطال الذين 


0 خالد بن الولید کا حزنوا ۶ أفأزعجه منظر القتلی وروعه مسیل 
الدماء ؟ ! كلا ! ولو أن ذلككان ا جاز له یوم أن يتولى القيادة » وأن يكون 
فاتح العراق والشام 4 وموطاء الاساس الأول للإمبراطورية الاسلامیة ۳ ون 
القائك القادر الذى لا بھتز طرہًا حن یری الا وف من ۰ الأعداء يعر وك صرعی 
آمام ا ۱ م برع الد إذن 2 پنزعج ؛ بل إ نه ۾ يلبث حین اطمأن 21 
الفصر 1 الصلح وتسلم زمام الأمر أن دعا عاعة إليه وقال له ۰ ) زوجی 
اونتلك )۰ وکان جاعة قل سمع حدیت لى أم 7 مم کی و باستا‌عاء ی بكر الك 
وتعنيفه إياه على ما فعل مما بخالف تقالید العرب 4 فقال : J:‏ مهلا ۱ إنك قاطع 
ظهرى وظلهرك می عند صاحبلث ) . و يعيجب خالدا هذا الكلام فلم بعره 
أية عناية بل حدق إلى الرجل وقال : « أيها الرجل زوجى » . ومن ذا يستطيع 
أن يعصى له إثر نصره فى اليمامة أمراً! وزوجه مجاعة ابنته » فدخل بها ف 
بيت أبيها ء ثم جعل لها فسطاطً بجاور فسطاط أم يم ۱ 

وبلغ أبا بكر ما صنع خالد ء فتولته الدهشة أول ما عرفه » تم استحالت 
الدهشة غضبنًا » فاستحال الغضب ثورة . لقد كان كل دفاعه عه فى حادث 

۰ آم تمم آنه م یقتل زوجها لیتزوجها » وأنه إن یکن أخطااً فما خعاژه أنه حالف 
تقاليد العرب وصنع ما بعیہولھ من مثل هذا الہ تزو ج والذدماء تقعار وا تم 
قائمة . فکیف به يكرر فعلته ی ال ہام وقد فتل بها من ٭ السا میں مائتان وألف 
و یکر ن قتل منهم آحد ف حادث مالاك بن نويرة | ادات ۾ مك أبو بكر » 
وشو الحام 6 غضيه » بل دفعته ورته فکتب إليه کناب ( بقع ار بالدم ۱ على 
حل تعبیر ااطبری 4 جاء فيه J:‏ لعم‌ری با د ن أم لااد إنك لفارغ ۱ تنکح 


۱ النساء ويفناء بيتك دم الف ومائی رجل من المساہین ۳ يفف را ! 


وتناول خالد الکتاب ونظر فيه فتأم لغضب ألى بكر وهز رأسه وجعل یقول : 
هذا عمل الأعيسر » يعنى عر بن الحطاب . لکن الأمر ۸ يجاوز الأسف 
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لغضب ألى بكر من جانب خالد » ولم يجاوز هذه الثورة على خالد وهذا الکتاب 
إليه من جانب أبى بكر . 

ومن تكون بات مسجنّاعة فى أعياد النصر الى يحب أن تقام نال ! 
إنها لن تزيد على تُربان بطر ح على قدی هذا العبقری الفاتح الذى روى 
أرض اليمامة بالدماء لعلها تطهر من رجسها . بل إنها لن تزيد على جارية 
من ابواری اللاثى یضربن بالدفوف فی هذه الأعياد ويتغنين مطربات » 
أن عاد مهد الاسلام كاملا إلى حی الاسلام , لکن ! تبارك املك اللهم ! 
إن الإسلام لا يعرف هذه الأعياد ؟ وإما يعرف أن النصر من عند الله 
ييه من يشاء . وقد آتاه حالداً » فأعز به دينه الحق » وحق به الردة 
والمرتدين . 

حا خالد الردة والمرتدين بغز وة الیمامة وشقهم . بذاك آن لبلاد العرب 
أن طمن وتدين بدين الله . فأما ما بی من أنباء حر وب الردة بمتهنرة وعسان 
والیمن مما تلا الیمامة فلي یکن فى مثل خخطرها . من ثم آن لأبى بكر بعد اليمامة 
أن تسكن نفسه » وآن نلالد بعدها أن يستريح ٠.‏ , 

وتحول خالد إلى واد من أودية اليمامة يقال له الوبتر » وكان له به منزل 
جمع فيه بنت جاعة وأم م ۱ ۱ 

آفطال هناك مقامه وکات هناك راحته ؟ ذلك شأن لم تحدثنا به 
کتب التاريخ . 

لکن سياسة أبى بكر وسياسة الإسلام كانتلا تزال فى حاجة إلى سيف 
خالد » وستلقاه لذلك عا قريب . فإلى الملتى عبقرى الحرب وسيف الله ! 
إلى الملتى على شواطيء الفرات ! . 


عذر شالد بالغ 


القص لالعاشر 


بقیة حروب الردة 
البحرين ‏ عمان ومهرة - العن - كندة وحضرموت 


قضى خالد بن الوليد على ا مرتدین فى ببى أسد وبی تي وش ربوع اليمامةء 
وأعاد من ببى حينا من هذه القبائل إلى حمی الدين القيم . ومنازل هذه القبائل 
تمتد من الشمال الشرق لبلاد العرب حى تتام خلیج فارس فى شرقها » وهى 
تقع لذلك إلى شمال ا مدینة من الشرق » ثم تنحدر حتى انوب الشرق من مكة . 
وقد فسح عودها إلى الاسلام رقعة الدولة الى تدين بالولاء لای بكر » والى 
كانت حين الردة مقصورة على مثاث من الأرض رأسه المديئة وقاعدته بين 
مكة والطائف .. 
وم تكن ثورة القبائل النازلة إلى شمال المدينة بذات خطر تخشی آثاره . 
يتحدث الورخون عن إصرار أهلها على الردة وقتاهم بسببها ما تحدثوا عن 
پنی أسد أو عن اليمامة » ليس يستثنى من ذلك إلا دومة ايندل وعلى رأسها 
أكيدر الكندى ؛ فقد أصرت د ومة وقاتلت حى أخضعها ابن الوليد وأسر 
أ کیدروفرغ منه + وكان إخضاعه إياها فى أثناء فتحه العراق . أما ی اسلنوب فقد 
بقیت الثورة على أبى بكر والردة عن الاسلام مشبوبتین » وب القتال ناشبا 
بسيبها بین جیوش المسلہینوأھل هذا اذوب زمنا غير مدید . وإذا قلت اب منوب 
قات النصف من بلاد العرب » والتصف الذى لا يستهان به . وهذا النه ف 
یشاطی؛ خلیج فارس فخلیج عدن فالبحر الأحمر إلى شمال الیہن » وتقع فيه 
مالك البحرین فعمتان فهثرة فحضرموت فکندة فالیمن . وأنت لا تستعایع 
أن تتخطی هذه المالك من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق إلا أن 
تخترقها جمینًا . فکلها تقع باع على شاطی انللیجین ولبحر الأحمر . 
وکلها ۰ فیا خلا الیمن » قليلة العرض ؛ فا بين حدودها والشاطئ أميال 
معدودة . آما ساثر انوب من شبه الحزيرة مما تحیط به هذه المالك وتفصله 


۱۰۹ 


الر بوعالى عادت 
إلى الاسلام 


بقاء الثوره 
مشبوبةق الئوب 
من شبه الحزيرة 


سلطان فارس 
فى البلاد الثائرة 


E 
عن الاء فبادية الدهناء » هذه الصحراء امحوفة يوم ذاك ء واغخوفة إلى يومنا‎ 
. الحاضر » والى یطاق عليها اليوم اسم الربع اللحالى‎ 

أما وذلاث موقع هذه البلاد فن اليسير أن تدرك ماكان 8 وبين فارس 

ن اتصال » وما کان بينها وبين الثمال من بلاد العرب من شقة لا يسهل 
9 . فاجتیاز الدهناء لم يكن *کنا ۳۹ ا حجاز إلى عمان أو كندة 
أو حضرموت كان يقتضى السير إليها من بلاد البدرین شرقنًا أو من الیمن 
غربّا . هذا الموقع الخغرانى لتلاث البلاد جعل ابلاط كسرى من الصاة بها » 
بل من السلطان فيها ء ما حم يكن له بغيرها من بلاد العرب . 

أشيرنا فى غير موضع إلى أن الیمن ظات فى ساطان فارس إلى أن دعل 
بدهان فى الإسلام » وصار عاءل الذبى عايه السلام على اليمن بعد أن كان عامل 
کسری عايها . وكان سلطان فارس أكثر رضوحا فى البحرين وعمان . وكان 
من أبناء فارس عدد عظم استوطن البدرین وعمان وعات کامته بين آهلیوما . 
وكانت فارس تمد أبناءها هؤلاء بنفوذها وبقواتها كلما خشيت ثورة العرب 
الحلص بهم » أو محاولة هؤلاء العرب القضاء على ساطانها فى ربوعهم . ليس 
عجیبا إذن أن تکون هذه البلاد آحر من دان بالاسلام على عھد رسول اللہ 
فی عام الوفود ء وأن تكون أول من ارتد حين قہض ؛ 5 تكون آخر من يعود 
إلى الاسلام بعد حروب طاحنة تخم حروب الردة وتعيد إلى البلا د العربية » 
وحدتها الدينية وتقم فيها الوحدة السياسية , 

وقد اختلفت الرواياتمتى كانت حروب الردة ىهذهالأنحاء : أكانت 
فی السنة ا حادیة عة رة الهجرة ا كان ما سبقها من ثلاث ا حروب » ام انث 
فى السنة الثانية عشرة . ولا غناء فى الوقوف عند هذا اتبلاف ؛ فالثابت أن 
حر وبالردة اتصات منذ بيعة آئی بكر إلى آذانتهت بلاد العرب کاها بالاذعان» 
وأن بلاد اللمنوب شارکت من بعد فى تنفيذ سياسة آئی بكر » قوية الایمان 
صادقة 2 فى ابلهاد » حريصة على الظفر والاستشهاد حرص السابقين 
الأولين من أصحاب رسول الله . 


لا مفر ء وموقع البلاد الخغراقى ما ریت » أن يبدأ المسامون اقضاء على الردة 


۱۳ 


فيها با اسیر ما" ن البحر: بن إلى غمان شهرة حى اليمن 4 أو 0 ن اليمن إلى كندة 
فحضرموت حى البحر ين . وقد آ ثروا أن يبدعوا باليحر ين . لأنها كانت تجاور 
اليمامة » فکان انتصارهم فى موقعة عقرباء ذا آثر فیها . ثم نها كانت آیسر من 
الیمن أمراً » فکان البدء بها أدنى إلى فوز بجر وراعه فوزاً مثله فی جمیع البلاد 
الى نجاورها . 


چا #4 مب 


3 دلاث ل یکن اهود الذی باه المسلمون امضاء على الردة بالیحرین 
. والبحر ين شقة ضيقة مه ن الأرض تشاطی مع هجر خایج فارس 3 
وعتد جو إلى عمان . والصحراء فى بع ضأنحائها تكاد تتصل بماء الحليج » 
وهی تتصل باليمامة نی جزئها الأعلى ٠‏ لا يفصل بینهما إلا سلساة من التلال 
بهنون انخفاضها اجتیازها . وكان بنو بكر وبنو عبد القیس من قہائل ربيعة 
يقيمون بالہحرین وھچ ٹر وکان يقم بھامعھم جماعة من‌التجار جاعوا من اطند 
وفارس وتوطنوا الثغور من مصب الفئرات إلى عدن , وقد تزاوج ھڑلاء مع انتا 
البلاد فاستولدوا بها طائفة ذعيت الأبناء . وکان ملائ هذه الأنداء » ا منذر بن 
ساوی العبدى 4 نصرائینًا دان بالإسلام حين دعاه إليه العلاء ل ن اسلضری رسول 
النى إلى أهل أأبحر د لن ۳ السئة التاسعة مه ن اذجرة . وقك ظل ا منذر ملک على 
قرمه بعك إسلامه 4 فکان بدعوهم إلى دين ٠‏ الله ۳3 کان يدعوم له الجار ود بن 
ات ی العبدی . وکان اسلار ود قل ف على النبی با مدینة فاسلم واه الد ین ۰ 
وعاد إلى قومه بدعوهم إلى دين الحق و یففھھم فيه . 
مات النذر بن ساوی فى الشهر الذی مات فيه النی ۰ فارتد آهل البدر ین 
جمیع عن الإسلام 200 أرتد غير من ساثر ان شبه از درة وأدت ردتهم 
إلى فرار العلاء ر٠‏ ن ا۔حضری 2 ن البحرين ٠‏ 5 فر غبره من رسل النی ی البلاد 
الى ارتدت . لکن الارود العبدی أصر على إسلامه : وقام ۶ ئی قومه بی 
عبد الفيس يسألهم عن سبب ردتهم . قالوا : لو كان محمد نييما ما مات , فقال 
هم : : تعلمون أنه كان لله آنبياء فیا می ٠‏ ھا فعلوا 7 قالوا 9 ماتوا : قال الحارود: 
إن محمداً صلى الله عليه وسلم مات کا ماتوا » وأنا أشهد أن لا له إلا الله » 
الصديق أبو بكر 


قتال الرتدین 
پالبحرین 


لدم الردة ی 


البحرين 


آپو بكر يرد 
العلاء بن احضرف ؟ 
حاربة المرتدين 
بالبحرین 


قصة الدهناء 
وآية الله فا 


۱۹۲ 


وأن محمداً عبده ورسوله . فشهد قومه کشهادته وعادوا إلى إسلامهم وبتوا 
عليه . 

لم يان رجوع ہبی عبد القیس إلى وا ہر أهل البحرین عن ردٹھم 3 
بل اجتمع الذين أصروا على الردة برعامة بلاطم بن بيه أخى ہی قيس بن 
تعلبة » فردوا الملك فى 1ل المنذرء وملكوا عليهم المنذر بن النعمان بن ا منذر ‏ 
وكان يسمى الفترور . ثم إنهم حاولوا أن يصرفوا ابخارود والذين معه عن اسلامهم 
فذهبت عاولتهم سدی . عند ذلك خر ج احطم حى نزل القطیف وهجر 
واستخوی من بهما من الأبناء REE‏ يكن دخل ی الاسلام من 
قبل 3 وحاصر الخارود ومن معه ف احية وا 3 مؤيداً من فارس 
وبلاطها . ولقد ألح عليهم فى الحصار حی اشتد علیهم اہو ع وکادوا 
بهلکون ٠‏ مع هذا درجع عن إسلامه منهم آحد وهانت عليهم الحياة ف 
سبيل دينهم الحق 

وفيا هم كذلك كان أبو بكر قد رد العلاء بن الحضری إلى البحرين على 
راس لواء من الألوية الاحدی عشر لقتال المرتدين في فيها . ول يذهب العلاء إليها 
حبى كان خالد بن الولید قد قضی على مسيلمة وأتباعه . لذلك آسررع من عاد 
إلى الوسلام دن بى حلیفة ة ینضمون إلى العلاء حين مر ہالیمامة ج به ٹمسامة 
ابن أثال 2 المسلمين من قومه » وقیس بن عاصم المنقری كذلك ۵ مما جاء 
کشر من أهل الیمن ودن سرا ثر القبائل الى شعرت بقوة المسلمين وبأن سلطانهم 
لا حالة عائد مما كان . ولا عجب ! فذاك شأن الناس ی کل أمة وعصر » 
یتبعون القوة لأنهم محسبون أن الحق يدعمها ها تدعمه. ودروك أنها له تستطيع 
آن تقوم وحدها إذا كان آساسها ا ور والظم. ولقد کان قيس بن عاصم ؛ 
قبل آن ۰9 ممع قومه إلى العلاء » فیمن منعوا الرّكاة وردوا الصدقات إلى الناس. 
فلما مر 0 باليمامة بعد انتصار خالد » عاد قيس ہو اھ وساقها 
له > ونز ع عن الأمر الذى كان هم" به وخر ج معه [ إلى قتال آهل البحرین : 

واتحدر العللاء عن معه من اند 3 وسللك بهم مفاوز الدهناء إلى غابته , 
فلما جن الیل أمر الناس بالتزول حى لا یضلوا فى تيه الصحراء . فلما نزلوا 


۱۹۳ 
نفرت إبلهم وتفرقت فى الصحراء با علیها من الزاد والماء » ولم جد ابلند 
ما يقتاتون منه أو بطفٹون به ظمأهم . هنالك رکبهم من ا م ما ركبهم . 
وأيقنوا الموت ء فأوصى بعضهم إلى بعض . وتحدث إليهم العلاء فقال : 
مسر ہو کو ۱11 . وأجاب الناس : «کیف لاتم 
ونحن إن بلغنا غدا لم تحم شمسه‌حی نصير حدیشا ! ) کے عليه وا 
مت“ القلب إيمانًا بقول : « يها الناس » لا ترا عوا ! ألم مسلمین ! آلستم فى 
سبیل الله ! أُلسْم أنصارالله ! » . قالوا : « بل » ! قال : ر فأبشروا فوالله لا یخذل 
الله من کان فى مثل حالکم ! ) . 


وهنا تجری الرواية بأنھم بعد أن صلوا الفجر نصیبوا فى الدعاء » حى . إذا 
بزغت الشمس لمع لهم سراب ثم آخر تم ثالث قال رائدهم :إنه الماء ؛ فشوا حى 
نزلوا عليه فشر بوا واغتسلوا ونالوا منه ما شاعوا . وتعالی النهار » فإذا إبلهم تعود 
إليهم من کل صوب وتبرك ؛ فقام كل رجل إلى رحنله فرکبه . ثم إن آبا هريرة 
وصاحباً له من آهدی العرب بهنه البلاد كرا راجعين إلى الکان الذی كان به 
الماء فإذا هو لا غدير به ولا أثر للماء فيه . وقال الذی له علم بهده 
الأنحاء إنه 0 هذا المكان وإنه لم ير به ماء ناقسًا قبل اليوم . ومن ثم قبل 
إماكان ذلك من آیات الله . وإن الماء إتماکان 23 من الله . 

ويبدى بعض المستشرقين الشاك فى هذه الرواية . وسواء أكان هذا الشك 
موضع أم لم يكن ۰ فقد ارتحل العلاء وجيشه إبلهم وتابعوا السير حى باخوا 
البحرين . وأرسل العلاء إلى الخارود يشد من عز عته وعزعة من معه » ووقف 
هو من اطم موقف المتأهب للقتال . ولكنه رأى المرتدين نی عدد وعداة 
بجعلان الواجهة وا مجوم عسیر ين + لذلك خندق ال مسلمون وخندق الرتدون » 
وجعلوا يتراوحون القتال ثم يرجعون إلى خنادقهم . وأقاموا كذلك شهراً لا بدری 
أيهم ما يكون المصير . وإنهم لكذلك إذ لاحت للمسلمين ذات ليلة فرصة 
غنموها ۰ فکانت القاضية على خصومهم قضاء حاسها . 

ذلك آنهم معوا ف عسكر المشركين ضوضاء شديدة كأنها ضوضاء هز عة 
أو قتال . فبعث العلاء من قص له الخير ء وعرف أن القوم أمعنوا تالک الاعلة 


المسلمون 
والمرتدوث 


يتراوحون القعال 


۱۹ 
فى الشراب ٤‏ وأنهم سكارى لا لك آحدهم دفعنًا عن نفسه . عند ذلك خرج 
المسلمون من حنادقهم واقتحموا عليهم عسکرهم ووضعوا السیوف فيهم . وجعلوا 
بقتاون منهم کل من أصابوا . وفر ا مرتدون هرب فإذا انام بين مرد یالحندق 
ودهش مقتول . ومأسور . وناج لا يعرف لنفسه مستقرا . ومر قيس بن عاصم 
على السطم ملق على الارض فقتله . وأسر عفیف بن المنذر الغرور . فقال له 
العلاء : أنت غررت هؤلاء ! فأسلم الغرور وهو يقول : نی لست بالغرور ؛ 

ولكنى ا مغرور ! وعفا العلاء عنه . 


وف الذين نجوا من الوت أو الاسر ٠‏ وركبوا الشراع إلى جزيرة دارین ؛ 
فتركهم العلاء بها ریما جاءته الکتب تنبثه بأن من ب بالبحرین من القبائل 
قد فاعوا إلى أمر الله . وکان جيشه قد ازداد عدده يمن انضم إليه من أهل البلاد 
ومن الأبناء الذين بها . عند ذلك آمر الناس بالذهاب إلى دارين حى لا يى 
لرند فى الأرض ملجأ . 


اقتحام ابحر إلى ١‏ ودارين جزيرة من جزر الخليج الفارسى . تواجه البحرين ۰ كان بها 
۱ . القضاء ع ۰ 0 03 
م ال ووم" آدیار خمسة تمس شعب من النصاری . وتجری ال واية بأن العلاء لما آمر 


المسلمين بالذهاب إليها لم يكن لديهم سفن برکبون البحر عليها » فنهض فیهم 
فقال : « قد أراكم الله من آياته فى البر لتعتبروا بها فى البحر ؛ فانهضوا إلى 
عدوكم . ثم استعرضوا البحر إليهم فان اللہ قد جمعهم » . او قومه : 
« تفعل ؛ ولا نهاب بعد الدهناء والله ههلا" ه ا بقينا ! » وارتحلوا؛ حى إذا آتوا 
ساحل البحر اقتحموا على اليل والبغال وا حمبر وا حمال ودعوا الله ) e‏ 
البوغاز شون على مثل رملة میثاء 9 ماء يغمر أخفاف > الإبل . آفکان ذلك 
السلمین أعار م سفنا عبر وا البحر عليها 0 تجر 1 واية بهذا التصو یر الأخير 
وان کان 2 رأى بعص المؤرخين تملا پان م يكن الامر : فشد بلغ المسلمون 
دارين ولتقرا فيها ِِ فلوم | آشد القتال » حی نو م یرکو 
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الفارس ستة آ لاف والراجل ألفين ١۷‏ . 

وعاد العلاء بن الحضرى إلى البحرين ؛ وعاد الناس معه إلا من اح 
القام . وكتب العلاء إلى آبی بكر بنصره » وأقام بالبحرين وقد قضی على 
الردة فيها . من ثم لم يكن بخشی شین إلا غارة قبائل البادية الى ألفت الغزو 
للسلب . ودسائس الفرس الذین تقلص نفوذهم فی جذوب شبه ال لحزیرۃ . على 
أنه كان مطمكنا من هذه الناحية إذ انض إليه قبل ذهابه إلى دارین من قبائل 
البحرین ومن الأبناء من كفوفكونة ما یخشی . وکان عتيبة بن الشهاس: الى 
ابن حارية الشيبانى على رأس المنضمين إليه . وقد قعدوا بكل طريق للمنهزمين 
والذين يعيثون فى الأرض فساداً . بل لقد تابع ا شی السير على شباطی الحليج 
الفارسى يقاوم دسائس الفرس ويقضى على أنصارهم من القبائل وون الأبناء 
حى بلغ مصب الفدّرات ء فكان لبلوغه هذا الصب ولاتصاله بأرض العراق 
ولدعوته إلى الاسلام هناك أثر لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه كان المقدمة لفتح 
العراق . 

لسنا نسيق ا حوادث بالكلام عن هذا الفتح . وما لنا نفعل وعمان تجاور 
البحرين » وشأن الردة فيها ليس أقل استغلاظًا منه فى غيرها ! فلشتابع جیوش 
المسلمين إليها حى تثوب وتنيب هى كذلك . 

وكانت عمان على عهد النی تابعة لفارس . وکان جیتفر أميراً عليهاء وقد 
بعث النی" إليه عمرو بن العاص يدعوه إلى الاسلام . ولا أبدى جيفر خافتہ 
أن يتمرد قومه على الزكاة بدفعونها إلى ا مدینة » اتفق عمر و معه على أن تقسم بین 
فقراء بلاده . وأقام عمرو بين القوم » حى إذا ارتدوا إثر وفاة النبى فر عائدا 
إلى المدينة ‏ وفر جيفر إلى الحبال فاعتصم بها . 

وكان قائد اللورة بالردة فى عمان ذو التاج لقسيط بن مالك الأزدى . وقد 
ادعى من النبوة ما ادعی غيره . وكان أبو بكر قد وجه حذيفة بن محنصن 
)١( 03‏ تجرى رواية أخرى بان الملاه م يذهب بالسلمین إلى دارين فى هذه اغرب + وآن دادين 
بقيت فى عزلتها لم تعد إلى الإسلام و إلى حكوية شبه الخزيرة إلا فى عهد عمر بن الحطاب . 


الٹی پستاریء 
الارضو یصل 
إلى العراق 


قعال الرندین 
ف عمان 


كيف حالف 
السلمین النصر 
7 عمان 


قتال المرتدين 
ق مهرة 


٦ 
الغلفانی من حمير إلى مان ووجه عرفجة بن هر عة البارق من الأزد إلى مهرة ۔‎ 
وأمرهما أن يسيرا معنا وأن يبدعا بلعمانفتكون القيادة فیها لحذيفة > وأن ٹیا‎ 
. بمهرة فتكون القيادة فيها لعرفجة‎ 

وأنت تذ کر أن عكرمة ب بن أ جهل كانت وجهته اليمامة ٠‏ وأنه لم ينتظر 
شترحبيل بن حستة يعاونه . بل أسرع يلقاء مسيلمة ليعود بفخار النصر 
فرده مسيلمة هزین . وأنت تذكر كذلك أن أبا بكر ألى على عكرمة أن يعود 
إلى المدينة . وأمره أن يلحق بعمان يعين حذيفة وعرفجة على أهلها. وقد أبلغ 
أبو بكر هذا الأمر إلى هذين القائدين ء وعهد إليهما أن ينتهيا إلى رأى عكرعة. 
وأسرع عكرمة فأدرك القائدين قبل أن يبلغا عمان » وتشاور وإياهما » فراسلوا 
جيفراً وأخاه عبّدا(۱) حیث کانا «عتصمين ء وطلبوا إليهما أن ينضما مع 
أصحابهما الم : 

وبلغ لقيطا جىء المسلمين فجمع جموعه وعسكر بدہنًا , وخرج جيفر 
وعباد ومن معهما إلى صحار و بعثا إلى عكرمة وصاحبيه فقدموا عليهم بها . وااتقی 
ابیشان بدہا فى معركة حامية الوطيس كاد الظفر ورج فيها لقيطا وأصحابه 
وإنهم لكذلك : ون المسلمين ليضطربون ويتمشى الحلل ی صفوفهم . إذ 
أقبل علیهم مدد عظم من بی عبد القیس ون غيرهم من قبائل البحرین حمی 
ظهرهم وشد آزرهم وضاعف قوتهم ودفعهم یهاجمون لقیطا ومن معه ویرکبونهم 
و یقتلون منهم عشرة آلاف ؛ ویسبون نساعهم وأبناعهم ٠‏ ویقتسمون بینهم 
أموالهم . بذلك تمت كلمة ربك فى مان ء واستقر للمسلمين فیها الأمر 

وأقام حذيفة بعمان يوطئ الأمور ويسكن الناس . وسار عرفجة إلى المدينة 
يسوق مس الغنائم إلى أبى بكر . أما عكرمة فضى فی جيشه إلى مهذرة تيرد 
الأمر فيها إلى نصابه » وليعيد إليها كلمة الإسلام . 

ترك عكرمة حذيفة بعمان أقصى الشرق من جنوب شبه ابللزيرة > وسار 
غريً إل »هرة حيث ارتد الناس . سار فى جيش بحب تضاعف عدده بانضام 


(۱) ف الكامل لابن الأثير : و عیاذ » . 


۱۹۷ 
رجال القبائل الى عادت إلى الاسلام بعد أن بهرهم نصره . و يلغ مهرة فألنی 
جمعين مختلفین يدعو کل منهما الآخر أن يذعن لریاسته . وقد اختار عکرهة 
أضعف ال حمعین وأقلهما عدداً ۰ فدعاهم لارجوع إلى الاسلام فأسرعوا إلى 
دعوته . وخر ج عكرمة فى جيشه وفیمن رجع إلى الحق من أهل مهرة » فلقوا 
الجمع الآخر واقتتلوا أشد من قتال ديا » وانتصر السلمون فقتلوا وأسروا وغضموا؛ 
وکان فما غنموا آلفا نجيية . ویعث عکرمة ایس إلى أن بكر مع رئيس الحمع 
الذی حالفه ء ثم آقام زمثّا لتسكين الناس . فلما سکنوا واطمأن الأمن وعاد 
النظام ٠‏ خرج ف جیشه الذی ازداد كرة أخرى أضعافًا مضاعفة يمن انضم 
إليه من أهل مهرةء وسار يلق المهاجر بن ألى أمية ا خزوی تنفيذآ لأمر ا حلیفة 
حى بتعاون معه على رد الأمر إلى الإسلام فى اليمن وى حضرموت . 

ترى أيسير عكرءة من مهره إلى حضرموت وكندة ؟ ذلك آدنی إلى 
لتصور . فحضرموت تجاور مهرة وتتاخمها . لکن المهاجر بن ألى أمية 
كان ينحدر من الثمال إلى اليمن ؛ فلم يكن لعكرمة بل من أن يسرع 
ليلقاه بها . هذا إلى أن ثورة اليمن كان قد طال مداها واستفحل أمرها » 
فالإسراع بالقضاء عليها يهون القضاء على من بى بكندة وحضرموت من 
المرتدين . ۰ 

وقد تحدثنا فيا سلف عن ثورة الآسود العنسی فى اليمن : وعن ادعائه 
النبوة وعروجه إلى صنعاء » وعن انتشار آمره كالحريق حى بلغ مكة والطائف ء 
ثم عن قتله غيلة فى مؤامرة اشتركت فيها زوجه آزاد الى كانت قبله تحت 
شهر بن بازان ملك صنعاء . وقد جرت الروايات ہن قتل الأسود' انتهى إلى 
المدينة يوم مات النی ء فأقام أبو بكر فیروز حا كا لليمن . لکن ذيوع النباً 
عوت النی بعد قليل أعاد الثورة فيها أشد ما كانت ٠‏ وتضافرت عوامل كثيرة 
ژادت هه االورة ضراما واستخاو , ۱ 

آول هذه العوامل تفرق السلطة فى هذه الأنحاء تفرقا آضعفها : فذ 
مات بازان وزعت السلطة ف الیمن بین ابنه شهر بصنعاء وجماعة من السلمین 


قعال الرتدین 
فى امن 


السوامل‌الی آدت 
إلى اشتداد الثورة 
ف الیمن 
العامل الأول : 
تفرق السلعلة 


1۸ 
بنجران وهمدان وغيرهما » فكان ذلك ما شجع العسی على الانتقاض 
والثورة . وكان الڈمر فى شمال اليمن إلى مكة كأمر اليمن فى تفرق ااسلطة » 
فكان لتهامة ما يحاذى البحر حاكم . وإلداخل ى ختلف القبائل حکام 
متفرقون . وكان طبيعيًا بعد أن أخفقت ثورة الأسود أن يحاول كل واحد من 
مؤلاء الحکام العود إلى مارته واسترداد السلطان فيها » وأن یقائل فى سبيل 
ذلك ما أطاق القتال . وكان طبيعينًا كذلك ألا يهدأ أنصار الأسود العنسی وأن 
يعماوا جهدهم ليثيروا الأرض » لعل الأمر يعود إليهم كا كان للأسود . أما 
وقد مات النی وانتشرت ی بلاد العرب كلها فكرة الردة ۰ وصح لكل قبيلة 
ولكل فخذ من قبيلة أن يطمع فی استقلاله القديم . فقد بلغ الاضطراب غايته 

فى اليمن وما حوما من البلاد اي كانت مسرحاً لنشاط العنسی وأنصاره . 


نشاط ثوار المن والذى حدث أن هؤلاء الأنصار مٰ تهدأ عوت العنسی ثائرتهم » بل 

بعد مقئل‌الضی جعل فرسانهم جوبون البلاد فیا بين نجران وصنعاء » لا با وون إلى أك 
ولا بأوی إليهم ۳۹ . وكان عرو بن معندی كرب اليطل الشاعر صاحب 
الصمصامة من انتهزوا هذه الفرصة » فحاول اقتناص السلطان من طريق 
الثورة : كما حاول اقتناصه أيام العنسی بالانضمام إليه . وقام قيس بن 
عبد يغدوث من احیته . وكان على رأس من ائتمروا بقتل العنسى ٠‏ فطرد فيروز 
عن الملك وطرد معه داذويه . بذلك عم الاضطراب > وتعذر رد السكينة والآمن 
إلى هذه الأرجاء . 


كيف السبيل إلى معابحة هذه ا حال ؟! إن أول ما يجب عمله تأمين 
الطريق بين المدينة واليمن . وقد قامت قبائل علك" وبعض الأشعريين على 
هذا الطريق الذى يساحل البحر فقطعوه مستعینین بن انضم إليهم من الأوزاع ۔ 
وأقرب مدن المسلمين إلى هذا الطريق الطائف . لذلك كتب حا مها الطاهر 
ابن ایی هالة إلى ألى بكر » وسار إليهم فى جند قوی ؛ واصطحب معه مسر وقاً 
الکلی ؛ فلما لقيهم أكثر القتل فيهم ۰ حى قيل إن الطريق تعطل بجنشهم . 
وكتب أبو بكر إلى الطاهر قبل أن يأتيه نبأ هذا الفتح يشجعه ومن معه على القتال 


۱۹۹ 
ويأمرهم أن يقيموا بالأعلاب ٢۷‏ ء حى بأمن طریق الأخابث . ومن يومئذ 


میت جموع عك هذه جموع الأخابث » وظل هذا الطريق یسمی طريق 
الا خابث زمناً طويلا , 


أما العامل الثانى الذی زاد الثورة فى اليمن استعاراً فا حلاف فى ابفنس . 
فقد أقام أبو بكر فيروز على صنعاء مقام شهتر حین قتل ذو الحمار . وکان 
شركاء فيروز فى المؤامرة بقتل الأسود داذويه الذى كان وزيراً معه لشهر ء 
وحشنس صاحبھما » وقيس بن عبد يغوث قائد اہ حند . وكان فير وز وجشنس 
من الفرس » وكان قيس عربيًا من حمر اليمن. لذلك نفس قيس على فیروز 
أن أسند أبو بكر إليه الأمر من دونه وعزم قتله . 


لكنه رأى حین أنعم النظر أن قتل فيروز قمين أن بجر إلى فتنة يقاومه 
فيها الابناء جميعًا . والأبناء هم طائفة الفرس الى استفرت باليمن منذ 
حكمها الأكاسرة . وقد كبرت هذه الطائفة وعات مكانتها أن كان الحكام 
منها . فإذا لم يستنفر قيس عرب اليمن جمیعاً للقضاء على الفرس جميعاً كان 
طریا آن معزي نامتاب او م فان اران نقد ماود وا ققد 
الاسود حیاته . ۱ 


لذلك کتب إلى ذی الكتلا ع ا حمیری وأضرابه من زعماء العرب بالیمن 
يقول : «إن الاأبناء تُراع فى بلادکم » فضلاء فيكم . وان تترکوهم 
لن يزالوا علیکم . وقد أرى من الرأى أن أقتل رموسهم وأن آخرجهم من 
بلادنا فتبرءوا » . لکن ذا الکلاع وآصحابه لم يمالثوه وم ينصروا الأبناء . 
بل اعتزلوا وأبلغوا قيساً پقولون : « لسنا من هذا ى شىء . آنت صاحبهم 
وهم أصحابك » . ولعلهم کانوا عالئون قيا وینصرونه على الأبناء ولا أنهم 
رأوا آبا بكر والمسلمين عالئون هؤلاء ويكلون الأمر إليهم. ورأوا الابناء حتفظون 
بإسلامهم وبالولاء لأبى بكر وسلطان الدينة . ما هم إذن والخلاف لا يدرى 


أحد ما تکون نتائجه ء وبخاصة بعد أن سرت ااردة فى اليمن فأصبحت معرضة 


١ (‏ ) الأعلاب : آرض لبى عك بن عدنان بين مكة والساحل . 


العامل الٹانی : 
الخلاف پیا حنس 


قيس بن عبد یٹوٹ 
يريد المن لعرب 
اليمن 


قيس یقتل‌داذو په 
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۱۷ 
میوش السلمین » وبعد أن تجاوبت آرجاء شبه الخزيرة جميعًا پنباً هذه 
یوش وبسپر النصر فى رکابها ! 


لم ين قيسًا عن عزمه قعود ذی الکلاع وأصحابه عن نصرته ۰ بل 
كاتب العصابات الى كانت مع الأسود سرا ء والتى كانت تصعد فى البلاد 
وتصوب محاربة جميع من خالفهم » وطلب إليهم أن بنضموا إليه ليكون 
أمره وأدرهم واحداً ء وليجتمعوا على نی الأبناء من بلاد اليمن . وم يكن فى 
ريب من إجابة هذه العصابات طلبته . أو لم تكن طلبة الأسود وعلى أساسها 
انتصر ! ! وكتبت العصايات بالاستجابة إلرء وآخبر وه أنهم إليه سراع . ولا كان 
ذلك كله قد حدث سرا فقد فجأ صنعاء حبر دنو هذه العصابات منها . 
فاجتمع أهلها یتشاورون ماذا يصنعون . 


وأسر ع قيس إلى فیروز ۰ وكأنما فجأه ا حبر فأزعجه » واستشاره واستشار 
داذويه لیخدعهما ولثلا يتهماه » ودعاهما ی الغد ودعا جشنس معھما إلى طعام 
الغذاء . وأقبل داذويه قبل صاحبيه »فلم يلبث حين دخل على قيس أن عاجله 
فقتله . أما فيروز فجاء بعد صاحبه فسمع اهمس بأصحابه ففر يركض . ولقيه 
جشنس ف طريقه فركض معه يطلبان النجاة . وركضت خيل قيس تلاحقهما فلم 
تدركهما : فعادت أدراجها تستنزل غضب قيس عليها . وبلغ الفارسان جبل 
خولان منزل أحوال فيروز » لا يكادان يصدقان أنهما صارا من الملاك 
اه 


وار قيس بصنعاء فدانت واطمأن له الأمر فیها » كما اطمأن للأسود من 
قبل وم ید ر بخاطره أن أحداً سیقدرعلیه فینزله عن عرشه . باغه أن فیروز 
کے أنه سيستعين أا بكر ويهاجم قیساً بقوة من بی خولان » فسخر وقال : 
« وما خولان ! وما فيروز ! وما قرار آووا إليه ! » . وانضم إليه عوام القبائل من 
عرب 'حمیر ون بی الرؤساء فى عزلتهم . وإذ آنس فى نفسه القوة عمد إلى 
الأبناء ففرقهم ثلاث فرق ؛ فأما من آقام وم یظهر الیل إلى فیروز فأقرهم وأقر 
عيالهم . وأما من فر إلى فیروز فقسم عیام فرقتین » وجه إحداهما إلى عدن 


۱۷۱ 
ليتُحملوا فى البحر » ووجه الأخرى ف البر إلى مصب الفرات وأمر بهم أن ینفوا 
إلى بلادهم وألا يفم باليمن منهم أحد . 


وعرف فيروز ما أصاب بى وطنه . فاستنهض القبائل الى بقیت على 
إسلامها لينصروه . وإنما فعل ذلك ايصد بعصبية الدين نعرة الوطن . وأجابه 
بنوعقیل بن ربیعة کا أجابته عك" وساروا يستنقذون عيال الأبناء الذين قرر 
قيس نفيهم . وخر ج فيروز على رأسهم » فرد أبناء فارس » والتى بقيس دون 
صنعاء فأجلاه عنها » وعاد أميراً عليها من قبل خليفة المسلمين . وخر ج قيس 
هاريًا ف حنلده 6 وعاد ال الکان الذى كانوا به حين مفتل العسی" 4 فقضى 
بفراره على الفكرة القومية الى كانت أساس دعوته . وقد عزز أبو بكر مكانة 
فيروز إذ بعث إليه طاهر بن أبى هالة فى جيشه فأقام إلى جواره . 


لكن انتصار فيروز وعوده إلى الإمارة لم يوطد السلم وم يعد الامن فيا وراء 
صنعاء من ربوع اليمن + فقد بى ا مرتدون بها أشد ما یکونون تحمسًا لردتھم . 
وهنا موضع الکلام عن العامل الثالث من العوامل الى زادت الثورة فى هذه 
الأرجاء استعاراً . فلم تنس اليمن يوا ماکان بينها وبين الحجاز من تنافس جعل 
ها أغلب الأمر الكلمة العليا . ولم قم بين الیمن والحجاز فى عهد الرسول حر وب 
تنكس نتائجها رعوس بی حير . وان دوی ف أنحاء اليمن نصر خالد 
وعكرمة على قبائل العرب وملوکهم » لقد کان فی عشاثر الین من الا بطال والقواد من 
تفاخر بهم هذين البطلين امحجازیین؛ ومن تهتز لسماع أسمائهم صنادید العرب 
فرقّا . وحسبك من هؤلاء عمرو بن معد ىكرب صاحب الصمصامة . لقد كان 
فارس بی زبید وحاميهم » إذا ذکر ا مه فزع الأبطال وهابوا لقاءہ ؛ وکان له 
من بعد ف وقائع الفتح الاسلای على عهد مر بن ال خطاب مواقف لایزال التاریخ 
پذکرها . ولم يغير تقدم سنه يومذاك من شدة بأسه . شهد غزوة القادسية وقد 
جاوز حد المائة فکان له فيها بلاء أحسن البلاء . 


قام مرو بالورة مع من تابعه » وانضم إليه قيس بن عبد بخوث » وتضافر 
الرجلان يعيثان فى أنحاء البلاد فساداً » ويخدان من أهلها عونا ومدداً › لم يند 


العامل الثالث : 
الخصوبة القديمة 
بين الحجاز والمن 


۱۷۲ ۱ 
منها غير نجران الى ثبتت بمن فیها من النصاری على عهدها حمد . ثم أكدت 
نیاتھا بتجدید هذا العهد مع أبى بكر . 
أفيذر المسلمون اليمن وذلك شأنها يعيث بها هذان الثاثران ومن سار 
سيرتهم > حى يأكل بعضها بعضًا وتا كل الثورة أبناءها ؟ كلا ! بل سار عكرمة 
مسيرةعكرمة بن ابن ألى جهل من مهرة إلى اليمن حى ورد ین فىجيشه اللجب زاده المنضمون 
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للهاجر بن أب مارا عكة والطائف ٠‏ ف اللواء الڈی عقده أبو بكر له . والذی تأخخر عن السير 
أمية من المدينة 


ال المن كذلك تقد اور لرضه . وقد اتبعه من مكة والطائف ونچران رجال هم فی ارس 
دربة وشهرة . فلما سمع أهل اليمن عقدم هذين القائدين ۰ عكرمة والهاجر » 
وبأن المهاجر قتل قوسا حاولوا مقاومته. أيقنوا أن ثورتهم مقضی عليها لاحالة » 
وأنهم إن قاتلوا “قتلوا وأسروا ولم تغن عنهم القاومة شيشا . ولقد بلغ بهم الأمر 
أن اختلف قيس وعمرو بن معدى كرب وتهاجيا وأضمر کل لصاحبه الغدر ؛ 
وذلك بعد أن كانا متحالفين على لقاء الهاجر وقتاله . وأراد عمرو أن ينجو 
بنفسه ؛ فهاجم قيسًا ذات لياة وأخذه إلى المهاجر أسيراً . عند ذلك قبض 
المهاجر عليهما جميعًا وبعث بهما إلى ألى بكر ليرى فيهما رأيه . 
وم أبو بكر بقتل قيس قصاصا لداذويه وقال له : ( يا قيس ٠‏ أعدوت 
على عباد الله تقتلهم وتتخذ الرتدین والشرکین وليجة من دون المؤمنين ! » . وأنكر 
أبر بكر ییفوعن قيس قتل داذويه » ولم تكن عليه بيئة. أن تم هذا القتل فى سر من الناس ۔ 
سی ري لذلك تجافى أبو بكر عن دمه وم يقتله . ونظر الصديق إلىعمرو بن معدى كرب 
وقال له : « وما تحزى أناك كل يوم مهزوم أو مأسور! لو نصرت هذا الدين 
لرفعك الله ! » قال مرو : «لا جرم لافعلن ولن أعود ) . وأخلى أبو بكر 
سبيلهما وردهما إلى عشائرهما . 
وسار الهاجر من نجران حى نزل صنعاء ؛ وأمر جنده أن يتعقبوا العصابات 
المتمردة الى أثارت الفساد فى الارض من عهد الأسود » وأن يقتاوا من ثقفوه 
«نهم لا يقباون منه توبة ولا نابة . وإنما قبل فرت ارات ا 
أما عكرمة فقد بئی فى جنوب اليمن بعد أن استبرأ النخع وحمیر . بذلك عادت 


۱۷۳ 
الیمن كلها آمنة مطمئنة > ورجح آملها إلى دين الله احق : وبذلك لم يبق من 
المرتدين ی شيه احزیر كلها إلا أهل حضرموت وکندة ۲ 

وقبل أن نسير مع عكرمة والمهاجر للقاء المرتدين فيهما ندفع شبهة قد ترد 
إلى بعض النفوس حين یذ كرون ما حدث باليمن . فكيف نصر أبو بكر الفرس 
على العرب فيها ؟ وكيف ناصر فير وز ومن معه على قيس ومن اتبعه ۲ ودفع 
هذه الشبهة يسير . فأنت ئا أن الاسلام لا یری فرقا يبن عرف وعجمی إلا 
بالتقوى . وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم . على أن ذلك لم یکن وحده 
الذى دعا أبا بكر لنصرة فیروز ٠‏ بل دعاه لنصرته كذلك أن الفرس أول من 
أسلم باليدن . والسابقة ق الإسلام ما قدرها . ثم إن العرب من أهل تلك البلاد 
هم الذين قاموا بالثورة على الدين ا دید ۰ قام بها الأسود العنسی مدعیً النبوة 
ی عہد الرسول 3 وقام بها أنصار الاسود ٭ن بعدہ ۰ وی جملتهم مرو بن 
معدی كرب ثم قيس بن عبد یغوث . وبازان وشهر وفير وز والفرس من حولم هم 
الذين قاموا بالدعوة للإسلام ی هله الر بوع ۰ یم الذين استمسکوا به وقاوموا 
ارتدت العرب کلها وتضرمت الأرض ۳ شيه از يرة ناراً ۔ وله عجب إذ آن 
بو یاد آبو بكر فيرول بساطا نه ۹ وأن کله كه وقواده 7 وأن يقيمه أميرآ على 
صنعاء . کنا آقام النی شھراً أميراً علیها ۰ وکا أقام آباه بازان أميراً على الیمن 
کلھا من قبله , 

¥ ےد 

والان فانخط الخطوة الأخيرة فی حروب الردة » ولننتقل مع الهاجر 
وعكرمة إلى كندة وال حضرموت 

ونذكر تمهيداً لذلك أن رسول الله قبض وعماله على هذه البلاد: زياد 
ابن لبيد على حضرموت » وعكاشة بن محصن على السکاسك والسكدون » 
والمهاجر بن أب أمية على کندة . وقد رأيت أن المهاجر كان مریضا بالدينة فلم 
يخر ج إلى عمله بكندة ولا حرج فى لوائه إلى المرتدين باليمن إلا بعد أشهر من 
وفاة الرسول . لذلك أناب عنه زياد بن لبيد فى عمله منذ استعمله الرسول على 
كندة إلى أن حرج فى جيشه إلى اليمن . 


كيف نصر أبى 
بكر الفرسعل 
المرب ؟ ! 


كيف تول الهاجر 
أبن أی أمية 
مر کندة 


.سياسة زياد بن 
لبيد وصرامتها 


الأشعث بن قيس 
یقاتل زیاداً 


۱۷ 
وقصة تولية الهاجر آمر كندة طريفة ؛ فقد كان آخا أم” سلمة زوج 
رسول اللہ أم" المؤمنين ۰ وقد تخلف مع ذلك عن الحروج هم النى صلى الله عليه 
وسلم إلى غزوة تبوك . وغضب رسول الله لتخلفه وأقام زمتا عاتباً عليه . وح فى 
نفس آم سلمة آنا لم تفلح فى استرضاء زوجها عنه . وإنها يوماً اتغسل للنی 
رأة وتحدثه ویتلطف بها إذ قالت له : كيف یفعی شیء وأنت عاتب على 
أخى ! ورأت منه رقة فدعت أخاهاء فلم يزل برد ول الله پنشر عذره حى رضی 
وار على كندة . وقام زياد فى الامارة مقامه حى ذهب إليه فى حلافة 
ألى بكر . 
وکانت كندة نجاورتها اليمن قد استجابت لدعوة الأسود العنسی أول ما قام 
بها . لذلك آمر رسول الله أن توزع بعض صدقات كندة فی حضرەوت 
وبعض صدقات حضرموت فی كندة . واشتد زياد فى اقتضاء هذه الصدقات 
شدة أثارت ا حواطر . ولقد استطاع أن ينغلب على التذمرین فى كندة يمن 
ناصره من رجال السّکون الذين حافظوا على إسلامهم وعلی ولائهم فلم یخرج 
عليه «نهم أحد . فلما مات النبى وفشت الردة فى العرب » أراد زياد قمعها قبل 
أن يستفحل فى إمارته أمرها . وشجعه على ما أراد أن التفّت حوله القبائل الى 
بفیت على إسلامها ودفعوه للمقاتلة المتمردين عليه . وهاجم زياد بى عمرو بن 
معاوية نی غفلة منهم فقتل رجاهم وسی نساءهم > وسار بهن وبالأموال نی 
طريق يفضى إلى عسكر الأشعث بن قيس زعم كندة . وكان بين أوائتك 
النسوة ذوات مكانة ف قومهن لم يعرفن قبل ذلك اليوم إلا العزة والكرامة . 
فلما مررن بالأشعث نادين منتحبات : « یا أشعث ء يا أشعث ! خالاتك » 
خالاتك ! ١ء‏ هنالك ثار فی عروق الأشعث دمه وأقسم لینقذهن أو موت دونهن . 
وکان الأشعث زعيمًا قويئًا محبوبنًا من قومه عظیم المكانة فیهم . واعلك 
تذكر أله ذهب عام الوفود إلى المدينة » فلی رسول الله بها على رأس ثمانين 
رجلا من كندة قد لبسوا كلهم الحرير » وأنه أسلم وخطب إلى أي بكر 
أخته أم فروة › فعقد أبو بكر الزواج ثم تأجل تنفيذه حتى بطمئن أهل 
العروس إلى فراقها . لا عجب وهذه مكانته أن يغضب قومه لخضبه » وأن يخرجوا 


۱۷۵ 
مقاتلین معه . وقد خرجوا وقاتلوا زياد واستردوا السبی وردوا إليهن عزتهن 
وکرامتھن . 
من يومئذ آثارها الأشعث فی کندة وحضرموت ضروسا شعواء » حى 
حاف زياد «غبتها » فکتب إلى الهاجر بن ألى أمية پستنصره . وکان الهاجر 
قد انحدر من اليمن . نا انحدر منها 50 اقضاء على ما بو من الردة یف 
شبه ا حزیرۃ . وسار المهاجر من صنعاء » وسار عكرمة من اليمن وعدن : والتقیا 
عأرب . وقطعا معنا مفازة صینهد . وعرف المهاجر ما أصاب زياداً » فاستخلف 
عکرمة على اليش . وتعجل ف كتيبة سريعة » حى إذا التى بجیش زياد هاجم 
الأشعث فهزمه وقتل رجاله ء وفر الأشعث والناجون معه فالتجثوا إلى حصن 
الجر 
كانت النجير مدينة منيعة لیس من اليسير آخذها عنوة . وكان ها ثلاثة 
سبل تتصل عن طریقها بما وراء الحصن . فجاء زياد فنزل على أحدها » ونزل 
الهاجر على الثانی ؛ وظل الثالث مفتوحًا لأهل ا حصن یجیء إليهم منه المدد . 
على أن عكرمة قدم فى جيشه فنزل على ذلك الطریق فقطع عنهم اليرة ورد 
الرجال . وم يكتف بهذا » بل بعث فرقنًا من الفرسان تفرقت فى كندة إلى 
الساحل وجعلت تمعن فى الناس فتلا . ورأى التحصنون بالنجير ما لئی قومهم » 
فقال بعضهم لبعض : « الموت خير ما آم فيه . جزوا نواصیکم حی كأنكم 
قوم قد وهيم لله أنفسكم فآنعم علیکم فپژتم پنعمته ء لعاه أن ینصرکم على هولاء 
الظلمة » . وجز القوم نواصيهم وتواثقوا ألا يفر بعضهم عن بعض . وخرجوا 
حين تنفس الصبح فاقتلوا فى الطرق الثلاثة المؤدية إلى احصن مستميتين . 
وما تتجدی الاسيّاتة وجيوش الهاجر وعكرمة لا “تغلب عدداً وبأسًا ! وأيقن 
أهل النجير حين رأوا مدد لا ینقطع عن المسلمين أن القضاء نازل بهم لا محالة ؛ 
فتولاهم اليأس فخشعت نفوسهم وخافوا الموت . وحاف الرؤساء على أنفسهم فهانت 
علیهم نخوتهم » فخرج الأشعث إلى عكرمة ایستأمن له ا مھاجر على نفسه وعلی 
تسعة معه على أن یفتح للمسلمین ا حصن ویخلی بینهم وبين من فيه . وأجابه 
الهاجر إلى ما طلب على أن یکتب کدابا تکون فيه أسماء التسعة الذين يطلب 


عكرمة والمهاجر 
بلعقيان عأرب 


حصار حصن 
الدجير والاستیلاء 
عليه 


شیانة الأشعث 
ابن قيس 


أبو بكر یفو 
عن الاشعث 


7 
أمانتهم . وکتب الأشعث أسماء آخبه وبی عه وأها يهم : ونسى أن يكتب ا مه 
معهم ثم جاء بالكتاب فختمه وتسلمه المهاجر . وسرب الأشعث التسعة من 
الحصن وفتح أبوابه للمسلمين » فاقتحموه فل پدعوا فيه مقاتلا إلا ضر بوا عنقه . 
وسی المسلمون النساء من فى النجير » فكانت عدتهن ألف اءرأة . ووضع المهاجر 
الحرس على الأسری وعلی الأموال حى بتحصیهم ويبعث با حمس !لی للدینة . 
پا عجبا للحياة وتصاریفها ! فهذا الاشعث الذى ارتکب هذه اللاة 
النکراء » والذی أسلم قومه لقتل وأسلم ألف امرأة للسبى . هو هو الاشعث 
االئ م بطق أن یسیع نداء خالاته نساء بی وو او 0۱ : آشعت . 
يا أشعث ! خالاتك . خالاتك ! » فخف للثار هن وانقذهن من اسر زياد . 
والأشعث الذی ذهب إلى النى فما عرفت من كرامة فأكرمه السلمون : هو هو 
لش الذى تدل إل هذا اض فلعنه السلمون ولعنه سبایا قیمه وین : 
« عرف الثار » » وهی كلمة معناها فى لغة اليمن : الغادر . لکنه التعلتی بالحياة 
والحوف من الوت إذا ركبا نفسا آذلاها فهانت فسقطت نیا هو شر من 


الموت . 


ودعا المهاجر النفر الذین ذكرهم الأشعث فى كتابه فأطلق سرا احهم . 
ولا ل يكن اسم الأشعث ی الکتاب الذی تمه أمر به فشك وثاقه وهم بقتله 
وقال له : ( ا با أشعث ! لقد كنت آشتهی أن بخزيك 
الله ! » على أن عکرمة بن آی جهل تدحل فى الامر وقال : « اور وأباغه 
1 بكر فهو أعلم بالحكم فى هذا . ون کان رجلا نسى اسمه أن يكتبه وهو 
ول اخاطبة أفذاك ینطل ذاك » ! وأخره الهاجر لا عن رضا ء وبعث به إلى 
ألى بكر مع السبی ۰ فجعاوا ياعنونه وپلعنه السلمون طول الطريق . 


وتحدث أبو بكر إلى الأشعث فأنيه على ما صنع ۔ وسأله: «ما ترا 
صانعبًا بك ؟ » وأجاب الأشعث : « إنه لا علم لی برأياك وأنت أعلم به» . 
قال آبو بكر : « فإنى أرى قتلك » . قال الأشعث : « فانی آنا الذى راوضت 
القوم فا يحل دی » . وحى الأشعث حين طال الحوار بيئه وبين نذا بكر أن 


۱۷۷ 
يقتل فقال : « أو تحتسب فى خيراً فتطلق آساری وتقیان عبرت وتقبل سلای 
وتفغل بی مثل ما فعلته بأمثالى وترد على" زوجی ؟ » وزوجته الى یتحدث عنها 
هى أم فروة أحت الصدیق . وتردد آبو بكر هنيهة فى الاجابة » فأردف 
الاشعث : «افعل تجد نی خير أهل بلادی لدين الله » . وبعد أن فکر 
أبو بكر فی الأمر غفر له وقبل منه ورد عليه أهله وقال : « انطلق فایباخی 
عناث خير ) وأقام الأشعث مع | أم فروة بالدينة لم يبرحها إلا فى عهد عر لفتح 
العراق والشام » ثم كان له ی حروب ذلك وت ن البلاء ما أعاد إليه اعتباره ی 
أعين الئاس . 
وأقام الهاجر وعكرمة بحضرموت وكندة حى اطمأنت الامور واستقر 
الأمن ؛ فكان ذلك آخر حروب الردة » وكان القضاء على الثورة فى بلاد 
العرب ۰ ثم كان التوطيد اوحدتها السياسية » وحدة استمرت بعد ذلك زمشًا 
تم شاہتھا الشوائب . ولم يكن عمل ا مھاجر فى القضاء على أسباب التمرد فى هذه 
الارجاء بأقل شدة منه فى اليمن ؛ فقد قطع دابر التمردین ء وأنزل آشد 
العقاب بالثاثرین . ويكفيك مثلا يدل على أمثاله أن مغنيتين تغنت إحداهما 
بشم رسول الله » وتغنت الأخرى بهجاء المسلمين » فقطع المهاجر يديهما 
ونزع ثناياهما . وقد كتب إليه آبو بكر یکشف له عن خطئہ فیا صنع ء 
وبذ کر أنه كان الأول به أن يقتل الأول لأن حد الأنبياء لیس يشبه الحدود » 
وأن يصفح عن الثانية إن كانت ذمية . « فلعمرى لمنا صفحت عنه من الشرك 
أعظم . فاقبل الدعة . وإياك والمكلة فى الناس فانها مأثم ومتفرة إلا فى 
0 ) . وقس على ما صنع المهاجر بالمغنيتين ما صنع بالمتمردين وا مرتدین . 
وبعث أبو بكر إلى الهاجر پخیرہ بين إمارة حضرموت وإمارة اليمن ء 
فاختار اليمن وذهب إلى صنعاء فأقام بها مع فیروز » وبى زياد بن لبيد على 
حضرموت . 
أما عكرمة فقد أعد عّدٴتہ للعود إلى المدينة . لكنه لم يرجع إليها کا خرج 
منها » ہل عاد وقد تزو ج ابنة النعمان بن ا حون » لم يصده عن ذلك ما كان من 
تعنيف أبى بكر لالد بن الوليد حين تزو ج أم تيم وحين تزو ج ابنة مجاعة 


القضاء عل الثورة 
ف بلاد العرب 


الهاجر بن أب 
أمية يتولي آمر 


العن 


کس نے 
وزواجه ابنة 


النمان بن اون 


ما سی أن يكون 


الغد 


۱۷۸ 
فخالف بذلك تقالید العرب . على أن زواج عكرمة بهذه الفتاة قد آثار 
مشكلة من نوع آحر آدت زی علدو ابلند. وال عرض الامر عل أ بکر 
ليفصل فيه برایه . 
فقد تزوج عکرمة بابنة النعمانهذه وهو بعّدن م حملها معه إلى مأرب . 
واختلف الحند ی آمرها ۰ یقول بعضهم : دعنها فانها ليست بأهل أن برغب 
فیها» ویقول آخرون : لا تدعنها . ورویت القصة للمهاجر فکتب إل ألى بكر 
يسأله فیها . ورأی أبو بكر أن لا حر ج على عكرءة فيا صنع ؛ فقد كان 
النعمان بن اللحون جاء إلى رسول الله وطمع فى أن يزوجه ابنته هذه فزينها له 
ثم جاء بها » وزاد نی زينتها أنهالم تشاك وجعنًا قط + ورغب رسول الله عنها 
وعاد بها أبوها إلى عدن . لذلك ظن جماعة من ا ند أن عكرمة بجمل به أن 
يرغب عنها کا رغب عنها رسول الله » ليكون له فيه صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة . أما آبو بكر فلم برض هذا الرأى ۰ ول پر ف زواج عكرمة 0 . 
واستقر عكرهة مع زوجه هذه بالمدينة » کا اجتمع بها الحند الذين فصلوا عنها 
أول حر وب الردة . 
وأجال أبو بكر 'نظره فی شبه الحزيرة كلها حوله : وتذ کر يوم بيعته ء 
ففاضت بالدمع عينه شكراً لأنعم ربه أن آتاه النصر وعزز بعزمه وحزمه 
دين ا حق . وین المدينة يوم ذاك » ا مدینة الظافرة المنتصرة صاحبة السلطان 
على ربوع العرب كلها » من تلك المدينة الى انتقض علیھا العرب وثاروا 
بها وحاولوا محاصرتھا إثر وفاة الرسول ! ! وما كان لألى بكر مع ذلك أن يفخر أو 


۳ مه 0 ہی رضم گ٠‏ © مرو ار ك 
يستكبر وهو یذ کر قول الله لرسوله : ١‏ وما رمیّت إذ رمیّت » ولكن الله 


ری ) . 

ما عسی أن یکون الغد ٢‏ وکیف تزداد وحدة الدین قوة ویزداد دين الله 
علوًا وانتشاراً ؟ إلى هذه الناحية اتجهت سياسة أبى بكر ؛ وی هذا كان 
يفكر منذ اطمأن إلى النصر . وقد طال تفكيره فيه حين كان قواده وجنوده 
لا يزالون فى الحنوب یقضون على البقية الباقية من الردة وآثارها . وإذ أراد الله أن 


مم أمره فقد كانت الإمبراطورية الإسلامية ثمرة هذا التفكير وهذا الاتجاه . 


التمهيد للفتح وللإممراطورية 


ألف الناس من أقدم الحقب ف التاريخ أن يروا الحد الشمالى لبلاد العرب 
مدد من أعلى خلیج العقبة إلى أعلى الخليج الفارسى فی ثماليهما . وليس هذا 
ا لحد مدا فى خط مستقم » بل هو يتبع سلسلة اہ حبال الى تفصل بین صحراء 
الفود۷) وبادية الشام . وقد كانت دومة الحندل با وف أعلى المدائن الى 
تتاخم هذا الل > وذلك فيا خلا العصور الى كانت الشام “والعراق منضمتين 
فیها إلى الدولة العربية . 
وأهل الشام الأصليون من الفينيقيين . وأهل العراق الأولون من الأشوريين . 
ولقد كانت الصحراء الى تتراتى بينهما » وهی بادية الشام » تحول فى 
العصر الأولى دون التقائهما وامتزاجهما . فاجتياز الصحارى ليس أمراً محبيًا إلى 
أهل الحضر . وفيم بجتازونھا ويتعرضون لأخطارها وليس فيها من أسباب الحياة 
ما جذب النفس 7 وان کشرین ليغرون حی الیوم من اجتياز هذه البادية 
بالسيارة » ویژثرون النقلة بين الشام والعراق على معن اطواء . 
على أن هذه الصحراء الى لم بهنو إليها الفينيقيون من أهل الشام 
ولا الأشوريون من أهل العراق فى العصور القديمة » قد استهوت العرب أهل 
البادية من يرون الصحراء الطليقة سحراً ووحياً وحرية وجمالا » ویرون الحضر 
قيداً بل سجن ون لبست فيه الشفوف . والمؤرخون یذ كرون هجرة العرب 
إن الشمال لانهیار سد مارب ۰ ونزو ح قبائل الأو الى جرفها السیل ان 
ا حجاز وإلى الشام ؛ أو لاتخاذ الروم البحر طریقنا للتجارة بدلا من البادية . 
وهم یذ کرون أن هذه امجرة حدثت فى القرن الثانى السیحی . ومع التسلم 
بهذه الرواية » فلا ريب فی أن قبائل من العرب استقرت ببادية الشام قرونا 
١(‏ ) مراء التفود » كا نعرفها اليوم » هى بادية السماوة المعروفة فى كتب العرب أو تقرب منها. 


۱۷۹ 


اد الٹمال 
لبلاد العرب 


هجرة العرب إلى 


بادیة بالشام 


نملكة بى غسان 
وملكة ابرة 


۱۸۰ 
طويلة من قبل » متخافة عن القوافل الى كانت تنزل العراق أو الشام للغزو 
أو للتجارة . 
وقد أقام العرب الذين نزحوا إلى الشام وال العراق على حدود الحضر 
فى کل من الدولتین و يكن مقامهم على هله التدود 13 اضطرتھم اي سیاسة 
الدولة الى نزلوا بها » واعا جذبتهم البادية إليها فلم يستطيعوا مقاومة سحرها » 
واستهواهم الحضر لیکونوا على مقربة منه کی ینالوا رزقهم دون مشقة أو عناء . 
وذلك شأن أهل البادية فى كل عصر ٠‏ وأنت إذا التمست منازهم الیوم عصر 
أو بالشام أو بالعراق أو بأى بلد يتصل فيه الزرع برمال الصحراء » رأبتها على 
شفا الصحراء بين الحضر والبادیة » ورأيت أهلها یواون شطر البادية وجوههم 
و ععنون فيها بقوافلهم حينًا بعد حين . وكأن الوراثة البدوية المتغلغلة فى نفوسهم 
واسلدار ية مع الدماء ف عروفهم 1 تی عليهم أن ستقروا وأن پسکنوا إلى 
ما يسكن آهل انضر إليه من نظم الحماعة . وطبیعتهم هذه تفرض علیهم أأواننًا 
من ااشجلف ما کان اغناهم عنها ولا ۳ مجد وزہ ف فسحة البادية من حرية مطلقة 
ومن اتصال بالوجود غير احدود ۰ ينهض عندهم عوضا عن کل شظف : ویهون 
ولم تابث بادية الشام حين انتشرت فیها قبائل العرب الذین هاجرو إليها 
أن صارت کأنها قطعة من شبه الحزيرة . وکان الغسانیون أقوى هذه القبائل 
عنصراً » واکرم على الحياة صبراً وجلداً . لذلك آقاموا مملكة بى غسان على 
حدود الشام ۰ کا آقام اللخمیون »لك ا حیرۃ على شواطی الفرات . واقد كان 
داب ھؤلاء العرب پومئل كدت بی وطنهم دائماے بشارکون الامة الى 
یقیمون على حدودها فى مصیرها ویشاطرونها آماها . من ثم سلموا فى الشام بحکم 
الروم » وف العراق بحكم الفرس . وإنما كان ذلك منهم تسلیسا بالامر الواقع 
أكثر ما كان إذعانًا لغلب ا نتصر ؛ لذلك كانت الاوضاع السياسية تتغیر فی 
آمرهم تبعا لقوتهم وضعفهم ؛ وکان شم أ كر الآمر استقلال ذاتی حرصوا عليه 
ودافعوا عنه . 


ومن العجب فى آمر البدوی أنه > على تعلقه بالبادية وحبه إياها وانجذابه 


۱۸۱ 
إإيها كلما بعد عنها ۰ شدید الاعجاب بالحضر وما يحيط به من زروع نضرة > 
وبا يبدو على أهله من نعمة ورفاه عيش . ولقد كان حدیث الشام وجناتها 
وأعنابها وحورها العين مما لا يفتأ أهل مكة والدينة وساثر بلاد الحجاز 
يتذا کرونه بعد رحلة الصيف » يقص نبأه من اشترك فى الرحلة » ويرويه 
الرواة عنهم بعد ذلك » فإذا شفاه السامعين تنفر ج » وحدق عيونهم يتسع ۰ 
وريقهم يتحلّب » شوقنًا لهذه اللحضرة النضرة ۰ والمياه ابلدارية » والأيدى الناعمة 
واللحدود الملساء ؛ أن يكون شم مثلها فى بلادهم . وكأنما غاب عنهم أن بارئ 
الام قسم الرزق بين الناس بالعدل » فجعل لأهل البادية الحرية الشاملة وإباء 
الضيم ٠‏ يقابلهما شظف لا بصد عنھما ولا یقلل من الرغبة فیهما وا حرص 
عليهما ؛ وجعل لأهل الحضر الرفاهية والتَّعسّمة والنظام والأمن » يقابل ذلك 
قیود للحرية فى كل مظاهرها » ثم لا ینز ع الناس إلى تحطيم هذه القيود حرص 

على اة وعل الأمن 1 


كان ذلك شأن القبائل الى هاجرت إلى العراق وال الشام على تفاوت 
بیٹھا فى التعلق بالبادية . ومع أن أكثرها نعم بالحضر وترفه » لقد ظل حرصھا 
جمیعا على حياتها العر ہیة شدیدآء ها ظلت العلاقات بينها وبين شبه ابعزيرة 
متصلة على القرون . وايس من غرضی أن أفصّل ذلك فى هذا الکتاب ۰ فنطاق 
البحث لا یتسع له ولا يقتضيه . وانھا آثبت منہ هنا ما بجلو انا بعض السر ی 
عهید هاتين الامارتین العر بیتین » إمارة اللخمیین وإمارة الغسانیین . لفتح 
العربی وللإمبراطورية الاسلامية فى عهد آئی بكر . 

آشرنا إلى أن هجرة العرب من الحنوب إلى الشمال ترجع إلى ما قبل انهیار 
سد مأرب » وقبل تحویل الروم طریق التجارة من البر إلى البحر . ولواقع 
أن هذه امجرة أقدم بكثير من هذين ال حادثین » على ما كان هما من جلیل 
اندطر فى حياة بلاد العرب ؛ فالنسًابون يذ كرون أن التنقل بين القبائل كان كثير 
الوقو ع من قبل الاسلام » وهو لا شلك كان كثير الوقو ع منذ آقدم العصور . 
فقد کان العرب یتعاملون مع البلاد الى تجاورهم ؛ إذكانوا پنقلون تجارة الشرف 
الأقصى إلى بلاد الشام ومصر ولروم » وکانوا ينقلون تجارة الشام و؛صر والروم 


حرس القہائل 
الى هاجرثإل 
بادية الشام عل 
حياتها العربیة 


قبائل انوب من 
شبه جزیرة 
العرپ هی ت0 
الشام 


اتصال المرب 
الذين نزحوا إلى 


بفارس‌واار وم 


۱۸۲ 
إلى الشرق الاقصی . وکانت هذه التجارة تسیر خترقة شبه جزيرة العرب فى أحد 
طریقین : طریق حضرموت إلى البحرين على ا لیج الفارسى ثم إلى الشام ؛ 
وطریق حضرموت إلى الیمن فالحجاز إلى الشام . وکانت مكة تتوسط هذا 
الطریق الثانى ۰ وکان أهل الحنوب من ا حضارمة والیمنیین وأھل مان والبحرین 
مم الات الاولن لقيام بهذه التجارة ذلك بأنهم کانوا اکر من أهل الشمال 
حضارة ؛ الحصب أرضهم » ولاتصاهم بالفرس اتصال جوار مباشر . لذلك 
* کانت کار القبائل الى هاجرت إلى العراق وإلى الشام واستقرت بهما من 
قبائل. اذوب . فالغساسنة الذين اا ملکتهم شرق الشام کانوا من من الأزد 3 
اعدی قائل عتمان الی تنسب ال شعب کهلان الیمی" . کذلك تنسب 
قبائل فضاعة ونوخ و وكلب الى استقرت على حدود الشام إلى شعب حمير 
شین موی أن تستقر قبائل الحنوب بالعراق + فإن العراق جاور حضرموت 

وما اتصل بها من قبائل بى حنيفة وتغلب ومن إليهم . 

هاجرت بطون من هذه القبائل منذ العصور الأولى إلى بادية الشام ء 
واستقرت بها «ستقلة عن سلطان أوى السلطان فی حضر العراق وق حضر 
الشام . فلما انهار سد مأرب ثم انقسمت التجارة بين طر یق البادية وطريق 
البحر » هاجرت بطون أخرى وقبائل أخرى إلى الحجاز › 0 هاجرت بعض 
هذه البطون منه إلى الشام » التماسا ارزق أوفر وحضارة أ كر وأرفه من حضارة 
البادية . 

وکان السلطان فی العراق وش ااشام متداولا بين الامبراطوریتین الفارسية 
والرومية . فکانت فارس‌تنتزع الشام من‌الروم أحيانًا وتضمه لل‌العراق التابع ها . 
وکان الروم ينتزعون العراق من فارس أحيانًا ویضمونه إلى الشام التابع هم . 
وکان العرب الذين نزحوا إلى بادية الشام ینضمون ف كثير من الأحيان إلى جیش 
الفرس أو جیش الروم » متأثرين بما فى طبیعتهم من ميل إلى الغزو والسلب . 


وأدى ذلك إلى أن فكرت الدولتان فى اتخاذ هؤلاء الذين نزلوا البادية المتدة 
انا نيك | يحول دون اعتداء إحداهما علىالأخرى» لتبى الشام خالصة للروم» 
والعراق خالصة لفارس . 


۱۸۳ 

على أن هذه القبائل العربية انحازت بحکم مناز ما فى البادیة إلى آقرب حضر 
ها ؟ فانحاز القیمون على حدود الشام إلى الروم > وانحاز القیمون على حدود 
العراق إلى فارس » مع احتفاظهم باستقلاهم الذاتی » وعيشتهم البدوية » 
وحياتهم العر بية ا حالصة . 

لم يحل احتفاظهم بهذه انحصائص دون تأثرهم بحياة احضر القریب 
منهم » وسياسة الدولة الى يخضع هذا الحضر ھا . بل لقد تغاغل فى هذا الحضر 

من انس منھم فى نفسه الكفاية لامتثال حیاۃ ا حضر والاضطلاع بأعبائها » 
و ن ذلك آن امتد سلطانه وعظم فى المملكة نفوذہ . وان المؤرخین 
آن اا الرومایی فیلیب كان عرسا من بى السمیذع آول من ء 
التاریخ من العرب الذين هاجروا إلى الشام ٠‏ وأنه کان قبل 802 عرش 
الإمبراطورية رئيس عصابة فى تعبير الغربيين : ورئيس قبائل تغير وتغزو 1 
تعبير العرب . وأعلى ذلك من مكانة العرب المقیەین بالشام » ون لم يصرفهم عن 
البادیة ول یدجهم فى حضارة الروم . 

أما العرب الذين أقاموا على حدود العراق » فلزهوا البادية ملم يجازفوا 
بالدخول إلى حوض الفرات کی لا يخضعوا لسلطان الفرس فيه . وظل ذاث 
دأبهم حى كانت افنرس مسرحًا لثورات وحروب داخلية اتصلت بین 
ملوكها وزعماء الطوائف فيها . وقد تغلب زعماء الطوائف واستقلوا بأهر الفرس » 
كل منهم فى ناحيته . وأتاح ذلك للعرب أن دخلوا حوض الفرات وأنشئوا 
على شاطثه مدينة الأنبار > م أنشئوا الحيرة . 

ولعل قبائل من هؤلاء العرب كانوا من الأسرى الذين جاء بهم الفرس 
حين غزواتهم الأيد بلنوب شبه الحزيرة . فقد ذهب بعض المؤرخين إلى 
أن الملك بختستصر الثانى غزا شبه الحزيرة وعاد منها بالأسرى » وازدم 
على شاط ؛ الفرات فأقاموا الأنبار 4 ثم إنه نقلهم من الأنبار جنوبا فآنشئوا 
مدينة الحيرة 21 . 


١ (‏ ) یذ کر السمودی EET‏ لاح 7 
وأنه حارپ العرپ باسم کیخسر و وأسر مہم . وخالف الطبری وبعض مزرخی العرب هذه الرواية سس 


جل مم الا پرش 


یفمغرب الفرات 


تحت سلطا نه 


. أذيئةبن السمیذع 
رأس العرب 


عل 


بالشام 


۱۸۹4 
و كانت الرواية الصحيحة فالثابت أن العرب بدأ سلطانهم یستقر فى 
العراق من ذلك الحين > وأنهم استقلوا بالامر غرب الفرات بين الانبار والحیرة 
حين تولى أمرهم جك مل الأبرش أوالوضاح بين سنة ۲۱۵ وسلة ۲٦۸‏ ميلادية . 
وقد جمع 4 كلمتهم وامتدٴ ساطانه فيهم من الحیرة إلى الأنبار إلى عين 
النمر ؛ وبذلك اشتمل غرب الفرات كاه إلى بادية الشام . بل لقد امتد 
سلطانه على العرب ا مقیمین بهذه البادية حين غر مقر القیمین بها » وضم إليه 
منهم عدیٗ بن ر بيعة وشرفه وأكرمه . 
وعد هذا هو الذی تزو ج الرّقتاش آخت جذيمة » فتناولت کتب الأدب 
نباهما بآثار روائية شائقة » وهو الذی أولدها عمرو بن عدی صاحب قصة 
اازباء الى انتحرت قائلة : « بیدی لا بيد عمرو ) . 
جتذر بمة الوضّاح على ملك العرب بالعراق » کان أذينة ابن السمینذع 
على رس الب با لشامء وکان سابور عاهل فارس » وفیایب [مبراطور الروم ۱ 
وقد ثار أهل الشام بسلطان فيليب لقسوة حكمه . وانتهز ساہور الفرصة فسار إلى 
الشام وهزم جند الروم . عند ذلك نقض أذينة عهد ولائه لاروم وانضم للفرس > 
وطمع فى أن یکون له ی ظل ساپور من المكانة بالشام ما بعذيعة بالعراق . على 
أن فالربان تول إمبراطورية الروم مکان فیلیب ۰ وسار بنفسه إلى الشام وهزم 
ساپور ورده إلى فارس . عند ذلك عاد أذينة مواليا لاروم . غير أن الدواثر 
ما لہثت أن دارت على فالریان . وأراد أذينة أن ینم إلى اپور کر" 0 
فرفض سابور ولاءه بعد الذی رآه منه . ول جد أذينة بدا فى محافظته على 
سلطانه وعلى حیاته من أن ينهض بنفسه على رأس عرب الشام حاربة فارس . 
و بسم له الحظ فغلبها وطارد جیوشها إلى الدائن . بذلك سمت مکانته عند 
الروم . وصار صاحب القداح المعلى فى محاربة الفرس ۰ حى لقد تغلسب 


= ويذهبون إلى أنتبعاً الأول سار من المن على رأس بطون من نم وجذام وعاملة وقضاعة والأزد وغيرم فغزا 


جانب العراق اجاور البحرین » ثم إن جنده تسير وا » أى أنا موا على شاطی" الفرات . ولا عاد تبع إلى 
امن هخلف بطون من هذه القبائل فأقاموا بالحيرة حيث تحيروا . وق رواية عن ملوك الطوائف أن 
الإسكندر الأكبر هو الذى أقامهم حين غزا فارس إذ أقر كل مرزبان على ناحية وجعلہ ملكا عل 
أهلها ليفرق كلمة الفرس ویجعل بعشہم لبعض عدیاً فلا یٹورون به ولا ينتقضون على سلطانه . 


۱۸۰ 

علیهم من بعد ذلك كرة” آخری . 

وحكم بعد أذينة آبناژه » ومنهم ال باء . وقد استهوت إليها جذيمة ودعته 
ليتزوجها ۰ ثم قتلته » فكان جزاژها أن ذهب إليها رو بن عدی ومعه 
قتصیر بن عمرو فانتحرت حى لا يقتلها . وبوفاتها انقضى عهد بی 
السمبلاع بالشام . 

وخلف الخسانيون من أبناء جَفلنة بى السميذع على ملك الشام » بعد فترة 
قصيرة حاول جماعة من بى نصر القاعین ہأمر العراق أن يتولوا أثناءها أمر 
الشام ) فلم يستقر لهم فيه آمر ۱ 

نقف هليهة ها ہنا » ى منتصف القرن الثالث الیلادی » لبری كيف 
صار الأمر فى شرق الشام وغرب العراق إلى العرب . فهؤلاء الذين نزلوا البادية ول 
ما نزلوها قبائل مهاجرة أو آسری جاء بهم ماوك فارس من شبه ال حزیرۃ » قد 
صاروا إلى حيث يعتد” بهم الروم وتعتد“ بهم فارس » وتحرص کلتا الدولتين 
على ولائهم ها ومناصرتهم إياها » وتعترف کلتاهما مم بالامتقلال الذاتی 
تقدیراً لشجاعتهم وإقدامهم فى ا حروب . والحق آنهم لم يكونوا فى صاتهم 
بھاتین الإمبراطوریتین العظيمتين دون اليمن أو حضربزت أو غيرهما من 
بلاد شبه الحزيرة التابعة انفوذ فارس ٤‏ بل لعلهم كانوا اکر منها استقلالا . 
وأنت لذلك تستطيع أن تقول إن بلاد العرب امتدت من خليج فارس وخليج 
عدن جنوبا إلى الموصل وأرمينية شمالا ۰ وإن تأثر عرب العراق وعرب الشام 
بحضارة الفرس وحضارة الروم أكير مما تأثر بهما سائر بقاع شبه ال حزیرۃ . 

ألسنا فى حل » وذلك هو الشأن » من أن تقول إن هؤلاء العرب فى 
العراق والشام كانوا الطلائع الأول فى التمهيد للفتح العربى وللإمبراطورية 
الإسلامية ؟ ل ید ذلك بخلد أحد هنهم بطبيعة الحال . فلم يكن أحد هنهم 
يتصور بعث محمد ورسالته » وها أدى إليه البعث وأدت إليه الرسالة من وحدة 
بلاد العرب ومن سمو النفس العربية إلى حيث سمت . لکن مقامهم بين الفرات 
وأودية الشام » واحتفاظهم بخصائص حياتهم العربية » واتصالهم بأهليهم وعن 
بحیطون بهم فى شبه الحزيرة » کل ذلاك كان مقدامة ما تلاه بعد أربعة قرو من 


عهید هزؤلاء 
العرب بالعراق 
والشام الفتح 
العرق 
والإمبراطورية 
الأسلامية 


ملوك الخيرة 
استثلال ذال مع 
تبعیهم لفارس 


النيماث الا کبر 
صاحب ا ورلق 
والسدير 


۱۸5 
زحف عرب الخزيرة إليهم محاربین لتحل" الامبراطورية الاسلامية محل 
الامبراطوریتین الفارسية والرومية . 

تول عمرو بن عدی ملك العراق بعد جذية الأبرش من قبل سابور ء 
فانتقم بلذيمة من الزباء ء كما ف . وقد جعل عمرو الحيرة عاصمته + ومن 

وكانت تبعينّة مرو بن عدیٗ ومن جاء بعده من ملوك الخيرة لبلاط فارس 
شعد ودة 4 فکان صاحب اسلبرة مطلق ااسلطان على غرب الفرات إلى بادية الشام 
ركان ولاژه لعاهل الفرس مقيداً بدفع العرب من شبه ابحزيرة أو عرب الشام 
التابعین لامبراطور الروم عن أرض فارس » وبحماية التجارة الى تسیر من 
فارس إلى الشام أو إلى بلاد العرب , 

على أن هذا الولاء لم يحل دون اقتحام العرب أرض فارس »و بخاصة ما جاور 

۰ 8 2 1 5 4 0 5 وس 5 
4 الحلیج الذارسی . وفك ی الفرس غير مرف ۰ ۴ اضطر ساہور دو 
الأكتاف إلى حفر خندق سابور على حدود بلادہ ليصد عنها العدوان . 

وتوالى الملوك من ہبی نصر على عرش الحيرة » حى تولاه النعمان الا کبر 
فى آواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس المسيحى . وقد تولاه من قبل 
بنزد جرد . والنعمان الأكبر هو الذى بى قصری الخورنسق والسدیر > 
وهو صاحب قصة سنمار 5 

وبروی أن النصرانية بدأت تدس بالعراق ى عهده » وأنه لان لها وعطف 
عليها . فأنشئت فیها برضاه أديار وبيس . بل إن بعضهم ليذهب إلى أنه 
تديئن بالنصرانية ء نم تقشّف ونزل عن ملكه لابنه المنذر الأكبر ۱۱ وذلك 
حين رأى بزدجرد يضطهد النصرانية ويحارب الذين يدينون بها . 


وكان برد جرد قد بعث بابنه بهرام جور إلى الحيرة لينشأ فيهاء وحذق 


: آشار عدى بن زيد الشاعر إلى نزول النمان الأ كبر عن ملكه فى قصيدة جاء فیا‎ ) ١( 


تدبر رب اللورئق إذ أشرف يوبا ولهدی تفكير 
سره ماله وكثرة ما ملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوی قلبه فقال وما غبطة حى إلى ا مات یصیر 


۱۸۷ 

پهرام العربية واليونانية وأحاط بشتون العرب والروم حبرا . فلما مات یزدجرد 
نا بينهم حين کان بھرام دو عهم 5 وسار بهرام يسارد عرش وأعانه 
النذر . فلما اعتلى العرش نصح له النذر أن یعفو عن خحصومه + بذلك 
كسب بهرام قلب الخاصة 4 م كسب قلب الشعب بأعطياته و بتخفیفه من أعباء 
الضرائب . 

وبالغ بهرام جور فیا بدأه أبوه من محاربة النصرانية » فكان ذلك سب 
ف نشوء الحرب بين فارس والروم . وأعان المنذر بهرام فى هذه الحرب الى 
انتهت إلى صلح بين الفریقین طال أمده . 
الفرس » كما كان اللخميون يقاتلون الروم حلفاء بحیش فارس . ولعل ار وب 
اشتدت فى هذه الفترة الأخيرة بين الإمبراطوريتين أن زاد العامل الدينى أوارها . 
فيد تول قسطنطن ]مبراطو رية الر د ف آوائل القرن الرابع البلادی بدت 
السيحية تزدهر . وبدأ آباطرة الروم يعلون من شأنها فى کل مکان » وبدا 
البشرون بها پنتشرون فى تلف البلاد . وانتقاهم من الشام إلى العراق وال 
بلاد فارس هو الذی هاج درد جرد لناهضة هذا الدين الحدید 4 وشو الذی 
جعل بهرام جور يغلو ی محاربتہ » حى ینتهی الأمر إلى ذلك الصلح الذی 
أشرنا إليه . 

ماذا كان موقف العرت ی العراق وق الشام من دين الفرس ؛ ومن 
دين الروم ؟ أتأثرت قبائل العراق با جوسیة فأقبات عليها » وتأثرت قبائل 
الشام بالمسيحية فأقبلت عليها ؟ أم أعرض هؤلاء وأوائك عن ا جوسیة 
والمسيحية جمیعا » واحتفظوا بوثنيتهم العربية › وبأصنامهم يعبدونها 
لتقربهم إلى الله زلی ؟ 

للجواب عن هذا السؤال قيمة كبرى فى البحث الذى نتناوله الآن . فهو 
يكشف عن انجاه العقلية العربية وعن میول العرب الروحية » ويجاو لنا كيف 
مھندت هذه العقلیة وهذه الموول للفتح العر یف 2 ظل الاسلام ۰ 


رام جور 


يضطهد النصرائية 


موقيف العرب 
بالشام *والعراق 
من دين الفرس 
ودين آلر وم 


لاذاهوت النفس 
العربية ال 
النصرانية 


۱۸۸ 


ذ کرنا أن العرب تأثروا ف العراق وف الشام بحضارة الفرسوحضارة الروم . 
فن عرب العراق من آجادوا الفارسية ء وفقهوا نیارات التفكير الفارسى نى 
الفن والأدب والدين » وتبينوا مشو ية مانى وتعاليم زرد شت وزندقة مرو لد . 
وم يكن ذلك عجيبا وقد أتاح هم رغد العيش وترفه أن يتثقفوا » وأن تبلغ بهم 
ثفافتھم علم هذا كله وعلم ما اتصل بهم من تفکیر البوان وفلسفتهم . 
ولذاك عدّم أهل ا حیرة قريشًا الزندقة فى الما ھایة والكتابة فى صدر الاسلام ٢۷‏ . 

وكان ذلك شأن عرب الشام فى اتصاهم بثقافة الروم وأدبهم ودينهم . 
بل لعلهم كانوا آرق عقلیة من عرب الحيرة ؛ لأنهم كانوا أقرب اتصالا بالثقافة 
اليونانية والمدنية الرومانية . 

2 يأخول عرب العراق مجوسیة الفرس مع اتصاهم ré!‏ وإعجابهم محضارتهم . 
وم يأخذ عرب الشام بوئئية الروم أو الیونان ول يعبدوا آفتهم . فاما استقرت 
المسيحية فى الإمبراطورية الرومية هوت إليها النفس العربية فى الشام والعراق 
جمیعا . فلماذا ؟ 

يذكر بعض المؤرخين أن أوّل ملك تنصر من بى غسان إتما تنصر لأن 
إمبراطور الروم لم يكن يرضى عن ولاية غير نصرانى فی أنحاء الإمبراطورية . 
وإذا فسر هذا تنصر أمراء العرب فإنه لا يفسر تنصر القبائل . فإن قيل إن 
قبائل الشام تتصرت مجاراة لملوكها » فالناس على دين ملوکهم ؛ فقد تنصر ٭ن 
قبائل العراق كثير ون بدینون بالولاء لملك الحبرة . وكان شحارب التصرانية حلیفكًا 
لفارس . لا بد إذاً من دافع آخر أدى بهذه القبائل العربية فى العراق لتدين 
بالنصرانية » وأن يكون هذا الدافع متصلا بالعقلية العربية وميوها الر وحية . 
إليها ف غير التواء ولا تعقيد . فزندقة مزدلك ومو ية مالى قد تستهوى من يعجبهم 
الحوار ويغريهم ا لندل » وكذلك الأمر فى فلسفة اليونان . ولا ميل العقلية العربية 
إلى هذا التعقید الحدلى . لهذا هوت إلى النصرانية وأحذت بها واطمأنت إليها ء 


وم يدن با جوسیة من العرب إلا قليل . 


. نقلا عن الأعلاق الئفيسة لابن رسته‎ ٠ ۲۳ فجر الاسلام لأحمد أمين ص‎ ) ١( 


۱۸۹ 

والنصرانية دين سماوى أصحابہ أهل کتاب أقرَ الاسلام صفاءه الأول ؛ 
فلا عجب أن یکون أخذ العرب بها فى العراق وش الشام من طلائع التمهید 
لفتح العر بی وللإمبراطورية الاسلامية . 

علی آن سبق العرب للنصرانية فى العراق والشام لم بغیر من خصائصهم » 
وم بصرفهم عن استقلاهم وعن تعلقهم بحياتهم العر بية . تولت الأميرة العربية 
ماوية بنت الأرقم ب ن الحارث الثانى أمر العرب 0 ف آواحر القرن رایع 
السیحی » فطمع الروم فى ملكها » فحاربتهم حى اضطرتهم لصا تھا .2 
أمدتهم بفوارس حار بة القوط الطامعين فبھم . وقد دافع مؤلاء الفرسان العرب 
عن السطنطينية دفاعًا مجيداً . 

ولم یکن حرص الغساسنة على استقلالهم الذاتى إزاء الروم » وحرص 
اللخمیین على استقلاهم الذاتی إزاء فارس » لیجمع زان غللام العرب اوفك + 
ط جمع بینهم رام اميل للمسيحية ؛ بل كانت ا حروب تتصل بین 
اللخميين والغسانيين اتصاها بين فارس والروم . آلیست القبيلة أساس العمران 
العربى ! فکما کان عرب شبه ابیز برة قبائل یقاتل بعضهم بعضًا . کان عرب 
بادية الشام قبائل بقاتل بعضهم بعضا . 

ف الثلث الأول من القرن السادس السیحی باغ اللخمیون ذروة ا جد 
فى العراق » وبلغ الغساسنة ذروته فى الشام » وکان ذلك فى عهد النذر الثالث 
اللخمی وا حارث بن جبلة الغسانى . تولى النذر الثالث ابن ماء السماء ملك ابرة 
بین سنة ۵۱۳ وسنة ۵1۲ ميلادية فى عهد قباذ » ثم کسری آنوشروان . وتول 
الحارث بن جبلة زو ج مارية ذات القرطین ملك الغساسنة بين سنة ۵۲٩‏ 
وسنة ۵۷۲ ميلادية ۽ فى عهد چستنیان » ثم فى عهد چستین الثانى . وکان هذا 
الحارث پدعی الحارث الاعر ج» كما کان یدعی الحارث الوهّاب . 

فى هذا العهد ظلت ا حروب متصلة بين الفرس يحالفهم النذر » ولزوم 
بحالفھم الحارث . وکان النذر فى هذه ا حروب شدید البأس قوی الشكيمة » 
بلغ من ذلك أن فرض الصلح الذى تم بين الفرس والروم جعلا" سنوینا بدفعه 
الروم للمنذر . 


تعلق العرب 
باستقاد 
ومحياتهم العربية 


اللخميون 
والنسائیون 
ق ذروة الحد 


آخر ملوك الخيرة 


۱۹۰ 

استمر هذا الصلح زمناً قوی فيه الروم واشتد ساعدھ وخشيهم کسری ؛ 
فدفع حليفه المنذر فحارب الحارث وتخلب عليه . ثم عادت ا حرب فشبت بين 
الروم ولفرس كرة أخرى إلى سنة ۵1۲ م . وكان النذر فى هذه الأثناء لا يهداً 
عن المرب » يحارب خصومہ » ويحارب خصوم فارس ۰ ويوغل ف متلکات 
الروم حى يبلغ حدود مصر . 

لم تخفض قوة المنذر من قدر الحارث عند الروم ؛ فقد ظل ف نظرهم القوة 
الى يواجهون بها عرب العراق . ولذلك ولاه الامبراطور چستنيان منذ 
سنة 6۲۹ م ملكا على جميع قبائل العرب ف سوريا » وجعل له لقب فيلارك 
و بطر یق ( ۲2:06 نه موعملرط۳ ) وهو اللقب الذی یل لقب الا کم الرومالي 
2 الشام . 

فكثّر الحارث فى التخلص من النذر . أما وهو لا يستطيع ذلك فى ميادين 
القتال . فليجعل الغدر سلاحه . فبیها كانت ا حرب ناشبة بینهما یوم أوفد مائة 
من رجاله عطرتهم ابنته حليمة ليلقوا ملك اخيرة و یبلخوه أن ملك الخسانيين يذعن 
له . وانتهز أحدهم فرصة غال فيها المنذر وقتله . عند ذلك اضطرب جند العراق » 
فهاجمهم الحارث وشتت شملهم ؛ وذلك يوم حليمة"! . 

باغ مجد العرب المقيمين ببادية الشام وما جاورها من أرض العراق 
وأرض الشام غاية ذروته فى هذا العهد . وقد أبرز الأدب الحاهلى هذا اجد فى 
كل جلاله . 

فالمنذر هو صاحب يوم النعيم ويوم البؤس » وهو الذى قتل عبيداً 
الابرص فی يوم بؤسه ء وهو صاحب قصة شريك بن عمرو ؛ وكان كثيرون 
من شعراء شبه اححزيرة يؤمونه . وقد عاصر ا حارث الوهاب النابغة الذبيانى 
وعلقمة الفحل . 


تولى عمرو بن هند ملك العرای بعد أبيه المنذر الثالث + وق السنة التاسعة 


من حكمه ولد رسول الله . ومن بعد عمرو توالى بنو النذر على ملك امليرة حى 


۱2 راجم كوسان دبرسفال فی تاریخ العرب ج ۲ » ص ۱۱۳ - ۱۱ . وتاريخ الحبرة 
وتاريخ غسان بعض ما استوفاه دبرسفال مستنداً إلى الصادر العر بية واليونائية والأوربية . 


۱۹۱ 

تولاه أبو قابوس التعمان بن المنذر الرابع صاحب الشاعر الأعشى میمون بن قيس 

بين سنة 6۸۳ وسنة ۵ م . وقد امتد ملك النعمان ق بلاد فارس سحی بلغ 

دجلة حيث ہی مدينة النعمانية على مقربة من المدائن عاصمة کسی . وكان 

النعمان على قبح صورتهمترفًا ولو بمتع الحياة ولينها . تروج اءرأة أبيه المتجردة 

ذات الحمال البارع ء فأحبت المتخل اليشكرى فقتله النعمان . وأنشاً 
النعمان ا حدائق الغناء وجلب إليها أبهج الزهر » فشقائق النعمان تنسب إليه . 

م برض کسری آپبرویز جم بلغ التعمان” من سلطان وما يرفل فيه من 
شسعمة . فحبسه وقتله › م قضی على سلطان اللخميين جميعمًا . ولقد قام مقامه 
على ملك ا حیرۃ إياس بن قبسيصة » وأقام معه مرزبانًا فارسا یدعی بهرجان . 
وف عهد إياس بعث النی ۰ وش عهده کان يوم ذى قار » ثم کان إياس آحر 
ملوك الحیرة من العرب . فقد قام داذويه الفارسى من بعده مرزبانًا على العراق 
وت قبتل کسری 

ویوم ذى قار من أيام العرب الأثورة . ذکروا أن النعمان بن المنذر أودع 
أمواله وحر يمه هان بن قبيصة حین عرف غضب كسرى عليه . فلما ستل النعمان 
طالب كسرى هانشا بودائعه فألى ہانی . ثم إن بی بكر بن وائل غضبوا لقتل 
النعمان فأغاروا على سواد العراق فنهيوا منه . وأراد کسری معاقبتهم . فالتقت 
جيوشه بهم فى ذى قار . ففاز العرب على الفرس فوزاً عظیسا . بروی عن 
النى عليه السلام أنه قال فى يوم ذى قار : «هلا أول يوم انتصفت فيه 
العرب من العجم ونصرت عليهم بی »217. ذلك أن الى عليه اسلام بعث عام 
ذى قار . 

ذلك كان مصير اللخميين بالعراق . أما الغسانيون ہالشام فظلوا يتولى 
الأمر منهم أمير بعد أمپر ‏ حى كان جبلة بن الأيهم حاكم عرب الشام عند 
ما فتحه عمر بن الطاب . تول منهم عمرو الأصغر فى سنة ۵۸۷ م > فلجا إليه 
النابغة الذبیانی هربا من النعمان بن الذذر صاحب اطحیرة ٤‏ وتو بعدہ بو كرب 
النعمان السادس ابن الحارث الأصغر » ففاز من النابغة بخير مدائحه . ثم توالى 


(۱) مروج الذهب المسعودى . المزه الأول ص +78 طبع بنداد . 


الغسانيون إلى 
آخر عہدم 


الفرس والروم 
فد ی 


ور 
سلطان الغرب 


۱۹۲ 
عدد من الأمراء تدل کنرتهم على اقتسامهم ملك الخساسنة بالشام » حى انتهی 
أمرهم إلى الایهم الثنی ثم إلى ابنه جبلة بن الأيهم . 

ولعل تقسيم السلطان فى الشام بين عدة أمراء من العرب كان بعض سياسة 
لردم فى عهود كثيرة » حى لا يناوئ العرب الإمبراطورية بوحدتهم . ؛ 
ذلك أن الغسانيين ا تكن لهم عاصمة بالشام کا كانت الحرة عاصمة 0 
بالعراق ؛ بل كانت الحابية عاصمة » وکانت و عاصمة ؛ وكانت 
جنولان عاصمة » وكانت علق على مقر بة من دمشق عاصمة . وهذا 
بتفق هم السياسة الركزیة الى جرت علیها إمبراطورية الروم » کا تتفق سعة 
السلطان لصاحب الخيرة مع سياسة اللامركزية الى جرت عليها الإمبراطورية 
0 0 

ذ کرنا فی ساك أن عرب العراق وعرب الشام استمسکوا باستقلاهم 
الذاق ويحياتهم العربية . لذلك ظات لغة أهل شبه الحزيرة لغتهم ؛ فلم تمحها 
الفارسية فى العراق ؛ وم تمحها اليوئانية أو اللاتينية فى الشام . وكان من أثر هذا 
أن ظلت صلات ملوك الحيرة وصلات بى غسان بشبه الحزيرة وثيقة ) 
وظل الذين “بشيدون بذكر هؤلاء الملوك وينالون جوائزھم هم شعراء شبه 
الجزيرة . وكتب الدب ودواوين الشعراء . تروى للنابغة الذبیانی ولأعشى قيس 
ولعلقمة الفحل ولغيرهم كثيراً ما قيل نى هؤلاء الملوك وكرمهم وما باغوا من 

حضارة وترف . وحسان بن ثابت شاعر النی كان وثيق الصلة بجبلة بن الأيهم 
قبل إسلامه . 

كان احتفاظ هولاء العرب الذين هاجروا من شبه الحزيرة إلى بادية 
الام بخصائصهم وبحياتهم واغتهم العربية ء من الطلائع الى مهدت للفتح 
العربی والإمبراطورية الإسلامية . وسترى من بعد كيف انم هؤلاء العرب 
فى كثير من الأحيان لحيوش المسلمين » وكيف حاربوا ی صفوفهم من كانوا 
حلفاءهم *ن الروم والفرس . 

هل تأثرت علاقات فارس والروم بالقضاء على ملك الحيرة ؟ كلا ! بل 
ظلت ا حروب متصلة بينهما بعد ذلك » کا كانت متصلة بينهما سبعة قرون 


۱۹۳ 
متوالية من قبل . كانت [مبراطورية الروم لذلك العهد مسر ح قلق واضطراب 
شجع الفرس على غزو الشام . وکان فوکاس إمبراطور الروم يومثئذ ی شغل 
بثورة هرقل عليه . لذلك أوغل الفرس نى بلاد الشام . فاستولوا علیها وانحدروا 
منها إلى ناحية بيت القدس محاصرون الدن ثم يأخذونها عنوة . وتولى هرقل حين 
كان الفرس فى مسیرتهم إلى القدس فلم يستطع رد هم آو منعهم منتخريب آثار 
السيحية واليهودية بالمدينة المقدسة . ثم إن اليهود انضموا إلى ا جوس وأعانوهم على 
التصاری . فلما استقر الامر لکسری بالشام > فتح مصر وحل بسلطانه محل 
الروم فيها . وی هذه الانتصارات المتوالية لفرس على الروم نزل قوله تعالى : 
«الم لبت الروم فى أدْنی الأرْض وهم من بعد غلیهم یبن ف بضع 


و کم اه لع ا و مرو ال رم ام ال ۵ وه 4 م 


سین 5 لله الا من قبل ومن بعد ویومتد یفرح الم ومنون 02 الله . 

وصدق الله العظیم 3 فی بضع سنین عاد هرفل فحارب الفرس وأخرجهم 
من مصر ومن الشام » وطاردهم إلى ا مدائن ء واسترد منهم الصليب الأعظم » 
ثم رده إلى بيت المقدس فی حفل حافل . لذا تضعضع سلطان الفرس وان استنفد 
ذلك من قوة الروم ما كان بالغ الأثر فى التمهيد للفتح العرلى والإمبراطورية 
الإسلامية . 


لم یتخب علم ما نزل بالروم » ثم بالفرس عن أهل مکة والمدينة . ول يغب 
عنهم كذلك آمر بی عومتهم من العرب ببادية الشام وما جاورها من العراق 
وبلاد الشام . وقد هوّن ذلك من أمر الامبراطوریتین العظیمتین ى نظرهم . 
وزاد فى تهوین آمرهما قیام النی العربى وانضواء بلاد العرب كلها تحت لواء 
الاسلام . لکن ما هان من آمر الامبراطوریتین لم يبلغ بالعرب حد التحرش بهما 
أو التفكير فى غزوهما » وان بلغ بهم حد اليقين باستقلال شبه الحزيرة عنهما 
والذود عن هذا الاستقلال فى وجهیهما . لذلك آلقت‌الیمن وألقت بلاد اخنوب 
كلها بنیر فارس ء ثم اتجه جل" غرض الرسول عليه السلام إلى تأمين التخوم 
العربية فى الشمال من جنود قیصر . ولم يدر بخواطر السلمین أن يخيروا على 
الشام » أو أن پتخذوا من دعوة النى هرقل إلى الاسلام سیب للإيغال فيه . تری 
الصدیق آپو بکر 


موقف أن بكر 


من فارس‌والر وم 


فيا به حروب 


الردة 


۹٤ 
أيقهم أبو بكر على هذه السياسة لا يتعداها ء وله فی رسول الله أسوة حسنة > أم‎ 
يغامر بحرب قيصر » والنصر بيد الله يؤتيه من يشاء ؟‎ 

کان هذا اللناطر يدور بنفس آبی بکر حا كان النصر محالف أعلامه فى 
حروب الردة . فذ قضی خالد بن الوليد على مسيلمة باليمامة » ومذ نشر 
الهاجر بن آی أمية وعكرمة بن ای جهل لواء الاسلام فى أرجاء اليمن وما 
جاورها » أيقنت شبه ا حزیرۃ كلها أن الأمر فيها صائر باذن اللہ إلى خليفة 
رسول الله . لکن أيا بكر كان أحصف من أن يستنيم لهذا ال ليس أنه 
ما تنطوى عليه صدور العرب من حفيظة قد تضطرم فتتضرم الثورة كرة أخرى . 
أو ليس من ابر أن تنجه أنظار العرب إلى ماوراء الحدود من‌شبه اجحزیرۃ فتنسی 
بذلك حفائظها وننسی أحقادها ! وبادية الشام تنتشر فيها قبائل من العرب » 
فجدير بها أن تسمع الدعوة إلى الدين ابلحدید کنا معها العرب فى شبه از يرة . 
ولعل هذه القبائل إذ تتصل بأصوها وتسمع الحديث عن أجدادها ء تعود بها 
الذ کری إلى الماضى > فتسرع لتشارك بی عمومتها فی هداهم الله إليه من احق » 
وتشهد معهم أن لا إله إلا الله » وان محمد آ رسول الله . 

كان هذا الحاطر يدور بنفس ألى بكر وهو نى داره المتواضعة بالمدينة » 
وکان يدور بنفسه وهو فى جاسه بالمسجد » ثم كان يدور بنفسه وهو بجوب 
الأنحاء الفقيرة آناء اللیل فى سر من الناس : يعين ا حتاج ۰ ويأسو كلوم 
الحريح » ویسکن أنات البائس والسکین . وم يستأثر هذا الحاطر بتفكير 
أى بك رلأنه كان يحب السلطان لنفسه أو يطمع ف التوسع فیه» بللآنه کان يريد 
أن يطميْن المسلمون إلى دينهم وحرية الدعوة إليه . وانما تم المسلمین الطمأنينة 
ما قام الحكم فيهم على أساس من العدل ا جرد من الهوى . والحکم على هذا 
الأساس یقتضی الحاكم أن يسمو به فوق کل اعتبار شخصی ۰ وان يكون 
العدل والرحمة مجتمعين . وقد كانت نظرية أنى بكر فى تولى آمور الدولة قائمة 
على إنكار الذات والتجرد لله تجرداً انتا ميل پشعر بضعف الضعيف 
وحاجة افحتاج » ويسمو بعدله على كل هوی ؛ وينسى ی سبيل ذلك نفسه 


وأبناءه وأهله » ثم هو مع ذلكیتتبع أمور الدولة جلیلها ودقيقها بكل ما آناه الله 
من یقظة وحذر . 


۱۹۰ 
وکان حکم آبی بكر ف العام الأول من خلافته يكاد ينحصر فی القضاء 
على الردة 8 . وهل كان للمسلمين المقيمين بالدينة ما یختلفون فيه 
وأهلوهم جميعًا قد ذهبوا مجندين یقمعون الثورة ويقضون على أسباب الفتنة » 
وهم فی أثناء ذلك يتتبعون أخبارهم ويقيمون الصاوات لنصرهم | ول آبویکز 
عمر بن اللحطاب القضاء ی اينه فأقام عام کاملا" ون إليه 02 
وکان آبو عبيدة بن اراح قَاتتًا بأمر ا ال » يتلقاه من الركاة » وینظر ى 
توزیعه على حاجات المسلمين . وكان عهان بن عفان یکتب الأخبار للخليفة ء 
ويكتب زيد بن ثابت ما عداها . وقد كفاه عمّاله على البلاد والقہائل مؤونة 
إدارتها با كان لهم من أمانة وحسن بعر بالآأهور » تم كانوا على اتصال داعم 
به ی توجیه سیاستھمِ . وقد رأيت الثیء الكثير من ذلك فما كان بينه 
وبینهم من مکاتبات أثناء حروب الردة . وإذا كان ۲ بکر ۲ شغل بهذه 
ا حروب طيلة العام الأول من خلافتہ » فقد أقام مقامه عتّاب بن أسيد عامله 
على مكة فى الحج بالناس ذلك العام . 


م يشغل أبا بكر عن حروب الردة شاغل إلا ما اتصل بها مما قصصنا نا 
حين الحدیث عنها . آما وقد هان آمر المرتدين وم يبق لاحد من أهل ا حواضر 
والبوادى أن يأبه هم أو يخشى خطرهم » آفلا جمل بأ بكر أن يخامر بحرب 
قيصر ؟ إنه إن يفعل يصرف أذهان العرب فى شبه اہ حزیرۃ كلها عن ثاراتهم » 
رل غم من قار ما ينسيهم ضغنهم على يرب وأهلها » ويمهد الطر يق 
لانتشار كلمة الله ی الإهبراطورية الروەیة المرامیة الأطراف . 

لکن غزو الروم مغامرة إن لم حالف النصر فيها أعلام المسلمين تعرضت 
شبه ابلزيرة لش من الثورة الی أخمدتها حروب الردة : تعرضت لاروم 
وحكمهم » وتعرضت بذلك لكارثة تجتث حكم المدينة » وقد تفان المسلمين 
عن دينهم . ومنازلة الروم ليست هينة . لا انتصر أبو بكر على الرتدین 1 
شبه از درة لن الإسلام قضی على الوثنية فيها > ولآن البواعث الى أدت 
بطليحة وەسیلمة ولعسی" إلى الثورة وجدت من قبائل هؤلاء التنئین من رأی 
ردتهم نقضا لعهد عقدوه مع رسول اللہ ء حين ذهبت وفودهم إليه بالمدینة تعلن 


غزو الروم 
مغامرة لا يسبل 
الإندام عم 


الشيباى يتقدمق 
أرض العراق 


۱۹۹ 
الاسلام وتتضوی تحت لوائه . آما الروم فکانوا نصاری أهل کتاب کالسلمین ٠‏ 
تم کانوا إلى ذلك أصحاب الکلمة العلیا فى توجیه سیاسة العا م لذلك العصر . 


صحيع أنه قامت ینیم وبين فارس حروب استطالت على السنین » كتب 
النصر نی بداعتها للفرس » ثم انتهى الغلب فيها للروم . وقد استنفدت هذه 
ا حروب من قوة الدولتين الكبيرتين ما بحتاج إلى ابلمهد الضخم والسنین الكثيرة 
لتعويضه . لکن للفوز فى ا حروب بریقا یکلل‌هام المنتصر با کالیل تبهر أنظا 
الناس » وتصدهم عن اربة من كان النصر حلیفه . وم تكن الأمة العربية قد 
جربت حظها فى مثل هذه الحروب من بعد لتقندم على مغامرة لها من انلطر 
ما يصد عنها » بل ما يخيف منها . 

وم یرد التفكير فى محاربة الفرس بخاطر أبی بكر ؛ فالحجاز لا يتصل 
بفارس . والبلاد العربية الى تتاخم الفرس هی البلاد الى فشت فيها الردة ء 
ويتعذر لذلك أن يعتمد أبو بكر علیها أو يأمن آهلها فى غزو دولة لا يزال لها » 
مع ظفر الروم بها » جیوش جرارة وموارد كثيرة . أفلا يجمل بالخليفة أن یوجّہ 
همه إلى توطید الامن فی حتاف الارجاء من شبه الازيرة » لغم كلها ی وحدة 
تز يدها قوة وتز ید سياستها اتساقًا ! 

ون آبا بكر لیفکر فى هذا و مثله إذ ترامت إليه الأنباء بأن المثنى بن 

حارثة الشیبانی قد سار بقواته شالا فى البحر د ين > حی وضع يده على القطیت 
وهجر »وحی بلغ مصب دجلة والفرات » وأنه قضی ق مسيرته فو ا 
وعماطم من عاونوا المرتدين بالبحرین . وسأل أبو بكر عن هذا المثنى من هو ء 
وال أى قبيلة ينتسبء وعلم أنه من لبحرین من بی بكر بن وائل » وأنه انضم 
إلى العلاء بن الحضری فی مقاتلة المرتدين على رأس من بتی على ری من أهل 
هذه النواحی ء وأنه تابع مسيره مساحلا ا حلیج الفارسی إلى الشمال » حى نزل ف 
قبائل العرب الذين يقيمون بدلتا النهرين فتحدث إا يهم وتعاهد معهم ٠‏ وعم 
اہ من ذلك أنه رجل جلیل المكانة يعتمد عليه . قال عنه قيس بن عاصم 
المنقری : «هذا رجل غيرخاهل الذ کر »ولا جهول الشسب ولا ذلیل العماد . 
هذا الثی + بن حارلة الشیباتی ! » 


۱۹۷ 

جعل آبو بكر يفكر فيا سمعه من ذلك وفيا يمكن أن ينشأ عنه . وأدی 

ذلك به إلى معاودة التفكير ی دفع المسلمین إلى گار شبه ابلدزيرة کہا ينصرفوا 
عن اراتهم الأول وثورتھم بسلطان المديئة . آلا يستطيع هذا ا شی أن يتوغل 
فى العراق وأن يفتح للمسلمين أبوابه ما دامت آبواب الشام مستعصية ! فقبائل 
العرب فى العراق من بی لحم وتاب وإياد والثمر وبی شیبان تهوی 
نفوسهم إلى ان فى شبه اللحزيرة . ومن العراق انحدرت سجاح ا 
نبوتها فی ہی کم > وتعتمد على أبناء هذه القبائل العربية الى نزحت إلى شواطی 
الفرات . لعل البدء بتوجيهسياسة المسلمينإلىهذه الناحیة يكون آجدی من‌کل 
توجيه آخر ! ولعل هذا الثنی الشیبانی يكون حير طليعة لتنفيذهذه السياسة ! 


وشجع آبا بكر على العود إلى هذا التفكير ما يعلمه من أمر فارس صاحبة 
السلطان نى العراق . فقد انتصر هرقل على الفرس قبیل وفاة لنی وحطم 
جو وشهم 2 نینوی ودستنجرد ؛ وسار حی صار على أبواب الدائن عاصمة 
ملكهم . وقد بلغ من ضعف سلطانهم أن تخلصت الیمن من نيرهم وأن 
انەم بازان إلى رسول الله » م حرکوا لاستردادها سا کت . ومن بعد ذلك 
تقاص سلعاانھم من البحرین ومن جميع الامارات الواقعة على الخليج الفارسی 
وعل عع عدن » ول يفكر أحد من ماوكهم فى استرداد شی ء من هذا السلطان 
قل أو کر . وکیف یذکرون والاضطراب ضارب بجرانه ق بلاطهم ؛ 

يسعى کل أمير ليقتل ا حالس على العرش فیأخذ مكانه ؛ حى لقد ادعى هذا 
العرش ف رع سنين تسعة من الأمراء كانوا يقتتلون عليه فیقتل بعضهم بعضًا » 
جهرة حينًا وغسيلة ا . لا عجب إذن آن و تحد ث الناس به إلى 
أى بكر عن ا مى وفعاله. م لاعجب أن ينشط تفكير ألي بكر فالعراق وفتحه. 

وبينا يتأمل اللدليفة الأمر ويطيل التفكير فيه » إذ أقبل المثى إلى المدينة 
وتلفاه أبو بكر ومع منه وعرف من أنبائه ما زاده اطمئنانًا إلى أن البدء بفتح 
العراق العربى أدنى إلى النجاح > ولن پل من القاومة ما يلقاه التقدم فى اشام . 
وليس العراق على شواطيئ النهرين دجلة والفرات وف الخزيرة الواقعة بينهما بأقل 
من الشام جمالا ونضرة . وإذا لم يكن أهل ا حجاز قد تحدئوا عنه ما تحدثوا عن 


أضطراب الأمر 


ف فارس 


حارلةإك الدینة 


لیس المراق آفل 
إغراء من الشام 


۱۹۸ 
الشام لقرب الشام منهم » وان الطريق إليه طريقهم فى رحلة الصيف : فغداً 
يتعحدثون عن العراق وتنجه ليه أنظارهم ما اتجهت إلى الشام . فلیعزم الصد یق 

إذن أمره » وليتوكل على الله . 
وکیف له أن يتردد وقد ذكدّره المثثى بأن قبائل العرب الى استقرت بدلتا 
النهرين الغنية بألوان الزرع والفاكهة و بالطير وا حیوانء مالت إلى الحضر والإقامة 

ول أبناقها فلاحين فى الأرض ء وأن دهاقين الفرس يستولون على غدَلستها » 
ولا ينال أولئنك العرب منها إلا القليل الذى جود الدهاقين عليهم به . أئ مرعى 
آخصب من هذا المرعى لب الدعوة العربية » ولتأمين شبه ابلزيرة من دسائس 
الفرس ومن عدوانهم ۰ فهؤلاء العرب وان استقروا بارض العراق يستتجيبون 
لاريب لكل دعوة عربية . ومعاملة الدهاقين لهم تنعد هم للثورة بهم ؛ أما وقد 
أحسنوا السماع لحدیث المثشّى فالفرصة من ذهب » يجب ألا تضیّع ء بل يحب 

أن تخد خخطوة لما بعدها . 

وان حالف النسّجاح المسلمين فى هذه اللخطوة لتكونن البشير بخطوات واسعة. 
فليست دلتا النهرين » على خصبها وحسن ثمرها » آحصب العراق أو أجمله 
أو أحسنه ثمراً ؛ بل إن دجلة ولفرات ليجريان متوازیین قرابة ثلانمائة ميل 
قبل أن يتصلا . ولا یقن أمر المناطق الى يتوازيان فيها عند الخصب المر ع 
الذى يجعل منها جنة دونها جنات الشام الى بهرت أنظار أهل ا حجاز وسحرت 
قلوبهم » بل إن بها من ذكريات التاريخ ما يثير الاعجاب فی نفس 
من يسمع بها من أهل شبه ابازيرة ء بل من أهل الأرض جمیعا . وحسبك 
أن مدينة « أور » الى تكشفت فى عصرنا الحديث عن آثار يقرنها بعض الناس 
إلى آثار الفراعنة » نقع فى هذه المتطقة . فإذا أنت سرت ثمالا لقيك بعد 
قليل من توازى النهرين آثار بابل القديمة ء ولقيك على شواطی الفرات برج 
بابل قائمًا محد'ث عن عظمة الأشوريين ویروی تاريخ دهم . ونحن نتحدث 
إلى الیوم عن هذا البر ج فيثير حدیثه فى نفوسنا العجب . ما بالك به من 
أربعمائة وألف سنة مضت » وا كان يثيره فى النفوس حین كان العرب 
پسمعون حدیثه ! 


۹ 
فإذا آنت تابعت السير على الفرات قابلتك ا مدائن عاصمة الفرس ومهد 
الترف والتعمة لذللك العهد فى العالم كله . فقد بلغ الفرس يومئذ من الف 
»| تبلغه الم حین تنحدر إلى ناسية التدهور والانحلال . 
لعل الأسماء یی ذكرنا قد أثارت فى نفسك صورة من العظمة التاريخية 
هذه البقعة الى ته تفع شال دلتا النهرين » وأثارت كذلك فيها ذ کر ما کان چ 
هذه المدن من ۳ وکروم وزروع تمتد إلى الأفق زاهية اللحضرة » یبعث 
ارچ زهرها أروح العطر إلى الهواء الذى نتنفسه . 
وذاك بعض ما ف هذه البقاع من حصب جعل الناس بطلقون عليها 
امم « جنة الأرض » لكرة غلاا ووفرة خيراتها وبعض ما فیها من جمال یعدل 
ما یف الشام أو يزيد عليه » فقد رأی أبو بكر صدق ما یذ کرہ انی الشیبانی » 
ورأى أن من الواجب على ال سلمین أن یقوموا بتأمين العرب من آهلها . فإذا 
استجاب هؤلاء العرب من بعد" للدعوة الاسلامية وم يصرفهم الفرس عنها فذالك؛ 
ولا قاتل السلمون الفرس لیکون الميدان لبرية الرأى فسیحتًا » وكلمة الحق 
منتصرة لا محالة با لحجة والموعظة الحسنة . 
وامتشار أبو بكر أصحابه وعرض عایهم ما جاء به المثثى من الأنباء » 
وقوله له : « أمرن على من قیبتلی من قوی أقائل مسن" یلیی من اهل فارس 
وأكفيك ناحيى » . وتداول القوم المشورة بينهم » فرأوا أن الامر فى حاجة إلى 
ری حالد بن اولید يكشف فم عا جب إذا قاوم أهل فارس المسامين . وکان 
خالد باليمامة مقا مع زوجتیه أم تمم وبنت مجاعة » يستجم بعد غزوة 
عفر باء » ویطمئن إلى العيش بینهما . وقد استدعاه أبو بكر على عجل 
فحضر . ول يتردد شعاد حين عرف ما جاء ا مشی فيه عن الإشارة إلى ما قد پنرتب 
ا ن‌النتائج ثح على مقاومة الفرس بیش ابن حارثة . فقد بدعونم اتضارم إلى التفكير 
ی اسہرداد نفوذهم ف البحرین وما جاورها . فأما إن آعد الیفة للحرب عندتها» 
وجعل ما قام به ۳۷ من قبل طليعة فتح يلى إليه السلمون باه أ کبادهم 
فلا ریب عنده فی أن العراق سیفتح أبوابه : وق أن العرب المقيمين به عاملین 
فى الز راعة سیکونون من عوامل النصر لبی جنسھم . 
ونم آولو الرأى المداولة فا بینهم ‏ وأقروا أبا بكر على تأمير ا تی 


رأى خالد 
ابن الوليد 3 
غزو العراق 


روایة آخری 
ف فتح العراق 


۳٣۰4 
ذلك آمره أن يتابع ما بدأه بين العرب من عهد ودعوة إلى ا حق ۰ فکان أمره‎ 
هذا اللخطوة الأول نی فتح العراق . فأما الحطوة الاسمة فکانت توجيه خالد‎ 
ابن الوليد على القيادة العامة بحيوش الفتح . وفعال خالد فى العراق وانتصاراته على‎ 

الفرس موضع حديثنا فى الفصل التالى . 

هذه الرواية فى التمهيد لفتح العراق هی الراجحة فى رأینا . على أن طائفة 
من المؤرحين یذعبون إلى أن الشی لم يذهب إلى المديئة وم يقابل أبا بكر : وأنه 
آمعن فى السیر بجيشه فى دلتا الفرات » فلقيه هرمز » فکانت بینهما وقعات ھی 
رها إلى آی بكر کر . فلما سال عن الشتی وعرف من هو وماذا کانت فعاله ق 
محر ین أثناء و ناوات أصدر امه ان کال ین ارت کی سخ زليه + 
پعینه عل درمز » وينصره والعرب الذین آزروه لیر هم من هذا الطاغیة 
الفارسى . وهذه أارواية مرجوحة عندنا ون كنا لا نقطع بعدم صحتها . 
انتصر اغى على الفرس ول یکن و فى حاجة إلى مدد . وشجع انتصاره أبا 0 
على التفکیر فى غزو العراق ؛ فأمر خالدا أن يذهب إل دلتا الفرات بعزز المثنسى 
تم يسير حتى يفتيح الحيرة عاصمة العرب اللخميين : وأمر عیاض بن غنم أن 
يسير إلى دومة ابحندل يخضع أهلها الذین تمردوا وارتدوا ثم يسير من هناك إلى 
الحيرة . وأى القائدينسبق صاحبه‌فله القيادة العليا ولهالآءر فى تلك‌البلاد . 

ونما ذكرنا أن الرواية الثافية مرجوحة » وم نقل إنها غير صحيحة + لا فی 
الروايات الى انتهت إلینا عن ذلك العهد من الاضطراب . وقد بلغ من 
اضطرابھا حين احدیث عن فتح العراق ومقدماته أن تردد الطبرى وابن الأثير 
وغیره‌ما فام يرجحوا رواية على أخرى . 

وبری بعض المتأخرين من الورخین أن خالداً حين ذهب إلى دلتا الفرات 
لم تكن آمامه حطة مرسوبة ولا غاية معينة . وإنما ذهب مدداً للمثى يذه 
وينقذ جيشه . فلما انتصر على الفرس وتقدم إلى الشمال وبعث إلى ال حلیفة 
بالأخماس وبأنيائه كان هو الذى صور الفتح كيف يكون ؛ وهو الذی ائجه 
إلى ابرة فا شیاه . ولقد یضعف من هذه الرواية أن آوامر أبى بكر إلى قواده 


۲۳ 
كانت صركة دا ی‌ألا ينتقل آحدم دن غزاة إلى ما بعدها لا بإذنه. ذلك 
ما رأبناہ ی حر وبا الردة 4 وذلك ما کان من بغ" 7 فتح العراق والشام . فلیس 
من المکن مع هذا أن يكون فتح العراف فلت أو أن يسير خالد بن الولید 
مستقلهگ؟ عن أوامر ألى بكر 1 

والآن فانسر مع الشّی إلى دلتا النهرين . وعما قریب‌بلحقنا خالد هناك 
لیضرب الفرس ف العراق ؛ ولینتقل »نه إلى انشام فیمهد للقضاء عنی دولة الروم 
ف آسیا القضاء الاخیر . 


القص ل الما لعشم 
فتح العراق 


أجاب أبو بكر طلب الانی بن حارثة الشيباق ء فآمره على من معه من 
قومه ليقاتل أهل فارس » فاما بلغته أنياء نصرہ بدلتا النهرين رأى أن يمبده 
ليتابع غزواته . لذلك أمر خالد بن الوليد أن يجمع بقية جنده وأن يسير إليه » 
وأن تكون القيادة ااعايا لاه بطبيعة الحال. ولقد أمر عیاض بن غنم أن يسير 
إلى دومة ابندل يخضع أهلها التمردین ثم يسير منها شرف إلى ا فإن 
بلغها قبل خالد فالأمر فيها لهء والد فیها من قواده » ون سبقه خالد إليها 
فالأمر والقيادة لحالد وعیاض من قواده . 

وكان العرب فی العراق يعملون فلاحین فى أرضهء ثم ینام القلیل من 
خیرہ . آما وافر ابر فیذهب إلى الدهاقین الفرس الذین. کانوا يسومون المرب 
اسف والظام . وقد أصدر أبو بكر أوامره إلى قواده بالعراق ألا ينالوا هؤلاء 
العرب الفلاحين بسوء ؛ لا یقتلون منهم أحداً » ولا يأخذون منهم آسری › 
ولا یسیون إليهم فى أمر يتصل بهم + فهم عرب مثلهم ء وهم يشعرون بالظلم 
تحت یر فارس » فيجب أن بشعروا بزوال هذا الظلم حين مقدم العرب > 
ويحب أن يعمّهم اعدل على أيدى بى عمومتھم . ذلك واحب على المسلمين 
بأمره اللہ به » وهو بعد" السياسة ا حکیمة الى تكفل للمسلمین النصر » وألا 
یذ توا بعد نصرهم من خلفهم . 

وكان جنود خالد قد قل" عدده > ہو متهم نس ما سبق أن ذكرناء 
وعاد منوم برها إلى قومه من 9 ف اارجوع إليهم . وما كان تلالد أن 
يستدعى حولاء وقد آمره أبو بكر أن يأذن لمن شاء بالرجوع » وألا يستفتح 
منکارہ ء وألا يكون معه فی الغزو أحد من ارد حى يرى ا حلیفة رأيه فيه . 
وطلب خالد إلى أب بكر الماد فأمده بالقعقاع بن رو التميمى . وعجب قوم 
وقالوا : أتما. رجلا“ قد ارفض" عنه جنودہ برجل ! ! وأجابهم أبوبكر : لا ینھزم 


۲۲۳ 


أوامر أي بكر 
نالرت 


من أهلالعراة ق 


هرمز أمير الثغور 
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جيش فيهم مل هذا ! وكذلك کان جوابه حين آمد" عیاض بعبد بن عو ف 
الحميرئ . على أنه كتب إلى خالد حين بعث إليه القعقاع يقول له 
« استتفر من قاتل أهل الردة ومن" ثبت على الإسلام بعد ردول اللہ صلی الله 
عليه وسلم ¢ 

ولم يلبث خالد حين عاد ينظم جيشه أن حشد ثمانية آلاف من ربيعة 
ومضر إلى ألفين كانا معه » ثم سار إلى العراق على رأس عشرة آلاف ؛ قدم 
بهم على ثمانية آلاف كانوا مع أمراء اند المسلمین الذين سبقوه إليه » والمثننى 
2 مقد متهم : 

وکان أمر أبى بكر إلى خالد إذا دخل العراق أن يبدأ با لاب على اللحليج 
الفارسى . وكانت الأبلة الثغر الذى تسیر التجارة منه إلى ا مند والسند » وترد 
إليه منهما للعراق . وقد اختلف الرواة : آفتح المسلمون الآبلة فى هذه ا حرب 
تم عادوا فاستردوها من الفرس أيام عمر بن اللحطاب ؟ أم أنهم لم يفتحوها إلا ى 
عهد عر ؟ . أمنّا إجماع الرواة فعلى أن أول غزاة بالعراق کانت غزاة 
اطفیر() . 

والحفير تقع قریبا من خایج فارس على حدود ااصحراء وعلى مقر بة من 


و و 


ثغر کاظمة . وکان هرمز آمیر هذه المنطقة كلها من قبل فارس ء وگن 


(۱) ف الکامل لابن الأثير : و عبد بن غوث » . 


( ۲ ) وقد أورد الازدی کتاب أبى بكر إلى خالد بن الولید ليسير إلى العراق فإذا هو موجه إلى 
خالد ومن معه من الهاجرین والأتصار والتابعین پاحسان » وفیه بعد حمد الله والثناء على نبیه والتذ كير 
لأمرہ ما فصه : و فقد آمرت خالد بن الولید بالسير إلى العراق لا پبرحه حى يأتيه آمری » فسير وا معه 
ولا تثاقلوا عنه فإنه سبيل یعظم الله فيه الأجر لمن حسنت فيه نيته » وعظمت فى امیر رغبته . فإذا قدمم 
العراق فكونوا بها حى يأتيكم آمری . کفانا اللہ وإیاکم مهم آمور الدنیا والآخرة ! والسلام عليكم 
ورحمة الله ! » , 

وم يذكر الطبرى ولا ابن خلدون ولا ابن الأثیر هذا الكتاب . 

(۳ ) يذكر الطبرى وابن الأثير هذا الللاف فى أمر الأبلة . ويقولالأزدى فى فتوح الشام: 
إن سويد بن قطبة الاهل قاتل أهل الأبلة فقاومو ؛ فلما بلغ خالد العراق وسار إليه اتفقا على أن 
يتظاهر خالد عفادرته والسير إلى ای » ثم برجم إليه إذا جن الیل . وخيل إلى جيش الفرس بالأبلة 
هم قادرون على قتال ابن قطبة فندوا إليه مصبحين » فلقہم خالد فهزمهم شر ہزمة . وبثل هذه 
الرواية ورد فى فتوح البلدان للبلاذرى . 


۳۰۵ 

تم شرفهم بين آمرائها . وکان أهل فارس يجعلون قلانسهم على قدر أحسابهم 
فى عشائرهم + فن تم شرفه فقيمة قانسوته مثة آلف » وتلك كانت قيمة قلنسوة 
هرمز . وکان هرمز من أسوأ آمراء الئغور معاملة للعرب + حى لقد بلغ من 
حقد هم عليه أن جعلوه مضرب الثل فی انلبث + فکانوا یقولون : « آخبث 
من هرمز ) » و ( أ کفر من هرمز ٢‏ . وترجع کراهیته للعرب إلى أن أبناء 
عمومتهم ف شبه ا حزیرة کانوا لا يفتئون یشنون الغارات للنهب وااسطو على 
البلاد الواقعة فى إمارته» فکان بحاربھم فی البر . آما امنود » وکانت تجی 
شفنهم إلى تلك الثغور فتقوم فیها باعمال تشبه القرصنة» فکان بحاربهم فى 
البحر ؛ وکان بهذه اجرب فى البر والبحر يعد" نفسه حای البلاد الى تعد“ 


2 


مفاتح فارس . 
سار خالد من اليمامة إلى العراق على رأس عشرة آ لاف من ابند . فلما 
بلغ حدوده ألى ا شی ومن معه بنتظر وه . هنالك قسم ابلفند كله ثلاث فرق ؛ 
وجه کل واحدة منها فى طريق على أن بلتقوا جميعمًا با حفیر . فأما الفرقة الأول 
وعلى رأسها المئى بن حارثة الشیبانی فسارت قبل خالد بیومین . وأما الفرقة 
الٹائیة وعلی رأسها عدی بن حاتم الطائی فسارت قبله بیوم . وسار خالد ف 
المفخرة . وكان خالد قد بعث قبل ذلك إلى درمز کتابنا بقول فيد : « آما بعد ء 
فاسلم" تسام : أو اعتقد لنفسك وقومك الذمق وأقرر بابز ية » والا 
فلا تلومن الا نفساك » فقد جتتاث بقوم يحبون الوت ها تحبون الحياة » . 
تناول هرمز هذا الكتاب وترامت إليه أنياء الس امین ومسيرة جندهم 3 
فكتب إلى أردشير املك با بر » وجمع جموعه وسار إلى الكواظم یی خالداً 
بها . فلما علم أن خالداآ أمر أصحابه بالسير إلى الحفير آسر ع بجندہ إليها 
وززل على لاء فيها . وقد قدم خالد عليهم وأمر: بالنداء فى اللحند لينزلوا وبيحطوا 
أثقَالهم . وتحدث إليه قوم من رجاله أنهم على غير ماء » فقال لمم : « ألا انزلوا 
وحطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء . فلعمرى ليصيرن” الماء لأصبر الفریقین 
وأكرم الحندين ! » . 
ووقف هرمز فى جيشه ء وعلى ميمنته وعل ميسرته أميران من بيت الملك 


غزاة كاظبة 
وانتصار سبالد 
على الفرس 


حصن الرأة 


۲۳۰۹ 
فى فارس ء هما قباذ ء وأنوشتجان ؛ ونادی هرمز : أين خالد ؟ يريد أن 
یخرج ابن اوليد إليه يبارزه . فلقد كان یعرف من بطولة خالد وفعاله ف 
بلاد العرب ما آمن معه بأنه إن يقتل خالداً يضمن لفارس نصف النصر إن ۸ 
يضمن ها النصر كله . ولکن كيف سولت له نفسه أن یقتله وخالد" البطل الذى 
لا يغلب ؟! الامر يسير ٤‏ فالحیانة مهد له درك غرضه . لهذا عهد إلى جماعة 
من فرسانه إذا روا خالداً حرج إليه أن ينقضوا عليه ویقتلوه . 

ومع خالد نداء هرمز فنزل عن جواده ومثی إليه فالتقيا فاختلفا ضربتین . 
وشد" فرسان فارس يريدون قتل خالد واستخلاص هرمز من يده . لکن 
القعقاع بن عمرولم يمهلهم أن حمل علیهم حين كان خالد قد قبض على 
ناصية هرمز يستل” روحه من بين جنبيه . وشد" المسلمون فانهزم آهل فارس 
أمامهم » فطاردوهم. وركبوا أكتافهم إلى الليل . وبلغ السامون اب سر الأعظم 
من الفرات حيث تقع البصرة اليوم » فى حين فر قباذ وأنوشجان فيمن بى من 
جيش الفرس لا يلوون على شی ۶ . 

تم النصر للمسامين » فأمر خالد معقل بن مقر المزنى بالسير إلى الأبلة 
ليجمع ماما وسبيها ففعل(۰۲۱ وأمر الى بن حارثة أن يلاحق المنهزمين من 
چیش الفرس فطار ف أثرهم وكأنها یرید ألا یفوتھم قبل أن يبلغ المدائن . 

ومر الثنی أثناء مطاردته جيش الفرس بحصن تقیم فيه أميرة فارسية یطلق 
مؤرخو العرب عليه اسم حصن الرأة . وقد ترك أخاه اامعتنی بن حارثة على 
حصار هذا الحصن » وسار هو فحاصر زوجها ق‌حصنه » ففض الحصن على 
من فيه وقتلهم > واستفاء أموالهم » ثم استمر يطارد بقية ابلیش » وعلمت المرأة 
بما أصاب زوجها فصا حت العنتی وأسلمت وتزوجته . 

أطلق على هذه الغزاة الأول لخالد بالعراق اسم «ذات السلاسل ۷ . 


(۱) ینکر پش امون ذعاب مقل ال الات ویذکرون + کا قسنا » آن السلمین 
لم يفعحوا هذا الثغر إلا ی عهد عر بن الحطاب . ویذهب مؤرنحون آخرون إلى أن معقلا فتح 
الأبلة فاستردها الفریں ثم عاد العرب فى عهد عمر فاستولوا عليها . وقد مكن التوفيق بين هذه الرواية وما 
سبق أن ذکرناه من أن سويد بن قطبة هو الذى فتح الأبلة بعماونة خالد > وذلك بأن يكون معقل 
اقتصر » بعد غزاة كاظمة » على جمع المال والسى تتفیذاً لأمر خالد . 


۳۷ 
وعلة هذه التسمية ء فیا يقولون » أن الفرس اقترنوا فى ااسلاسل حى لا يفروا . 
ویروی أن خالداً جمع ما خلت الوم وراءهم من هذه السلاسل فکانت وقر 

بعير ألف رطل . ويرتاب بعضهم في هذه الرواية فيس مى هذه الغزاة غزاة كاظمة» 

نسبة إلى أقرب قرية من المكان الذى وقعت فيه . 

كان لهذه الغزوة الأول أثر عظيم امب حمية المسلمين . فقد رأوا الفرس 

لا يثبتون أمامهم أكثر ما كان یثبت العرب فى حروب الردٴة . ولقد قنتل هرمز 

من يد خالد ء فكان مقتله مرضاة للعرب جميعنًا أى مرضاة . هذا إلى جسامة 
ما غنموه فيها مما لم يكن شم بمثله عهد ؛ فقد بلغ نتفل الفارس ألف درهم خلا 
السلاح . 

. وزاد نصر المسلمين فى هذه المعركة جلالا" تنفيذ خالد للسياسة الى رممها 
أبوبكر مع العرب الفلاحین بالعراق أدق تنفيذ . فقد سی أبناء المقاتلة الذين 
كانوا یقومون بأمور الأعاجم . آما الفلاحون فتركهم لم 00 » وأقرمن لم ينهض 
منهم وجعل هم الذمّة . 

وبعث خالد محمس الغنائم إلى آئی بكر بالمدينة » وبعث معها قاسوة 

هرمز وفیلا" أخذه السامون فى الوقعة . ولم يكن أهل المديئة قد رأوا فيلا فى 

حياتهم » بل لم تر بلاد العرب كلها فيلا قبل ذلك إلا فيل آبنرهة حين حاول 
هدم الكعبة . فلما طاف قائد الفيل به فى المدينة عجب أهلها لمنظر الحيوان 

الضخم وتول بعضهم الريب فى أمره » بل لقد جعلت ضعيفات النساء يقلن : 

أمن خلق اللہ هذا ! ۱ وخیل إل بعضهن أنه من صناعة فارس ! ورأى أبو بكر 

أنه لا نفع فيه فرد ه إلى العراق مع قائده . 
آفیت هذه الغزاة حميّة المسلمين » حتى لقد استمر المثى الشیبانی بطارد 
الفرس المنهزمين وكأنما يريد ألا يفوتهم قبل أن يبلغ المدائن . وفيا هو يتعقبهم 
جاءته الأنباء بان جیشا عظيمًا من الفرس أقبل من الدائن لملاقاة 
شالك وجنوده . ذلك أن الملك أردشير ما لبث حين جاءته رسالة هرمز أن دعا 
إليه قارث بن قريانس أحد الأءراء الذين تم شرفهم ء وجعله على رأس 
قوة سارت مدداً بیش الثغور . ول قارن فى طريقه إلى الحنوب قباذ ونوش جان 


أثر الغزوۃ فى 
تفوس العرب 


الفرس 
يتجهز وب 
لغزاة المذار 


شالك بن الوليد 
فى غزوة المذار 


۲۸ 
على رأس الفلا ل ا منهزمين » فاستوقفهم وتحدث إليهم وبعث السكينة إلى 
نفوسهم وضمهم إلى جيشه وعسکر بهم ف المسذارعلىی ضفاف قناة تصل دجلة 
بالفرات . وأيقن الثنی أن انفراد جيشه بلقاء هذه القوة العظيمة قد بجر عليه 
المزیمة ء فاعتار مكانًا قریبا من الذار أنزل جنده فيه » وکتب إلى ابن الولید 
بتفصیل ۱۰ عنده . وخشی خالد أول ما باخه النبأ أن یائی قارن ابن حارثة فیهزهه 
فیفت ذلك فى أعضاد السلمین » فطار جیشه ویلغ الذار » وقارن يلعد" للقاء 
المثى عدته ء وجنود المثثى لا یعلمون ما اللہ صانع بهم . 

كان لامشى وغنوده العذر أن تثور اوفهم . فقد بعثت هزيعة هرمز 
الحقد والحفيظة إلى نفوس الفرس » فأقباوا وکلهم چپ الانتقام > وحسبوا 
أنهم بالغون منه غايتهم بهزعة المثنى وجنوده وهم بعيدون عن مركز القيادة.. 
فلما بلغ خحالد الذ ار أحاف الفرس وإن لم یخفف وصوله غلواء قارن وم يضعف 
من عزمه . ورأى قباذ وأنوشجان فرصة الثأر مزعة اطفیر سانحة ‏ وأرادا أن 
یسلا بفعا ما ما تجللاه 2 من ثیاب الخزى وللعار » فاستتیضا هم ابشند 
الذين کانوا معهما ودفعاهم إلى الیدان يغلى فى عروقهم -حرص على الثأر لا تهداً 
ارہ . ول إليهما و ال‌قارن أنهم إن هاجموا خالدا قبل‌آن یتخذ للموقف عدته 
م يفتهم الظفر بالمسلمين وأن بردوهم على أعقابهم إلى شبه الحزيرة منكسة 
رەوسھم > صريعنًا فى أذهانهم كل أمل فى قتال كسرى أو منازلة رجاله . 


ورأی خالد تأهب جیوش الفرس فبق على تعبئته الى جاء بها من اہ حسر 
الأعظم وشد بقواته عليهم : ورأى لی وجنوده ی مقسدم حالد عليهم معيجزة 
أمدهم الله بها لينصرهم > فانقلبوا من اللحوف إلى اليقين بالنصر أسوداً كاسرة 
لا تهاب الموت بل تلقاه با مة . وهنا حقت كلمة خالد هرمز : « انی جنتكم 
برجال مبون الوت کا تحبون الحياة » . والتحم الجمعان ء فإذا قارن وقباذ 
وأنوشجان يذ عون بأعين رجاهم » وإذا سيوف المسلمين تطيح برءوس الفریس 
من كل جانب » وإذا امیش الذى خیل إليه أن النصر بين يديه يفر أمام حالد 
وجنده إلى السفن يتخذونها مطاياهم للنجاة » وإذا المسلمون یخنمون ما تركوا 
ما شاء الله أن يغنموا . وحال الماء بين المسلمين وتعقبهم » فأقام خالد بالمذار 


۳۹ 
وسلم الاسلاب لمن سلبھا بالغة ما باغت » وقسم الىء ول من الأخماس من 
آحسنوا البلاء . 
أقام خالد بالذار » فسی آبناء المقائلة ومن آعانهم ء وأقر الفلاحین ومن 
أجاب إلى ا حراج من جميع الناس . وکان آبو الحسن البه‌بری بین الأسرى ف 
هذه الموقعة . وحرص حالد بعد أن اطمأن له الأمر على تأمين مواصلاته إلى 
یلا وی امسر القواد على امد لین استبقاهم بالحفير وعلى االحسر الأعظم > 
وول اعمال على اللباية ؛ وأقام مکانه يتنطس ۳2 عدوه . 
وما كان ليحسب أنه » وهولا یزال على مقربة من خلیج فارس ء قد قضی 
على قوات كسرى بالعراق ؛ فهو بعد من الحيرة على آماد غير قليلة ؛ والميرة 
تكاد تنتصف الطريق بين آلحلیج والمدائن . و إلى شمال المدائن من أرض الفرس 
ما يعمج ہالند عجیجًا , ولا يأمن السلمون أن يستعين الفرس قبائل العرب بالعراق 
عليهم . وهذه القبائل منتشرة على تخوم العراق إلى البادية » منتشرة فی جزيرة 
العراق بين النهرين ء وأكثرها على النصرانية لم تزعجها فارس الجودية عنها . 
فإذا جاء هؤلاء السلمون فدعوها إلى الإسلام أو ابلعزية رأت أن ایر لها نى أن 
تبئی كنا هى متمتعة بحريتها . لا جرم إن رأت ذلك أن تنضم إلى الفرس وأن 
تعينهم . هذه كلها احمالات دارت بخلد القائد العبقری ؛ فنقد رها قدرها » 


زیت ذا تا را 


وم يخطئ فیا قداٴر ؛ فان الفرس ما لبثوا » حين رأوا ما أصابهم با حفیر 
والذار » أن اتجه تفکبرم إلى الاستعانة على العرب بالعرب . فإنه لا يفل" الحدید 
إلا الحديد . وکان کسری پطمان إلى ولاء قبائل عربية كثيرة بینها جماعات 
عظيمة من ہی بکربن وائل . لذلك دعام م وجعل علمهم قائدآ منهم ووجههم 
إلى الواسجة . ولکی لا يكون لهم کل فخا ال ام تاد من أقدر قواده » هو 
يسهدمسن جاذو ينه > على جيش من الفرس وجهه ى أثرهم . ولقد ازداد جیش 
القبائل العر بية من انضم إليهم بين ايرة والواسجة من العرب والدهاقين الذين 
عسکروا إلى جالبھم . وبلغهم بهمن غلى رأس امنود الفارسية وأعد" معهم 
لقتال المسلمين عدته , 


التجهیز لغروة 
الو حة 


۳۹۰ 
بلغت هذه الأنياء خالد بن الولید وهو بالذار » فأمر من خلّف من قواده 
وجنوده على اسلفیر وكاظمة وساثر ما اطمأن له من أرض العراق أن یکونوا 
على حذر » وألا يغتروا با فتح الله علیهم من النصرء وخرج فى جنده إلى الولجة 
يقاتل جنود کسری . وکان الفریقان ف الغاية من قوة البأس والعزم » حى لقد 
تردد النصر بینهما زمتا أى الفریقین یصاحب . وکان خالد فى عبقرية قيادته 
قد أمر اثنين من أمراء جنده أن ينفصاوا أثناء السير عنه وأن یکمنوا وراء 
العدو فیآخذوه أثناء القتال على غرة . لکن هذا الكمين تأخر فلم يظهر ؛ 
على حين كانت صفوف ا قاتلین من السلمین ومن عدوهم ترجح متقدمة 
طوراً » متراجعة طوراً آخر . وظن الفریقان أن الصبر قد نفد وأن العرکةلن 
تنتهى إلى غاية. وانهم لكذلك إذ خرج کین السلمین فى ناحيتين من وراء‌جیش 
کسری. فى حين کان حالد يشتد ف الضغط علیهم من آمامهم . هنالك انهزمت 
صفوف الأعاجم فولوا وقد أخذهم خالد من بین أيديهم والکمین من خلفهم » 
فلم ير رجل متهم مقتل صاحبه . ول الأعاجم وول العرب المرالون هم وسيوف 
اتسار ہن المسلمين آخذة برقابهم ء وجنود المسلمين يأسرون منهم من لم يترد" قتيلا ؛ 
د وسبى خالد ذرارى القاتلة ومن أعانهم ۰ ۱ 
بلغت الغانم يومئذ مبلخاجعل خالداً يقوم فی الحيش مشيراً إلى ثراء الأرض 
الى بقاتلون فيها ويقول : « ألا ترون إلى الطعام كرفّغ الراب" وباللہ لو لم 
یلزنا التهاد فی الله والدعاء إلى الله عز وجل ملم يكن إلا المعاش لكان الرأى 
أن تقار ع على هذا الريف حى نكون أول به » ونولى ابلو ع والإقلال من 
تولاه من اشاقل عا تم عليه » . آفیضن" مسلم بعد هذا الکلام بروحه ! إنه 
ها هنا مجاهد ق سبیل اللہ » وینقل المغاتم » وتصبح السبایا ملب ينه . 
اليس هذا نیم الدنیا والاخرة ! من ذا يزهد فيه ! ومن ذا لا يسارع إلى لقاء 
الله عليه ! ! . 
اهز لغزوة كان هذا شأن العرب ؛ فاذا كان شأن فارس حامية الحضارة ق عالم 
اك يومئذ » ومهد الترف ولنعمة ء والعلم ولفن ؟ إن تعجب لأمر بعد الواتجة فلأن 


(۱ ) الرفغ هنا : الارض الكثيرة اثراب + يقال جاء فلان پمال كرفغ التراب ؛ أى فى كثرته . 


۲۱۱ 
الذين غلی الدم ق عروقهم للهزيمة الى نزلت بهم لم یکونوا الفرس > بل 
بی بكر بن وائل من العرب . هولاء شق" علیهم أن یغلبھم بنو مومتھم من 
شیه از پرة فخضیوا جس سا نصازى قوبهم » فکاتبوا الأعاجم وكاتبهم 
الأعاجم . فاجتمعوا جميعًا با يس على صلب الفرات بى منتصف الطریق 
رح اليرة امت کب کسری آردشیر إلى بهمن جاذویه أن سر حى 
تقدم اليس بجيشك إلى من اجتمع بها من‌فارس ونصارى العرب و ھەن 
أن يسير إلى آردشیر لیبحدث به عهداً ء وليتلقى آوامره» فقدم جابان أحد 
التواد وأمره أن غث اس إل اليش وقال له : « كتفكف نفسك وجندك 
عن قتال القوم حتى لتق" بك إلا أن يعمجاوك » . وألى بهمن أردشير مريضًا 
فأقام إلى جانبه وترك الأمر إلى جابان وم يبعث له عن مقامه ينبأ وم یبحدت له منه 
ذکراً . وبلغ جابان ليس فوقف إلى جانب عبد الأسود العجلى أمير الحند 
على ہی بكر بن وائل ومن نفر معهم من نصارى العرب » وجعل يبر وإياه 
آمر القتال د 


لم يقف خالد بن الوليد على نيأ من مسيرة جابان وجنود فارس » وإتما بلغه 
ما كان من‌تجمع العرب ی بالیس » فخرج فی جيشه ومن انضم إليه من 
عرب العراق » ور راجعنًا إلى الحفير يؤمن مؤخرته . واطمأن إلى ما آراد ثم 
انتلب مسرعاً يلبى العدو حیث عسكر . وم ينظر القوم حين بلغ دّيس ء بل 
دعاهم إلى القتال . وأسرع العرب إلى لقائہ ء فلم يمهلهم أن قتل قائدهم 
مالك بن قيس . ولا رأی‌جابان صفوفهم تضطرب تقدم بجنود فارس یعززم » 
وهو وجنودہ آشد ما يكوئون بالفوزثقة . آلیس بهمن قد وعدم أنه آت إليهم ء 
قلیصبروا لامسلمين وليصابروا حى یجیٹھم المددء وليستميتوا ق الدفاع عن 
مواقفھم .ورأى خالد صبرهم وقوة تجلدهم لبأسه» ون لم یعرف پاعنهم على 
هذا وذاك . وترجحت الوقعقحینا حارلەخالد؛ فتوجه إلى ريه یستنصره و یقول : 
« اللھم إن لك على" إن منحتنا أكتافهم ألا أستبتی منهم أحداً قدرنا عليه حى 
أجرى نهرهم بدمائهم ! » . وأنت تعرف معی هذه الكلمة صادرة من أعاق 
سیف الله ومن صميم قليهء هذا القلب الذى لا یعرف اللموف ولا يهاب الموت 


ہی 


هر اندم 


۳۲ 
ولا يفزع لرأى الدماء. وطال بالفرس وأنصارم الصبر و بهمنلا يقبل »ولميذر الد 
أثناء ذلك لوا من آلوان المداورة الى تفيض بها عبقريته فى القيادة إلا 
شی به اناق عل أعدائه » فما عیل صبرهم وتداعت قوتهم و ببق هم من 
الەزیمة مفر » تحطمت صفوفهم وانقلبوا على أعقابهم بسارعون إلى المرب ء ولا 
مأرب لهم إلا النجاة . ورأى خالد فرارهم » فأمر مناديه فنادى فى رجاله : 
والأسر ! الاسر ! لا تقتلوا إلا من امتنع » . ولحق فوارس المسلمين بالفرس 

وأنصارهم من العرب وجاعوا بهم أفواجتًا أسارى يساقون سوق النعسم . 


وان الفرس قد أعدوا قبل الماركة ركة طعام غذائهم فأعجلهم خالد عنه » فاما 
انهزموا وقف خالد على الطعام وقال لرجاله : « قد نفلتکموہ فهو لکم 7 
نت الا مون إلى الوائد يتناولون عشاء شهینا ری الكثير ون منهم فيه 
+ رأوا ا قاق و پکولوا پعرفونه » فجعاوا یقولون : ماهذه |( رقاع البیض! 
0 من عرفها بهم مارح : هل مع م برقیق العيش ! فهذا هو . واذلك 
سی الرقاق . آما العرب فکانت تسه ۳ 


ودعا الد بالأسرى یستعرضهم اتير ينه آن ج هرهم بدمائهم ۰ 
ووكل بهم رجالا پضر بون أعناقهم فى النهر بعد أن صد الاء عنه . وأقام الوکلون 
يضر بون يوما وليلة والنهر لا مجری دما . وقال قوم من أصحاب خالد يخاطبونه : 
« لو آنك قتلت أهل الأرض م تجر دماؤهم . إن الدماء لا تزید على أن ترقرق » 
فأرسل عليها الماء تبر عينك » . وأمر خالد فأعيد الماء إلى النهر فجری دم 
عبیط ۰ ومن یومئذ 3 هذا النهر : « نهر الدم ) . روی الطبری أنه كانت 
على النهر آرحاء طحنت فى ثلائة أيام قوت عانية عشر أَلفًْا من ابلنند والماء من 
تحتها يتدفق أحمر قانيا . 

لم يكف خالداً أن يجرى النهر دم ء بل قصد إلى بلد قريب من اليس 
يسمى أمغيشيا أو منیشیا كان مصراً كالخيرة » وكان بقع عند منتهى 
الفرات بنهير بادقلی ء وكان أهله قد اشتركوا ى ا حرب بضاحية أليس » فأمر 
جنده فهلمون وجعلوا عاليه سافله » وأضابوا كل ما کان فيه وعدوه مغئمًا > 


١ 


۳۳ 
فکان نصيب الفارس منه ألفنًا وحمسمائة سوی‌ما منحه خالد من أحسنوا البلاء 
ف تن« 

وبعث خالد بالأنباء وبخمس الوء والسی إلى ایی بكر مع رجل یدعی 
جندلا من بى عجل . فلما قص عليه ما حدث وأخبرہ بفتح اليس وبعدد 
النىء وبعدة السی وبأهل البلاء من الذاس وبفعال ابن الوليد» لم یملك آبو-بکر 
نفسه أن صاح : «عقمت النساء أن يلدن مثل خالد ! » . وأمر بمندل جارية 
من اليس ولدت من بعد اله وامر فاذیعت آنباه اسر ى المدينة وق غير 
المدينة من بلاد العرب ؛ واطمأن إلى نصر الله جنوده فى الەراقء وال أن سیف 
الله لا غالب له( . 

يقف بعض المؤرخين عند ما قصصنا من حوادث أليس وأمغيشيا يبدون 
الأسف أن بقع من قائد عبقری کخالد فعال ذلك مبلغها من الوحشية » ويودون 
لو أن ما روی عنها غير صحيح ؛ ون رجحوا صحته لتضافر رواة المسلمين 
على ذكره . ولست أقف عند ترجیح ما روى أو عدم ترجيحه . 
لکی لا أملك نفسى دون الابتسام حين آری هذه الفعال تنعت بأنها وحشية . 
لت أبتسم إنكاراً لهذا النعت أو استنكاراً له .ولا أبت.م لانی أرى أن کل 
حرب وحشية » وا حرب مع ذلك مسوخة فى نظر الم التحضرة . فإذا کان 
الالتجاء إلى ا جرب مع وحشيتها تسوغه قضية نعتقدها عادلة» فتصویر ما بارتب 
على الحرب الوحشية فى آصلها وصمیه‌ها بأنه وحشی يدعو إلى الابتسام وإلى 
اکر من الابتسام . 

والح أن الحضارة الإنسانية ما تصل إلى الدنية السامية التی تنزهها عن 
الوحشیة وتسهو بها علیها . فهذه الوحشية لا ترال تعد من مقومات ا حضارة ‏ 
ولا ہزال الاستعداد للحرب يعد جوهريدًا فى حياة الأثم » بل جوهريًا لحفظ 
کیانها حى تکسب الناعةمن أسباب الانحلال؛ فا يلجأ إليه قائد" من القواد 
ف أثناء ا يزيد ف وی بعض اازيادة أو 20 بعض النقص» 
ليس أمراً ذ ابال فى حياة هذه الإنسانية . وقد اعتاد الناس فى تلف العصور 


)١(‏ یذ کر الطبرىوابن الأثير وغيرهما أن عدد القع من غير المسلمين بلغ فى اليس سبعين لا 


ما یمهم به خی لد 
من اإوحشية 
ورأینا فيه 


أثرغزاة أليس 

فى الفرس وق 

أوليائهم من 
الەرب 


۳4 
أن يعدوا النصر عذراً عن کل ما سبقه . وقد حالف النصر خالدا ی كل مواقعه » 
فلیکن 5 من ااتصاره العذر 3 إن م يكن من الماس العلير ی ۰ 

وحسبك لتطمان إلى هذا العذر أن تعلم أن انتصار خالد وفعاله قد حطمت 
ارو ح المءنوية فى قلوب الفرس وين والاهم من العرب ء فانكمشوا ولم يفكر 
آحد منهم ف الثأر بعد ليس ء کا أرادوا من قبل أن يثأروا للمذار وللحفیر . 
بل لقد بلغت هزائم الفرس من نفس كسرى أردشير فلم بطق أن يقاوم المرض 
النی آصابه رای بهمن إل چواره فات جا وقداً . وکیف للفرس 
أو لأوليائهم من العرب أن يفكروا فى الثأر » وقد رأوا السامین يحبون الوت 
حقا » ورأوا حبهم الوت یھب هم ا حیاۃ ! تم رأوا قائدهم و إله ارب" 
استحال رجلا ! آایس خيراً هم » وذلك ما تراه أعينهم » أن يلقوا سلاحهم 
وأن يسلموا لمکم القدر ! ! . 


وذلك ما فعلوا . تشاغل الفرس بموت مليكهم » وتشتت العرب فى البادية 
وى جزيرة بين النهرين » وانقطع كل نبأ عن التهیژ للحرب أو لاجلاء المسلمین 
عن البلاد. لکن خالدا كان أحصف من أن يلهيه سكوتهم أو پیطره الظفر 
فلا یری ما يطوى الد فى ضمیرہ . وقبائل العرب هی الى حرضت الفرس على 
القتال ی لیس . وهذه القبائل إن سكنت یوم فلتتغند ر فى غده . فان لم 
يقض خالد عل یکل أمل هم فى الثورة أو فى الغدر › وإن ۸ یمن کل طريق يؤدى 
إلى شبه ابخزيرة » فلا پلومن إن أصابه الکروه إلا نفسه . وا حساب لکل صغيرة 
وكبيرة لم يفته فى يوم من الأيام » لهذا حسب للموقف حسابه وأحكم تدبیره . 
وأيسر هذا المساب أن يحتل الخيرة عاصمة العرب : وأن يضع يده على متازهم 
غرب الفرات إلى حدود شبه ا حزیرة . 

وکان حا کم ا حیرة مرزبانًا فارسينًا يدعى آزاذبه . وکانت عاصمة العزاق 
العربی قد تقلص ساطانها فى ذلك المهد » بعد أن كان قبل حمس وعشرین سنة 
قوی اباب مسموع الكلمة . ذلك أن اللخمیین الذین آنشئوا الماك فى 
الحيرة منذ القرن الثانی للمسيح وقاموا به قرونا متوالية » اختلفوا مع الطائیین 
اختلافنًا آنشب ا حرب بینهم . وانتهز کسری فرصة خلافهم فنصر الطائیین على 


1e 
النعمان بن المنذر ثم قيض عليه فحبسه وقتله » وأقام إياس بن قپيصة الطائی‎ 
حا كنا للحيرة وما يقع ی سلطانھا . و بعد سنوات‌من‌ولایته‌هزم بنو بكر بزوائل‎ 
جيشًا من الفرس يؤيده أنصار یاس بذى قار هز ية أطاحت إياسًا عن عرشه‎ 
وطرعت لکسری أن يقم مرزبانا من لدنه حاکن للحيرة . بذلك زال‎ 
نفوذها وانحل سلطانها . لکن مکانتها فى نفوس العرب جعلتهم مع ذلك‎ 
» يرمقونها بعطفهم وینالونها برعايتهم . وهذا خشی خالد حين رأى حقدهم عليه‎ 
أن یتضافر بنو بكر بن وائل مع الطائیین وساثر العرب المقيمين بالحیرہ وفيا وها‎ 
لقاومته أو قطع الطريق عايه» فعز م مهاسمتها والاستیلاء عليها واتضاذها مقر‎ 
. قيادته ومصدر نشاطه‎ 

7 يكن أهل الحيرة فى شلك من م.قسدمه عليهم وحصاره إياهم بعد أن 
استفاضت بينهم أخبارأليس وأمغیشیا وانتصاره عندهما وأفعاله فيهما. وقد ر 
حاكم الحيرة أنه سيركب إليه النهر متخذاً من سفن آمخیشیا معایته . اذلك نهض 
آزاذبه فى عسكره إلى خار جا یرة » وأمر ابنه فسد" قناطر الفرات ایحول دون 
مسيل الماء فما وراءها » وليعوق بذلك سیر السفن إليه . 

وم یخطی آزاذبه فى تقديره ؛ فقد استقل خالد وجيشه سفن أمغيشيا 
ودفعوها شمالا إلى ناحية الحيرة . وإنهم لكذلك إذ جنحت السفن وارتطمت 
بقاع النهر . وریع السلمون بلنوحها وارتطامهاء وأحذ الغضب من‌شااد مأخذہ. 
وسأل عن علة ما حدث »> فأجابه الملاحون بأن أهل فارس سدوا القناطر وحواوا 
سی يبق منه بالنهر ما حمل سفنهم » چ یکتیبة من فرسانه فلى ابن 

آزاذبه على فم العقیق » ففاجأه ورجاله وم فی مأمنھم » وأعاد ا ماء بجری ف 
النهر وأقام مع فرسانه يحرسه . وعادت السفن إلى السیر وحمات إليه جيشه 
ار به إلى ای عٹ ال ماه لفتح الخيرة عد ته . 

ووضع شالك یده عل قصری انلورئق ولسجف + وکانا مصیف آمراء 
الحيرة » فى حين عسکر جيشه آمام آسوار الدينة. آما آزاذبه ففر هارينًا من 
غير قتال » متأثراً بما أصاب ابنه » وعوت أردشير . ولم يئن فرارہ آهل الحیرۃ 
عن التحصن بقلاع الدينة الأربعة وبأسوارهاء وعن اتخاذ العندة للدفاع عنها 


النجهز لفتح 
الميرة 


الد فى قصر 
امورنق 


مقاوبة الميرة 


۰ 


۳۱۹ 
ما وجدوا إلى الدفاع سبیلا . 

لکن عدتهم لم تكن لتجدیهم فتیلا . فقد آثار ا خورنق وأثارت الخيرة 
خيال ابند المسلمين وبعثت إلى نفوسهم ذ کری التعمان ال كبر ابن النذر 
وذكرى سنمار وما أصابه لبناء هذا القصر ا نیف وما قيل من الشعر فيه 
فزادهم ذلك قوة على فوتهم وعزماً على عزمهم . والقائد الذابغة ابن الولید » 
سیف الله وسيف دینه احق » ما غناء عدة وان عظمت أمام عبقر يته وبأس 
لقائه ! لقد أبى أهل ا حیرة أن يلموا وأ لوا فى إبائهم ء فعهد خالد إلى آمرائه 
أن يبدعوهم بالدعوة إلى التسلیم » فان أجابوا إليه قبلوا منهم ء ون آصروا على 
الاباء آجلوهم یوما 9 قاٹلومم رفتلیم . ودعا آمراء السلمین زعماء الحیرة إلى 
إحدى ثلاث : الاسلام » أو ا حزیة » أو المنابذة . واختار الزعماء المنابذة » 
ففض ابلند عليهم قصورم وأكثر وا القتل فيهم . وكان بأديار الحیرۃ عدد عظیم 

من القسيسين, واأرهيان م ليثوا حين رأوا المذحة تو وروت عبرم أن ادوا : 
( با أهل القصور ما یقتلنا غيركم ! 4 ورآی أهل القتصور 0 عيش 
فنادوا ۳ ( با معشر العرب! قل فاا واحدة من ثلاث 4 فکفوا عذا حی کت 
خالدا ) . 

وحلا خالد بأهل کل قصر دون الاخر» وقال لهم : «وحکم ! نم 
عرب 4 فا موك ل" ن العرب ۶ ]أو اوت ۳ تنقمون من الاتصاف والعدل ۲ ( ۰ 
وکان جوابهم : 7 بل عرب عارية وأخخرى متعربة ) . قال خالد : «لو کنم 
3 تقولون 1 تحاد 3 وتكرهوا أمرنا؟) . وأجابوا : ۱ لیدلاث على ما نقول أنه 
ليس لما لسان إلا العردية ) . قال حال : «فاشتاروا واحدة من ثلاث : آن 
تدخاوا فى ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء إن نهضم وهاجرتم وان قم ف 
دياركم 3 أو المزية » ۳۱ المنابذة والناجزق فقد واللہ أتيتكم بقوم هم على الموت 
آحرص منکم على الحياة » . وأجابوا : « بل نعطيلك امحزية ) . 

وعجب ۱۳ ا ف نصرانیتھم ¢ وقال لهم i:‏ لكم! 
ويحكم ؛ إن الكفر فلاة مضلة > فاحمق العرب من سلکها فلقیه دليلان 
آحدهما عر یی فتركه واستدل الاعجمی» : ف يغير هذا الکلام من اصرار الوم 


۳۷ 


على دينهم . ولعلهم نا فعلوا متأثرة نفوسهم باعتبارالکرامة الانسانية الى تحول 
بين الرء والرجوخ عن عقيدة يؤمن بها لانه غلب‌عل آمره وأ کره على تبدیل دینه ؛ 
متأثرة كذلك بأن السامین لا يزالون فى أول عهدهم بالعراق» ولیس بدری أحد 
امان هم الأمر فيه آم تجلیهم اسلوادث عنه . 

وصالح خالد القوم على ابیز ية تسعينومائة أل درهم »وكتب بینه وبين 
نقبائهم عدی وعمرو ابی عدی ورو بن‌عید ا وإياس بن قبيصة وحيرى 
ابن أكال كتايًا عاهدهم فيهبرضا أهل الخيرة وأمريهم على هذه الحمزية » تقبل فى 
کل سنة اس آن منعھم فان لم منعھم فلا جزية م أما إن غدروا بفعل 
أو قول فذمته منهم در 9 

وأهدى القوم إلى خالد هدايا بعث بها وبنباً الفتح والمعاهدة إلى ألى 
بكر » فأجازالمعاهدة وقبل افدایا » لكنه احتسبها من ا حزیة وكتب بذلك 
إلى 2 شالك (۱) ۱ 

ویروی المؤرخون عند ذكرهم نب الصلح قصة طريفة ون ران الريب 


على حوادثها ؛ ذلك أن خالداً أبى أن يكتب مع القوم عهداً إلا أن تلم 


كترامة بنت عبد السیح أخت عرو إلى شُو 0 . وهو إثما أصر على ذلك " 


١(‏ ) يجمع الورخون على قصص یروونباعن عمرو بن عبد المسيح » وكان يسمى بقيلة 
لأنه حرج على قومه فى بردين أخضرين فقالوا له : ياحار » ما أنت إلا بقيلة خشراء . قيل كان 
بقيلة أول من طلب الصلح ففوضه فيه قومه . وسأل خالد بن الوليد عمراً : كم أتت عليك ؟ 
قال : مثو سئين , قال : فا أعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت القرى منظومة بين دمشق واخيرة 
تخرج المرأة من اطبرة فلا تزود الا رغيفاً . فتسم خالد وقال : هل لك من شيخك إلا عقله » 
خرفت واللہ يا عمرو ! ثم أقبل على أهل الحيرة فقال : ألم یبلفی عنکم آنکم خبثة خدعة مكرة ! 
فا لکم تتناولون أموركم خرف لا يدرى من أين جاء ! فتجاهل عمرو وأحب حب آن يريه من نفسه ما يعرف 
حر کر و مو یسر یسر چشت » 
قال خالد : فن أين جنت ؟ قال : من بعان أی . فقال : فأين تريد ؟ قال : آمای . قال : 
ماع قل اس سر ای نے اب قرف سمخ اه اب قلا 
فى ثیای . قال : أتعقل ؟ قال : أى والله . فلم رأى خالد حصافته قال : قتلت أرض جاهلها وقتل 
أرضاً عالها والقوم آعلم بما فيم . قال عمرو : آیها الأمير . الفلة أعلم بما فى بیتبا من الحمل بما فى 
پیت الملة . 

( ۲ ) والبلاذری یذ کر أن اسم الرجل خریسم . 


صلح ال اليرة 
على الزیة 


۲۸ 
ما قبل من أن شویلا هذا سمع رسول الله صلىالله عليه وسلم يذ کر فتح اخيرة 
فسأله کرامة » فقال له : «هی لكء إذا فتحت عنوة » . وکانت كرامة بارعة 
الحمال فى صباهاء وکان شویل قد رأها فى شيابه فجن" بها وأقام بهرف بها 

دهره . أما وقد طالب بها فا كان رالد إلا أن پنفذ وعد رسول الله , 


وشق هذا الأمر على أهلها وأعظموا ا حطر؛ فقالت هم « هونوا عليكم 
وأسلموى فا سأفتدى . وما تخافون على امرأة بلغت ثمانين سنة ! لا هذا 
رجل أحمق رآ فى فى شبیبی فظن أن الشباب یدوم !) . ود فعت إلى شويل » 
فقالت له : وما اي إلى عجوز کاتری ؟ فاد ئی » قال: «لاء إلا على 
حکمی ) . وقلت : « فلك حکمك مرسلا ) > قال : «لست لام شوبل إن 
نقصتك من آلف درهم ) . وتظاهرت كرامة باستكثار المبلغ (تخدعه » م أنته 
به ورجعت إلى أهلها . ومع آصحاب‌شویل عا صنع فسخروا منه لقادّة الفداء 
وعنفه بعضهم ؛ فكان اعتذاره : «ما كنت أرى أن عدداً يزيد على الف ۰0 
وشکا آمره إلى حالد » وقال : « كانت نينى غاية العدد » . قال خالاه : 
« آردت أمراً وراد اللہ غبره. نأحذ عا يظهر وندعك ونيتك كاذيدًا كنت 


۱ أو صادقا) . 


خالد یتخذ ا لحیرۃ 
مرکز قیادتہ 


ولا ثم لحالد فتح الحيرة صلی صلاة الفتح عاق رکعات لا سد م فيها . 
فلما أتمسّهدن انفتل إلى أصحابه يقول : « لقد قاتلت يوم مؤتة ت فاق ف بدی 
تسعة أسیاف : وما لقيت قوس کن لقيتهم من أهل فارس» وما لقیت من أهل 
فارس قوسا كأهل ألينس » . 

وأقام حالد باحيرة وجعلها مركز قیادته فکانت أول عاصمة إسلامية حارج 
بلاد العرب . على أنه ترك آمر إدارتها لزعماء من آبنائها. لذلك اطمأنوا إلى 
حکمه > ونشروا حوشم جوا من البيكينة زلیه. ورای أهل البلاد القريبة من 
ا حیرة عدلا شاملا » ورأوا بلاط فارس مشتغلا عنهم » ففکروا فى مصالحة خالد 

والانضواء للوائه . آلیس قد ترك الفلاحین يعملون فى الأرض لم یتعرض لهم » 
بل رفع عنهم ما كان نازا بهم من دهاقین الفرس » 3 عليهم كل 
حقوقهم ؟ وکان أول من صا مه لو با ہن نسطونا صاحب التاطف 


۳۹ 
على بانقیا وبسماء» وکتب معه عهداً على ا حزیة والنعة لقاء عشرة ۲ لاف 
دینار فى كل سنة » القهى على قدر قوتهء والقل على قدر إقلاله . وحم 
هذا العهد بالعيارة الائية وجه فيها الحديث إلى صلوبا : «ولنك قد نقبت 
على قومك ون قومك قد رضوا باك ء وقد قبلت ومن معى من المسلمین ) . 

وأسر ع غير صلوبا من الدهاقين إلى مصالحة خالد على ما بين الفلالیج 
لخر جرد على لی ألف . پذلاث بلغ ساطان خالد إلى شاطئ دجلة ء 
وجعلعماله يقتضون از ية فى هذه البلاد جميعنًا ما بین‌انملیج الفارسى جنوبا 
إلى ا حیرة شمالا » ومن حدود بلاد العرب غربا إلى دجلة شرق . 

وأقام خالد فيالق من جيشه فى أماكن حصينة ايمنعوا من أجارهم من 
عدوان غيرهم عليهم » وليكون مقامهم فى مختلف المواطن مظهر السلطان 
الاسلای بين أهل البلاد . ولقد كان لتوزيع هذه القوات‌فی مواطن حصينة أثره 
الخحاسم فى القضاء على کل تفكير فى الفتنة » وف توطید الأمر لامسلمین لاینازعهم 
فيه مناز ع . 

ونما حشی خالد ثورة الفتنة من‌ناحية القبائل العربية . أما الفرس فکفاہم 
أن بقیت الدائن بعيدة عن غزو السامين » ثم کفاهم ما کانوا فيه من اضعاراب 
حال بينهم وبين التفكير فیا عداه . فقد قتل شبری بن کسری وخافاؤه کل 
وارث للعرش من آبناء کسری و بسهدرام جنور » فلم يحد الفرس من يملكونه 
علیهم وتجتمع الكلمة حوله . وتعاقبت على العرش أميرات زدنه ضعفنا على 
ضعف . هذا قنع الاعاجم بأن تظل عاصمتهم آمنة با آفاموا حوفا من قوات 
اتخذت نهر شير الذی یصل بين دجلة والفرات معقلا فا » فى حين ظل 
ملکهم فا هو فيه من فساد واضعاراب . ۱ 

وما كانت هذه القوات الفارسية لتصد خالداً عن مهاجمتهم اولا آوامر 
أبى بكر إليه ألا يبر ح الحيرة أو يوغل ف الفتح حى يدركه عیاض بن غنم 
ليسمى ظهره . وقد بن عياض بدومة لم يستطع التغلب على أهلها من يوم خرچ 
إليهم . لذلك أقام خالد سنة كاملة بعاصمته احديدة » ويكاد بعده عن 
ميادين القتال بقتله . ولطالا قال لأصحابه : «لولا ما عهد إلى اليفة لم 


صلح البلاد 
القريبة من 
اميرة مع شا لد 


الا ماراب ف 
ملك فارس 


سام خالدوتحدیه 
ملوك فارس 
ومراز بها 


خالد يسير إلى 
الأنبار و يستول 
علبها 


۲۲٢ 
آتتتد عياضاً » وما کاد دون فتح فاربی گی ۶ . نها ان کاتھا سنة نساء!).‎ 
ثم إنه غليه السأم » قدعا إليه م نأهل الخيرة رجالا دفع إليهم > تا بين ؛ أحدهما‎ 
» إلى ملوك فارس ء والآخر إلى مرازبتها فى أوغما : را حمد لله الذی حل نظامكم‎ 
3 ووهن كم » وفرق كلمتكم » ولو لم يفعل ذلك بكم كان ف‎ 
فادخلوا فى آمرنا اندعکم ا ونجوزکم إلى غيركم » والا کان ذلك وأنم‎ 
: كارهون » على أيدى قوم حون 9 7 الحياة ) . وجاء فى الثالى‎ 
أسكلموا تسلموا والا فاعتقدوا می الذمة وأدوا المزية» وإلا فقد جتتکم‎ 1 
. » بقوم يحبون الموت ا تحبون شرب اللحمر‎ 

ماذا عساه يفعل بعد هذين الكتابين وأوامر ألى بكر إليه صريحة » 
ورای اللزليقة حا ى ھن حالف ے بعدل تنهدة لاه 18ہو ليد حرم 
أبو بكر عليه الداء ئن قبل أن يدركه عیاض . أو لا بجد فیا سوىالمدائن رياضة 
لنشاطه الحرلى تتفق وأوامر انخلیفۂ ؟ ! نعم ! نیلم مم الفرس قد أقاموا كتائب 
فى الانبار وعين الت ر على مقربة من الحيرة» وقد تسول هذه الکتائب نفسها 
أن تهدد السلمرن ف مستقرهم الحديد. فایتحرك خالد إليهم وليقض عليهم » 
ولیجعل لنفسه من ذلك رياضة عن سنة النساء الى قضاها قاعداً لا يقاتل 
ولا یقتل . وترك القعقاع على الحيرة ؛ وجعل على مشد مته الأقرع بن حابس 
وسار على شاطی الفرات يبدأ بالأنبار . 

وذزل خالد فحاصر المدينة » وأمرجنده فرشقوا رجالها بالنبل . لکنها ظلت 
متحصنة بأسوارها وہالحندق العميق الذى حفر حولها . وخالد قائد لا صبر 
دون النصر . لذلك طاف بالحندق ‏ حى إذا كان عند أضيق مكان منه أمر 
بالإبل الضعاف فنحرت وألقيت نى أعماقه فطمتنه » واقعحم ابلنند من فرقلا إلى 
الأسوار فحطموا أبوابها + وكانوا على أهبة الدخول إلى الدينة بمعنون فيها 
قتلا وسبينًا ؛ لکن قائدها الفارسى شير زاد أرسل إلى خالد أنه قبلا مطالبه 
فى الصلح على أن یلحقه عأمنه ف كتيبة من خيل نسو ن المتاع 
والأموال شىء . وقبل خالد وسرح شير زاد » ودخل الأنبار واستقر بها 
وصالح مسن" حولها ء واستتب له الامر » وتم له بعض ما أراد من رياضة عبقر يته 


عل القيادة . 


۲۱ 


اطمأن الأمر تلالد فى الأنبار وما حوماء فاستخلف عليها الزبُرقان سير إل عين 
ار فيحاصرها 
ایو ن بدر 4 وقام 11 جنودہ پقصد عين التمر على شفا الصحراء بين العراق ود ادية اص 
الشام فبلغھا ف ثلاثة أيام . وکان مھرا ان 7 ن بهرام جو بین حا کم عین التمر من 
قبل فارس ۰ وکان حوله فيها جمع عظم من المجم » وال جانب هؤلاء 
الأعاجم اف عشير عظيم من قبائل البادية » ہی تغلب وا تمر وإياد برأسهم 
عفر آی عقة واغذیل ومن و نموم عل قيادة انود الي ی نفرت مع 
سچاح لتغز و المسلمین پالمدرنة . ورأى أهل عين التمر مقدم خالد علم مهم 4 
فقال 1 2 لهران : « إن العرب بقتال العرب » فدعنا وخالد ! 1 وأبتسم 
مهران وفال : « صدقت 1 لع‌مری‌لاان م أعلم بقتال العرب وإنكم لمانا : فتال 
العجم ٤‏ کت ۱ وان احتجتم إلینا اع e‏ 7 يفطن بعض ١‏ ره 
لحدعة مهران وخالوا کلامه عجرا ۳ عليه فأجابهم : «دعونى » فإفى ۸ أرد 
إلا ما هو خير لكم وشر هم : إنه قد جاءکم من قتل ملوككم ول حدکم + 
فاتقيته ها . فان كانت هم على خالد فهى لكم 3 وان كانت الا حری مٰ پہلغوا 
منهم حی يهنوا ف ماتلهم ونحن أقوى وم ا ۹ 
5 شا 
ونزل عقدّة لا لد على الطریق وحمل بجندہعلی جيش السلمین 3 فأسرع و ۲" 
خالد إليه فاحتضنه فأحذہ أسيراً 5 فولتی البدو منهزمین من غير قتال. . وتعقبهم عن مين التمر 
المسامون فا کر وا الأسر فیهم ی حین زجا الهذيل وان aR‏ مه ن آمرائهم . 
و بايث مھران حہن رأى من اصن ما حدث أن فر ی جندہ ودر ترك الحصن 
تح میة الكتائب الى امتنعت فيه » وتحمیه فلول البدو الى عادت هر ية 
إليه . ورأى مسن باصن أن لا طاقة حم بخالد ۰ فسألوه الأمان فأی إلا 
أن ينزلوا على حكمه . وأجابوه إلى ما طاب وفتحوا له أبواب ا حصن »فاعتقلهم 
وأمر ع رن عنقه » 5 ضرب اعناق المقائلة بالحصن وسبى تساعهم 
وم سا 
ویفسر الرواة شدة خخالد فى هذا الوقف بأن أعداءه قتلوا عدميراً الصحالى 
ما قتلوا أحد الأنصار غدراً ؛ ويرى بعضهم أن هذه القسوة أوريْت عرب 
العراق حقداً على خالد كان ذا أثر فى الانتقاض الذى حدث بعد ذهابه 


لفتح الشام : 


أبو بكر مد 
عياض بن غم 
بالوليد بن عقبة 
لفتح دوبة الندل 


۲۲ 

وكان بالحصن بيعة" يتعلم الانجیل فيها أربعون غلامً علیهم باب مغلق . 
وقد کسر خالد الباب علیهم وسأهم : ما أنتم ؟ قالوا: رن ء فقسمهم فیمن 
أحسنوا اليلاء . وأكبر الظن أن ما کانوا یتعلمونه ى هذه البيعة کان عظم 
بلیدوی ؛ فقد نشأ منهم سیرین آبو محمدہ بن سيرين فقیه البصرة» ونصیتر 
أبو البعطل الفاتح موبی بن نصير فاتح الا ندلس . 

ولا أتم خالد فتح الا بار وعين التمر بعثلل أ بكر بالأخماس وال نباء 
مع الولید بن عقبة . وقص الولید على الخليفة ما حدث. ولعله قص عليه سأم 
خالد سنة مقامه باليرة وقوله المسلمین : دلولا ما عهد إلى" الخليفة لم أتنقذ 
عياض ءوما کان‌دون فتح فارس شى ء !نها لسنة كأنهاسنة نساء!» وکان آبوبکر 
من جانبه قد بدأ يسأم موقف عیاض ویری فيه ما یضعف الرو ح العنوية 
للمسلمين . ولولا فعال خالد بالعراق لأزرى هذا الوقف بهم » ولأغرى 
خصومهم بالانتقاض علیهم وحاولة النیل منهم . فلما مع قصص الولید عن 
خالد وسأمه آمر الولید أن پتوجه مدد لعياض بدومة اجلحندل . وألى الولید عیاض 
بحاصر القوم و محاصرونه وقد أخذوا عليه الطریق » ولم جد بعد مداولة الرأى معه 
وسيلة تنقذه من هذا الوقف . هنالك قال له : و الرأى فى بعض الحالات خير 
من جند کثیف . ابعث إلى خالد فاستعند ه ۳ 

وما كان لعیاض أن یردد فی قبول الشورة وقد ببى سنة کاملة لا یقوی 
على حصومه ولا يبلغ منهم . وبعث إلى خالد رسولا آدرکه غداة فراغه من عين 
التمر . فلما فص خالد کتاب‌عیاض ورأى ما فيه تهلل وأخذ منه الطرب ورد" 
الرسول لساعته بحمل كتابنًا منه إلى عیاض يقول فيه : 

إياك آرید . 

لبث قلیلا تأتاك اللائب' مان آسادا علہا القاشب(١)‏ 

کتائب تتبعها كتائب 
وحفة خالد لنجدة عياض وهذه الشطرات من الرجز تقطع فی الدلالة 


على ما قدمنا من أن سأمه سنة النساء وبعده عن ميادين القتال کادا 


١ (‏ ) القاشب : السیف السقیل اناو . 


۳۳۳ 

يقتلانه » کا تدل على آن الأتباروعين التمر لم تشفیا تہ ء وم تكفيا رياضة 
لعبقريته الحبارة . 

ولف خالد عُویم بن الكاهل الأسلمى على عين العمر وخر ج فى جنده 
يسرع إلى دومة جهده . وكان بين دومة ابلندل وعین‌التمر ثلانمائة ميل قطلعها 
خالد فى أقل من عشرة أيام » اجتازخلاها بادية الشام وصحراء التفود» منحدراً 
من الشمال إلى الحنوب » مستعرضًا حطر الصحراء ورمالها السافية بعزم لا يعرف 
ا حطر . فلما كان قریبًا من دومة وتسامعت القبائل بمقلدمہ بُھتنتا؛ نم 
اختلف زعماقها بينهم ما يصنحون . 

وکانت القبائل المعسكرة بدومة فى ذلك الحین أضعاف عددها يوم جاءها 
عياض قبل عام . ذلك أن بى کلب وبهنراء وغسان نفروا من العراق ونفر 
معهم خيرم منحدرين إلى دوبة يريدون أن يثأروا من عياض لطزائمهم أمام 
خالد . وکان جيئهم ما زاد موقف عياض حرجا . وكان أكيدر بن عبد الملك 
الکندی صاحب دومة هو الذی انتقض على سلطان المدينة » وهو الذى دفع 
آبا بكر ليبعث إليه عیاض یردہ بالسیف عن انتقاضه . وم يكن أحد من 
أهل هذه القبائل أعرف بخالد من أكيدر؛ فهو لم ینس عام تبوك ورجوع 
رسول الله منها إلى الدينة ء وانقلاب خالد بن الوليد بأمر الرسول إلى دومة 
فی خمسمائة فارس وانقضاضه عليه وأخذه إياه أسيرآء وتهديده إياه بالقتل 
إن لم تفتح دوبة أبوايها.وهو لم ينس كيف فتحت دومة الأبواب فداء” لأميرها » 
وکیف ساق خالد منها ألى بعیر وغانمائة شاة وأربعمائة وسق من بر وأربعماثة 
درع . ول ينس آخله إياه إلى الدينة حيث أسلم وحالف رسو اللہ . لم ينس 
أكيدر هذا كله . لذلك لم يلبث حين عرف مقدم صاحبه أن توجّه بالقول إلى 
ابحودى بن ربيعة أمير القبائل الى انحدرت‌تنصر دومة وتثأر من عياض ینصحه 
أن يصالح خالداً . قال: « نا أعلم الناس بخالد ! لا أحد أيمن طائراً منه ولا 
آحد" فى حرب . ولا یری وجه خالد قوم بدا كثروا أو قلوا إلا انهزموا عنه . 
فأطيعونى وصالوا القوم » . 

آبت القبائل رأی أكيدر فقال شم : و لن أمالکم على حرب خالد » 


ابن الولید يسرع 
السير إل دومة 


صاحب دومة 


ينصح القبائل 
بمصالة خالد 


خالد پحاصر 
حصن دومة 
ویفتضه ويقتل 
القاتلة ویسی 
النساء 
ہب عنایة 
المسلمين بدومة 


۳۲ 
فشأنكم ) وخر ج لطه بلقاه . وتختلف الر وایة فیا أصابه حین أدخل على 
خالد : يقول بعضهم أمر به خالد فضرب عنقه » ويقول آخرون بل أسر وأرسل 
إلى المدينة ثم سرحه عمرى خلافته » فذهب إلى العراق وأقام على مقر بة من عين 
التمر عکان أسماه دومة . 

ومضی خالد فجعل دومة بين عسكره وعسكر عياض بن غنم . وكان 
الحودئ بن ربيعة قد بی على أهل دومة ۰ فى حين ترأس کل قبيلة من القبائل 
الى آمدت دومة زعيمها , وقد ضاق حصن دومة بهذا العدد فأقام ساثر 
القوم حوله يحبطون به. واستفعح الفریقان القتال» فلم يلبث ابلودی أمام الد 
إلا قليلا ثم آخذه خالد أحذاً ؛ وأخذ الأقرع بن حابس زميله على أهل دووة» 
وهزم عياض من يليه من جند القبائل . عند ذلاف أسرع القوم جمیع إلى 
الفرار يريدون دخو ا حصن والاحتماء به . فلما امثلاً أغلق من فيه أبوابه 
دون أصحابهم وتركوهم عرضة لامسامین يقتاونهم ويأسرون منهم من یشاءون . 

وأقبل خالد فقتل الذين ظلوا خارج احصن حى سد" بهم بابه » ودعا 
بالحودى فضرب عنقه » ودعا بالأسرى فضرب أعناقهم لا او کلب 
فإنه أطلقهم على کره منه أن آجارهم الاقر ع وعاصم . قال هذان الد , وقد 
آمنساهم » ء فأطلقهموهويقول : «مالى ولكم | أتحفظون أمر املاهلیة وتضیمون 
أمر الإسلام ! ) . 

وطوّف خالد با محصن ‏ حتى إذا كان عند بابه أمر به فاقتلع : واقتحم 
المسلمون على من فيه فقتلوا القاتلة وسبوا النساء و باعوهن خير الشنرین » واشترى 
خالد أجمل فتاة فيهن ابنة الحودىئ بن ربيعة وأقام معها بدومة؛ ورد الأقرع 
ابن حابس إلى الأنبار. 

ما عذاية المسلمين بدومة الحندل كل هذه العناية ؟ وما حرصهم على 
الاستيلاء عليها کل هذا الحرص ؟ ! لقد رأيتهم على عهد الرسول تتجه 
أنظارهم إليها ء ثم يحالفونها ویضمونها إليهم. وها هم أولاء نی عهد ألى بكر 
يقضون سنة آمام حصونها »ثم لا ينفكون عنها حى تدين هم وتعود إلى سلطانهم ؛ 
ولعلك عرفت الحواب من خلال هذا القصص : فدومة كانت تقع على رأس 


Ye 
الطريق الذى يؤدى إلى الحيرة ول العراق » وعلى آبواب وادى سرحان الذى‎ 
يؤدى إلى الشام. فطبیعی أن تنال من عناية رسول الله ما الت حین كان آکر همه‎ 
إلى تأمين الحدود ما بين الشام وشبه اب حزیرة . وطبیعی" أن تنال مثل هذه‎ 
العناية من آبی بكر وجنوده تقاتل بالعراق وتقف على تخوم الشام . وتلك هى‎ 
العلة فى أن عیاض لم پبرحھاعلی طول ما أقام آمامها » وق أن خالداً حف‎ 
لہا أول ما استشر نی الوسيلة لتغلب علیها ء ولوأن دومة لم تذعن للمسلمين‎ 
فم تخضع لسلطانهم اب آمرهم فى العراق تحت رحمة المقادير » ولا استطاعوا‎ 
. فتح الشام‎ 
وإنقف الان هنهة مع خالد بدومة نسأله: ما سر هذه الوهبة الى جعلت‎ 
النصر طوع يده » بل جسمت النصر ى شخصه وجعلته مثاله » فلو أنه عاش‎ 
بين الیونان الأقدمين لاسوا له النصر خالد۲؟ ! . آتراه بچیہنا ؟ ما أظن | وهو‎ 
. لا يضن بابلواب استكباراً ء بل لأنه لا يعرف هذا السر أكثر ما نعرف‎ 
فهذا السر يتصل بالروح  والروح من أمرربى » وخالد مثلنا لم يؤت من العلم‎ 
إلا قلیلا . ومبى عر ف صاحب موهبة مكانها من نفسه ومصدرنیعها من روحه؟!‎ 
إنما هو فيض من فضل الله يتجلى به على من يشاء من عبادہء فإذا هذا خالد بن‎ 
» الوليد وذاك عمر بن ال حطاب » وغيرهما ابن سيناء وابن رشد» ورفائيل و بتهوفن‎ 
وشكسبير » والعری » وشوق . وهذا الفيض الافی الذى يتصل برو ح عبد‎ 
من خلق اللہ هو الذی‌یسمو به وبالأمة الى ينشأ فيها إلى حيث يريد الله . فإذا‎ 
التقت تيارات الفيض فی زمن واحد وى أمة واحدة ما التقت فى ألى بكر‎ 
وعمر بن الطاب وخالد بن الولید ومن عاصرهم ول معهم » مٽ ق‎ 
› فترة وجيزة من الزمن إلى حیث سمت الامة الإسلامية فى سنوات معدودة‎ 
فانتقلت ف أقل من جيل من بداوة شبه اب يرة إلى هذه الإمبراطورية المثرامية‎ 
الأطراف المتغلغلة بسلطانھا الروحى ف أعماق النفوس » والتى حملت عبء‎ 
الحضارة عن العا م كله عشرة قرون تباعًا حتى احتملته وربا ولا تزال تنهض‎ 
. بعبئه إلى الووم‎ 


والناس يشعر و بسلطان هذه المواهب فتعتو لما وجوههم ۽ فإذا ارتحل 
الصديق أبو بكر 


اهل العراق 
پنہرون الفرصة 
لغياب خالد 

فيثورون 


هود خالد ال 
العراق وفعاله فيه 


۳۳۹ 
عنهم صاحبها خلا مم ابحو فرفعوا رعوسهم وحاواوا الظفر بحر 0 . وکذلاگ 
صنع آهل اطیرة وغیرهم من من أهل العراق ى غيبة خالد بدومة . ظن الأعاجم 
ومن ناصرهم مز ن العرب أن المحظ موات والفرصة سانحة » 2 إلى ہی 
تغلب أن الثأر اقدل عقة قد حان . فم يكن نی طاقة القعقاع إلا أن يحمى 
ما كسب السلمون فلا يدع من وراء‌حدودهم يتقدم إلى غز وهم . EEN‏ 
هذه الاثیاء فلم بطق البقاء بدومة بل حر ج وعل مقد مته الأقرع بن حابس 
ومعه عياض إن غم . وما لبث حبن بلغ احیرۃ أن جعل عليها ها عياضًا » ووجه 
القعقاع إلى الحتصيد حیث تواعد الثائرون من العرب والفرس . أما هو فأقسم 

نت تغلب ی دارها . 

ولقد کنی أن علم أهل العراق عقدمه فأسقط فى آیدیهم وتنکتر وجه 
الف طم وحاب ما ظنوا أن هؤلاء الغزاة من شبه الحزیرۃ سیرحلون عنهم 

كما بحل من قبل أمغاهم . ویدا ذلك كله واضحًا فى وجوههم حين حرج 
القعقاع إلى استقبال خالد بظاهر ال حیرة . فقد وقف ف طرقاتھا رجال من أهلها 
يرون جيش ا مسلمین پھر بهم فیقولون لأصحا ابهم ! إذا رأوهم : مروا بنا فهذا 
فرح الشر 1 

وسار القعقاع إلى حصید وقد آمده خالد من روحه بقوة على قوته » فلم 
پثبت له العجم بل “قثل قائدهم » وف جيشهم ء وغم السلمون ما شاء الله أن 
یغدموا .وخيل إلى الفارین أنهم يستطيعون التحصن ببادة ا حنافیں مع من بها 
من العجم . لکن قائدها فر ول ما سمع بمقدم جيش المسلمين » فلم يلق هذا 
اليش من شمار به . اموسر داك یچ نااك ) فكتب إلى قوادہ فواعدهم 
لرلة وساعة يجتمعون فيها ببلدة السصيدخ »مناز هذيل الثائرة بهم . واسجتمعوا 
ليلة اعنام وأغاروا على هذه القبائل وهم نائمون » فلا وا الفضاء بقتلاهم» حى 

وقتل بالمصیخ‌رجلان من المسلمين معهما من أل يكركتاب بإسلامهما > 
فلہا اھ۶" ر وداهما . لکن عر أخذها على خالد وأضافها إلى قتل 
مالك بن لويرة ۔ وما دافع الصد یق عن ابن الولید نی الأولى دافع عنه ی هذه 


۲۲۲۷ 
بقوله عن الرجلین . « كذلك بلی من ساكن أهل ال حرب ) . 

وان تلالد بعد اللْصَئّخ أن تبر بمینہ ايبغتن تغلب ف دارها . لذلك تقدم 
إلى قائديه القعقاع وآبی ليلى أن پرتحلا أمامهء وواعدهما الغارة على التغلبيين فى 
ليلة عيسنها . واجتمع القواد الثلاثة من ثلاثة أوجه فجردوا السروف » فلم يفات 
من جيش بى تغلب مخبر . وأخذ خالد السی والمغاتم ء فبعث بالحچمس 
إلى ألى بكر مع التعمان بن موف الشيباق . وقد اشئری و بن أبى طالب 

من السبى صابحة بنت ربیعة إن تخس التغلی فولدت له مر و 1 

ذاعت أنباء خالد وشنه الغارة على القبائل لیلا فی منازطا » وأخذہ النساء خالديبلغالغراض 
ولبات سبیّات منها ‏ وقسمتہ امغانم وای بين عسكره » وعجز القبائل جمیت ۳ اتا له 
عن مقاومته ء ففت ذلك فى أعضاد رجال ابادية بالعراق » فألقوا سلاحهم 
وطلبوا الأمان » وجعل خالد یسر شالا على شاطی الفرات وفيا حوله » فلا 
يلق إلا الإذعان والإعان بعبقريته . فلما بلغ الفراض ؛ وهی تخوم العراق 
والشام » ذزها مجيشه وأفطر بها رمضان فى تلك السفرة الى اتصات له فیها 
الغزوات والأيام ونظمت نظمً . 

ولننزل مع خالد الفراض نستجم قليلا. فالفراض هذا أدنى إلى شال العراق 
وشمال الشام . فلو أن عياض بن غنم ساعفه الحظ فأخضع دوءة أول ما ذهب 
إليها ما كان هذا الثمال الذى بلغه خالد هو الذى عناه آبو بكر حين أمر 
عیاض أن پنزل العراق من شاله » ما كان مقصد الصدايق إلى شال الخيرة . 
أما أن تبلغ جنوده تخوم الشام من أعلاه فتلك معجرة لم يفكر ا حلیفة فيها » 
وهی معجزة ل يؤتها إلا الذی عقدت النساء أن يلدن مثله . وأية معجزة كواجهة 
الروم من تخوم فارس! وأية جرأة کقام خالد بالزراض شهراً کاەلا ولیس بينه 
وبين جیوش ار دم العسکرۃ پالشام غير مجرى الفرات ! و بخشی أن تضيق 
هذه اخیشن صبراً عرآه فتنازله فیتضاعف بذلك عدوه ؟ وی" عدو ! فارس من 
الشرق ء والروم من من الغرب » وقبائل البدو ا حاقدة ا حنقة من کل جانب. أليس 
خيراً له وقد قضی على ثورة العراق أن ينسحب إلى الخيرة وأن بق بها فبوطد 
ملك المسلمين فيها | | . 


غروة الفراض 


انتصار المسلمين 
الحاسم ف وقعة 


الفراض 


۲۳۸ 

كلد ! لن فعل ليكونن السیاسی الذی يريد أن يجعل الزمن من جنده » 
والصبر من آعوانه , وخالد آضیق صدراً بالزمن وأكثر ازدراء لاصبر وأشد مقتنا 
للسياسة الحاولة الطاولة من أن يمر شىء من ذلك بخاطرہ . وما الفرس وما الروم 
وما رجال البادية وبا جموعهم وان زخرت أمام نظرته القوية الصارمة الى تلئی 
الرعب فی القلوب فتهز اليادین وتبطش بالدول أسر ع البطش ۱ . إنه مقيم 
ها هنا بالفراض ء ولارو م رأیهم إن شاعوا مصاولته . 

ولما تكن الروم قد ذاقت بأس خالد . لذلك أغاظهم آن يقم جیش 
المسلمين فى وجومهم ون يطيل المقام » وثارت فى عروقهم حمية أذكاها الفرس 
والعرب الذين ذاقوا من نكال خالد أهوالا . فقد كان للفرس کتائب قريبة 

من الفراض » وأهل البادية من تغلب والفر وإياد منتشرون فى كل مكان . 

هؤلاء وأولئلك انضموا لاروم 00 مدوم : ٤‏ فساروا حى إذا لم ببق إلا الماء 
بينهم وبين حالد بعثوا إليه يقولون : ما أن تتعببروا إليناء وإما أن نعیئر مر لیکم . 
قال خالد : ہل اعبروا إلينا . وفما يعبر ون صف صفوفه ودہر خنطته . وقالت 
الروم 9 : امتازوا حتى نعرف الیوم ما یکون من حسن أو قبیح من آینا 
بجی . والتی اہدمعان وقد أمر خالد رجاله أن باحوا عايهم ولا يرفهوا عنهم ؛ 
فكان 0 اليل بحشر منهم 2 مر برماح أصحابه » فإذا عو 2 
على أن مقاومة اروم وحلفائهم” تؤذ ن با معركة أنتطول ؛ لذا أبدع خالد آلوانا من 
المداورة فى القيادة لم يعهدها أعداؤه من قبل فلم یثبتوا ها . وانکشف الروم 
وحلفاژم مدبرین والمسلمون من دافم بمعنون فیهم قتلا . وبلغ من ذلك أن 
فتل بالفراض فى المعركة وئی الطلب مائة ألف ف روابة جمیع الورشین . 

أقام خالد على الفراض بعد الوقعة عشرة أيام » ثم ان فى الناس بالرجوع 
إلى الحيرة » وكان أذانه ذاك لخمس بقين من ذى القعدة من السنة الثانية 

ترى آیعود خالد مع اليش يستقر بالعاصمة الخديدة ۱۴ . 

إن عليه لله دینا يحب قبل كل شىء آداژه . وهو قد شعر بعد الفراض 
بجلال هذا الدين وبأئه لم يعد نی وسعه إرجاؤه . لقد فتح الله عليه اليمامة » ثم 


۲۲۲۹ 

فتح عليه العراق ؛ وأدال له من دولة کسری» وہشرہ فى الفراض بإدالة الروم 
ودولتهم . لله الحمد على ذلك كله ألف حمد » جل ثناژه ء وتباركث أسماؤه ! 
ترى أو یکی ا حمد وبجزئ الثناء ما أنعم اللہ به عليه ؟ أو ليس فرضاً لله عليه 
أن يحج بيته ء يزيده تبارك وتعالی حمداً وشكراً » ويستغفره عما فرط منه ؛ 
إنه هو الغفور الرحم ۱۱ . 

وتجسم الشعور بهذا الواجب ف نفس خالد بعد موقعة الفراض » وجعل 
يزداد فى العشرة الأيام الى قضاها بها » ثم صار قوة قاهرة لا فكاك له منها 
ولا سلطان له عليها » بل صار أمامها آضعف من جيش الروم ومن جيش الفرس 
أمامه . لم يغب عنه ما يهي“ بعده عن العراقمن فرص للفرس يحركون أثناءها 
أسباب الفتنة ويشجعون بها عوامل الانتقاض والثورة . ذلك أمر يجب لا ريب 
اتقاؤه . لكنه لن پرد"ه حال عن عزمه ولن يصرفه عن أن يؤدى لله دينه . 

ولا سبيل إلى اتقاء هذا الأمر إلا أن بحج خالد ون يعود إلى العراق » 
5 لا يعلم بذلك أحد إلا آصفیاژه الذين يخرجون معه . لکن ! أليس واجبا عليه 
أن يبلغ الخليفة وأن پتائی أوامره ! فان أنى عليه ا حرو ج كان له عند الله عذره ۔ 
وهبنه أجازه ثم حدث ما يخشى وانتقض العراق فأئ خير للإسلام ف أن يعود 
بعد حجه مجامد کا حاهد بعد دومة ! وان لم جزه الخليفة لم پسرح ضمیرہ 
لنكوله . لیس له إذن إلا أن يمضى فى عزمه وأن یم حجەفی سر من ألى بكر 
ومن الناس جميعًا . وإنه لوائق أن ااصدیق سیلتمس له عن صنيعه عذرا ؛ 
وأن الله سیکتب له حجه أجراً . 

أمر خالد الیش إذن أن بعود إلى ا حیرة متمهلا وأظهر أنه فى الساقة ) 
وخر ج فى نفر من أصحابه ينهب الأرض إلى مكة ؛ متخذاً أكثر الطرق 
استقامة ون كان أشدها وعورة . وی صده الوعر عن شىء ؟ ول تج 
سلوك هذا الطریق إلى دلیل بهدیه . وما حاجته إلى دلیل وهو من أبناء مكة 
یعرف ما یعرفون من طرق بلاد العرب لتجارتهم » وهو قائد جاب أرجاء البادية 
جميعًا وعرف آودیتها وكثبانها » سهولا ونجودها ! . وبلغ مكة وأكم فرائض 
المج وأدى لله دینه ٤‏ ثم عاد أدراجه لم يعلم عقدمه إلى مكة أحد من الا لوف 


حج خالد ی 
سر من الثاس 


۲۳۰ 
الذين قدموا إليها . وم يعلم به أبو بكرء وق رواية آنه کان بمكة علىالحج فى 
ذلك العام . 
عاد أدراجه ينهب الأرض إلى الحيرة ى ذلك الطريق الوعر » ¥ نهبها من 
قبل إلى مکة . ود ل الحيرة حين دتحول‌ساقة امیش من الفراض إليها . بذلاث 
م يفطن إلى رحلته لأداء الفريضة أحد من فرس العراق ولا من عربه » ول 
يترتب على غيبته هذه الفترة عن العراق أثر . 
من علم أبوبكر ٠‏ وأقام شخالد بالحيرة مطمئننًا » وكأنما خيتل إليه أنه أدى كل ما عليه لله ولدین 
کج ا" الق من واجب ء وأنه يستطيع بذللثه آن مجم" » ثم لعله من بعد أن يذهب إلى 
الدائن یفتض" على كسرى عاصمته . لکن للأقدار أحکاماً بعجز الناس 
غیبنها وان أوتوا من قوة الحكم وسرعته ما أوتى سيف الله . ولقد شاءت الأقدار 
أن يتابع خالد ما فتح الله به عليه فى الفراض » وأن يغزو الروم فى صمم 
ماکها »كما غزا فارس فی صحم ملکها(۲) ۱ 
قيل إن عمر هو الذى كان على اليج حين ذهب خالد إلى مكة » وأن 
أبا بكر لم يرأس الحج فى خلافتہ . والژرخون يرجحون أن أبا بكر هو الذى 
كان على حج ذلك العام . وأعا الروايتين صحت فان أبا بكر لم یعرف حج 
قائده الأكبر إلا بعد أن رجع الناس جمیعا من الفريضة وبعد أن استقر خالد 
بالحیرۃ . آفخضب اللخليفة لحرو ج خالد من غير إذنه ؟ وهل ترك هذا الغضب 
موجدة فى نفس الصد بق عليه ؟ ! ذلك ما ستراه بعد حين . 


١ (‏ ) تتفق روايات المؤرخين عن فتح العراق ومسيرة خالد به إلى فتح اليرة ؛ وما يقع 
على بعض التفاصيل من اختلاف الروایات لا يغير من تتابع الحوادث ولا من نتائجها . أما ما بعد 
ذلك فوضع خلاف . وما روینا فى هذا الفصل عن الأنبار وعين اهر والفراض هو ما اتفق عليه الطبرى 
وابن الأثير وابن خلدون ومن أخذ مأخذم . أما البلاذرى فى فتوح البلدان » وأما الأزدى والواقدى فى 
فتوح الشام > فلا یذ كرون شيعاً عن وقعة الفراض + ویر وون أن خالداً إنما غزا الأنبار وعين ار حين 
وجهه أبو بكر من العراق أميراً على قوات ا مسلمین بالشام . 


القصل الثااث‌عشم 
بين العراق والشام 


تحدث الناس فى تلف الاقطار بفعال خالد بن الولید فى العراق العرف > 
و بانتصار ال مسلمین على الفرس ف جمیع الواقع الى التحموا فیها . وکان هذه 
الأنياء من الصدی فى الشام وش باديته ما به عاهل الامبراطورية الرومية 
الشرقية فى مستقره بيزذطية وما أثار تفكيره . فالغساسنة الذين بقیسون تحت كنفه 
بالشام عرب کاللخمیین وبى تغلب وإياد والذ.ر وغيرهم من يقيمون على حدود 
العراق ويتغلغلون بين النهرين فيه . وقبائل بى بكر وبی عنذرة وببى عدوان 
وى بحرة تقع منازشم على تخوم الغساسنة وبادية الشام . أليس طبيعيًا أن 
یفکر المسلمون فى غزو الشام العرلى كما فكروا فى غزو العراق العر ی ؟! 
هذا أمر يجب الاحتياط له والحذر منه . ویجب لذلك تحصين التخوم بين 
الشام وبلاد العرب وجعلها من النعة حیث تصد المسلمين عن التفكير فی 
العدوان على أية ناحية من الإمبراطورية الرومية . 

إلى هذا الاتجاه انصرفت سياسة الروم » فانقلبت من الطمأنينة إلى الحذر . 
لقد كان هم" المسلمين ىعهد الرسول أن محصنوا تخوم العرب ف الشمال عافة 
عدوان الروم عليهم بتحريض اليهود والنصارى الذين أجلاهم الدين ابخدید 
عن شبه ابیز برة . أما البوم فالروم هرالذين یعنون بتحصين تخومهم ف انوب 
محافة عدوان المسلمين عليهم بقوة إمانهم وبا كفل هم هذا الان من 
نصر وفتح . 

لم يكن هذا الخاطر الذى آثار هواجس هرقل بعيداً عن تفکبر ألى بكر » 
بل كان بتردد فى نفسه مل بدأت طلائع النصر تسایر أعلام السلمین فى حروب 
الردة . لكنه كان يتردد فى تنفيذه قبل الفراغ من هذه الحروب ء خشیة انتقاض 
العرب عليه وثو رتهم به كرة آخری . فلما هون منتى بن حارثة الشیبای 
آمر العراق ء ولا انطلق خالد بن الوليد يكتسح آمامه الفرس وأهل البادية 


۲۳۱) 


حذر الروم من 


المسلمین 


تفكير آی نکر 
فى غزو الشام 


۲۳۲ 

ویضع يده على الخيرة وجعلها عاصمته » ازداد أبو بكر تفكيراً فى أمر الشام . 
إن به من قبائل العرب مثل ما بالعراق » وقد انضمت بعض قبائل العراق 
ال جیوش السلمین وحاربت فى صفوفهم جیرش کسری مع بقائها على نصرانيتها. 
لا جرم أن تفعل قبائل الشام فعلها . فالروم حکام على الشام » وبينهم وبين 
قبائل البادية القيمة به من اختلاف ابلنس واللغة ما بين الفرس والعرب على 
شواطی دجلة والفرات . فاذا تقدم العرب فی الشام وتغلبوا على جنود الردم 
انضم عرب الشام إلى أبناء عمومتهم من أهل شیه ابلزيرة . ومن شأن هذا 
الانضمام أن يزيد المسلمين طمأنينة إلى النصر على عدوهم » وأن ينتهى بهم إلى 
الاستقرار فى هذه البلاد المرعة احصب مع بى عومتهم . فان أسلم هلا ء 
وما کان طم ما للمسلمین وعلیهم ما علیهم . 


ونال کل تردد من نفس أل بكر حين سلمت دومة الندل وفتحت 
أبوابها للمسلمین . لکن انشخال فوات السلمین بالعراق وبقتال الرتدین 
فى ابلنوب من شبه الخزيرة جعله يؤثر أن یقف من الروم موقف الدافع » 
فلا يبدؤهم بقتال إلا أن يبدعوه به . ولقد كانت آوامره إلى قواده على تخوم 
الشام صريحة فى هذا ا معٰی كل الصراحة . ولم تكن الروم من جانبها لتجازف 
باجتياز تلك التخوم وهم يرون المسلمين ينتصرون فى كل مكان . بذلك ظل 
الفريقان على حذر بعضهم من بعض » وأكبر هم" هؤلاء وأولالك ألا يشتبكوا 
فى قتال , 

وناد الروم إيثاراً هذا الموقف أن القوات الى أوفدها أبو بكر عقب بيعته 
إلى شال شبه الحزيرة لقتال من ارتد ولماية التخوم بقیت سليمة لم أيصبها 
أذى . فقد عادت القبائل هناك إلى ساطان المدينة دون أن يستحر قتال » 
الهم إلا دومة ا لحندل ء إذ آصرت على انتقاضها فقاومت عیاض وظلت متحصنة 
منه حى فض ابن الولید حصونها . وکانت قوات الروم من أهل فاسداين ون 
عرب البادية المقیمین على حدود الحضر ؛ فلم یکن بدفعها إلى مقاتلة العرب 
واز ع نفسانی بحبب إليها الوت انتصاراً لتق تتعلى کلمته » أو لمثل أعلى تحرص 


۲۳۳ 
كان قائد السلمین عل هذه التخوم خالد به اق وا ا کال و ید 
و اق عل هله التكوم عالت بن ساوح ان مل کی ر 
أبا بكر لما عقد الألوية لقتال آهل الردة عقد لالد فيمن عقد » فنهاه عمر توم الشام 
ابن الطاب عن تأميره » وقال له : « إنه لحخذول » وإنه لضعيف التروئة » ؛ 
وما زال رض عل عزله حی جعله 5 بكر ردءاً بتيسماء على تخوم الشام 4 
و معله على من يقاتاون المرتدين 5 
ونزل خالد تیماء وقد أمره آبو بكر ألا يبرحها » وأن يدعو القبائل الى 
حرا إلى الانضمام إليه إلامن ارند منهم » وألا یقاتل إلا من قائله حى يأنيه 
آمره . ونفذ سحالد آمر الحايفة » فاجتمعت إليه جمو ع کثرة جعلت عسکره 
عظيمًا . وترامت إلى الروم آنباء هذه ابلموع على تخومهم » فلم یبق لدی 
قل رت فى وجوت دفعهم ؛ وِلٰذا الأمر اتخذ عدته . وثرامت إلى خالد رہ 
رٹل ريب ف وجوم فعهم ؛ و و e‏ و رول 
سعید من ذلك اُنباء سار ع فبعث يها إلى ا مدینة مشفوعة براه أن يأذن الخليفة إل أن کی 
لہ 1 منازلة الروم ومن انضم اليم من قبائل العرب بالشام ؛ فة أن بأخذوه 
مس مه على غرة ۰ 
فر أب بكر 1 رسالة حالد بن سعيد وطال تفكيره ۰ إن الأثباء الواردة 
من جنوب شبه از یرة حسنة كلها . لقد قضى عکرمة إن أی جھل والمهاجر 
ابن أبى أمية على الرتدین هناك . وعما قريب برجم عکرەة بجيرشه ويغال 
الهاجر أميراً على اليمن . وسی عادت جنود المسلمين كان إرسال المدد إلى الشام 
77 : لکن ۱ آو تکی هذه انود لقتال اار وم ولغز و الشام وعند الروم 
من العدد والعدة ما لا جهله أبو بكر » وما تغلب هرتل به من قبل على 
فارس کے أو لیس من ا حبر آن ستعین عن بى على اسلا مه من أهل ا دنوب 
ليبعثهم إلىالشامفإذاذهبوا فان يقاومالروم أكثر مما قاو مالفرس ف العراق العری. 


5 0سے9 رپ 3 2 1 يشا 
أصبح بو" فدعا إليه عمر وعيان وعلیًا وطلحة والزبير وعيد ال نکر شاد 


ابن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبا عبيدة بن اراح ومعاذ بن جيل وأ غزو الشام 
ابن کعب وزید بن ثابت وجلة الهاجرین والأنصار من أهل بدر وغرهم 2 
فدخلوا عليه » فتحدث إليهم وذ کر م أن رسول اللہ كان عوّل أن یصرف 
همته إلى الشام فقبضه الله إليه » واختار له ما لديه . «والعرب بنو آم وأب . 


رأى عبد الرحمن 
ابن عرف 


۲۳۶ 
وقد أردت أن أستنفرهم إلى الروم بالشام » فن هلك منهم هلك شهيداً : 
وما عند الله حير للأبرار » ومن عاش منهم عاش مدافعنًا عن الدين » مستوجبا 
على اللہ عز وجل ثواب المجاهدين » . ثم طلب إليهم رأيهم ۰ فقال عبر : ١‏ والله 
ما استبقنا إلى شىء من ابر قط إلا سیفتنا إليه . قد واللہ أردت لقاءك بهذا 
الرأى الذى ذكرت ء فا قضى الله أن يكون ذلك حى ذكرته الآن › فقد أصاب 
الله بك سبل الرشاد . سرب إليهم الحيل فى أثر انحیل : وابعث الرجال تتبعها 
الرجال وابمنود تتبعها الحنود ؛ فان اللہ عز وجل ناصر دينه ومقر الاسلام وأهله 
ومنجز ما وعد رسوله ) . 

على أن عبد الرحمن بن عوف کان أدنى إلى الحذر وأشد اتقاء للمغامرة . 
قام فقال : « یا خليفة رسول الله ».نها الروم وبنو الأصفر ! حد حديد ء 
وركن شديد ! والله ما أرى أن تقحم الخيل عليهم إقحامًا ولكن تبعث ا حیل 
فتغير فى أدانى أرضهم » ثم تبعثها فتغیر فترجم إليك ثم تبعٹھا فتخير ثم ترجع 
إليك ء فإذا فعلوا ذلك مراراً أضر بعدوهم وغدموا من أدانى أرضهم فقووا بذلك 
على قتالهم . ثم تبعث إلى أقاصى أهل اليمن و إلى أقاصى ربیعة ومضر فتجمعهم 
إليك جميعنًا . فإن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك » وان شئت بعثت على 
غز وهم غيرك ) . 

جلس ابن عوف يعد هذا الكلام فسكت الناس وسادت هنيهة صمت 
اتجه بعدها أبو بكر إلى الخاضرين پسأهم : «ماذا ترون رحمکم الله ؟ » ۔ 
وتكلم عمان بن عفان فقال : « أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين » شفيق 
علیهم فإن رأيت رأيما فيه هم رشد وصلاح وخير فاعزم على إمضائه» فإناك غير 
ضنين ولا مهم عليهم » . وأقر الحاضرون جميعنًا رأى عمان وقالوا : 
«ما رأيت من رأى فأمضه » فإنا سامعون لك مطيعون » لا نخالف أمرك 
ولا نتهم رأبك » ولا نتخلف عن دعوتك وإجابتك » . فقام أبو بكر يدعو 
القوم ااتجھُز إلى غزو الروم بالشام » ويقول : « فإنى مر علیکم أمراء وعاقد” 
هم عليكم » فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم ؛ ولتحسن نيتكم وسيرتكم 
فان الله مع الذین اتقوا والذين هم حسنون ) . 


ro 
ری أتحمس الناس شذه الدعوة ؟ أأجاب الحليفة منهم أحد يطلب‎ 
: الحهاد ؟ ! لقد أخذتهم هيبة الروم فسکتوا . عند ذلك صاح فيهم عبر‎ 
» «ما لکم يا معش المسلمين لا تجیہون خليفة رسول الله ذ دعا کم لا حبیکم ؟‎ 
ونبهت القوم هذه الصيحة فرضوا الحهاد وان ۸۲ وا أن يستعين ا حلیفة على‎ 
عدوه بأهل اليمن وأهل شبه ا حزیرۃ جميعًا2.‎ 


لا عجب وذلك موقف المسلمين أن يطول تفكير الصد يق فيه » وأن يشغل 
به عن كل ما سواه . كان جرير بن عبد الله من خر ج مع خالد بن سعيد إلى 
الشام » فاستأذن خالدا إلى أبى بكر ليكلمه فى قومه وليتخلصهم وليجمعهم له » 
وكانوا أوزاعمًا فى العرب . وأذن له خالد » فقد م على ی بكر فذكر له عدة" 
من النی وأتاه على العدة بشهود وسأله إنجازها . فلما مع أبو بكر حدیثه عضب 
وقال له ٠.:‏ ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث ا مسلمین من بإزائهم من الأسدين 
فارس والروم > ثم أنت تکلفنی التشاغل بما لا يغنى ما هو أرضى لله ورسوله ! 
دعی وسر نحو خالد بن الوليد حتى أنظر ما يحكم اللہ فى هذين الوجهين » . 
وسار جرير حى قدم على خالد باحيرة . 

ولا عجب كذلك إذا انصرف تفكير الصديق إلى هذه ارب الى نشبت 
منذ بويع ؛ فقد جعلت تزداد على الأيام دقة وخطراً » وتقتضى العناية بها 
والسهر عليها . فهذه اہ وش المنتشرة بالعراق » والقائمة على تخوم الشام » أف 
حاجة هی إلى المدد ؟ وأيها أشد إلى المدد حاجة ؟ وهؤلاء المقيمون بالمدينة ومكة 
والطائف من ذهب آهلوهم إلى صفوف القتال » أبعو زهم شی ء ؟ ! وقبائل 
العرب من الشعال إلى ابلعنوب ما شأنها ؟ وما عواطفها إزاء المديئة وإزاء ال حلیفة ؟ 
والأنباء الواردة من میادین القتال بالتصر تارة » وبالعجز طوراً كشأن عیاض بن 
غم بدومة » بأى شی ء تقابل » وعلی أى نحو تذاع فى الناس ؟! كان أبو بكر 
فى شغل بهذا كله وعا يتصل به . ون كان أهل الرأى حوله موضع ثقته 


)١(‏ يذكر الأندی » عل خلاف مع الطبرى وابن خلدون وابن الأثير أن خالد بن 
سعيد كان حاضراً هذا ا جلس > ,أنه كان أول من أجاب إلى التجهز مع أهله ومن تبعه . وحن 
ور رواية الطبرى أن خالداً كان بتماء » وأنه ۸ حضر هذا الاجهاع . 


تف ات 
من الدعوة لغزو 
الشام 


موقيف أب' بكر 


من الاحداث 


| ا حیطة به 


سياسة ی بكر 

بعد حر وبالردة 

وانتصار السلمین 
بالعراق 


۲۳۹ 
واطمثنانه » لقد كان هو الرجع الأخير وصاحب الرأى النافذ فی هذه الامور 
جميعنًا . تلك أيام حرب إذا لم بوحد فيها التوجیه خيف الاضطراب وسوء الأثر . 
والخليفة هو المسئول الأول أمام الذین بايعوه عن كل ما بقع > فعليه التبعة العفامی 

أمام الله وأمام ضمیرہ وأمام الناس . 

ركان شعور أل بكر بحسامة هذه التبعة عظيمًا » وذلاك ما دعاه امقام 
الدينة متا اشعدت حروب الردة» کی بغر غ شون الدواة لا يشغلة شىء عنها. 
أما وقد تضاعفت هذه الشؤون وامتدت ارب إلى فارس وأرشكت أن تمتد 
إلى الروم »> فقد نسی الرجل ما عداها ليم له التفرغ ها وإن فاته کل ما يرفه 
عنه ؛ بذلك يكفل للمسلمين النجاح ء ولدین الله النصر » سائراً دا ا فى 
الطريق الذى سمه رسول الله » لا يتنكبه ولا حید عنه . 

كانت سياسة ایی بكر خبر كفيل بالنصر والنجاح . فقد کان فى حكمه 
مثال العدل والرحمة ##تمعين » کا كان العزم الذى لا تفل منه قوة ء ولا يعرف 
الوهن إلى ناحية من نواحیه مأق . 0 يلبث حین عادت بلاد العرب إلى دين الله 
أن ترك لكل منها من الاستقلال ما ترك لا رسول اللہ من قبل » فلم يطلب 
إليها إلا الزكاة الى كانت تودیها أيام النى . وکانت الزكاة ينفق جانب عظم 
منها ی شوون هله البلاد وعلی فقرائها بإشراف عماله الذين ولام أمورها » 
والذین کانوا على مثاله عدلا ونصفة . بذلك اطمأنت العرب جمیعنا إلى عيشهم » 
وزال کل حوف من انتقاضهم . 

و يكن أبو بكر يستبى لنفسه من الزكاة أو من آحماس الىء الا ما فرضه 
المسلمون له » ثم ينفق أكثرها فى تجهیز ابلیوش للجهادء ویوزع ما بى على 
الفقراء وأبناء السبیل وکل من له حق فى بيت مال السلمین . وکان بيت الال 
فى دار آی بكر بالسسّنح » فلما انتقل إلى الدينة نقله إلى داره بها . ورای 
بعضهم ما بجیء من مغائم فارس ء فقال له : ألا تجعل على بيت ا ال من 
بحرسه ! ! قال :لا ! ذلك أنه كان ینفق کل ما فيه فلا ييى به ما حتاج إلى 
حارس . ول يقف أمر ذلك عند الزكاة وأخماس الىء . فقد فنتح أثناء نعلافته 
منجم للذهب فی بى سیم على مقربة من المدينة » هو عرق الذهب الذى 


۳۳۷ 


پستغل" فى عصرنا الحاضر » فکان أبو بكر یسی فى قسمه بین السابقین ٴ 


الاولین والمتأخرين فى الاسلام » وبين ار والعبد والذ کر والأنى . وقیل له : 
«آلا تقدم أهل البق على قدر منازهم ؟ »4 فقال : انا أسلموا لله ووجب 
آجرهم عليه » بوفیهم ذلك فى الآحرة ؛ واغا هذه الدنيا با بلاغ . 

أدى هذا العدل بين الناس جميعنًا إلى اطمثنانھم جمیعا . وأدى حزم 
أبى بكر وحمله تہعة الأمر كاملة إلى مهابتهم إياه وإ کبارهم له . كان مر بن 
الطاب أقرب المشيرين إلى قلبه وأرجحهم ریا عنده » وكان عهان وعلی" 
وطلحة وا بير رغیرم و تقديره واحترامه » لايقطع فى أمر برأى قبل مشورتهم . 
ولكنه لم يكن مع ذلك بای على أحد منهم تبعة » و يكن يتوارى وراء مشورتهم 
ليدفع عن نفسه لوم . وقد رأیتہ كيف خالف ا لحماعة ی بعث ٹ أسامة ۰ وکیف 
آبدی من الحزم وقرة العزم فى محاربة المرتدين ما جعل مشیر يه كلهم يقرون من 
بعد بسّداد رأيه وبعد نظره ؛ ثم رأيته كيف خالف ابن الطاب فى خالد بن 
الولید, حين مقتل ماك بن نوبرة» وکیف كان یستخیر الله فى كل شی ء ءفإذا حار 
له ی أمر لم برجع عنه ول يتراجع لأى اعتبار دونه . 

ولم بغیتر تزاید تبعاته من شظف عيشه ؛ بل زاده انصرافًا عن کل ما یرفہ 
به عن نفسه . كان حين مقامه بالسنحلایأیی على نفسه ألوانا من الرفه تعینه 
على اللحياة وا مھد فیها ؛ فکان يغدو إلى ا مدینة وربما رکب فرسه وعلیه إزار 
0 ءءئ]) فيصل بالناس ؛ وکان يستريح بالسنح أحيانًا فيصل عر بهم . 
وكان بقيم بداره صدر النهار يوم الدمعة یصیغ رأسه وطیتہ » ثم يذهب إلى 
المدينة يخطب الناس ويؤمهم للصلاة . آما مذ أقام بالدينة لتزايد أعباء الدولة 
فقد تم تفرغه لشؤون المسلمين ون فاته ما يرفه عنه . وأقام مع تزايد هذه 
الأعباء لا بتخذ لنفسه خادم فی دارہ ولا فى أعمال الدولة . ثم كان مجلس 
فى السجد حیث کان جلس رسول الله » یع لناس ویحاثھم ويستشيرهم 
ويشير علیهم » ویقضی فیا یمرض عليه من شی الشؤون . 

وكان »على إيثاره الشظف ء شدید البر بالفقراء والضعفاء . كان يشترى 
الأكسية ویفرقها على الأرامل فى الشتاء » وکان برعی الفقراء والسا کین ننفسه 


تفرغه النام 
لشؤوت الدولة 


۳۳۸ 


عوامل النصر فى 
بكر 


تقدير الى 


فى سر من الناس . كان عمر بن الخطاب يتعهد امرأة عمياء بالمدينة ویتوم 
بأمرها > فكان إذا جاءها ألفاها قد قضیت حاجاتھا . وترصد عر یوس » 
فإذا أبو بكر هو الذی يكفيها مثونتها » لم تصرنه عن ذلك اللاذة وجسامة 
تبعاتها . وقال مر حين رآه : « أنت هو لعمرى ! ) . 

ولا حاجة إلى القول بان مثال أبى بكر كان أسوة عماله فى سائر بلاد 
شبه الحزيرة » وأن طمأنينة العرب إلى عدل الخليفة وإنصافه » وإلى بره 
ورحمته » وإلى حکمته وحسن سياسته » كانت من العوامل ذات انعطر نی 
نجاح سیاسته . 

وکان آبو بكر مطمثنا من جانبه إلى النجاح کل الاطمئنان . لقد وعد الله 
رسوله لینصرن دینه » ووعد اللہ حق . وقد نصر الله السلمین فى حروب 
الردة » وها هی ذی جیوشهم بالعراق پسایرها اانصر حيث سارت ؛ وییء 
النصر علیها من ا مغانم ما جعل قبائل العرب أشد على الحرب (قبالا . وقد ریت 
ما استفاء السلمون بالعراق . وم يكن يرسل الخليفة من هذا الىء إلا حمسه ‏ 
آما أربعة الأخماس فکانت توزع بين اللحند فى ميادين القتال . وکان لأهل 
اند فی تلف القبائل من حظ رجاهم نصيب بغری من تخلف على أن 
يخف إلى الميدان ليكون له ولأهله مثله . هذا إلى ما غرسه الاسلام فى النفوس 
من حب الاستشهاد؛ لذلك كان أبو بكر مطمئنا إلى إقبال القبائل على الخرب 
إذا دعيت إليها » لا تضن عليها بتضحية ء بل تخف إليها سراعنًا مجذبها حب 
الاستشهاد وتغريها معالم النصر . 

وكان أبو بكر يعلم ما للحرص على الاستشهاد فى نفوس الا کترین من أثر 
لا يقاس إليه إغراء البىء . وهل نسيت صيحات الأبطال الذين اندفعوا إلى 
الوطيس فى معركة اليمامة » لا يشك أحدهم فى أنه ملاق ربه . وهو بهذا اللقاء 
سعي د کل السعادة ! وحب الاستشهاد هو الذى أملى على خالد بن الوليد ما كتبه 
إلى هرمز وال غيره من الفرس يقول لهم : « لقد جنتکم بقوم يبون الموت کا 
تحبون الحياة » . وهم يقبلون على الاستشهاد لأنه طريق الحنة » إذ بغفر 
الله للمجاهد فی سبيله كل ذنوبه . وقد كان أحدهم یری صاحبه يتخطفه 


۲۳۹ 

الوت من صفوف القتال فيرى ی استشهاده آية الرضا من الله عنه ۰ ویتمی 
لنفسه مثل هذا ا حظ من رضا ربه . قوم ذلك حرصهم على الوت طبیعی 
أن توهب لهم ا حیاۃ فى أسمى مکان من العز والسؤدد » وأن بطمئن خليفة 
رسول الله إلى نصرهم؛ وأن يبعثهم إلى الشام يفتدونه کا فتح إخوانهم 
العراق . 

على أن إغراء البىء لم يكن بالأمر الذى يستهان به . فهو فى فطرة البدوی 
منذ خلقه » ولن يزال فى فطرته أبد الدهر . وقد رأيت خالد بن الولید حین 
وقف بعد غزاة یس بالعراق يقول بلعنده : رنه إذا لم يكن فى العراق إلا 
هذا الراء الضخم وهذا الىء الذى يعد“ فى بلاد العرب حلمًا لکیی مغریتا 
بالحرب» . ولقدكانت القبائل التى ارتدت تس أصابعها ندم على ما فعلت 
ما حرمها الاشتراك فى حر وب العراق . والذین أقاموا عل إسلامهم فی آنحاء شبه 
الجزيرة كثير ون » ولن يتردد هؤلا ء فى إجابة الدعوة إلى الحهاد مى وجهها اللحليفة 
إليهم » ون يكونوا إذا غزوا الشام إلا أبطالا فاتحین . 

لذلك كله لم يتغير عزم أنى بكر على غزو الشام حبن دعا القوم إلى 
التجهز إليه فسكتوا متأثرين بقول عبد الرحمن بن عوف : « إنها الروم 
وبنوالاصفر .حد"" حديد ورکن شدید ! » »بل بدا پستنفر الئاس » وكتب إلى 
أهل اليمن يقول لهم : ١‏ أما بعد » فان الله کتب على المؤمنين المھاد وأمرهم 
أن ينفر وا خفافاً وثقالا . ” وجاهدوا بام والکم وأنفسكم ف سبيل الله “ . فا حھاد 
فریضة مفروضة ) وثوابه عند اللہ عظم . وقد ات من قب-أنا ٠ن‏ ا سلمین 
إلى جهاد الروم بالشام » فسارعوا إلى ذلك وعسکروا . وخرجوا وحسنت 
فى ذلك هم وعظمت فى الخير حسبتهم ۰ فسارعوا عباد اللہ إلى فريضة 
ربكم ) 

0 هذه الدعوة أُذناً سميعة . فا كاد رسول الخليفة يتلوها حى خف 
ذو الکلاع الحمیریٗ إلى فرسه وسلاحه ونهض فى قومه ومن عسكر معه من 
جموع الیمن وسار يطلب الدينة . كذلك خف قيس بن هبيرة الرادی 
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کتاب ای بكر 
إل آهل امن 


مسيرة یوش 
إل الشام 


i 

یتنا كان رسول أبى بكر إلى اليمن قد بلغها وأقام یتحدث إلى أهلها › 
وبينا كان آهل اليمن فى استعدادهم وسيرتهم » كان آبو بكر يستنفر 
إليه من حوله من المهاجرين والأنصار وأحل مكة وغيره يجمعهم لیوندم 
إلى الشام . 

وقد اختلفت الروايات : می بدأ أبوبكر شير هذه ايوش ؛ وأى جیش 
كان وما » ومن" هم الأمراء الذین اجتمعوا إليه » ون" من الأمراء أقام حيث 
هر مم ترجه إلى الشام طوعًا لأمر الخليفة . واضطراب الروايات فى أمر الشام 
یز ید على اضطرابها ی فتح العراق وفى حر وب الردة ۲۷ . 

والكثير من هذه الروايات يذهب إلى أن أول جیش سار إلى الشام إنما 
سار بعد أن عاد أبو بكر من حجلّہ فى آلحر السئة الثانية عشرة وأرل السنة 
الثالثة عشرة من المجرة . وتذهب روايات آخری إلى أن أبا بكر سير شالد 
ابن سعيد بن العاص إلى حدود الشام حین سير خالد بن الوليد إلى العراق * 
السنة الثانیة عشرة . والراجیح عندی أن خالدء بن الولید ذهب إلى العراق فتول 
القيادة العامة فيه على ای ومن معه قبل أن یفر غ السلمون من حروب الردة فى 
اليمن وكندة وحضرموت » وأن خالد بن سعيد » إن كان قد ذهب فى هذا 
الوفت أو ذهب قبله » فإنما ذهب لحماية التخوم لا للغزو . والراجح عندی 
كذلك أن أبا بكر لم پفکر نی غزو الشام إلا بعد أن ثم النصر للمسلمين فى 
حروب الردة باليمن وما حوطا » وبعد أن دحل ابن الوليد اطبرة واطمآن بها » 
وبعد أن فتحت دوبة أبوابها فصار طريق وادى سرحان إلى الشام آمننًا 

يؤيد هذا الرأی ما سبق أن ذکرناه من استنفارأنى بكر قبائل اليمن > 
وما كان ليستنفرها قبل القضاء على الردة فيها . ثم إن عكرمة بن أى جيل 


)١(‏ فی الطبرى روايات عدة . رف البلاذرى روایات يتفق بضها مع بعض روایات 
الطری » ویختلف بعفها کل الاختلاف . والزدی پروی غير روایات الطبرى والبلاذری . 
والوائدی بالف هؤلاء ق أمور ويتفق معهم فى أمور . أما اين الأثير وابن خلدون فأقرب إل الطبرى 
حى لیحسب الإنسان آهما أخذا مه . 


۱ 


وذا الکلاع الحميرئ لم يقيما بالیمن بعد أن اطمأن الأمر فى ربوعها » بل 
ذھبا مع الهاجر بن أب أمية للقضاء على الردة بكندة وحضرموت . فلما اطمأن 
آمر ابمحنوب كله وآن لعکرمة أن يعود إلى المدينة سراح اللحند الذين جاهدوا معه . 
ثم تول قيادة جيش آنعرتأّف بدبلا" من جيشه . ومن الیسیر عليكث أن تقدر 
ما يستغرقه المود من الیمن إلى ا مدینة » ثم السفر من ا مدینة إلى الشام » وأنت 
تعلم أن الطریق بین مكة وللدينة تقطع على ظهور الابل فى أكثر من عشرة 
أيام » وأن العير كانت تطدّرد فى ذلك الزمن إلى الشام شهراً مقبلة وشهراً 
مدبرة 

ولقد اختلفت الروایات كذلك : أى آمراء اسنند ذهب إلى انم أول 

ما فکر أبو بكر فى غزو الروم ؟ قبل إن خالد بن سعید بن العاص الأموى 

كان هذا الأمير . وقد ذ کرنا فما سلف أن خالداً إنما ذهب آول حر وب الردٴة 
ردء! بتيماء على تخوم الغام . وتجری رواية غير هاتين بأن خالداً كان 
باليمن من قبل رسول الله » وأنه قد م إلى المدينة بعد شهر من وفاة النبى » فلما 
رأى على" بن آبی طالب وعمان بن عفان قال ما : «يا بى عبد مناف ء لقد 
طلم نفسًا عن آمر يليه غيركم ۱ . فلما وج أبو بكر اللخنود إلى الشام جعل 
خالد بنسعيدعليها ؛ فقال لدعمر : أُتُسّرہ وقد صنع ماصنع وقال ما قال ؟ ول يزل 
به حى عزل خالداً وأمر يزيد بن أبى سفيان . وی رواية أن عمر قال لای بكر 
فی شأن خالد : « إنه رجل فخور ممل أمره على المغالبة والتعصب » . وقيل إن 
خالداً لم يذهب أميراً وإئما ذهب فى جیش ألى عبيدة بن الحراح . ونحن 
0 هذا الاضطراب فى الروايات ء أن خالداً ذهب ردء | بتيماء » وأنه أقام 

بها » وأنه م یکن بالمدينة حين استنفر أبو بكر الناس لقتال الروم » وأن أبا بكر 
إنھا استنفر الئاس تلبية لنداء خالد حين بعث إليه بستمده ویذ کر له من آنیاء 
الروم وتحر کهم ما حرك الحليفة لغزو الشام . 

ولقد كان للروم كل العذر فى أن يتحركوا وأن تزداد حركتهم نشاطًا . 
فالانباء كانت تصل إليهم تترى بانتصار ا مسلمین فى العراق و بانقضاء الثورة 
الى كانت قائمة فى بلاد العرب . وم لم ينسوا مجازفة محمد وأصحابه بالغارة 


اول أمير على جند 
المسلمين إل الشام 


ا 


ول فتح الشام 


۲:۲ 
عليهم والانتقاص من أطرافهم وموادعة القبائل المقيءة على تخومهم . وها هم 
اولاء آتباعه يقيمون الیوم على تلاك التخوم » وقد تحدئهم آنفسهم باجتيازها . 
لذلك دعا الروم الفسانیین وغيرهم من القبائل القيمة ببادية الشام لیقفوا سا 
منيعنًا فی وجه السلمن . واجتمع من هذه القبائل عدد عظم لا بقل عمن 
اجتمع حول خالد بن سعيد . ووقف الحمعان ؛ هذا ى آرض العرب وذاك ف 
أرض الشام 3 وکا" پار بص بصاحیه الدوائر . وفما هم كذلك كانت أثباء 
خالد بن الوليد تدوى فى جو الفرس والروم والعرب كله . فالأنبار تفتحأبوابهاء 
وعين التمر یفتل مقاتلتها وتسبى نساؤها © وجنود المسامین بغنمرن ما شاء الله 
أن يغنموا . أفيبيق إخوانهم فى الدين بمنزلتهم من تماء لا يقتحمون الشام کا 

اقتحم ابن الولید وجیوشہ العراق ! ا 
وکتب خالد بن سعید إلى الخليفة كرة” آحری . کتب إليه باجماع الروم 
ومن نفر إليهم من بهتراء وكلتب وو خ ولخم وجذام وغسّان واستأذنه فى 
منازلتهم . وكان أبو بكر يعد" إذ ذاك جیوشه لغزو الروم ؛ لذاك کتب إلى 
خالد بن سعيد يقول : « أقد م' ولا تحجم واستنصر الله ! 4 . 
وكانت هذه الكلمات أول فتح الشام . 


الفصل]|(ا لععر 
وت ور 

آقام خالد بن سعيد بتیماء ى جيشه وفيمن نفر معه من قبائل البادیة على 
تخوم الشام ۰ وأقام جیش ااروم پ25 العلد من انهم إليه عن القبائل على 
الناحية الاحری من هذه التخوم : ولقّد آثار تقاہل ا حیشین على هذا النحو 
حميّة المسلمين وحركهم لقتال خصومهم . فلما قرأ خالد فى كتاب أبى بكر : 
7 أقدم ولا جم واستئصر الله ) . أسرع بكل قواته فتخطى الحدود اتازلة 
القوم . وم يلبث الروم وأنصاره حين رأوه دنا منهم أنتفرقوا وترکوا منازشم 
فدخل معسكرهم وغم ما فيه » وكتب إلى أنى بکربالتاً ؛ فأجابه : «تقدم 
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ولا تمتحم حى لا E‏ من خلفك ) . وتعدم سحا لد حی ہلغ السسطل 2 
طریق البحر الميت » فهزم جیشا من الروم على الشاطی الشرقی لذلك البحر 
5 تابع مسیرتد . هئالك ثارث حمرة الروم وثارت حمية أهل الشام مهم 4 
فتجمعوا فى قوات تزید على ما اجتمع قبالة تيماء أضعافًا مضاعفة . 
الظفرة . وکانت‌جیوش المسلمين قد بدأت السير من المديئة إلىالشام لغزو الروم . 
وأدو بکر متفائل مسیرتھا 3 ملوء ماه دمر اللہ إياها 5 فالروم ليسوا تحير ٭ن 
الفرس حالا . وهم مذ غلبوا الفرس قد استغرقوا فى سباتهم . وجعاوا کل 
اعهادهم فى حماية تخومهم على أبناء البادیة . ولأبناء البادية فى مواقف كثيرة 
آيات باس وشجاعة میزتهم ۱ لکن روابط ادنس واللغة 0 تكن قائمة بم وين 
الرومكقيامها بینهم وبين بی تمومتهم العرب السلحین ۲ 1 تکن نصرانیة 
عرب الشام كنصرانية هرقل » ذ كانوا من الارُوذکس » وكان قيصر من 
الكاثوليك . ولعلهم رأوا فى ضن هرقل بالروم على القتال دلبلا على خوفه 
أن یُھزم آبناء وطنه أو بقتلوا . لذلك تراخوا فی القتال : وتركوا خالد 
سعيد يتقدم دون أن يثبتوا له . 

Yr 


ابن 


خالد پن‌سعید 
يخلب الروم 
ویدخل مسکرم 


الخوش الى 
سارت مدداً 
الد بن سعید 


۲4 
أى جیرش السلمین كان أسرع إلى إمداد خالد بن سعید ؟ احتلف 
الرواة فى هذا الأمر کا اختلفوا فى بدء خاند بغز و الشام کا قدمنا . أما والعلبری 
جعل الد هذا السبق ويوافقه ابن الأثير وابن خلدون ومن إليهما على هذا 
الرأى » فإننا نساير العلبرى وأصحابه الآن فى روليتهم » لنعود إلى رواية الواقدى 

والأزدى والبلاذرى من بعد . 

كان عکرمة ن أبى جهل قافلا من کندة وحضرەوت عن طريق اليمن 
ومكة » فلما بلغ المدينة أمره أبو بكر أن يسير مدداً لالد بن سعید . 
وكان عكرمة قد سرح ابلنند الذين قاتاوا معه فى جنوب شبه الخزيرة » فاستبدل 
الخليفة بهم غيرهم » وأمرهم أن يسيروا تحت لواء عكرمة إلى الشام ؛ 
ولذاك سی هذا ابحیش جیش البدال . وسار ذو الكتّلاع على راس اب ند 
الذين صحبوه من اليمن مسرعنًا مع عكرمة إلى الشام » حى يطمن خالد بن 

وكان عرو بن العاص مقيمًا بقضاعة مذ قضی على الردة فيها » فبعث 
إليه أبو بكر بخہرہ أن يبى حیث‌هو أو أن يسير إلى الشام » وكتب له : « وقد 
أردت أبا عبد الله أن أفرغلك ما هو خبر للك فى حیاتك ومعادك ء إلا أن رکون 
الذی آذت فيه أحب إليك» . وكان جواب عمرو : « إلى سم من سهام الاسلام ؛ 
أذت بعد اللہ اارای بها وابطنامع ما . فانظر آشدها وأحشاها وأفضلها فارم بها 
شيئمًا إن جاءك من احیة من النواحی » . وکتب الصد بق إلى الوليد بن عقبة 
بثل ما کتب به إلى ابن العاص » فکان جوابه إيثار اللمھاد . عند ذلاگ آمر 
اللدليفة را على فلسعلین » وکتب إلى الولید فأمره بالاردن . 

سارت هذه اب لحیوش متجهة إلى الشام » ولا يشاك أبو بكر فى أن الله قد 
فتحه عليه . وکان الولید بن عدقبة أول من أدرك خالد بن سعيد ؛ وقص عليه 
أنباء المدد وحماسة ألى بكر لفتح الشام » وغبطة أهل المدينة بانتصار اخوانهم 
على بی الأصفر . وفاضت نفس خالد بالسرة » فأمر جيشه أن يتهيأ للمسير 
حى یکون له من فخار النصرما یجعلہ فى قتال الروم نا لابن الولید فى قتال 
الفرس . وتقدم بالسامین ومعہ الوليد بن عقبة يقابل جیشً لاروم على رأسه قائدم 


fo 

الأكبر باهان » ونفسه تحدثه بأن ینقض على هذا القائد كنا انقص ابن الوليد 

على هرمز » وأن يورده حتفا کحتفه . وكيف لا یفعل وقد أدركه عكرمة 
وذو الکلاع فصار فى قوة لا تثبت أمامها قوة ! . 


وم يكن جيش الروم قريبنًا منه . مع ذلك تراجع باهان به متجهنًا نحو 
دمشق . وسار خالد فى أثره يريد مر ج الصفْر بين واقوصة ودمشق » لیتخذ 
هناك معسكره ومكان قيادته العامة . وم يكن تراجع باهان إلا خحدعة 
لاستدراج خصمہ جی يعدرى ظهره فيتمكن من حصارہ ويه من‌حلفه » وذلك 
ما حذر أبو بكر خالداً منه . لکن نشوة الظفر وحب الفختار أنسياه الحذر 
ودفعاه يل السير » حى إذا کان على مقربة من مر ج الصفر إلى الشرق من 
حيرة طبرية ارتد باهان بجنودہ وأحاط به وقطع عليه خط رجعته . وصادف 
باهان سعيد بن خالد بن سعيد فى فرقة من العسكر منعزاة عن المسامين 
فقتلهم وقتل سعیداً فى مقدمتهم . وبلغ خالداً مقتل ابنه . ورای نفسه قد 
أحيط په » فخر ج هاربنًا فى كتيبة من أصحابه على ظهور الیل والابل ؛ 
تارکنا وراءه جيش المسلمين يقوده عكرمة متقھقراً . 


ول يقف خالد بن سعيد من فراره دون ذى المروة على مقربة من المدينة . 
وعرف أبو بكر فراره زی يريد مدينة الرسول » فأبى ذلك عليه وبعث له 
بكتاب لقيه بذی المروة جاء فيه : «أقم مكانك . فلعمرى إنلك مقدام 
حجام ا من الغمرات » لا تخوضها إلى حق ولا تصبر عليه ) . وأقام 
خالد بذی الروة فى فلول الفارین معه حسيراً حزینا مقتل ابنه ولهزعة الى 
حلت به . آما آبو بكر فکان یقول : « کان عمر وعلى” أعلم بخالد مى > 
ولو“ أطعتهما فيه ائقیته ) . 


أأضعف فرار خالد بن سعيد من عزم ألى يكر فتح الشام ومن حماسته 
لهذا العزم ؟ كلا ! فقد جاءته الأنياء بأن عکرمة بن أبى جهل داور جيوش 
السلمین 3 وداور معه ذو الکلا ع 0 فراجع بهم إلى مجا,ود الشام 4 وهناك 
تحصن بنتظر الدد . فلیمده » ولیکن هذا ا مدد من القوة بما يزيل کل أثر 


حاسةلفتح الشام 


وصیته حين توديع 
اطوش الى عبادا 
لغزو الشام 


٦ 
فزیة ابن سعيد» وما یرد إلیالمسلمین الإعان بالنصر »وما ینزل فى قلوب الروم‎ 


الحوف ولع . 


کان شرحبیل بن حسنة مع خالد بن الولید بالعراق . وقد جاء فى هذه 
الاونة إلى ا مدینة بأثباء النصر وبالسی والاعماس ۰ فأمره بو بكر أن يذهب 
إلى الشام مكان الوليد بن عمقبة الذی باء مع خالد بن سعيد بما باء به . 
وجمع شرحبيل قوة من جيش ابن سعید واین عقبة وسار بها إلى عکرمة . ودعا 
أبو بكر يزيد بن أب سفيان فأمره على جند عظم جاهم من أهل مكة ء ثم 
أردفه بأخيه معاوية ».وجعله على بقية اليش الذى استدرجه خالد بن سعيد 
للغزو معه . وندب الخليفة جيشا عظيمًا جعل عليه أبا عبيدة بن ابطنراح وآمره 
على حمص . وكانت هذه اليوش تعسکر بالحرف ء فإذا آن لأحدها أن 
يسير خر ج إليه ا حلیفة وودعه على ,النحو الذى ودع به جيش أسامة غداة 
بيعته . وانطلقت هذه الحيوش جميعًا فى طريقها إلى الشام مجاهدة فى 


سبیل اق 


وأنت تذ کر أن آبا بكر أوصى أسامة حين ودعه وصية تسجل له فى تاریخ 
ا حروب محروف من ور . كذلك فعل مع هذه الحروش » قال وهو يودعهم : 
ر آلا إن لكل. أمر جوامع 3 فن بلغها فهی E‏ . وهن عمل لله کفاه الله . 
علیکم پالجد والقصد فان القصد آبلغ . ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له ء 
ولا آجر لمن لا حسّبة له » ولا عمل لمن لا نية له ألا وإن فى كتاب اللہ من 
الثواب على ا لھاد فى سبيل الله ما ينبغى المسلم أن يحب أن بخص به . هذه 
التجارة الى دل الله عليها : ونجتى بها من التزى » وأ حق بها الكرامة فى الدنبا 
والآخرة ٥‏ . 

وكان مما قاله ليزيد بن ألى سفيان : « إذا قدمت على جندك فأحسن 
صحبتهم وابدآهم با حیر وعدهم إياه .۔ وإذا وعظتهم فاوجز + فان كثير 
الکلام پنسی بعضه عضا . . . وإذا قدم عايك رسل عدوك فأ كرمهم وأقلل 


4۷ 
لبٹھم حی یخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به . . . وامنع من قبلك 
من ادثتھم وكن آنت التول لکلامهم . . . واسمر بالليل فی أصحابك 
تأتك الأخبار وتنکشف عندك الاستار . . . وأصدق اللقاء ولا تجبن فیجن 

١ ۰ ) الئاس‎ 


واطمأن أبو بكر حين ودع هذه الحيوشجميعنًا ورأى نصر اللہ منه قريبًا . 
وكيف لا يطمئن وق هذه ا حیوش زهرة المسلمين مهاجريهم والأنصار : وفيها 
ما يزيد على ألف من أصحاب رسول الله الذين معوا له وجاهدوا معه » وفيها 


أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله يناجى ربه : « اللهم إن تھلكغ هذه 


العصابة الیوم لا تعبد » ء والذين ن أمدهم الله بالملائكة ونزل فيهم قوله تعای : 
7 3 من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله والله مم الصابرين ) . 


أين من هؤلاء جيش خالد بن الوليد الذى غزا العراق ومزق الفرس ! لقد 
تألف هذا اليش من بقية قليلة من جيش اليمامة » ثم كان آکثرہ مر وت 
حالد من آهل البحرین وعمان ومن قاتل آهل اأردة وثبت على الإسلام یق 
هذه النواحی . آفیقاس أولئك إلى الذين شهدوا بدراً وأحدا وحتنتیتا » والذين 
آمدمم رسول اللہ فى حياته بنفحة منه ! ! وهل يقاسون إلى الأبطال أجاد مكة 
وا مدينة والطائف من عرکوا ا حرب وعرکتهم الحرب ! فان یکن خالد قد غلب 
الفرس بعرب الحذوب » فا آحری عکرمة وأبا عبيدة وابن العاص ویزید أن 
يقضوا بجیوش مكة والمدينة على الروم القضاء الحاسم ! ۱ 


وأبو بكر لم بل حين بعث هذه کت إلى الشام بعد أن انتصر 
عسكره بالعراق . فاو أن أم ر المسلمين هناك وقف عند هزعة خالد بن سعيد 
لذهب لمزم بالعراق بددا » 2 الروم علہ 1 شية از رة » ولوف 
الاسلام من الاسدین فارس والروم موق لا يرضاه ال حق جل شأنه . وما کان 
تق ليحك بش واف گز فى خلافة رسول اللہ » وما كان لیحدث ولو لم يبق 
فی القری غیرہ » على حد تعبيره رضى الله عنه عند اختلاف آصحابه معه عشية 


حر وب الردة ۰ 


منازل وجیوش 


السلمین‌بالشام 


الر وم پتجهزون 
لواچهةالسلمین 


۸ 

وظل آمراء اند فى مسيرتهم حى نزلوا الشام . آما عمرو بن العاص فلم 
يتحرك جيشه من العربة حيث كان منذ أوفده أبو بكر . وأما أبو عبيدة فتخطی 
التلثقاء إلى الحابية بعد أن أخضع من قاومه من عرب مآب وصاحهم . 
ولقدنزل شرحبیل الأردن ءونزل يزيد بن أبى سفيان البلقاء ؛ وی رواية 
أنه لتی قوة من الروم والبدو فى دائن فتغلب عليها . ولقد اختافت الروايات : 
أل جنود المسلمين حر با فى جنوب فلسطين ء أم تقدموا فيها فلم 
يواجههم . والراجح أنهم تقدموا حى صاروا على مقربة من جيش عكرهة » وأن 
الروم 1 پواجهوهم بقواتهم » بل ترکوا آمرهم ارجال البادية » وأن ما حدث من 
وقائع بين العرب والروم فى جنوب فلسطين قد حدث من بعد فى عهد مر بن 
طا 

على أن اضطراب الروایات ینتهی حين تتصل جیوش المسلمين بجیش 
عكرمة ؛ إذ يعسكر آبو عبيدة على طريق دمشق . ويعسكر شرحبیل فى مرتفع 
بأعل الغور فوق طبرية ونهر الأردن » ویظل يزيد بالبلقاء مهد دا بتصری » 
ويببى عمرو بالعربة مهد دا حبرون . وش هذه الواقع وقفت ابلیرش یتداول 


مجدوا من 


آمراژها الرأى ما یصنعون . 

ذلك أن الروم ‏ یکٹرٹوا أول الأمر هم » بل خینل إليهم أن هؤلاء العرب 
لن یتقدموا إلى أكثر ما تقدم محمد من قبل ى غزوة تبوك ؛ وأنهم عائدون 
أدراجهم لا عالة . فلما هزم خالد بن سعيد وفر من الميدان ازدادوا طمأنينة 
إلى ما توهموا » وظنوا أن ما یرای إليهم من أذباء السلمین ونجهرزهم مدداً 
لعكرمة عل حدود الشام لن یزعجھم 4 ولن یکون مصیرہ إلا تصير ۱۳۹3 بن 
سعید . فلما رآوهم تقدموا إلى المواقع الى ذکرنا فاقوا من سباتهم ورأوا الامر 
أجل" خطرآمن أن یستهینوا به » وأدرکوا آنهم إن م بواجهوه بکل قوتهم أصابهم 
ما أصاب فارس 3 وفتح هؤلاء الغزاة السلمون الشام ھا فتحوا العراق . ذلك 
سیر هرقل ایهم قوات عظیمة » وقفت کل واحدة منها إزاء کل جیش من 
جيوش السلمین » حى يشتغل بعضهم عن بعض فیسهل التغلب عليهم وطردم 
من البلاد ۱ 


۹ 


وتجرى الرواية فى أمر ا لحیوش من ابلحانبين بأن عدد المسلمين کان ثلائین 
ألفمًا أو نحرها ء ون جيوش الروم بلغت عدانها أربعين ومثتى ألف . قيل إن 


جيش عكرمة كان ستة آلاف » وان اليوش الثلائة الأخرى بإمارة ٠‏ 


ألى عبر بدة ويزيد مرو بن العاص كانت تارجح بين سبعةآ لاف وثمانية آ لاف 
لكل منها . أما جيؤشالرومفكان أكبرها عدداً بإمارة تذارق ( تيودوريك) 
أخى هرقل لأبيه وأمه » وكانت عدته تسعين ألفمًا » وقد عسکر بإزاء مرو 
ابن العاص . ووقف جيش ل ستون لش بإمارة الفيقار بن نسطوس بإزا 
ألى عبيدة . أما شر حبيل بن حسنة فاستقبل الد راقص على قوة من الروم عداتها 
أربعون لضا واستقبل چرچ بن تدرا جيش يزيد بن ألى سفیان . 


رای المسلمون هذه ابلیرش فهابوها وتداولوا فى موقفهم منها . فهم لم 
يكونوا یتوقعون موه منظمة هذا التنظیم . 7 إنهم علموا | أن هرقل تحصن 
بحمص ١‏ وله یتبلع مع أنباء الغزاة بعناية پالغة ‏ وأله منذ علم بقدوع ابحموع 
العربية إلى أراضى الإمبراطورية قد جعل كل همه إلى الاحتفاظ بالسلطان الذى 
كفله النصر على فارس له . أما وقد كان أنحوه تذارق قائد ايوش الى غلبت 
الأعاجم وعادت تتقدمها أعلام النصر » فليكن قائد الحملة على العرب ليطهر 
آرض العاد منهم ؛ ولیلی عليهم درس لا پنسونه أبد الدهر . 


هاب السلمون جیوش الروم حين رأوها پخطٹھا العد » ففزعوا بالکتب 
وبالرسل إلى رو بن العاص یلتمسون عنده الرأى . ورأى عمرو آنهم 
لا يستطيعرن لقاء الروم متفرقین فکاتبهم بقول : «إن الرأى الاجهاع . 
وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة » فأما إن تفرقنا لم تقم کل فرقة ان 
استقبلها لكيرة عدونا ) . وجاععم کتاب من جن بكر عثل رأى عرو » وفیه : 
« اجتمعوا عسكراً واحداً ء وألقوا زحف الشرکین بزحفکم نان أعوان اللہ » 
اصر من نصره ء وخاذل من کفره . وان بن مثلکم من قلة » ونما وی 
العشرة E‏ لاف والز يادة علیها بذنوبهم . فاحترسوا من الذئوب » والله ناصرکم ) 
واتعد السلمون الیرم وله على طريق دمشق» واجتمعت قواتهم كلها عل شاطئه 


هرقل یتحصن 


ممصو یت 
أنباء الغزاة 


كتاب أب بكر 
ا" 
جتمعوا عسكراً 


واحدا 


021 
والروم على 
اليرموك 


أبوبكر پخیق 
صدا موقف 
جوشه عل 
البرموك 


۳2۰ 


الأيسر . فلما رأى الروم ذلك جمعوا قواتهم على الشاطئ الأيمن للنهر وتو 
تذارق قيادتها . 


ونهر اليرموك ينيع من جبال حوران . وينحدر سريع التيار بين كام 
مختلفة الارتفاع إلى غور الأردن وإلى البحر الميت . وعلى ثلاثين أو أربعين 
ميلا من ملت اليرموك بنهر الأردن تقع واقوصة فى منبطح فسیح من الأرض تحيط 
به من ثلاث نواح جبال بالغة الارتفاع . وقد اختار الروم هذا النبعلح معسگرا 
هم حين رأوه بتسع بلحموعهم العظيمة . فلما قدموا إليه واستقروا به تخطى 
السلمون النهر إلى ضفته اليمنى واختاروا منبطحًا آحر على الطريق الفتو ح 
لحيش الروم » فلم يبق لاروم طریق إلا عليهم . ورأى رو بن العاص هذا 
الوقف ۰ ورأى الروم حصرت بين الحبال » فقال : « أيها الناس أبشروا ! 


و 0 7 ۷ 
حصرت والله الروم » وقلما جاء حصور بخير ! ) . 


عن أى شىء أسفر الوقف ابلدید ؟ ! أفهاجم المسلمون الروم فى 
بطیحهم فحصر وهم فيه فقضوا علیهم ۳ افخر ج اروم فلاقوا ا مسلمون فاتاح 
هم تفوقهم ۳ العدد الظفر ام 1 ٦‏ هلا ولا ذاك 0 بل اقام السلمون على طریق 
الروم و#رجهم للا يقدرون منم على شی ء ولا يدر الروم منم على شی ۶ ۲ 
إذا حرج الروم على الطر بق ردهم السلمون إلى بطیحھم 8 وإذا غامر السلمون 
با یجوم لم يلبثوا أن يتراجعوا عخافة أن يحصرهم اروم بينهم وأن يقضوا عليهم › 
وأقام هؤلاء وأولئك على هذه الحال شهرين كاملين أيقن المسلمون خلاما أنه 
لد بل شم من مدد پم 4 فكتبوا إلى ألى بکر ص فون له الخال و ست‌مدوله 4 
حى لا یظلوا الشهور ۰ فيسأم اند ویضعف إعانهم بالنصر وتذهب 
ریحھم . 

وکان أبو بكر أشد من آمراء الحند بالشام ضجراً ؛ فلم يدر بخلده أن 
یقف آبو عبيدة وزملاژه هذا الوقف » ول بحسب أن البدریین الذین غلبوا على 
قلتهم أهل مکتمن الشرکین يطيقون هذا القام بإزاءالروم لایقتلون ولا یقتلون . 
وطال تفكير انخلفة فى هذا الامر» وجعل يشاور ا اللاطاب وعلى بن آي طالب 


۲۱ 

وساثر أولى الرأى المقيمين بالدينة . وبیا هو يفكر انکشفت له ا حقیقة 
جلية واضحة . إن السلمین لم پنتصروا يومسًا بكثرة عددهم » وإنما انتصروا دام 
عهارة القيادة » وبقوة الایعان . والایعان لاپنقص جیوش الشام وفیها السابقون 
الأولون من أصحاب رسول اشمھاجریھم والأنصار ءوفیها أهل بدر الذين فتحوا 
مكة ومن انتصروا على أهل الردة . لا بد أن تکون العلة إذن فى القيادة . فهذا 
الوقف بحتاج إلى القائد اب سور الذى لا يعرف افوادة ولا الاحجام ولا يهاب 
الوت . وأبو عبيدة عی‌مقدرته رجل رقیق القلب . وابن العاص على دهائه فى 
السياسة هيناب غير مقدام . وعکرمةمداور مقدام إلا أنه تعوزودقة التقدیر . وساثر 
القواد لم يخوضوا بعد المعارك الكبرى ؛ ثم إن هؤلاء الأمراء جمیع لا بقرون لواحد 
منهم بالتفوق على سائرهم تفوقا یکفل بسلطانه وحدة القيادة . تكشفت هذه 
الحقيقة لأبى بكر جليئّة واضحة ء فقال لأصحابه : «والله لأنسين الروم 
وساوس الشیطان بخالد بن الولید » . ۱ 


لم يعترض أحد ری الحليفة هذا ؛ فقد بلغ الوقف فی الشام من ا حرج أن 
ترددوا جميعًا فى احهال تبعته . ولعل منهم من رأى فى تعریض خالد اذا 
الوقف الدقیق ما بنتهننهمن كبر بائهبعد نصره‌التصل فى حروب‌الردة» وبلوغه 
قمة النصر فى العراق . کت ابو کز اق خالد بالخيرة يقول : سر حی تأق 
جموع السلمین باليرموك ؛ فانهم موا E‏ ۱۱ وإياك أن تعود لمل 
ما فعلت » فانه م یشج الحیموع من الناس ۱ بعون الله شجاك ء ول ینز ع 
الشسّجامن الناس نزعك . فليهنئك أبا سلمانالنية والحدظوة . فأتهم تم الله لك . 
ولا يدخخانك عجب فتخسر تذل . وإياك أن تد ل" بعمل ؛فإن الله عز وجل 
له امن“ وهو ول" ابلزاء 4 . 


أى آثر ترك هذا ا حطاب فی هس خالد ! إنه کان برجو أن بظل بالعراق 
(۱) الاجا هنا : القصص . برید آن السلمین ضاتوا بس رمات علیه حتی کان بعضیم 
لبعض کالشجا فى الق . 

( ۲ ) من الئاس : صفة لمحذوف هو فاعل « لم یشج » و « لم ينزع » . آی ‏ يشج أعداءه أحد 
نن الاس کا تشجہم أنت » و ینزع الشجا من أوليائه أحد من الناس نزعك . وحذف الموصوف ف 
مثل هذا جائز . 


خالد بن الوليد 
یدعی من المراق 
إلى الشام 


صیق الد هذه 
الدعوة 


کیف حبب 


ابر بقن له 


هذه 


الهمة 


o۲ 


حى يفتح الدائن عاصمة الفرس ويربع فيها على عرش کسری وخلفائه . 
وم بخابله فى باو غ هذا الغرض ريب . فقد سبر غور الفرس وعرف قرتهم . 
وفتح الدائن فخار” لا فخار بعده . فا اليماءة وما اليرة وما هر ماز وقواد فارس 
جمیعا پالقهاس إلى العاصمة الى يتطلع إليها قیصر الروم ویتطلع إليها العالم من 
کل واحیه ۰ وبالقیاس إلى کسری وإيوانه وأبهة ملكه ! لا مرية إذن فى أن 
یکو خالد قد برم بكتاب أنى بکر وضاق به صدره . ولعله رأی فيه كيد عر 
ابن ا لطاب له . روى الطبرى أنه قال بعد تلاوته : « هذا عمل الأعيسر ابن 
أم سخلة ~ بعی مر بن الخطاب ‏ حسدنی أن يكون فتح العراق على يدى ». 
بل لعله ظن أن عمر طمع فى أن يجىء إلى العراق مكانه . وان يكن هذا الظن 
قد دار بخاطره فلعله لم يكن طط ولا تنا فيه . فقد روى عن آبی بكر أله 
قال وهو فى مرضه الأخير : «وددت آنی كنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى 
الشام كنت وجهت مر بن الخطاب إلى العراق » فكنت قد بسطت بد ىّكلتيهما 
ف سبيل الله ) . 

ولقد توقع أبو بكر أن تدور مثل هذه اللخواطر بنفس خالد فيكون ها أثر 
ف تصرفه » ولذلك قال له : « إياك أن تعود ثل ما فعلت » ؛ يشير إلى حجهہ 
بغير استئذان ١‏ وینبه إلى أن واجبه الأول أن ينفاد أمر اللخليفة إليه » وألا يقوم 
بعمل لا يرضاه . وأكير الظن أن ما توقعه اللحايفة من ہرم خالد بنرك العراق هو 
الذى جعله 'يفر غ کتابه فى هذه الصيغة وفيها ما فيها من تملیق خالد وكبريائه > 
وفيها ما فيها من تخريفه الخسارة والهمذلان إن دخله العجب أو دل يعمل ؛ 
« فان اللہ عز وجل له المن وهو ولى ابلزاء » . 

بل لقد آراد أبو بكر أن يزيل من نفس خالد کل مظنّة » فأمره أن 
پستخلف الثنتی بن حارثة على العراق فى نصف الناس وأن يأخذ معه النصف ء 
3 أضاف فى تام کتابه : «فإذا فتح الله علیکم فارددهم إلى العراق وأنت 
معهم » تم أنت على عملك ٠٠‏ . لا خوف إذن من أن ىء إلى العراق عمر أو 
غير حمر ؛فالمثبى هوالذی‌سیخلفه فإذا فتح الله الشام علىخالد عاد إل العراق . 


. » وف دراية : « فإذا تی الله على المسلمين الشام فایجم إلى علك بالمراق‎ ) ١) 


۳۰۳ 

ولم يلك خالد فى ريب من أن اللسیفتحہ عليه . ولتن بلغه من أنباء السلمین 

هناك ما بلغه » لقدكان مطمئنًا إلى أنه سيف الله وأنه لن يغلب » فليمتثل أمر 
: ەرە ه ۳ و 6 2 رةه 

أ بكر ولیذهب للقاء الروم .و « إن یکن منکم عشرون صابرون يَعْلبُوا 
تین وان يکن منکم يانه يَْلبُوا آلف من انين کنرو ٤ء‏ 
ذلك قوله تعا لی فى الژمنین . ولیس كإعان خالد إيمان » ولیس كسيف الله 
سيف مڑین . 

ویوم بهزم خالد الروم فذلك يوم الفصل الأكبر . ويومئذ لا يقول 
ابن الطاب مث لالذى قاله ف أعقاب مقتلمالك بن نويرة » ول أعقاب غزوة 
اليمامة . ويومئذ لا يكون لطامع فى العراق مطمع . بل يرجع هو إلى اليرة 
فيتأهب لفتح المدائن وففس إيوان كسرى على من فيه » ثم يسير غازیاً أرض 
العجم ما شاء الله أن يسير . 

على أن خالداً قدر ما سيواجهه بأرض الروم ء فأحضر أصحاب رسول الله 
الذين كانوا معه بالعراق واستأثر بهم لنفسه » وترك امثی مثل عددهم من لم 
يكن له مع الرسول صحبة . ونظر بعد ذلك فيمن ببى » فاختار من كان قدم 
على النی وافداً أو غير وافد وترك للمشى مثل عددهم من أهل القناعة » ثم قسم 
سائر ابلند قسمين . فلما رأى ا ٹی صنيعه غضب وفال : « وا لا أئم 
إلا على إنفاذ أمر أنى بكر كله فى استصحاب نصف الصحابة أوبعض النصف ٠‏ 
وکیف تعربی منهم ! ووالله ما أرجو النصر إلا بهم ! » . فلما رأى خالد 
ذلك منه تلكأ عليه بعض الشیء » ثم عذره وأرضاه وأعاضه من الصحابة 
آبطالا مجر ہین . 

مع هذا حثی خالد أن يصيب السلمین بالعراق شر بعد مغادرته إياهم ء 
فرد الضعفاء والنساء منهم إلى الدينة » حى لا يشغل المثى بهم إذا أراد الفرس 
مناجزته . ولا اطمأن إلى مسيرتهم تجهز فيمن معه من اجمند لاسفر إلى الشام . 
وخر ج المثى فى كتيبة من اند فشیعه إلى تخوم الصحراء . 

أى طريق يسلك ليسْسى الروم وساوس الشيطان ؟ إن بيه وبين الشام 
صحراء جرداء لا تطرقها قافلة ويضل فى مفاوزها الدليل الخريت ! أیتخطی 


أى طريق يسلكه 
خالد ؟ 


٤ 
لبادية من الشيال بين عین الم نما حاذاها من بلاد الشام ؟ ذلك أقصر' الطرق‎ 
» خلال البادية . لکن قبائل العرب النازلة منه على تخوم الشام موالية كلها لاروم‎ 
ولقیصر م جند مقیمون قد يلقونه فیقطعون عليه طريقه . آفینحدر إلى بلاد‎ 
العرب ثم يأخذ الطریق الى سلکها عكرمة وأبو عبید ة وسائر الامراء قباه ؟‎ 
إنه إن يفعل فلن يبلغ جيوش المسلمين إلا بعد أمد طويل . ماذا يصنع إذن حى‎ 
بتّق مقاومة العدو ويقهر طول الأمد ؟! إلى هذا .انصرف تفكير القائد‎ 
العبقری . وتفكير العباقرة لا يوجهه المنطق وعا يهديه الاذام ؛ فليس لنا معشر‎ 
الناس إلا أن نسير وراء القائد المللهم لا نراجع منطقه ولا نسأله عا يفعل . وەالنا‎ 
نسأله أو نراجعه ! ألم یسر بنا من ظفر إلى ظفر ! لقد سحر ألبابنا ولاك أفثدتنا‎ 
من قبل حين وقفنا معه مواقف أرتنا الموت رای العين » ثم خرجنا وإياه‎ 
من المعمعة متوجين بأكاليل النصر . فلنلق إليه قيادنا معامثنین ؛ فهو سيف‎ 
. الله » والله ناصره لا محالة‎ 
القمة المشبورة 2 ولواقع أن مسيرة خحالد من العراق إلى الشام أدنى إلى القصص الرواثی منها‎ 
. و إلى الحقيقة الواقعة . ذلك أيسر ما يقال عن أشهر الروايات فيها وأكثرها قصداً‎ 
› الشام 2 ولذلك يمر بعض الژرخین بها لا يقفون عندها » ويكتى بعضهم بالاشارة إأيها‎ 
ويقدمها ابن خلدون لقارئه بكلمة « ویقال » . ولم يفصّلها حد" ما فصلها ابن‎ 
قتيبة فى بعض كتبه . واد ابن قتيبة یذ کرون عنه أنه مور خ أديب شديد‎ 
الولع بالقتصص . على أن الوقائع الأساسية فى هذه الرواية مذ کو رة فى تاريخ‎ 
الطبری وى ابن الأثير وى أكثر الکتب . وقد یکون فیها ماغیر الاب ويذهل‎ 
3 الذهن . لکن أعمال خالد » عبقری ادرب راز قائد عرفه العالم ی عصره‎ 
لا تخضع كلها للمقاييس الطردة فى أمر غيره من القواد . فإذا أضفنا إلى ذاك‎ 
ما ذكرنا غير مرة من اضطراب الروايات عن عهد أب بکر  قام هذا وذاك‎ 
عذراً لمورخین جمیعا » سواء منهم من يثبت هذه الرواية المشهورة ومن‎ 
يتخطاها أو يبدى الريبة فيها‎ 


وتذهب هذه الرواية إلى أن خالداً لم ير اجتياز الصحراء من عين التمر 
إلى شمال الشام » مع قصر هذا الطريق ء حافة القبائل الموالية للروم وامتيوش 


۵ ه ۲ 


الخائمة فى هذا الحانب من [مبراطورية قیصر . لذلك انحدر مجيشه إلى دومة 
الجندل فى طريقه الذى سلکه حين ذهب من الحيرة مدداً لعياض بن غنم ,۲۱۱ 
ومن دومة.سلك خالد طريق وادى سرحان » حى إذا بلغ قراقر أغار على أهلها 
من ببى کلب . ولو أنه تابع مسیرتہ فى طریق الوادی لبلغ بصری فى أيام » 
ولإتصل بجیش ألى عبيدة وساثر جيوش السلمین على الرموك . لكنه قدر أنه 
رعا لی من جیوش الروم قبل بصری من یصدہ عن غایته أو بطیل مکنه 
دونها . اذلك قال لأصحابه : « كيف لى بطریق أخر ج فيه من وراء جمو ع 
الروم ؛ فإفى إن استقبلتها حبستی عن غياث السلمین » . وأجابوه كلهم : 
« لانعرف إلا طريقا لا بحمل ا حیوش وإتما يأخذه الفذ الرااکب . فإياك أن 
تغرر بالمسلمين » . لکن خالداً كان قد عزم سلوك هذا الطريق » فقام إلى 
أصدابه فقال هم : دلا یختلفن هد یکم > ولا یضعشن" بقينكم . واعلموا 
أن المعونة تأقى على قدر النية » والأجر على قدر الحسبة » وأن المسلم لا ينبغى 
له أن يكترث لشی ء يقع فيه مع معوئةالله له . وتحمس أصحابهحين معوا قوله 
هذا » فكان ردهم عليه : « أنت رجل قد جمع الله للك ایر » فشأنك » ۔ 


والتمس خالد دليلا يسلك به هذهالطريق »فجیء برافع بن عتميرة الطائی » 
فقال له : «انطلق بالناس » . قال رافع : «انك لن تطيق ذلك با حیل 
والأنفال . واللہ إن الراكب الفرد بخشی فما على نفسه . !ما حمس لیال 
لا يصاب فيا ماء » . وحدق إليه خالد وقال : و لا بد واللہ من ذلك » فمر 
بأمرك » . وكان رافع قد مع حدیث خالد لأصحابه ورأى إقرادهم إياه > 
وأيقن أن لا مغر من نفاذ آمره» فقال : « استکتروا إذن من الماء . من استطاع 
منکم أن صر أذن ناقته على ماء فلیفعل » فإنها المهالك إلاما دفع الله » . 
وطلب إلى حالد أن جیوه با استطاعوا من إبل مان . فلما جاعوه بها عمد إليها 
فظمأها » حى إذا آجهدها عط أوردها الاء عللا بعد نهل ۲۳ فلما امتلأت 
صر آذانها ود مشافرها لعلاتجتر" . وانطلق خالد بن الولید با لحیش یتقدمہ رافع . 


(۱) راجع ص ۲۲۳ من هذا الکتاب . 
(؟ ) العلل : الشربة الثانية . والبل : الشر بة الأول . 


حدیث رامع بن 
عمیرۃ الطائی 


۲۰۹ 
وقضوا خمسة آیام پسپرون فى وحشة الصحراء و وحدنها وکل اعمادهم بعد 
الله على دلیلھم ؛ ينزلون فى کل يوم فيأكل الرجال ویشربون مما معهم من الماء > 
ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل الى اتخذوها صهاریج و یخرجون ا اء منها 
ویسقونه اليل . فلماکان الیوم الحامس نادی خالد دلیله : « ويحاث يا رافع | 
ما عندك ؟ » قال رافع : «شیر ... أدركم الری إن شاء الله » وأتم على 
الماء » . وکان رافع آرمد فأدار رأسه يمنة ويسرة ثم قال : «أيها الناس » انظروا 
علمين كأنهما ثديان » . فلما أتوهما وقف عليهما وقال : « انظروا » هل ترون 
جیا سی ؟ » قالوا : ما ثراها . قال : و إنا لله وإنا إليه 
ن . هلكتم إذن والله وکا لا أبالكم ! اضربوا عنة ويسرة » . فنظروا 
3 الشجرۃ قد قطعت وبقیت منها بقية .فلما رآها السلمون کبروا وکبر 
رافع » قال : « احفروا ق 07 > فحفروا فنبع الاء من عبن فشرب 
الئاس حتی رووا . فلما اطمأنوا إلى السلامة قال رافع : « وله ما وردت هذا 

الماء قط إلا مرة واحدة مع ألى وأنا غلام 1 . 

خالد و أدرك الد وجرشه ای حين بلغوا هذا المكان » وأدركوا عنده مفاتح 

ار 0 الشام . ودخل خالد سنوی قير ل الصبح فأغار على أهلها من بهراء . وفزع 
الناس حین رأوا السامین» ول بطیقوا مقاومتهم فأذعنوا طوصًا أو كرهًا . وسام 
آهل ند مر بعد مقاومة يسيرة . وم پر خالد أن يهاجم ددشق وهو نما جاء مدداً 
خيوش السلمین القيمة على اليرموك . فسلك غير بعيد طريق حوارین » حى 
إذا آق قعم صالح أهلها قضاعة » ومنها انحدر إلى أذرعات ؛ وأغار على 
غسان عرج راهط >¢ سار حى نزل على قناة بصری وعلیها آبو عبيدة بن 
الخراح وشرحبیل ابن حسنة ويزيد بن أبى سفیان . وتقدمهم خالد فاقتحمو 
بصی وفتحها اللہ عليهم . ثم ساروا جميعًا إلى فلسطين مدداً لعمروبن العاص 
بالعربات عند الور . وعسكر خالد بجنوده إلى جور زملائه » وبذلك اکتمل 

مع المسلمين على اليرموك . 


هذه هی الرواية المشهورة عن سير خالد من العراق إلى الشام . وأنت ترى 
أنها أقرب إلى القصص الروائی ون تضافرت روايات المؤرخين عليها . واجتياز 


YoY 

الفازة بدلالة رافع بن عيرة أعجب ما فيها . على أن هذا العجب لم يمنع من 
تصدیقها » أن كان حالد ما هو أعجب منها ؛ فانحداره من عين التمر لغياث 
عياض بن غم آمام دومة بعض هذا العجب . وحجة خالد ی 7 من الناس 
عجب ایض . وحروب خحالد باليمامة وفتحه العراق عجب کل العجب ٠‏ وشو نما 
كان پختار أقرب الطرق إلى اکر وأدناها إلى باو غ النصر . وهذه الفازة الى 
اجتازها قل بعدث به عن مخاطر آراد اتقاءها » وأدنته من لشماء جيش المسلمين. 
فلا عجب أن تصدق الرواية عنها » ولا عجب أن پتخلذ خالد هذا الطريق 
طريقه » ون حيدّر ذلك آلبابنا وأذهل أذهاننا . 

آراد بعض الولفین الذين أقروا هذه الرواية أن ینفوا عنها کل ما يبعد بها 
عن مقتضی العقل . احتلف فى عدد الحيش الذی سار به خالد من العراق ؛ 
فقيل كان تسعة آلاف » وقيل ستة آ لاف » وذهب بعضهم إلى أنه عاغائت 
أو سائة » أو حمسمائة . وأصحاب الرواية الأول يذكرون أن خالداً سار 
بنصف الحيش الذى كان بالعراق تنفيذاً لأمر آئی بكر » وكان هذا الیش 
عانية عشر ألفما أو نحوها . أما الذين یذ كرون أن هذا اليش كان دون الألف 
فيؤيدون رأيهم بآن القصد من مسيرة خالد إلى الشام إثما كان لعبقريته 
فى القيادة ؛ أما الحيوش الى كانت تواجه الروم فلم تكن قليلة العدد » وكان 
الدد بجیء لا من المديئة متصلا 3 فسيرة خالل ف عاد قلیل مقصودة حی 
لا تحول ضخامة العدد بینه وبين السرعة فى نجدة من رآهم الحليفة فى حاجة 
ال نجدته . 

ويتوسط بعضهم فیذهب إلى أن خالداً فصل من العراق فى النصف من 
جيشه » فاما بلغ قراقر وعزم اجتیاز الفازة سارخلاها فى بضع مثات؛ وتابع 
سائر ابلیش مسيرته بوادی سرحان حى اتصل میوش السلمین عند بصری. 
ولیس هذا الرأى بالستحیل وین اعترض عليه بأن مخافة خالد أن تستقبله 
جموع الرو م فتحبسه عن غياث المسلمين تطعن على خالد أنه عرض القسم 
الأكبر من جيشه لامر م ب رد أن يتعرض له هو ومن اختارهم للسير معه . 


و کان الرأی ی مسيرة احالد وق اليش الذی صحبه من العراق فانه 
الصدیق آبو بکر 


عدد القوات الى 
سارت مخ خالد 
من العراق 


۲5۸ 
أدرك السلمین باليرموك وقام معهم لقتال الروم . واقد صادف عهيئه أن عزز 
هرقل جيشه بباهان القائد القادر الذى هزم خالد بن سعید . واغتبط الروم 
بباهان اغتباط المسلمين بخالد بن الوليد . وأقام ا حیشان یتین کل منهما فرصة 

الثرال بريدها مواتیة ة لین له بها النصر على عدوه . 
والحق أنه كان موقفًا بالغمًا غاية الدقة . وم تكن كل دقته فى فرق ما بين 
الحیشبن فى العدد » إذكان المسلمون لا يزيدون على أربعين ألفما » فى حين كان 
الروم أربعين وبائئى ألف ؛ بل كانت دقته كذلك فی تفوق عندة الروم على 
عّدة المسلمين . ۸ يكن هذا التفوق مما نعهده بين اليوش فى عصرنا ا حاضر » 
فلم یکن الروم بأعلم من العرب بأساليب ا حرب ؛ لكنه كان تفوقنًا يضاف 
إلى العدد فيزيده پأسا ون لم يظهر له أثر طيلة الشهرين اللذين انقضيا منذ 
جمع السلمون وجمع الروم قوانهم على اليرموك . وعلة ذلك أن المسلمين كانوا 
يتفوقون على 7 بقوتهم المعنوية . كانت جموع الروم خليطًا من البلو 
المقيمين بالشام ومن جیوش هرقل الى غزت الفرس من قبل . وم تكن بین 
هؤلاء وأولتلك رابطة تجمعهم ؛ ول يكن طم مثل" أعلى يجاهدون فى سبيله . 
أما المسلمؤن فكانوا جميعًا من العرب » وكانوا جميعنًا يؤمنون بأنهم 3 غزوم 
الروم مجاهدون فى سبيل الله حق جهاده » فن ا 5 یہ وہ سو وم فيها نعيم 
مقیم ومخفرة من الله ورضوان » ومن ۸ وت > الشهادة کتب له جهاده عند الله > 
م كان له من مغام الخرب ما یزیدہ خا فيها وإقبالا عليها . ترى لأى القوتين 
فى هذا الوقف يكون الغلب : قوة العدد أم قوة الإيمان ؟ ! قوة المادة أم قوق 
الروح $ 
وتعاقبت الأيام وانقضى أسبوع وأسبوعان وثلائة أسابيع وا لمیشان فى 
موقفهما لا تحين لأيهما فرصة النزال . كيف أطاق خالد بن الوليد هذا الوقف 
وما صبر قط لمثله من قبل ؟ أفراعته کبرة جيوش الروم فهابها کا هابها زملاژه ؟ 
أم كان يدرس الوقف ويفكر فى أسباب النصر ؟ ! أم أن عوامل آخری كان 
لها فى نفسه من الأثر ما قعد به کل هذا الزمن عن القيام بهجوم ؟كل ما تذ کره 
الروايات أن جيش المسلمين لم يكن موحد القيادة » وأن خالداً جاء من العراق 


۹۹ 
مدداً ازملائه ولم بجئ أميراً عليهم . بل لقدكان الأذان لاصلاة بنادی به فى كل 
معسکر عل حدظ وكان كل أمير من أمراء المند ينظم خنطته با یکفل عدم 
تراجعه . لذلك لم یستطع خالد أن یقوم بهجوم وحده » ولیس 1 إمرته عل 
أكثر تقدير غير تسعة الآ لاف الذين جاعوا معه من العراق . وقد آدی هذا التفرق 
ف القيادة إلى هجمات من جانب الروم ردها المسلمون ثم قعد بهم تفرق القيادة 
عن القيام بمثلها . 
ماذا يستطيع خالد أن يفعل ف مثل هذا الوقف ؟ إن أبا بكر ذم يله إمارة جمود الوقن 
اليش حين كتب إليه بالسير من العراق إلى الشام . فلو أنه طلب أن ا يتولاها ہی 
لأوغر صدر زملائہ ولأقام بالمدينة قيامة خصومه وعلى رأسهم عمر بن ا حطاب . 
لکن البقاء فى هذا الموقف على ضفة اليرموك یزری به ويذهب عزم المسلمين . 
والروم ینشطون کل یوم ورین صفوفعم » وتدل آنباژهم على أنهم بتجهز ون 
قعة حاسرة . وقد عرف أ 27 الحند من‌زملاء حالد هذه الانباء فاد يستطيع 
أن بقنمهم برأیہ ف وسحلة القيا اد ؟ ! لکنه لا بث بٹق بأحد مهم ما بثق دئفسة . 
وهو إن دعا إلى ألى عبيدة أو إلى عمرو مثلا أغضب سائر الأمراء . فاذا 
عساه يصنع ؟! . 
تواثرت الانباء بتجھز اروم وحساستهم اقتال السلمین چك أن جاءهم 
باهان بعدد كبير من القسيسين أقاموا شهراً بحرضونھم وينعوث هم النصرانیة 
إذا لم يقض على هولاء العرب الببخاة القضاء الأخير . بل لقد ترامی إلى أمراء 
اجحند على المسامين أن الروم سینازآهم فى غدم . وأن باهان صفهم 
للقتال صفا م یسمع أحد من قبل عثله . عند ذلك ريعوا واجتمعوا يتشاورون 
ما بصنعون ۰ ۲ 
خطاب خالد پر 
وبدءوا الحديث عن كل أمير منهم ووجهته للقاء العدو . أما تعبئة اخيش الوليد ورس 
فم یتداوفا البحث إذ كان کل یر صاحب ا رأى فی صف جنوده . فلما آن عن الوقف 
لا به ن اوليك أن يتكلم ھت الله ۳ عليه وقال : رإن هذا يوم من أيام الله 
لا ينيغ فيه افخ ولا البغی ۱ أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملکم 3 فهذا ہوم 
له ما بعده . ولا تقاتلوا قوس على نظام وتعبئة ونم على تساند وانتشار فإن ذاك 


خالد پتوی ۳ 
ان العامة ال 
يوم للمعركة 


۲۹۰ 

لا يحل ولا ینبغی . ون من وراءكم لو يعلم علمکم حال بینکم وبين هذا . 
فاعماوا فیا لم و وا به بالذى ترون أنه الرأى من واليكم وشبته ) . أمسك 
الأمراء عن القول هنيهة بعد الذى سعوا من خالد . إنه على حق . وآیة ذلك 
بقاقهم شهر ين قبل ينه 0 بعدہ سم لايقدرون من آمر الروم على شىء 
وقد تجهز الروم فعيئوا » 50 لو أنهم ظفروا بالمسلمين وردوهم » 
فلمن تکون الامارات الى وعد أبو بكر بها هثلاء الأمراء ؟ لمن تكون حمص 
إذا لم يدركها أبو عبيدة » ولن تكون البلقاء إذا لم يقم بها يزيد ؟ ولن 
تكون الأردن إذا جلا عنها شرحبیل ء والعربة إذا أخلاها ابن العاص ؟ 
وإذا ظفر الرو 1 بالمسلمين فکیف برجم هزؤلاء الأمراء إلى المدينة وقد 
فصلوا عنها مدداً لعكرمة بعد أن أصاب خالد بن سعيد من خزی المزيمة 
ما أصابه ؟1. 

مر ذلك كله بخاطر الأمراء حين سمعوا خالداً » فقالوا له بعد هنيهة : 
وهات ! فا الرأى ؟ » قال : « إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا سنتیاسر . 
ولو علم بالڈی كان ويكون لقد صحبکم . ان الذى أتم روہ سس 
ما قد غشیهم 1 وأنفع للمشرکین من آمدادهم . واقد 80 آن الدنیا فرقت 
بينكم ۵ فالله الله ! فقد آفرد کل کل رجل منکم بہلد لا ينتقصه منه إن دان لغيره 
من الأمراء » ولا یزیدہ عليه إن دانوا له . إن تأمير بعضکم لا ينقصكم عند الله 
ولا عند خلیفة رسول اللّهء هلموا ! فإن هؤلاء قد تھیئواء وإن هذا يوم له ما بعده ؛ 
إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم ننزل" رد هم ٠‏ وان هزمونا لم “تفلي بعدها . 
هلموا فانتعاور الإمارة » فليكن بعضنا الیوم ء والاحر غداً » والاخر بعد غد » 
حی تامزد کلکم » ودعونی أتأمر الیوم ) . 

۲ بردد القوم ف إجابة خالد إلى ما طلب بعد أن معوا کلامه . وما هم 
لا يؤسرونه الیوم الأول وهذه المعركة لاریب تطول » وان هی إلا واحدة من 
المعارك الى تطاولت ثلاثة آشهر والى توشاك أن تمتد حى يتداول کل واحد 
منهم إمارة الحيش مرات ! وهون عليهم ما بلغهم من تجهز الروم أن يدعوا 
خالداً يتلى الصدمة الأول لأنه قد عرض نفسه لها . وما كان لأحدهم أن ینکر 
مقدرته عليها وهو غازى اليمامة وفانح العراق 


٦ 

وكان حالد أثناء هذا الشهر الذی أقامه بالشام قد عرف من أسرار قيادة 
الروم ما طوغ لعبقريته أن ترسم الخطة للاقاتهم والظفر بهم . لذلك عأ 
اليش فرقًا » أو كراديس على تعبير المؤرخين ۰ کل کردوس منھا ألف 
رجل » وجعل غلى كراديس القلب أبا عسبيدة » وعلى كراديس الميمنة مرو بن 
العاص ومعه شرحبیل بن حسنة » وعلى كراديس الميسرة يزيد بن ألى سفيان » 
وجعل على كل كردوس رجلا من القادة الشجعان أمثال القعقاع وعكرمة وصفوان 
ابن أمية ومن إليهم . وهذه تعبئة لم تعبثها العرب من قبل + ولنما سوغها 
خالد بقوله لأصحابه : « إن عدوكم قد کار وطغی » ولیس أكثر فى رأى العين 
من الکرادیس ا 

وعهد خالد إلى ألى سفیان فى مهمة القاص" » فكان ینتقل بين الکرادیس 
فيقول : «الله ۰ الل!إنکم ذادة العرب وأنصار الاسلام » وانهم ذادة 
الروم وأنصار الشرك . اللهم إن هذا الیوم من أيامك ؟ آنزل" نصرك على 
عبادك | ) . 

ومع خالد رجلا“ يقول : «ما أكثر الروم وأقل المسلمين 1 » فغضب 
حين سمعها وصاح : «بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين ! إتما تكثر ا حنود 
بالنصر وتقل ہالحذلان لا بعدد الرجال . واللہ لوددت أن الأشقر برئ من 
وجبه أنهم أضعفرا ف العدد). والأشقر فرسه ؛ وکان‌حفیق مسيره بالمفازة , 

وانتشرت عبارات خالد هذه فى العسکر ۰ وجعل اند یتتاقلونها من 
کردوس إلى کردوس ؛ فتلهب النفوس حمیة وتوقظ فی القلوب الشوق إلى 
الاستشهاد . بل لقد تکررت على کل الالسنة کلمته : ١‏ إنما تكثر ابدنود 
بالنصر وتقل بانذلان » . وذ کروا جمیعا غزواته وذ کروا قبلها غز وات اارسول . 
وکیف لا یذ کرونها وبينهم آلف رجل من أصحاب رسول الله » منهم مائة من 
أهل بدر ! . وخالد بن الوليد هذا » آلیس هو الذی دوخ القرس وحطم 
جیوشهم» وکانوا بالنسبة بليشه بال‌راق کجیوش الروم بالنسبة هم عدداً! 
النصر إذن آت لا حالة . ون تنصروا الله ينصركم و يبت أقدامكم ۱ 

وسرت إلى قلوب المسلمين قوة لم يكن شم بمثلها عهد منذ نزلوا الشام . 


إما تكثر اليوش 
باللصر وتقل 
پانلذلان 


۲۲ 
فقد أيقنوا أن خالد آ آراد هذا الیوم أن يكون يوم الفصل . وهم يعلمون أن خالداً 
إذا أراد ترده قوة عن عزمه , ثم إنهم رأوا اأرؤم تهيثوا من‌جانبهم إلى موقعة 
حاممة فليس إلى اتقائها سبيل . صدق إذن والله خالد : هذا يوم من أيام اللہ » 
يستحب فيه الاستشهاد » وتفتح فيه أبواب اللخنة » وتوهب فيه ا حیاۃ لمن حرص 
عل الموث . لذللۂ تقدم القادة صفوفهم ٤‏ هذا درنجز 3 وذاك پرتجل 3 
والثالث یتمثل » وكلهم ينتظر الأمر با هجوم بصبر نافد وعزم ثابت على النصر 
أو الموث 5 
اتصلت بالروم أنياء عن تجهز المسلمين کا اتصل بالمسلمين نبأ تجهزم › 
أن كان بعض البدو من تلك الأصقاع ينقلون الأنباء متتجسسين بين العسكرين . 
غزوة الیرم وقد عرف خالد من هؤلاء البدو أسرار قيادة الروم » كنا عرف فزع بعض 
أمرائهم حين علموا بمقدمه من العراق . وكان چترچة أكثر هؤلاء الأمراء فزعمًا . 
ولعل چرچة هذا کان عر بيا 3 آو روما أقام بالشام السنین الطوال ¢ رف 
العربية مع بأنباء المسلمين . ولقد مال قلبه إلى خالد حين نقل له التجسسون 
أنياء نصره ؛ وعرف خالد ذلك عنه . فلما صدرت أوامر باهان إلى جيوش الروم 
بالنحف على المسلمين كان جرجة بجيشه فى الطليعة » فتلقاه خالد وفسح له 
ولعسكره طریقتًا . وظن فيلق من الروم أن جرجة فى حاجة إلى المدد فانقضرا 
على السلمین فازاحوهم عن مواقفهم وحملوھ على التراجع . 
الذين بايعوا : 5 007 1 5 
عكرمة عل الموت ۱ كان عكرمة بن أبى جهل عبل کردوسه امام فسطاط خحالد بن الوليك . و 
رای تسام جرجة وجنوده فاسراح له . فلما رای هجمة فیاق الروم وتراجع 
السلمین آمامهم ثار فی عروقه دمه وصاح فى وجه ااروم*: « قاتلت رسول الله فى 
کل موطن وف منکم الیوم ! » ء ثم انقلب إلى أصحابه ینادی : «من يبايع 
على الموت ؟۱۱ ء وبایعه ضرار بن الأزور وا حارٹ بن هشام فى أربعمائة من 
وجوه السلمین وفرسانهم بینهم مرو بن عكرمة ولده . واندفع هولاء أربع المائة 
الذين بایعوا على الوت على فيلق الروم هجمة رجل واحد » مستمیتین فی 
سيول ربهم 4 وقد تجلى لهم وجهه الأكرمء وقد أضاء طم دنو ره سبیل الاستشهاد 
ابلنة . وزازلت الحجمة الروم » وزادهم زازالا أن انضم جرجة وجنوده 


۲۳ 
للمسلمين ف مهاجمتهم » ما ثبت فى نفوسهم الیقین بغدر بى وطنهم وانضیامهم 
لاعدائهم . 
ورأى خالد فيلق الروم برتد فأمر ابلیش كله بالتقدم » فإذا الروم یلقونه 

بهجوم لیس دون هجومه عنفنًا . هنالك أيقن السلمون أن لا مفر لحم من 
الفناء إلا بالنصر » فازدادوا بالله إعانا » وزاد الإعان هجوبهم قوة » واندفع 
ابن الوليد ق مق د متهم يهوى بسيفه على عدوه فيخطف آرواحهم خطفا 
وبلغت ا حماسة بالمسامين حى شارك النساء الرجال » فکانت بخويرية ابقة 
أ ف سفيان مواقف تعيد إلى الذا كرة موقف أمها هند فى غزوة أححد . 


وقاتل الروم مستمیتین » واندفعوا یقتلون من المسلمين كل من وقع ف يدهم > 
ولذا ترجحت المعركة واستمر ترجحها طيلة النهار . ووقف عکرمة والذين بابعوه 
على الموت لا يتراجع أحد منهم قيد أنملة بعد أن وهب كل منهم لله نفسه » 
وبذلك حملوا وطيس المعركة من بداءتها إلى منتهاها . فلما كانت الشمس فی 
المغيب بدأت قوات الروم تهن » وبدا الإعياء على وجوه فرسانهم > ورأى خالد 
أنهم ياتمسون إلى الهرب الوسيلة . آما والهاوية من ورائهم والسلمون من أمامهم > 
فليس م إلى مهرب من سبيل . 


وقدر خالد أن فرارهم يزيد أصحابهم ضعفا » فأمر رجاله ففسحوا 
طربقا يؤدى بهم إلى الوادی . وم يلبث هؤلاء الفرسان حين رأوا وسيلة النجاة 
تهيأت لهم أن فروا هاربين وتفرقوا فى البلاد . عند ذلك انقض حالد بفرسانه 
ومشاته على مشاة الروم فاقتحموا علیهم خندفهم فیراجعوا ؛ وكانت وراعهم 
هاوية الواقوصة فردوا فیها وكأنهم جدار دك من أساسه . وشدد المسلمون 
الضخط عليهم فجعلوا پنراجعون فیتردی فى افاوية منهم فریق بعد فریق ۔ 
وظلوا كذلك یتلاحقون » حى قیل نه قتل منهم يومئذ مائة ألف ء وقیل مائة 
وعشرون ألفا . 


وقتل یومگل تذارق ا هرقل 3 کا قتل عدد كبير من آمراء الیش 
على الروم . وکان الفیقار وطائفة معه من آشراف الروم قد نجوا من الوت ۔ 


اساتة الروم ف 
القتال 


الروم یفر ون 
وقوادھم يقتلون 


خالد ی روا 
تذارق 


عكرمة بن أب 

جهل وابنہ بين 

قعل المسلمين 
بالبرموك 


جلاء هرقل عن 


٦٢ 

فلما رأوا ما حل بأصحابهم تجللوا برانسهم ونکسوا رعوسهم وجلسوا حيث 
كانرا فقتلوا » وکان ال منجاتهم من العار . آما باهان ففر ونجا ليقف 
أمام المسلمين من بعد ۳ مواقع لا يكون حظه فيها حرا من حظه نی 
فى اليرموك . 

مت ہزعة اروم > فلحل المسلمون عسكرهم » واستشر خالد فى رواق. 
تذارق ؛ وغم المسلمون کل ما فى عسكر الروم ؛ فكان نفل الفارس منه 
لن وخسة درام . ومن الرواق الذی أقام به شقيق قیصرخلال ثلاثة الأشهر 
الى انقضت مذ وتف السلمون والروم وجها لرجه ‏ مد خالد بصره إلى الميدان 
الذى فر منه ااروم فأصبح خلاء لیس هم فيه تبأة ولا هسيس » ثم رفعه إلى 
السماء شكراً لله على نعمائه . 


و يكن عدد القتلی من المسلمينى وقعة البرموك قليلا » إذ بلغ ثلاثة الا لاف ء 
من بينهم عدد من كبار الصحابة والفرسان ذوى المكانة والبلاء . وكان عكرمة 
ابن أ جهل وابنه عمرو قد أصابتهما ابشراح من کل جانب أثناء المعركة . 
فلما أصبح القوم جىء بهما إلى خالد برواق تذارق » فوضع رأس عكرمة على 
فخذه ورأس رو بن عكرمة على ساقه وجعل ,مسح عن وجهيهما ویقعار 
فى حلقيهما الماء حبی استاشهدا . وأصيبت عين ألى سفيان بسهم أخرجه منها 
آبوحشمة . 

قضت مرقعة اليرموك على كل أمل لروم فی استبقاء الشام . فلم یکد هرتل 
يسمع بهز بمة جيشه حی جلا عن معسکرہ بحص وجعلھا بیلہ وبين ات 
دجو ہار وی مشق أميراً. أما المسلمون فا لبثوا حين 
فرغو من آمر اليرمرك أن ساروا إلى آرض الاردن فطهر وها من رافضة الروم 
5 لاحقوم إلى دمشق رحاصروم بها . 

وحصار د وی المسلمين عليها وما تلا ذلك إل أن ” نم فتح الشام 
قد حدث فى خلافة عمر » على رواية الطیری ومن إليه . 

م نقف من قصصنا أنباء اليرموك عند نبأ تواترت روايته واختلف مع 


Yo 
ذلك فيه . ذلك النبأ أن محمية بن زنینم قدم بريداً من الدينة بعد ما بدأت‎ 
الموقعةء فأحذه الفرسان وسألوه ما وراءه » فأخبرهم بأن الأمداد فى طريقها إليهم ؛‎ 
فجاءوا به إلى خالد فاسل إليه أن أبا بكر قبض ۰ ودفع إليه كتابًا أخذه‎ 
خالد فجعله فى كنانته مخافة أن ينتشر ابر فى ال لحند . وكان هذا الکتاب‎ 
عق اوی عر بن اطا واا مال اند عم ا ار وا‎ 
أبا عبيدة بن الحراح . فلما أتم خالد واجبه وظفر بالروم تنحی عن القيادة‎ 
. وتولاها أبو عبيدة مكانه‎ 


هذا نبأ تختلف الروايات فيه مع تواتره . وليس يقع الحلاف على عزل 
خالد » فهذا أمر مسلم به ؛ نما يقع على تصويره فى هذه الصورة الى روينا . 
فالأ كثرون يؤيدونها » وبعضهم يذكر أن الأمر بعزل خالد م بسلّم إليه » وإما 
أخذه أبوعبيدة فأخفاه حى تمّت المعركة ؛ وم يطالع به خالداً حى حاصروا 
دمشق . ويذهب غير هولاء إلى أن أيا عبيدة أمسك عن ذكره حى فتحت 
دمشق » فلما تم" فتحها أظهر إمارته وعزل خالد . 

وعدزل” ابن اندطاب خالداً عن إمارة ابلحند بالشام على النحو الذى رواه 
الطبری ومن إليه يثير الدهشة ؛ فلم يكن خالد أميراً على جيش بالشام غير جيشه 
الذى جاء معه من العراق . و يكن أبو عبيدة فى هذه الرواية أميراً إلا على 
جيشه » شأنه فى ذلك شأن عمرو بن العاص ويزيد بن أ سفيان وشرحبیل 
ابن حسنة'. واعا قام خالد على إمارة الحيش عامة يوم اليرميك بالاتفاق بينه 
وبين سائر القواد . ولو أن النصر لم یتم له فى اليوم الأول لكانت القيادة لغيره 
فى الیوم الثانى » ولغيرهما فى الیوم الذى يليه . والدهشة لعزل ابن اللحطاب خالداً 
تدعوذا أن نتلمسّس فی غير رواية الطبرى وأصحابه ما يزيلها . 

وسری أن الأزدئ ولواقدی والبلاذ ری يخالفون الطبری كذلك فی الترتيب 
التاريخى لوقائع الفتح فى الشام » ويختلفون على هذا الرتيب فیا بينهم . فقد 
قيل إن أجنادين ودمشق وغيرهما كانت قبل اليرموك » وقيل إن اليرموك كانت 
آخر الوقائع . وسنقص هذه الروايات فى إيجاز لايجى عليها ويصور ما تنطوى 
عليه وما تتفق أو تختلف مع الطبرى فيه . 


وفاة أى بكر 


واستخلاف عمر 


عمر يعزل خالداً 
عن إمارة اخيش 


الر واية الثانیة 
ف فتح الشام 


ضیق سج 
إلى الغام ٠‏ 


۲٦٦ 
هذه الروايات تذهب إلى أن اللہ عزم لأبى بكر فتح الشام بعد أن تست‎ 
حروب الردة ولم يكن على تخومہ من المسلمين أحد . ثم إنه أصبح یوس ودعا‎ 
إليه أهل الرأى بالمدينة وأفضى إليهم ما استقر عليه رأيه . فلما اطمأنوا إليه‎ 
على ما ذکرنا فى الفصل السابق » بعث إلى أهل اليمن وإلى غيرهم من المسلمين‎ 
يستنفرهم لغزو الروم بالشام . وش انتظار جيئهم جعل 0 جيوشه من أهل‎ 
المدينة ومكة والطائف وما جاورها . وقد عیسن من هؤلاء أربعة ألود ب جعل عليها‎ 
يزيد بن أب سفيان وأبا عبيدة بن اراح ومعاذ بن جبل وشرحیل بن‎ 
» وق روابة أنه عي لكل أمير من هؤلاء منطتقة من فلسطین أو الشام‎ . 
القيادة العامة على ابليوش لمن يقع القتال فى منطقته . وی رواية‎ 7 
أخرى أنه جعل آبا عبيدة أميراً على هذه اليوش جميعًا > وجعل يزيد بن‎ 
أبى سفیان خلفه فى الإمارة۶۷. 2 تجهيز هذه ال حیوش للسير حین أقبل‎ 
ذو الکتلاع الحميرى سائر أمراء اليمن على قبائلهم من مدحج وی"‎ 
وأسد وغیرم . هنالك ودع أبو بكر يزيد بن أبى سفیان وجيشه إلى الشام وأردفه‎ 

بزمعة بن الأسود وأوصاه ما سبق أن ذ کرثاه . 


وضاقت المدينة بالقادمین من أرجاء شبه ا لحزیرۃ » فخرج آبو بكر إلى 
ثنية الوداع فوجّه ابحیوش منها إلى الشام . وقد انضم خالد بن سعيد بن 
العاص إلى جيش آبی عبيدة اللدراح مفضلا إينّاه على ابن عمه يزيد بن أ 
سفيان ؛ لأنه أسبق فى الاسلام » ولأنه أمين الامة على لسان رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم . وخرجت جيوش اليمن ومعها نساؤها وأبناؤها تسیر مع المهاجرين 
والأنصار فيمتلىء بهم فضاء الصحراء . وجاء إلى المدينة بعد مسيرهم جند من 
اليمن ومن سائر العرب بعثهم الخليفة فى آثر من تقدموهم لينضموا إلى أى 
الامرا اء شاعوا . 


وکان هرقل بفلسطين حین بلغته أنباء المسامين وسيرتهم لخزو 


١(‏ ) وف روایة البلاذرى أن أبا عبيدة استعى أبا بكر حين أراد أن پعقد له على لواء إلى 
الشام » وأن عمر بن الطاب هو الذى ولاه على الشام كله حين استخلف . 


۳۹۷ 

پلاده عند ذلك جمع موس الدن وحرضهم على قئال هؤلاء « الحفاة 

العراة ابیاع » الذين خرجوا إلى بلادھم ‏ وقال لهم 0۱ وأنا شاخص عنکم 

وفدكم باخرول والرجال . .وقد عبت لک أمراء فا معوا لحم وأطيعوا » . نم نه 

خر ج من فلسطين إلى دمشق ہے وو ال اطا ؛ وجعل عرض آثاس 

ويقول لهم مثل ما قال لاهل فلسطین ۰ وأقام بأنطاكية يتخذ لواجهة 
السلمین عد له . 


وبلغ أبو عبيدة أرض الشام مارا بوادی القری وبالحجر . فلما دخل مآب 
قاومه جند من الروم لم یلبث أن شتتهم . ولا بلغ أبو عبيدة الحابیة جاءته أنباء 
هرقل نصف تجهز الروم للقاء السلمین بجیش لم يسمع بثله عدداً وعلدة . 
عند ذلك کتب إل ای بكر يستشيره ویستمده . وکتب يزيد بن ألى سفیان 
كذلك يذكر أن انسحاب هرقل إلى أنطاكية آیة خوفه وانزعاجه . ٠‏ ورضى 
أبو بكر عن كتاب يزيد وأجابه بشجعه . أما جوابه إلى ألى عبيدة فلم يخل 
من بعض اللوم . وف الکتابین ذكر أيو بكر أنه مد" ال اا ع 
هرقل به أمراء جندہ . 

وكتب الخليفة إلى أهل مكة يشاورهم » فغضب مر ورأى فى استشارتهم 

تسوية لهم بالسابقين الأولين من المسلمين . وعتب أهل مكة على ابن ا حطاب ء 
وكان مما قاله عكرمة بن أبى جهل : «أما إنكم إن كنم تجدون قبل اليوم 
فى عداوتنا عقالا فلسم ايوم بأشد” على من ترك هذا الدين وعادى 
المسلمين منا ) . 

كانت العرب فی هذه الأثناء تسل من کل صوب وحدب إلى المدينة 
تريد أن یکین لها فى غزو الشام نصيب . وجمعهم أبو بكر » وجعل عمرو 
ابن العاص عليهم وعلى من جاء من أهل مكة . وسال عمرو : (ألست أنا 
الوالى على الناس ؟ » وأجابه الخليفة:: « أنت الوالى على من معك من ها هنا . 
فان جمعتکم حرب فأميركم تو عبيدة بن ابراح » . ولا آن لعمرو أن يسير 
توجه إلى حمر بن الطاب فسأله أن يكلم آبا بكر لیجعله أميراً على السامین 
بالشام قال مر : دلا كذ بك » ما كنت لا كلمه فى ذلك أبدآ وأبو عبيدة 


هل مكة وفتح 
الشام 


أبوبكريبعث 

الد إلى العراق 

وكتابه إليه ف 
ذلك 


۲۸ 
أفضل منزلة عندنا منك » . وألح ابن العاص يقول : ١‏ إنه لا ینقص آبا عبيدة 
شيشا من فضله أن ی" عليه » . وم يغير هذا الکلام من رأى ابن الخطاب ؛ بل 
آجابه : ویحك يا مرو ! نك لتحب الامارة . والله ما تطلب بهذه الرياسة 
إلا شرف الدنيا . فاتق الله يا عمرو ولا تطلب بشیء من سعيك إلا وجه الله . 
فاخعر ج إلى هذا ا حیش ؛ فإنك إن ۸ تكن أميراً هذه الرة فا آسرع ما تكون 
إن شاء اللہ أميراً لیس فرقك آحد » . ورضی عمرو وسار بجیشہ إلى الشام بعد 

أن وداعه أبو بكر ونصح إليه . 


وكتب أبو بكر إلى أبى عبيدة یستحثہ على الغزو . لکن تقدام المسلمين 
بالشام كان بطیتًا لم يغير من بطثه وصول الأمداد ثم وصول عمرو بن العاص 
إليهم . بل لقد ظل أبوعبيدة يكتب إلى الخليفة يذكر له : « إن الروم وأهل 
البلد ومن كان على دينهم من العرب قد اجتمعوا على حرب المسلمين » ويطلب 
إليه رأيه . عند ذلك ضاق أبو بكر ذرعًا »فرأى أن پنسی ااروم وساوس 
الشيطان بخالد بن الوليد » فكتب إليه بالعراق يقول : «ذا جاءك کتاف 
هذا فدع العراق وخلف فيه أهله الذين قدرمت عليهم وه فيه » وامضر 
متخففًا فى أهل القوة من أصحاباك الذين قد موا العراق معلك من اليمامة 
وصحبوك من الطريق وقد موا عليك من ا حجاز 0 تأق الشام فتلى أبا عبيدة 
ابن الراح ومن معه من المسلمين » فإذا التقيم فأنت أمير ابماعة والسلام 
عليات ) , 


غضب خالد حين بلغه ان حبر فقال قبل أن يقرأ كتاب الخليفة : « هذا 
عمل عمر . نفس على" أن يفتح الله العراق على يدى » . فلما قرأ كتاب احلیفة 
ورآه قل وله عل أبى عبيدة وع الشام كاه اطمأن وقال J:‏ ما اد ولاق 
فان ف الشام حلفا من العراق ) . 

يذهب المؤرخون الذين بروون الحوادث على هذا النحو إلى أن خالدا كان 


بالخيرة وم یکن قد فتح الأنبار ولا عين التمر حين جاءه كتاب ألى بكر . 
فلما تجهز الخروج ال الشام سار إليهما ففتحهما وانحدر منهما إلى قراقر ؛ 


۹ 
ومن هناك اجتاز المفازة ودليله رافع بن عتّميرة الطائی حتى بلغ سوئ من 
أرض الشام . 

وش هذه الأثناء كان أبو بكر قد کتب إلى أبى عبيدة يقول له : « آما بعد » 
فی قد ولیت خالد بن الوليد قتال الروم فى الشام فلا تخالفه » واسمع له وأطع 
أمره » فإنى ولیته عليك وأنا أعلم أنك خير منه » ولكن ظننت أن له فطنۂ فى 
الحرب ليست لك . أراد الله بنا وباك سبيل الرشاد » . وكتب خالد إلى ألى عبيدة 
يقول له : « أما بعد » فإنى أسأل لله لنا ولك الأمن يوم ا حوف » والعصمة نی 
دار الدنیا . فقد أتانى كتاب خليفة رسول اللہ یأمرنی بالمسير إلى الشام و بالقام 
على جندها والتولى لأمرها . والله ما طلبت ذلك ولا أردته ولا کتبت إليه فيه . 
وأنت - رحمك الله - على حالك الى كنت بها لا يعصى أمرك » ولا خالف 
رأيك » ولا ٴیقطع آمر دوناث؛ فإنلك سيد من سادات السلمین لا ينكر فضلك » 
ولا يستغنى عن رأيك . تمم الله مابنا وبك من نعمة الاحسان ٤‏ ورحمنا وإياك 
من عذاب النار . والسلام عليك ورحمة الله) . 


وسار الك من موی إلى اللوىء ثم إلى قصم حي ثصالح بى مجع 
ومن هناك انحدر إلى الغوير وذات الصنمین حى بلغ وطة دمشنق بعد 
أن بث الفز ع والرعب حيث سار » وبعد أن دانت له تدمر وصاله ٠١‏ 
آهلها . 

ومن الغوطة سار خالد إلى ثنيّة العتقاب بريد دمشق . وإنھا میت هذه 
ااشنية « ثنية العقاب » بعد غارة خالد لأنه نشر بها المقاب راية رسول الله . 
وعلى ميل من لباب الشرق لدمشق نزل ديراً عرف بعده پاسم دیز خالد . 
وہروی أن أبا عبيدة أدركه هناك ء وأن أول حصار لدمشق بدأ یومٹذ . 

والراجح فى الروايات جميعنًا أن خالداً ل يقم أمام دمشق » بل تخطاها إلى 
قناة تصرى حیث اجتمعت قوات المسلمين .وأبما الروايتين صحّت فقد نمی إلى 
المسلمين أن هرقل جمع جيشاً عظیماً بأجنادين ليهاجمهم » فساروا لقتاله من 


(۱) وروی البلاذرى أنه سارمن تدمر إلى حوارين فمرج راهط ومنها إلى غوطة دمشق , 


کتاب خالد لد 
أى عبیدة 
ابن الجراج 


جمیعاً بأجنادین 


۳۷۰ 
بصری أو آنهم فكوا حصار دمشق وساروا لقتاله منها ۲. والتی ال ومواللسلمون 
بأجنادین قبل آر بعة وعشرین یوما من وفاة الصديق 5 
وبأجنادین اجتمع السلمون جميعًا إجابة لکتاب وجنهه خالد إلى 

أمراء الحند : يزيد بن ألى سفیان » وشرحبیل بن حسنة . وعمرو بن العاص . 
وعباً خالد هذه الحنود فجعل آبا عبيدة على الشاة » ومعاذ بن جبل على 
الميمئة » وسعید بن عامر بن حزم ابی على الميسرة ‏ وسعید بن زید بن 
عمرو على الفرسان » وطفق هو حرض الناس متنقلا بين الصفوف لا بستقر 
هک ۱ 

وبادر الروم السلمین بالقتال . وکان خالد قد آمر رجاله أن یؤخروہ إلى 
صلاة الظهر . ورأى سعید بن زید كثرة القتلى من السلمین فنادی بستعجل 
المعركة . هنالك تقدم خالد الفرسان وأمرهم أن يحملوا معه » تم حمل الناس 
بأجمعهم ٤‏ فانهزم الروم وأنصارهم وقتلهم السلمون كيف شاعوا وأصابوا 
عسكرهم وما فيه 5 

وارند" خالد بالمسلمين فحاصروا دمشق » فنزل هو دير خالد ما یل الباب 
الشرق » وزل أبو عبيدة على باب الحابية » ونزل مرو بن العاص على باب 
"توماء » ونزل شدرحبیل على باب الفراديس » ونزل يزيد على الباب الصغير الذی 
يعرف بکلیسان . وأحاط السلمون بالدينة وضیقوا علیها ا حصار ء ولا بخامرهم 
الريب فى آنها ستفتح لهم آبوابها وتسلمهم مفاتحها . 

وکتب أهل دمشق إلى هرقل بستنصرونه ویذ کرون له تضییق ا مسلمین 
علیهم پشدتهم فى محاصرتهم ۰ فارسل هرقل إليهم جیشا لقيه خالد والسلمون 

(۱) وق رواية الأزدى أن خالداً مر بدمشق ول یقف عندها إلا ریما شن هو وأبو عبيدة 
الغارات على الغوطة وغير الغوطة . فبينا ہما كذلك إذ آناهما النبأ أن صاحب حمص أقبل فى جمع 
عظيم من الروم يريد أن يقتطع شرحبیل بن حسنة ببصری . ثم علم خالد وآبو عبيدة أن جموعاً عظيمة 
من الروم قد نزلت أجنادين وآن أهل البلد وجموعاً من العرب آسرعت إليهم » فخرجا عن دمشق یقصدان 
مواجهة هذا المع من الروم » وکان آبو عبيدة على الساقة . وإنه ليسير إذ آدرکه آهل دمشق بریدون 
قتاله » فارتد خالد إليهم وقاتلهم ففروا راجعين يتحصدون بالدينة ثم سار خالد وأبو عبيدة ومن معهما من 
سلمين إلى آجنادین . 


۳۷۹ 
مرج الصفّر فهزموه فارند مدبراً » وعادوا إلى حصار دمشق 

ودافع أهل دمشق عن مدينتهم ما استطاعوا ۹ بأسوارها » ورموا 
المسلمين بالتبل من أعلاها : وبالغوا فى تحصین أبوابها ؛ لکن ذاث كله لم يصد 
المسلمين عن الشدة فى الحصار . وعاد أمراء دمشق فکتبوا إلى هرقل يذ كرون 
أنه إن لم بنجدهم فلا سبيل هم إلا مصالحة عدوه وعدوهم . وكتب هرقل إليهم 

حر ضهم ویشجعهم ویذ کر 0 أنه مرسل الدد وراء رسوله إليهم . لكن المدد 

طال غيابه عنهم » فلم يكن هم بد "من التسليم . 

وصالح أهل دمشق المسلمين . تجرى بعض الروايات بأن أبا عبيدة صالح 
أهل دمشق القريبين من باب الحابیة » فلما دخل المدينة بعد توقيع الصاح كان 
خالد قد فتح الباب الشرق عنوة . والتى الأميران » هذا يقول إنه صالح أهل 
المدينة » وهذا يقول إنه فتحها بقوة الحند ء ثم أجيز الصاح . وتجری بعض 
الروايات بأن خالداً هو الذى صالح أهل دمشق القريبين من الباب الشرق » 
ون آبا عبيدة دحل من باب ابكابية عنوة . والمتفق عليه أن الأمر انتهى بالصلح 
بين الفريقين . 

واروایات تجری كذلك بأن آبا بكر قبض وتولى عمر بن الحطاب أمر 
السامین وجوش هم لا تزال على حصار دمشق » وأن ابن الطاب بعث إلى 
ایی عبيدة بوفاة ألى بكر وبولايته وبعزل خالد بن الوليد» فلم يفئض أبو عبيدة 
إلى خالد بعزله حى فتحت دمشق آبوابها . وقبل بل أفضى إليه بأمر العزل فلم 
يغير ذلك من نشاط خالد» وأن خالداً صالح أهل دمشق حين دخل أبو عبيدة 
من باب الحابیة عنوة» فلما قیل لأبى عبيدة : والله ما خالد بأمیر فكيف يجوز 
صلحه » قال إنه e‏ على المسامين أدناهم » وأجاز صلحه . 

هذه رواية الازدی والبلاذری والواقدی عن فتح الشام أوجزنا تفاصیلها 
ول نطل الوقوف عند اختلاف الروايات فيها . وهی تختلف کا رأيت عن رواية 
الطبرى فی الرتیب التاریخی لوقائع » وتختلف كذلك معه ی أمر خالد بن الوليد 
وإمارته على ابحند وعزله عن هذه الامارة . 

على أن أمرين آساسیین لا يقع علیهما خلاف : أولما أن أبا بكر چوإلذی 


حصار دمشق 
والدفاع عنها 


صاح آمل دمشق 


آبو بكر وابن 

الوليد ومكانهها 

فى فتح العراق 
والشام 


تعذار أ لشحقيق 
التاريخى لرقائم 
الفتح فى الشام 


۳۷۲ 
قرر غزو الشام کا قرر غزو العراق ؛ وهو الذى جیش ا حیوش ویر الأمداد 
إليهما » وأن ما ثم للمسلمين من نصر على ااروم وعلی الفرس ى عهده كان 
أساس الإمبراطورية الإسلامية . والثانى أن سيف اللہ خالد بن الوليد كان القائد 
الظفر فى فتح الشام » کنا كان القائد الظفّر فى فتح العراق » وأن عزل عمر إياه 
عن إمارة الحند لم یخض" من مكانته ولا من عبقريته فى ا حرب » هذه العبقرية 
الى عرفها رسول الله فيه فسمّاه سيف الله » وأقرها له أبو بكر فقال : ( ماكنت 


لاشم سيفًا سله الله على الكافرين » . 


آما احتلاف المؤرخين فى ترتیب الوقائع فليس يسيراً تحقيقه . لقد رأيت 
من رواية الطبری ومن إليه أن خالد بن سعید ما لبث حین آمره آبو بكر بالتقدم 
فى الشام أن اجتاز حدوده فانسحب‌الر وم وأنصارهم من العرب أمامه دون قتال > 
ون باهان قائد الروم جعل بنراجم بجیوشہ نحو دمشق فیتبعه خالد تی کانا 
على مقربة من مرج الصفر ؛ هنالك ارت باهان فأحاط به وقطع عليه خط رجعته 
وقتل فرقة من عسکره فیها ابنه سعید بن خالد بن سعید . عند ذلك فر خالد 
فى كتيبة من أصحابه حی بلغ ذا المروة على مقربة من المدينة . آما ساثر قوات 
المسلمين فتقهقر بها عكرمة بن ألى جهل إلى حدود الشام » وهناك أقام حى أمده 
أبو بكر بالأمرا ء وابلیوش الذین تقدموا إلى اليرموك دون أن يلقوا الروم . وعسكر 
اروم على ضفة اليرموك الأخرى . وم يقع بين القوتین قتال طياة شهرين سم 
الحلیفة جمود الموقف آثناءهما فأمد المسلمين بخالد بن الولید . وأقام خالد مع 
القوم حى هزم جيوش هرقل هزيمة نکراء . ويوم تم لالد هذا النصر قدم 
ی( بن زلینم بريداً من المدينةيحمل النبأ بأن أبا بكر قبض وأن عمراستخلف 
وأنه عزل خالداً عن إمارة اليش . 

هذه رواية الطبرى ومن إليه . أما البلاذرى ومن شاكله فيذكرون أن 
اليرموك حدئت فى عهد عر › وهی فى ری بعضهم آخر الوقائع فى فتح الشام » 
كنا يذكرون أن أبا بكر جعل آبا عبيدة أميراً على المسلمين لفتح الشام » وأنه 
آمده بجیوش كان خالد بن سعيد فی بعضها . وقد فتح أبو عبيدة ا لحابیة ثم أبطأ 
فى تقدمه وألح على الخليفة بالكتب یستمده ویذ کر له من بأس الروم وقوتهم 


۳۷۳ 
ما جعل آبا بكر بوفد خالد بن الولید من العراق آمیراً على جيوش السلمین 
بالشام » ویعزل آبا عبيدة عن هذه الامارة . وسار ابن اللید حى انضم إلى قوات 
السلمین على قناة بصری » ومن هناك التئی السلمون بقوات الروم العظيمة الى 
اجتمعت بأجنادین فغلبوها . ثم [نهم حاصروا دمشق وطال حصارهم إياها قبل 
آن تفتح أبوابها . ویوم فتحت هذه الأبواب جاء بريد ا مدینة بوفاة آئی بكر 

واستخلاف عمر وعزل خالد . 


أكانت اليرموك فى عهد ألى بكر كرواية الطبری ومن إليه » أم فی عهد 
عمر كرواية البلاذری ومن شاكله ؟ ! رعا ا رأى الطبرى أن واقوصه الواقعة 
على الیرموك والتى حدثت المعركة عندها » قريبة من بادية الشام » ومن تخوم 
العرب ؛ ومن طريق وادى سرحان » وأنها كانت لذلك أدنى الأرض إلى جوش 
المسلمين حين التقائها بعد أن جاعت من الدينة تغزو هرقل وإهبراطوريته . 
ورعا آبد رواية البلاذرى ومن شاكله ما ذكره الطبری نفسه من أن الروم 


تراجعوا منذ بيدأت ايرب نحو دمشق » مطمئنين إلى حصونها وال قوة المدن * 


الحصينة الحيطة بها » وأنهم أرادوا بتراجعهم أن يستدرجوا العرب إلى الواقع 
القوية ليوقعوا بهم ويردوهم منهزمین إلى بلادھ فلا تحدثهم أنفسهم بالعود إلى 
غزو الشام كرة آحری . 

من العسير » والأمر ما ترى » أن نقطع كيف كان ترتيب الوقائع فى 
فتح الشام . أما عزل ابن اللحطاب خالداً عن إمارة اليش فالامر فيه يسير . 
فالطبری والبلاذرى وا مؤ رحون جميعًا متفقون على أن أبا بكر بعث خالداً من 
العراق إلى الشام لینسی الروم وساوس الشيطان » وذلك بعد أن 3 جمود 
قوات السلمین هناك . وإتما ت الحلاف على مكان خالد من زملائه الأمراء : 
أذهب أميراً عليهم جميعنًا » أم ذهب أميراً على القوة الى فصل بها من 
العراق دون سواها ؟ فإذا انحسم هذا احلاف تبسر لذا أن نفهم آمر ابن ا خطاب 
بعزل خالد . 

يذهب الطبری ومن إليه إلى أن ابن الولید ذهب إلى الشام أميراً على القوة 
الى فصل بها من العراق » وأنه لم يتول الإمارة العامة إلا يوم اليرموك » 


تعادل روایی 
الطبرى 
والبلاذری ف 


قاع انح 


ارأی نی عزل 
ابن الخطاب 
الا 


۳۷ 
وذلك حين اتفق مع زملائہ آن یتعاوروا الإمارة بینهم > وأن یتأمر هو الیوم 
الأول . آما البلاذری ومن شاكله فیذ کرون أن آبا بكر بعثه أميراً على قوات 
السلمین كلها بالشام » ويثبتون نص الكتابين اللذين بعث بهما الخايفة إلى 
عالد رال أن عبيدة متضمنن آمره هذا . ولسنا ننردد نی الاح بروابة 
البلاذرى . فليس طبیعیا أن تقف جیوش دولة بعضها إلى جانب بعض ولا تسند 
القيادة العامة على القوات كلها إلى أحد آمراء هذه ايوش . والطبری نفسه بثہت 
أن أبا بكر بعث إلى أمراء الحند بالشام أن يجتمعوا عسكراً واحداً وأن يلقوا زحف 
المشركين بزحفهم . وهذا أمر لا سبيل إلى نفاذه إذا تفرقت القيادة . وقد أصدر 
الحليفة هذا الأمر قبل أن يبعث ابن الوليد إلى الشام . فلا بد أن إمارة اخيش 
العامة كانت لأى عبيدة أو ليزيد بن آبی سفيان أو لغيرهما من سائر الأمراء . 
والراجح أنها كانت لألى عبيدة ون ذكر بعضهم أنه استعى أبا بكر منها . 
أما وذلك ما لا نتردد فى القطع بهء فلا شبهة فى أن أبا بكر أوفدخالدآ من العراق 
إلى الشام أميراً على جيوش المسلمين كلها » على نحو ما روه البلاذری 

ومن شا کله . 

ولولا أن خالداً كان الأمير على جیوش المسلمين لما عزله عمر بن اللحطاب 
عن هذه الإمارة أول ما استجاف . فالثابت فى كتاب الطبری وغیرہ من 
المؤرخين أن خخالدا ظل بعد عزله هذا أميراً على القوات الى كان يباشر قيادتها » 
ونه ظل كذلك حنی عزله عمر عن إمارة قنسرین وعن عله فى ابلیش» 
7ٰ۹ 
فالعزل الأول كان إذن عن القيادة العامة » آما العزل الذی حدث بعد ذلك 
ما يزيد على أربع سنوات فكان عن عمله كله . 

هذا ما نقطع به » وما لا شبهة عندنا فيه . وهو وحده الذى يفسر تصرف 
عمر أو ما استخلف . فلو أن خالد كان أميراً على القوات التى فصل بها من 
العراق دون سواها لما احتاج عزله إلى أمر من الخليفة » ولأسترد أبو عبيدة إمارته 
على جيوش المسلمين بعد يوم اليرموك فى رواية الطبرى » أو بعد دمشق فى رواية 
البلاذری . 


۳۷۵ 
وهذا اليوم الذی عزل ابن اللحطاب فيه خالداً عن إمارة اليش العامة 
إثر معركة من أكبر ا معارك فى فتح الشام هو فى حياة خالد من أمحد أيامه . 
ولیس يقف مجده فى ذلك اليوم عند انتصاره على عدوه » فقد كان هذا التصر 
واحداً من عشرات . إنما أكبر مجده يومذاك أنه انتصر على نفسه » ی 
عزل الخليفة إياه من حماسته لله ولدين الله » ول ينهنه من قوة بأسه 5 
شعو ره بواجبه ؛ فقد رضى إمارة ة ألى عبيدة سم بها طائع > وسار على راس 
لوائه بخوض غمار المعارك واحدة بعد آعری فإذا هو هو » وإذا التصر سير ف 
رکابه » وإذا السلمون والروم يتحدثون بفعاله » وكأنه القائد الأول » وكأنه 
النصر تجسم رجلا ء وکیف لا یکونه وهو سیف الله فلا غالب له ! 


لا جناح علینا ونحن نختم الآن حدیث خالد فى عهد ألى بكر أن نقص" 


رواية أثبتها الطبرى وأثبتها ابن الأثير . وإنما نقصها على علاتها لا نحمل 
تبعتها ولا نطلب إلى القارىء تصديقها . فقد ذكر أن جرجة القائد الروی حرج 
صبح يوم اليرموك حتّی كان بين الحيشين ونادى : ليخر ج إلى" خالد. فخرج 
خالد حى اختلفت أعناق دابتيهما وقد آمن کل منهما صاحبه . عند ذلك قال 
چرچة : يا خالد اصدقی » ولا تکذبی فان ار لا يكذب » ولا تخادعی 
فإن الکریم لا يخادع . هل أنزل اللہ على نبیکم سینا من السماء فاعطا که فلا 
تسله على قوم إلا هزمتهم ۲ ؟ وأجابه خالد بالتی . فقال : فم میت سیف اللہ ؟ 
وأجابه خالد فحدثه عن بعث اللہ رسوله » وأن اللہ هداه للوعان به والذود عن 
دینه » وإذلك قال رسول الله له : « آنت سیف من سيوف اللہ سله الله على 
الشرکین » . ودعا له بالنصر » فسمّی « سیف اللہ » بذلك . ثم دار بین الرجلین 
حوار حول رسالة محمد انتهی بإسلام چرچة وصلاته ركعتين وإلى قتاله ق صف 
حالد ومقتله مع السامین الذین قتلوا ى الوقعة . 

قصصت هذه الرواية على علاتها لأنها تصور ما حاللہ وعبقر يته فى النفوس 
من أثر جعل الطبری وابن الأثير وغیرهما من المؤرخين لا يرون باست ى تصدیق 
کل ما یتصل بهذا القائد النابغة البطل صاحب العجزات فى ا حرب . وهو 
فى الحق جدیر أن يبلغ إعجابنا به غاية ما نعجب ببطل-من بطال_العالم ى 


چرچ 


و إسلامه 


۲۷ 
تاريخ العام كله » وان لم يسو غ لنا الاعجاب أن نقبل إلا ما يثبت أمام النقد 
وما بقره المنطق السلیم ۵ 

والان » وداعًا خحالد ! وداعنًا فاتح العراق وسورية ؛ وموطد القواعد من 
الامبراطورية الاسلامية ! وداعنا سیف الله البتار ! ولعل الأقدار تجمعنا يوسا 
ق عهد الفاروق عبر ! . 


المىئ فى العراق 


ودع الماننّى خالد بن الوليد حين سفره من العراق إلى الشام حتی تخوم 
البادية . فلما رجع إل اة بدا بنظم الدفاع عن البلاد الى فتحها المسلمون 
با بتى له من قوات بعد الذين ارتحلوا مع خالد . ولم يكن المثنتى فى ریب من أن 
الفرس سیتحرشون به می علموا بسفر خالد » وأنهم سیحاولون طرده وطرد 
المسلمين من ا حیرة ومن أرض العراق جمیعا . 

والحق أنه كان فى موقف بالغ غاية الدقة ؛ فقد بطش خالد بالبدو المقيمين 
مجزيرة العراق بطشًا جعلهم جمیعنا خصوسً للمسلمین » يتر بصون بهم الدواثر 
و حرصون على مناصرة آعدائهم . وقد تنبه الفرس إلى أن دولتهم موذنة بالزوال 
إذا ظل فؤلاء العرب الغزاة فى العراق سلطان . وشعور خالد بن الولید بدقة 
الوقث هو الذی دفعه فبعث بالنساء والصبيان والضعفاء من الرجال إلى ا مدینة 
قبل سفره إلى الشام . طبیعی أن يفكر الثتّی فی هذا كله ون يطول تفکیره 
فيه . فهو الذى دفع أبا بكر إلى غزو العراق » وهو الذى تقدم خالداً والمسلمين 
جميعمًا إلى مفاتحه بالسير إلى دلتا النهرين . فايس من این على نفسه أن يهزم 
فى بلد كان الطليعة فى غز وه . وأشد من ذلك عليه أن تبلغ به اهز ية حى جاو 
عن هذا البلد بعد فتحه . 

وزاد الوقث دقة نهدا الاضطراب الذی ساد بلاط فارس سنواتمتتالية.فقد 
اتفق أهل فارس فلكوا عليهم شهريران 7 ابن أردشير بن سابور . فلما اطمأن 
له الأمر كان إجلاء المسلمين عن العراق أول ما استقر عليه عزمه . وما له ينتظر 
والفرصة سانحة وخالد بن الوليد غائب بالنصف من جيش هؤلاء الغزاة ! . لذلك 
وجه هرمز جاذويه فى عشرة لاف اربة المثى . وجعل هرمز ق مقدمة جيشه 

فيلا من فيلة ا حرب يخوف به المسلمين ويشتت صفوفهم . 

(۱) وقیل شہر بازان » أو شبر بازار » أو شهر براز ۔ 


۳۷۷ 


الثی ودقة موقفه 


الكتب التبادلة 
بين شهر یران 


ای 


قتل الفيل 
واثتصار المسلمين 


عود الاشطرات 
إلى بلاطفارس 


۲۷۸ 

وبلغت المثى آنباء هذه التجهيز » ثم بلغته أنباء تحرك هرمز وجيشه . أتراہ 
ينتظر حبی بجىء إليه بالخيرة متخطیاً حدود البلاد الى فتحها المسامون ؟! كلا ! 
بل خرج هو كذلك مجنوده وجعل أخو 3 العتتّی ومسعوداً على ميمذته ومیسرتد 
سار حى بلغ أطلال بابل . وإنه لی مسيرته إذ جاءته رسالة من شهريران 
يقول فيها : ١‏ إنی قد بعثت إليك جنداً من أهل فارس . وإنا مم رعاة الدجاج 
وال حنازیر »ولت أقاتلك إلا بهم » . وتناول المثنى الرسالة وتلاها » فلم يلبث أن 
رد عليها مع الرسول الذى جاء بها برسالة يقول فیها: «من ا ٹنی إلى شهر يران» 
ما نت أحد رجلین » إما باغ فذلك شر لك وخير لنا » وإها كاذب فاعظم 
الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وی الناس اللوك . وأما الذی بدلنا عليه 
الرأى فانکم إنما اضطررتم إليهم . فالحمد لله الذى رد کیدکم إلى رعاة الدجاج 
وا حنازیر 4 . 

بهت أهل فارس حیما عرفوا وسالة الى وعرفوا مسيرته . فلم يكن أحد 
منهم يتوقع أن تكون فى المسلمين هذه القوة بعد انصراف خالد عنهم ؛ بل لقد 
آخذ بعضهم ملكهم أن بخاطب قائد جيش باللهجة الی آفر غ فيها رسالته ء 
وقالوا له : «جرأت علينا عدونا بالذى كتبت به إليهم ؛ فإذا كاتبت أحداً 
فاستشر ) . 

عسكر امثنتى بیشہ على مرتفع من أطلال بابل على خمسین ميلا من 
المدائن » وأقام بين شبكة من جداول تتصل بدجلة ينتظر هرمز جاذويه 
وهجومه عليه . وأقبل هرمز مجيشه يتقدمه الفیل وكله الاطمئنان إلى أنه مشتت 
شمل المسلمين لا عالة . وسار الفيل يضرب بخرطومه پمنة ويسرة » ويفرق 
صفوف الثنتی ويوقع الرعب فيهم . وأيقن المثى أن انتصارہ رهن بالتضاء على 
اافیل » فخر ج فى جماعة من رجاله فهاجموه فأصابوا منه مقتلا فهوى جسمه 
على الأرض سریعتًاء هنالك التأدت صفوف المسلمين وقويت روحهم؛ فھاجموا 
الفرس فهزمومم شر هزيعة . واحتل فريق من رجال الثتی معاقل الفرس وتعقب 
سائرهم المنهزمين حى انتهوا بهم إلى أبواب الدائن . 


جوف 


ونزلت أنباء الحزيمة بشھریران نزول الصاعقة فحتم" فات » وأراد الفریں 


۲۳۷۹ 
آن علکرا عليهم ابنة کسری ليفرغوا إلى تنظيم شئونهم كرة آخری ۰ و ينف 
ها 7 فخلعت ۰ وخلفها على العرش سابور بن شهریران . واستوزر سابور 
الف زا اد وأراد أن يزوجه آزرم يلخت ابنة کسی » فغضبت ألا یکون 
زوجها من بيت الاك » وقالت لسابور : ديا بن عم » آتزوجی عبدی | ) . 
لکن سابور لم يسمع تلقیفا وأغلظ ها فى اللعطاب » فاستعانت بسیازخش 
الرازی أحد فتاك الأعاجم . فلما كانت ليلة العرں ودخل الفرخزاد مخدع 
آزرمیدخت ار به الفاتك فقتله ومن معه ۰ ثم سار بابنة کسری وأعوانها 
إلى سابور فحاصروه ودخلوا عليه فقتلوه » وجلست آزرمیدخت على العرش 
مکانه . 
ترامت هذه الأنباء إلى المثى فاطمأن ؛ وما خوفه من بلاط عاد إليه ااثی يستعين 
الاضطراب «الفدر واختلاف ابالسین على العرش ۱ 1 لکنه إن آمن پیمه م آم ا 
فالحذر يقتضيه الحساب لغده . وسار بجیشہ بطارد الفرس حى بلغ أبواب 
المدائن › فهو يطمع فى أن يفتحها . ولا بد له ليفتحها من مدد يقوي جيشه . 
وبا كان أبو بكر لیمده وجيوش المسلمين كلها بالشام . لذلك كتب المئى 
يخبر الصديق بانتصاره عل الفرس ويستأذنه فى الاستعانة بمن ظهرت توبتهم 
من أهل الردة . وإذكان يعلم أن أبا بكر لا يطيب نفسًا بهذا الرأى فقد آیده 
بأن التائبین من أهل ااردة يطمعون فى مغائم الغزو » بأنه لا يرى أحداً 
أنشط إلى معاونته فى محاربة فارس منهم . و انتظار المدد أقام يدبسر خطته . 
ویحکم تدبيره . 
لکن انتظاره طال وأبطأ عليه رد الخليفة . هنالك انسحب فى ا حیش 
إلى أدنى أرض العراق من حدود البادية » واستخلف بشير بن انلعصاصية على 
من بالعراق من المسلمين » وذهب بنفسه إلى الدينة يدافع عن رأيه . وألی 
آبا بكر اشتد به امرض حى أشى على الوت . مع ذلك استقبله ا خلیفة وسمع 
إليه واقتنع برأيه وقال : علی بعمر » وكان قد استخلفه ؛ فلما جاء قال له : 
« امع يا عمر ما أقول لك »عم اعمل به . نی لارجو أن أموت من يو هذا. وسية آد بكر 


فى اهر 


۲۸ 
فلا تتصبحن حى تندب الناس مع ا شی . ولا یشخلنکم مصيبة وان عظمت 
عن آمر دینکم ووصية ربكم . وقد رأیتی متوفی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
وا صنعت » ول ینصب اللحلق” جثله . وبالله لو نی آنی عن أمر الله وأمر وسوله 
لڈلنا ولعاقبنا فاضطرمت الدينة ناراً . ون فتح اللہ على آمراء الشام فارد د" 
أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة آمره وحده ؛ وهم آهل الضراوة بهم 

والحرأۃ عليهم ). 

ووغل عر أن نفا آمر أن بكر . وکات بقول من بعد" : ١‏ قد عم أبو بكر 
أنه يسوعق أن أثّر خالداً» فلهذا آمرنی أن أرد أصحاب خالد وترك 
ذکرہ معهم ) . 

وعاد المثنتى إلى العراق أول ما استخلف مر . ورفع عمر ا حظر من عادوا 
إلى الاسلام من الرندین لينهضوا إلى حرب فارس . وبا لهم لا يفعلون وقد 
فتح اللہ على المسلمين ! ثم ما هم لا يسارعون إلى الحیرات يتطهرون بجهادهم من 
حوبة ردتهم » فان استشهدوا فلهم ابمحنة » ون أقاموا بعد النصر فلهم من 
الىء ما يجعل الحياة جنة أمامهم ! . 

ولقد استفتح عمر عهده عتابعة حروب فارس + فكان طؤلاء الذين عادوا 
إلى الاسلام من حسن البلاء ما أرجو أن أقص نبأه فى خلافة الفاروق . 


الفص لالسادركشر 
جمع لقرآن 

یقتضینا الحدیث عن جمع القرآن أن نعود بالذا كرة إلى غزوة الیمامة . فعلى 
آثرها بدأت فكرة هذا ابحمع ء ثم “نفذت » واستغرق التنفيذ ما بتى بعد الیمامة 
من خلافة الصدٴیق . وق رواية أنه استخرق زمنًا من عهد عمر . وإنما أرجأنا 
الحدیث فى هذا الموضوع لثلا نقطم حدیث ا حرب والفتح » وليكون حدیثنا عن 
جمع القرآن متصلا حى وفاة بی بكر . 

كانت غزوة اليمامة أعظم الغزوات فى حروب الردة » کا كانت أجلها 
خطراً وأبعدها أثراً . قضی مقتل مسيلمة بن حبيب قضاء حاسمًا على 
المتنبئين ف بلاد العرب » وآذن عرد بى حنيفة إلى الإسلام بالقضاء على الردة 
بالبحرين . والقضاء على ردة البحرين هوالذی طوع للمثنی بن حارثة الشیبانی 
أن يسير إلى مصب دجلة والفرات » وأن بكون الطليعةالميمونة لفتح العراق ولإقامة 
بناء الإمبراطورية الإسلامية . غزاة ذلك شأنها لم يخطىء خالد بن الوليد 
حين دفع إليها جيوش المسلمين یتقتلون ويسقتلون ویقضون على مسيلمة وأصحابه 
عند احمائهم بحديقة الوت » ولم يبالغ الهاجرون والاأنصار حين اندفعوا إلى 
وطيسها مستميتين يبتغرن الشهادة . استشهد من المسلمين بو ماثتان وألف » 
بينهم تسعة وثلاثون من كبار الصحابة ومن حفاظ القرآن . 

وقد جز ع أهل الدينة لمن استشهد من المسلمين بالیمامة واشتد حزنهم » 
ون اختلفت البواعث لهذا الحزن واللحز ع . فأواصر القربی وروابط الود والصداقة 
وتقدير ما كان لكبار الصحابة وحفنّاظ القرآن الذين استشهدوا من مكانة 
سامية عند الرسول عليه السلام » كل هذه كانت دوافع تحز فی النفوس . لى 
عمر بن الخطاب اينه عبد اللہ بعد أن أبلى فى اليمامة أحسن البلاء . وكان عمر 
شديد از ع لمقتل آخیه زيد بها » فكان أول ما واجه به ابنه ما أسلفنا ذكره من 
قوله : «ما جاء بك وقد هلك زيد ! . ألا واريت وجهك عنی ! » وكان 

۲۱ 


غزوة امامة 
وأثرها فى حياة 
المسلمين 


۲۳۸۲ 
جواب عبد اللہ : «سأل الله الشهادة فأعطیها » وجهدت أن تساق ال فلم 
أعطها ) . 
على آن جزع ابن الطاب لقتل آخیه زید وأصحابہ الذين استشهدوا 
باليمامة لم ینہ عن التفكير فى أمر خطير » ہو لا ريب أجل الأمور ی 
عمر يشير على أى حياة الاسلام والمسلمين خطراً . لقد استشهد من حفاظط القرآن ۳ هذه 
۱ 
بكر يج م الغزاة من استشهد . واليمامة ليست إلا واحدة من الغزوات الى واجهت ال مسلمین 
بعد وفاة الرسول . فا عسی أن یکین الأمر إذا تلاحقت الغزوات فقتل فيها 
من ا حفاظ مثل من قتل باليمامة ؟ ! فكر عمر فى هذا وطال تفكيره . فلما 
استقر به الرأى ذهب إلى ألى بكر وهو بمجلسه من المسجد فقال له : « إن 
القتل قد استحر يوم الیمامة بالناس . وإنى أخشى أن يستحرً القتل بالقراء فى 
الواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه . وإنى لأرى أن تجمع 
القرآن )۲۳۲ 
لم یکن آبو بکر قد فکر فى هذا الأمر . لذلك لم يلبث حين سمعه أن قال : 
١‏ كيف أفعل شیا لم يفعله رسول اللہ صلى الله عليه وسل ! » . عند ذلك دار 
بين الرجلين حوار طويل لم بورد المؤرخون تفصيله . واقتنع أبو بكر بعد هذا 
- برای عمر » فدعا زيد بن ثابت . جاء فى البخارى عن زيد بن ثابت أنه 
قال : « أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر . فقال أبو بكر : 
7 ن عبر أتانى فتال إن القتل استحر یوم اليمامة بالناس وانی أخشى آن سم 
بكر وعر وزیا القتل بالقراء فى الواطن فیذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه . وإفى لأرى 
ابن ثابت أن تجمع القرآن . قال أبو بكر : فقلت لعمر : كيف أفعل شیا لم يفعله رسول 
الله ؟ فقال: هو واللہ خير. فلم بزل پراجعی‌حتی شرح الله لذلك صدرى ورأيت 
الذى رأى عمر . قال زيد : وعنده عمر جالس لا يتكلم » فقال لى أبو بكر : 
إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك » كنت تكتب اليحى لرسول الله (ص) » 
فتستبسّع القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفنى نقل جبل من اب بال ما كان أثقل على" 
(۱ ) بين الروایات الى أوردت عبارة عمر حلاف ف اللفظ ولکنها متفقة كلها فى المعى . 
ومن هذه الرواپات أنه قال : « إن القتل قد استحر يقراء القرآن يوم المامة » وإنی آخفی أن 
يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلها فيذهب قرآن كثير » وإف أرى أن تأمر جمع القرآن » . 


YAY 

ما أمرنی به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلان شيئنًا لم یفعله رسول الله 
(ص) ؟ فقال آبو بكر : هو وللہ خير . فلم أن أراجعه حتى شرح الله 
صدری للذى شرح له صدر أب بكر ور » فقمت فتتبعت القرآن آجمعه 
من الرّقاع والأكتاف والی‌سب '' )وصدور اارجال » حى وجدت من سور التوبة 


و بر له 


o 2 ^ © هس‎ 05 3 2 7 

آيتين مع خزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره : «لقد جاء کم رسول ين 
20 5 لا من ۹ ٭ روا و و و2 ےم م 

آنفسکم عزیز عَلَيْهٍ ما عدم جریص علیکم بِالْمَؤمِزينَ روف رحم . فان 


که و رار 


ماک مرو رو ایا ای کی وف ما 9ھ أ 
تولوا فقل یئ الله لا إله إلا هو عليه ت و کلت وهو رب أأعرش 
العم . 

فلما نسخنا الصحف فى المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب » كنت 
آم رسو اللہ صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة 

3 ۳ اڑا ۳ 2 الو 

الانصاری الذى جعل رسولاللہ شهادته بشهادة رجلین: ٥ین‏ امین رجال 
صلقّوا ما عامدوا اللہ عليه فونهم من قَضى تَحْبَهُ وینیم من بنتظر » 
فللنتها فى سورتها . فكانت الصحف الى اجتمع فيها القرآن عند بی بكر 
حیی توفاه الله » ثم عند عمر حتى توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عر ) . 

هذا حديث زيد بن ثابت فيا روه البخارى . وقد أجمعت الروايات على 
صحته . و2 کر القرطیی" أن زيدا جمع القرآن غير ات السور بعل تعب 
شديد » وأن الصحف حفظت بعد جمعها عند ألى بکر ٤‏ 5 عند مر » ثم عند 
حفصة أم المؤمنين . 

وتذهب رواية إلى أن عمر بن الطاب ول منجمع القرآن فى الصحف ”. 
ذلك أنه سأل يوسا عن آية من كتاب الله » فقيل كانت مع فلان فقتل يوم 
اليمامة . فقال إنا لله ! وأمر بالقرآن فجمع . وأصحاب الرواية التواترة يردون هذا 
القول بان عمر كان أوّل من .رأى جمع القرآن لأنه أشار على ألى بكر بذاك 
وأقنعه به ء أما الجمع فع فى عهد الصدایق . وهذا الرأى هو الصحیح . يؤيد 

. السب : جمع عسيب . وهو هنا : مالم ينبت عليه الحوص من جريد اللخل‎ ) ١( 

(۲ ( رأجع صفحة ۲۰ من كتاب المصاحف لابن أن داود » وصفاحة وه من كياب 
الإتقان فى علوم القرآن السيوطى . 


الروایات عن 
جمع حمر وعمان 
القرآن 


رى لبعض 


المۆرخىن یؤیدء _ 


المستشرقون 


۳۸ 
ذلك ما روی عن على" بن أنى طالب أنه قال : « رحمة اللہ على آبی بكر ! كان 
أعظم الناس أجراً ى جمع المصاحف . وهو أوّل من جمع بين اللوحين ) . 

وقد توائرت بذلك شهادة عدد كبير من أصحاب رسول اللہ . 

والذين قالوا إن عمر أو من جمع القرآن يذكرون أنه حبن أراد أن مجمعه 
قام فى الئاس فقال : «من كان تلقى من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم شب 
فليأتنا به » . وكانوا كتبوا ما تلقوه من ذلك فى الصحف «الألواح والعسب . 
ركان عمر لا يقبل من أحدشيتآحى يشهد عليه شاهدان . وقتلوهو يجمع ذلك 
إليه ؛ فقام عمان بن عفان فقال ما قال عمر وصنع صنيعه » وعهد إلى زيد بن 
ثابت بجمع القرآن » وضم إليه نفراً من ا حفاظ وقال لهم : و إذا اختلفم فا کتبوا 
لغة ضر فان القرآن نزل على رجل من مضر ) . 

آما والثابت القطوع به أن أبا بكر هو الذى آمر بجمع القرآن بعد حواره 
مع ابن الطاب » فیجمل بى قبل أن أفصل كين كان هذا ابلدمع أن أقف عند 
قول الصدایق : «كيف آفعل شيشا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
فقد نزل الوحى بالقرآن على سول الله خلال ثلاث وعشرين سنة » مئل 
بعثه الله بيًا وهو بمكة إلى أن قبضه إليه وهو بالمدينة . وكان الوحى ینزل ببعض 
الآيات أحيانًا » وبالسورة كاملة أحيانًا أخرى . ولقد كان أول ما نزل من الوحى 
قوله تعا ی : ۳ بانم ربك 9 علق خلق آلانسان من علق ۰ 7 
ورك الأَكْرَمُ ادى عَلم اقلم عم اسان مَالَمْ یم . 
آما بقية هذه ااسورة على ما نتلوها الیوم فى الصاحف فنزات بعد ذلاك؛ 
وبعد أن نزل غيرها من الوحى قبل نزولا . آفیعنی قول أبى بكر وقول زید بن 
ثابت من بعده «کیف آفعل شیتا ‏ يفعله رسو اللہ ؟» أن القرآن بٹی إلى 
وفاة الرسول لم بجمع سوراً » ولم ينتظم کتاب » فبقيت الایات الى نزلت فرادی لم 
تضم إلى غيرها على الصورة الى نراها اليوم بها » فلما كان املع رتبت السور 
ونظمت ق کتاب بت 
هذا ما يقو به بعض الورخین » وترجحه طائفة من الستشرقین . بل لقد 
نسب إلى زيد بن ثابت أنه قال : «قبض انی وم یکن القرآن جمع ف 


۳۸۵ 

شىء » . والمستشرق الانجلیزی سیر ولم مو ير يسوق هذا القول ی مقلمة کتابه 
عن سيرة الرسول حجة من الحجج على الدقة والصدق فى جمع القرآن فيقول : 
« إن القرآن بمحتوياته ونظامه ينطق فى قوة بدقة جمعه ؛ فقد ضسّت الأجزاء 
الختلفة بعضها إلى بعض ببساطة تامة لا تعمل ولا تکلف فيها . وهذا الجمع 
لا أثر فيه ليد تحاول المهارة أو التنسيق . وهو يشهد بإيمان الحامع وإخحلاصه ما 
يجمع ؛ فهو لم يجرؤ على أكثر من تناول هذه الایات المقدسة ووضع بعضها 
إلى جانب بعض » . وااستشرقون المؤيدون هذا الرأى يؤاخذون زيد بن ثابت 
والذين عاونوه فى جمع القرآن بأنهم لم يراعوا فی ترتيب القرآن أوقات نزوله 
ولم يقدموا ما نزل منه بمكة على ما نزل منه بالمدينة »بل وضعوا آيات مدنية خلال 
السور المكية دون أن يقتضيهم المقام هذا الصنيع . وإو أنهم راعوا الدقة التاريخية 
فی الترتيب لكان ذلك آدلی فى نظر هؤلاء المستشرقين إلى التحقيق العامی » 
وأجدى فى كتابة السيرة وف تتبع أحوال النی العربی من يوم بعثه إلى يوم 
وفاته . 

ويزيد الستشرقین أن جامعى القرآن لم يعنوا كذلك بتأليف آياته حسب 
موضوعاتها . فأنت تری فى السورة الواحدة شون مختلفة من القصص ولتاریخ » 
ومن الإيمان والعبادات ء ومن الأحكام التشريعية » ومن قواعد الحلق . وأنت 
ترى الوضوع الواحد من هذه الشؤون جمیعا مذكوراً فى سور ختلفة على صور 
تتفارب أو تتفاوت فى اللفظ وى قوة العبارة . أما وقد كان الحامعون أحراراً 
فى ترتيب الآيات فى السور فهم جديرون » فى رأی هؤلاء المستشرقين ء بالتعريب 
من الناحية العلمية ؛ لأنهم لم يراعوا الوضوعات » وكان حا عليهم أن براعوها 
وبخاصة لأنهم لم يتقيدوا بمواقيت الوحى ونزوله . 


هذه ملاحظات يبديها المستشرقون على جمع القرآن مستندين فيها إلى قول 


نقد هذا الرأى 
والدليل على أن 


أبى بكر : « كيف أفعل شیشا لم يفعله رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ؟ 4 ۰ القرآن جمعسوراً 


وهم خطئون فى تحميل عبارة یی بكر هذا المعى » وى ظنهم أن الایات ظلت 
مبعثرة منذ نزوما إلى أن جُمعت فی عهد ال حلیفة الأول » ثم نی عهد عمان . 
فالأمر الذى لا ريبة فيه أن الآبات قد جمعت سوراً ق‌عهد رسول الله وبتوقيفه . 


فى عهد الرسول 


الذين جمعوا 
القرآن فى عهد 
الرسول تلقيناً منه 


قراءة عمر بن 
امطاب سورة طه 
فى صصحيفة یوم 
آسلامه 


۸٦ 
ولقد كان مالك يقول: « إنما لف القرآن على ما کانوا يسمعونه من رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم ) . وکان عبد الله بن مسعود يقول : قرأت من" ای رسول الله‎ 
: صلی اللہ عليه وسلم بضعا وسبعين سورة . وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى‎ 

«إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ». 

ولقد قرأ زيد بن ثابت القرآن كله على رسول اللہ . وش مسلم والبخارى عن 
أنس بن مالك أنه قال : «جتمع القرآن على عهد النبى صلى اللہ عليه وسلم 
أربعة كلهم من الأنصار : أ بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » 
وأبو زید» . وقول أنس لا يراد به أن هؤلاء الأربعة هم الذين حفظوا القرآن فى 
عهد النى دون سواهم . يقول القرطى : «فقد ثبت بالطرق التواترة أنه جمع 
الفرآن عمان » رل" » ويم الدارئ » وعنبادة بن الصامت ؛ وعبد الله بن مرو 
ابن العاص ۰ فقول أنس : ۸ مجمع القرآن غير أربعة » يحتمل أنه لم یجمع 
القرآن وأحذه تاقينا من رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم غير تلك ابلسماعة ؛ فإن 
أكثرهم أحذ بعضه‌عنه و بعضه عن غيره. وقد تظاهرت الروايات بأن الأثمة الأربعة 
جمعوا القرآن على عهد النى صلى اللہ عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام » 
وإعظام الرسول صلى اللہ عليه وسلم لهم » . 

وروايات السلف متواترة على أن رسول الله كان يعرض القرآن على جبريل 
فى كل عام مرة » فلما كان العام الذنى قبض فيه عرضه عليه مرتين . 
ومن هذا العيض فى عام الرفاة عرف عبد الله بن عباس ما نسخ من القرآن 
ا ا 

وما ورد ق سيرة النی يؤيد الروايات الى قدمنا . من ذلك ما روی عن 
کو كبر بن مت عد عشر سین أو نحوها من بعث محمد . فقد هال مر 
ما أحدثه الدين ابلدید من فرقة بين أهل مكة اضطرت كثيرين منهم أن 
1۶۹ ارفا فرأى أن يقتل محمد لتعود إلى قريش وحدتها . فلما ذكر 
له سیم بن عبد الله أن فاطمة أحت عر وزوجها سعید بن زید آسلما ذهب 
اا رض ابیت غليهما » فسمع عندهما من يقرأ يقرأ القرآن » فبطش بهما حى 
شيج أخته › وندم لما صنع » وطلب إليها أن تعطيه الصحيفة الى کانوا يقرعون 


YAY 
فإذا بها سورة طه . فلما قرأها أخذه إعجازها وجلاھا ومو الدعوة الى تدعو‎ 
. إليها » فذهب إلى محمد فأسلم بين يديه‎ 


لم تكن الصحيفة الى سجنّلت سورة طه إلا واحدة من صحف كثيرة كانت 
متداولة بين آیدی الذين أسلموا من أهل مكة سجدّلت سور أخرى من القرآن . 
ولقد ظل رسو الله بين المسلمين بمكة وبالمدينة ثلاث عشرة سنة بعد إسلام 
عمر » كان يقو خلالها لأصحابه : «لا تكتبوا عنى شيئًا سوى القرآن ء 
فن كتب عى شتا سوی القرآن فليمحه » . وكان طبيغينًا أن يكتب الصحابة 
كل ما يستطيعون كتابته من القرآن لتلاوته فى الصلاة » ولعرفة أحكام الدين 
الذى يؤمنون به . وكان يكتبه الذين يوفدهم النبی إلى القبائل لتعليم أهلها 
القرآن وتفقيههم فى الدين . وهم لم يكونوا يكتبونه آیات متقطعة » بل سوراً 
متصلة بمليها رسول الله . 


وك 


ونصوص القرآن توّید ما سبق . من ذلك قوله تعالى : « بایها ارم 
. قم الیل إلا قَليلاء یسنہ أو انقض ينه قیبلا. أو زد عليه ورل 
اردان ترتبلا 4 . 

وآيات الزمل هذه نزلت فی الفترة الأول من بعث الرسول . فطالبة النی فيها 
أنيقو م اليل يرتل القرآن ترجح أنالایات لم تكن مبعرة منغير ترتيب » 
وتؤكد ما قدمنا من أن ما کان يوحى إلى النی متصلا بوحى سبق إليه کان الوحى 
بلحقه به . وذلك قرهم إن جريل قال للنى خين آوحی إليه قوله تعالى 
اواب روا فيه نإل ال ثم توقی کل تفس ما بت وهم 
لا ون ۱ : «یا محمد ضعنها فى رس غانین عائتین من البقرة » . 

ولقد تکرر فی القرآن نعته بأنه الکتاب . وسورة البقرة ول سور القرآن 
بعد الفاتحة تبداً بقوله تعالى : دالم دك الکتاب 1 ریب فيه دی 
لت . وهذا العی وارد فى مواضع كثيرة من سور ختلفة . والکتاب هو 
ما کتب منسقتًا. وقد کُب القرآن فعهد النی کا أسلفنا منقول انس بن مالك 


نصيس القرآن 
تؤید جمعه سور 
فى عهد الرسول 


رسول الله پتلو 
' الصلاة سوراً 
كامله 


عل" بن أنطالب 
وجمع القرآن 


۳۸۸ 
وقول غيره من أصحاب سول اللہ . بل ن زيد بن ابت نفسه » وهو 
الذى قال کا قدمنا : «قيض اانی صلى اللہ عليه وسلم ول یکن القرآن جمع 
ق شیء) قد قال : « كنا عند رسول اللہ صلى اللہ عليه وسم نؤلف القرآن 
من الرّقاع ۰4 يريد بذلك تأليف ما نزل من الایات التفرقة ىق سورها 
مجمعها فیها بإشارة رسول اللہ . وكثيراً ما كان رسول اللہ بتلو فى الصلاة وی 
غير الصلاة سوراً كاملة منها البقرة ول عمران والنساء والأعراف وابلين والنجم 
وارحمن والقمر وغيرها . وهذا کله‌صریح فى الالة على أن ترتیب الایات 
فى السور قد ثم بتوقیف" الى > وأنه قبض وهذا المع تام معروف 

للمسلمين » ثابت ی صدور القراء وا حشاظ . 

ولقد ریت كثيرين من الصحابة جمعوا القرآن على عهد النی » منهم 
أربعة جمعوه باملائه . واتفاق المؤرخين منعقد على أن ترتیب الآيات فى 
السور كان واحداً فى كل المصاحف الى جمعت قبل وفاة الرسول» وق 
الصاحف الى جمعت عقب وفاته وقبل أن يأمر أبو بكر بجمع القرآن . أما 
ترتيب السور والاپتداء بالفائحة فالبقرة فا ل عمران فالنساء فالمائدة والانتهاء 
بالمعرّذتين » فذلك ما اختلف فيه » وما قيل إن رسول اللہ تركه كله أو بعضه ` 


3 
لامته . 


ماذا أراد أبو بكر إذن بقوله ردًا على عمر حین آشار عليه أن جمع 
القرآن : « كيف أفعل شیشا لم يفعله رسول اللہ ! » . وما هی الحجج الى 
شرحت صدر ألى بكر ثم صدر زيد بن ثابت لحمع القرآن والأخد برأى ابن 
الطاب 1 


ما تمت البیعة لأبى بكر لزم على“ بن أب طالب بیته» وتحدث الناس إلى 
أبى بكر فى آمره » فأرسل إليه يقول : «أکرهت بيعتى فقعدت عى ؟ !۲ 
فكان جواب على" : «لا واللّه » ولكن رأيت کتاب الله بزاد فيه » فحداثت 


فسى ألا ألبس ردائی إلا لصلاة حى آجمعه »). 


. قول على « رأيت كتاب الله يزاد فيه » أوردهالسيوطى بإسناده فى كتاب الاتقان‎ ) ١( 
وقد اقتصر كثير من المؤلفين فِما رووا عن على أنه قال : آ ليت ألا ألبس ردا إلا لصلاة حى جعت‎ 


۳۸۹ 
2 
م يكن عل وحده هو الذى دأب على جمع القرآن بعد وفاة الرسول > و تردد 
ىق 

بل دأب على ذلك كثير ون جعلوا يتلق ونه من يطمئنون إليهم من أصحاب رسول 7 6 
الله . وکا حمد أبق بکر لفل Ss‏ 0 
لغيره من المسلمين سعيهم ى جمعه ورای ف اس اسيا بالسابقین الگولین 
الین جمعوہ فی عهد رسول الله م ید بخاطره أن يصد أحداً دون هذا 
العمل اليل » مطمئنا إلى أن اللہ ترل الذكر وهو حافظه ء وإل أن السلمین 
س أعدا مهم نشيه بأن بل عليه ما ليس م . فإذا أقدم أحد على 
ما قاله على بن أبى طالب من زيادة على القرآن رد که سس » ورد 
الصا حون من السامین کلام الله إلى مواضعه . وذلك کان سب تردده حين عرض 
عليه عمر أن بجمع القرآن . فقد كانت سنته ألا يصنع إلا ما كان یصنع 
رسو الله ء وألا يدع شيشا كان رسول الله يصنعه . أما وقد ترك رسول اللہ كتابة 
القرآن للەسلمین ء وقد کنب بعضهم القرآن بإملائه عليه السلام » ونقل 
آحرون عن هؤلاء الكاتبين یجن وعت ذاكرتهم القرآن » فليجر الأمر ف 
خلاقته كنا جرى فى عهد الرسول » وليمسك خليفته فلا یقدم على ما م يقم 
هو به . 

كانت هذه حجة أبى بكر وحجة زید بن ثابت » فلما راجع مر اللحليقة حجة عر الى 
عدل عن رأيه . ون لم يورد الورحون تفصیل ما دار بين اارجلین من حوار > لت أن بکر لمم 
وگ ۰ ٣‏ ۱ 8 القرآن 
فيا أورده الرواة عن تاريخ القرآن ما بفصح لنا عن‌حجة عمر وما يؤيدها وجلو لقرا 
لنا اقتداع أبى بکر وزيد بن ثابت بها . 

روی الرمذى قال : « لی رسول اللہ صل اللهعليه وسلم جبریل فقال : 
يا جبریل نی بعشت إلى أمة أمية منهم العجوز والشیخ الكبير والغلام واہحاریة 
والرجل اللی لا يقرأ كتابا قط . فقال لى : يا محمد » إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف .)١١)‏ وقد اختلف العلماء فى الراد بالأحرف السبعة وأوردوا فيها حمسة أنزل القرآن عل 
وج سر سوه وخ ت سید حرف 

= القرآن . ورواية ابن أن داود فی کناب الصاحف أن آبا بكر أسل إلى على بعد أيام یقول : 
أكرهت إمارق يا آبا الحسن ؟ قال : لا واللہ » الا 7 أقسمت ألا ارتدى بردای الا حمعة ء فیایمه 
ثم رجم , زیضیت این أن دارد , وإنما رووا : حى جمع القرآن » یمی آم حفظه ؛ فإنه يقال تلذى 
حفظ القرآن قد جمع القرآن . 

(۱) باجم الام لأحكام القرآن للقرطى » جزء أول » ص ۳٩‏ وبا بمدها . ا 


۲۹۰ 
لأقوال نی وثلاثين قلا ؛ من هذه الأقوال أنه رخص لامسلمين أول العهد بالإسلام أن 
کک سحاو الرادف عل بعضه إلا أن يخلطوا آیة بایة عذاب ؛ أو تب عذاب 
۱ بآية رحمة . وذاك ق خو ملسم وتمال وأقبل وأسرع وعجل . وعن ی بن 
کب أنه كان يقرأ « للذين منوا انظرونا ۱:0 للذین آمنو آمهلونا » ۰ «للین 
آمنوا أخرونا » » « للذين آمنوا ارقبونا » وكان يقرأ « كلما أضاء هم مشوا فيه » : 
( مروا فيه ) » ( سعوا فيه ۷ . ذلك أن آمل القبائل كان یعجزھم أن يأخذو 
القرآن على غير لغاتهم » ولو راموا ذلك ل يتهيأ هم إلا بمشقة عظيمة » فوسع هم 
فى اختلاف الألفاظ إذا كان اامی متفقنًا . فلما کار اتصالهم برسول الله 
حفظوا القرآن بألفاظه ول يسعهم أن يقرءوا بخلافها . وی رأى أن الإباحة فى هذا 
كانت مطلقة أول العهد ثم نسخت . 


صحيح أن بعض الأقوال فى تأويل نزول القرآن على سبعة أحرف تخالف 

هذا القول » فيذهب بعضها إلى أن فى القرآن سبع لغات هی لغات العرب كلها 

وأن هذه اللغات متفرقة فيه » أو أن هذه اللغات السبع ی مصر . ويذهب 

بعض آخر إلى أن سبعة الأحرف نتصل برجوه الاختلاف فى القراءة » أو 

تتصل عمانی كتاب الله . لکن هذه الأقوال لا تننى القول الأول » على الأقل 

أول ما بدأ الإسلام ينتشر فى القبائل . ويذكر بعضهم أن الأمر ظل كاءلك 

سنين متعاقبة » أو إلى أن قبض النى ؛ لكنهم يقيدونه بأن ذلك كان بالوحى 

لا بالاختيار . يقول الفرطى : ١‏ إنما وقعت الإباحة فى الحروف السبعة للنی 

قراءات الصحابة صل الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته » فأقرأ مرة لأب بما عارضه به جبريل » 

ر ريك ص لابن مسعود جا عارضه به أيضًا. وعلى هذا يحمل قول أنس حین قرا : 

إن تمه الیل هی اشد ونا واضوب فاع فقيل له رتا نقرا ‏ 

«وأقوم قبلا» ء فتال نس : « وأصوب تيلا وأقوم قيلا وأعیأً واحد » . فانا 

معیی هذا أنها مروية عن النى صلى الله عليه وسلم . ولا فلو كان هذا لأحد 

سج من الناس أن يضعه لبطل معنی قوله تعالى : رلا تحر تلا الذّكْر 
دم اتا ونا له لاقن ». 


۲۹۱ 
روى البخاری وسلم وغیرهما عن عر بن انلطاب أنه قال : و معت 
ہشام بن حکم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ء وکان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقرأنيها » فكدت أن عجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته 
بردائه » فجئت به إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فقلت : با سول ئ۶“ 
معت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها . فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : أرسله » اقرا ؛ فقرأً القراءةالى سعته يقرأ ؛ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : هكذا أنزات . ثم قال لی : اقرأ» فقرأت » فقال : هكذا أنزلت 
إن هذا القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تیسر منه » . 
وأضاف القرطى: قصة ی بن كعب إذ سم رجلين بالسجد بقرآن آیات 
٣ ۲ ۰‏ رم 5 
بعینها فى الصلاة » كل يقرا غير قراءة صاحبه وغير قراءة اډ فا مب بهما 
إلى رسو اللہ فحسن اانبى قراءتهم جميعا . قال ألىّ : « فسقط فى نفسى من 
التكذيب ولا إذ كنت ف الحاهلية» فلما رأى النى صلى الله عليه وسلم ما قد 
غشيى » ضب فى صدری ففضت عقا » وكأنما أنظر إلى اللہ تعال 
فرقا » فقال : يا آف» سل إلى" أن اقرا القرآن على حرف » فرددت إليه 
أن هون على آمنی » فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين » فرددت إليه أن هون على 
أمى ؛ فرد إلى" الثالثة اقرأه على سبعة حرف . 
نشأ عن ذلك خلاف فی بعض الاألفاظ ما دون أو حفظ نی عهد رسول الله . . 
روى ابن آی داود فى كتاب المصاحف أن عمر بن الطاب كان يقرأ : 
«وصراط. من أَذْعمْت علیهم المغضوب لهم وغیر الفالینَ ) عق 
حين يقرأ غيره : «صِرَاط الّذِين آنعنت علَيْهھِمْ عَيْرٍ المغضوب عَلَيْهِمْ 
0 1 3 سیم او م ار اكع في مت 
ولا الصالين » ء وأنه رضى الله عنه قراً: دالم . اه لا له الا هو الحی 
چ 2 8 6 سیر 22 3 
لیام ) بدل «القيوم .١‏ وكان على بن آیی طالب يقرأ : «آمن اثرضول 
3 4 5 ےرہ ا س رع قر 0 مم ناو 
بما ا إليه وامن المومنون کل ءامن بالله » بدل « آمن الرسول يمأ 
٠‏ 5 إن سے ره قد امت و2 0 . تمس 
ازل ۰0 رنه والمومنون کل عامن بالل ۲ . وکان ین بن کعب 


(۱) س ۲۲ ۲۸۵. 


سور العصر 


ف مصحن عائشة 


أم الژینین 


۳۹۲ 
وو کا عر تن ۶ 8 م 7ھ 
با : «فما اننم به منهن إل أجل مسدى فائوشن جورهن فريضة » 


اي وه می 7 


بدل فا انس به منهن فاتوهن اجورهن ف ريضة؛ ۱۷ء وأثبت 9 2 
بن كعب فی جمعه القرآن نصوصًا تخالف فی بعض لفظها مصحت 
عثمان . من ذلك «فصیام كلاد ایام متتابعات ) ی كفارة 
اليمين بدل «قصیام تلو أيامر ذلك کنارة ایمیک ۹ 

وشأن عبد الله بن مسعود كشأن آی بن کعب ق قراعنه ی 
فقد روک أنه كان يقرأ ١‏ والْعضر الانسان لی -- 2 7 فيه لل 
آخر الدهر ۳ الذين آمدوا 27 الصالیحات ات بِالصّبّر . 
فیضیف ) وإنه فيه إلى آخر الس ویحذف«وتماصوا با لحق » الوسطی‌قبل 
«وتواصوا بالصبر » كما ثبت فى مصحف عهان . ۳ : لت الله 
لا بظلم, مثقال نملة » بدل 7 الله لا يظلم مثقال ذرة ۰۲۳۸ وکان يقرأ : 
«ونزودوا وخبر الزاد التفوی » بدل (رکرودوا فان خر الزاد التقوی » . 

وقد أورد ابن أ داود تفصیل هذا اندلاف ی الألفاظ ونسبه إلى أصحابه 
ومنهم عائشة أم المؤمنين . فقد روى أنه كان مکتوب فى مصحفها : «حافظوا على 
الصلوات والصلاة ااوسطی وصلاة العصر » بإضافة « وصلاة العصر » إلى ما فى 
مصحف عمان . وذكر عن ابن يونس موی عائشة أنه قال : كتبت لعائشة 
مصحفًا فقالت: إذا مررت بآية الصلاة فلا تكتبها حى آملنها عليك » 
فأملتها على" : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . وقد 
وردت مثل هذه الرواية عن هذه الآية ئى مصحف حفصة وق مصحف 
أم سلمة زوجى النی . وقبل بل أملت أم سلمة : « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى صلاة العصر ) . 


أنت لا ريب قد رأبت مما قدمنا أن الاختلاف فى القراءات وق مصاحف 


الصحابة لم يعد الألفاظ» وأنه لم جعل من نهى أمراً ولا من أمر نهينًا ؛ 


(۱) س ۲٤٤‏ . (۲) س ۸41 . 
(۳) س 14 . (4 ) س ۲۲ ۰۱۹۷ 


۹۳ 
ولا من آیة رحمة آیة عذاب » ولا منآية عذاب آية رحمة » والشآن كذلك 
فى کل ما روی عن قراءات الصحابة وعن مصاحفهم ومصاحف التابعین . ولقد 
قدم الستشرق «آرثر جفری » لکتاب الصاحف لاہن أب داود وأورد کل 
ما روى عن هذا الاختلافف القراءات والصاحف؛ فلم يزد الأمر على ما قدمت 
من الأمثلة . وعلة ذلك راجعة إلى ما ذ کرنا عن الحديث : ١‏ أنزل القرآن على 
سبعة ة حرف ۳7 
وما كان احلاف ليزيد على هذا نی حياة الذين تلقوا القرآن عن رسول الله 
فكتبوه أو وعته صدورهم فى تقديس لكلام الله وإيمان به بحولان دون الزيادة 
فيه أو النقص منه أو تحريفه . لکن ہڑلاء القراء رجال کنب عليهم الموت 


كنا كتب على الذين من قبلهم . ولقد استحر القتل فى طائفة منهم فى حياة 


انی ببتر معوذة » ثم استحر القتل فيهم فى اليمامة . فإذا ذهب اکرم أو ذهيوا 
جميعًا لم يكن عجبًا أن یقوم من يزيد فى القرآن أو ينقص منه » ومن مرف 
كلام اللہ عن مواضعہ . ثم لا عجب أن يختلف الناس على هذا وأن پنتهی 
اختلافهم إلى الثورة یصای المسامون ثارها ويصيب الإسلام منها ضر كبير . 


كان لعمر ولاف بكر واز يد بن ثابت ما حدث 7 بلاد العرب نذیر بعظهم 
أن يتقوا هذا الیوم . فقد ارتد فى حياة الرسول بعض الذين أسلموا وكانوا يكتبون 
الوحى » ثم زوا أنهم كانوا يزيفون ما يكتبون ويلقونه على المسلمين زائفما . 
وروايات النافقین وما کانوا یصنعون من ذلك ومن مثله واردة فى كتب السيرة . 
وی قصة مسیلمة بعض هذا النذير . فهو إنما استغلظ أمره بعد أن ذهب نهار 
الرحال بن عنفوة من قبل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم إلى اليمامة يقرىء أهلها 
القرآن ويفقههم فى الدين »فلم يلبث حين رأى السواد من أهل اليمامة يتبع 
مسیلمة أن أقر بنبوته » وشهد بأن محمداً يقول إن مسيلمة قد أشرك فى الرسالة 
معه . وكان نهار فقیهاً يتلو على ا اڈ القرآن الذی أوحى إلى محمد ويقص عليهم 
تعاليمه ويفقههم ۳ دينه . هذا وما حدث من مثله إثر وفاة الرسول ۵ إذ نجم 
النفاق واشرأبت الأعناق » يشهد با لحجة عمر فى جمع القرآن بعد اليمامة من 
قوة تذهب بكل تردد . 


الذين ارتدوا 
و زوا آہم 
یزیفون الوحی 


چمع القرآن أيام 


عبان وسیبه 


۹4 
وماذا بعد فى جمع القرآن ما لم يصنعه رسول الله حی یردد أبو بكر أو يتردد 
زيد بن ثابت بسببه ؟ ! لقد آمر علیہ السلام أن يكتب الوحى وأن تكتب 
الآيات مرتبة فى السور . وما منعه أن يأمر بجمع القرآن قبل أن پختارہ الله یه 
إلا أن الوحى كان يتتابع وأن بعض الآيات كانت تسخ . أما وقد قبض فانتهى 
نزول الوحى وتم كتاب اللہ وکل دینه » فالحیر فى أن یجمع القرآن حى لا يتعرض 
ما ى عل بن أوظالك أن يعر له من زيادة فيه أو لقن فة یلام 
بعد أن قتل من القراء باليمامة من قل ؛ ويخشى أن يقتل منهم آخرون فى 

مواطن غير الیمامة . 

آحسب هذه وأمثالها من احجج هی ما ساقه عمر حین ناقش آبا بكر 
فى جمع القرآن . وهى کا ترى حجج تحسم كل ريبة وتقطع با فى ابلمع 
من خير للإسلام والمسلمين . لهذا اقتنع أبو بكر برأی عمر > ثم اقتنع به زيد 


بن ثابت ۷ ۔ 


ويحمل بی قبل أن أفصل ما حدث بعد اجیّاع الصدیق والفاروق وکاتب 
الیحی لرسول اللہ أن أذكر أن ما حدث فى عهد عیان قد أيد ما رآه عمر من 
جمع القرآن ودل على صدق نظره فيه . فقد اتسعت رقعة الفتح ی عهد عر 
وعمان . وکان أصحاب رسول اللہ پقرمون القرآن ویعل‌مونه من آسام من أهل 
البلاد الفتوحة ؛ فاختلف الئاس فى القراءة وعظم اختلافهم وتشتتهم ؛ حى إن 
الرجل ایقول لصاحيه : إن قراعق خر من قراءتك » وأفضل من قراءتك . وبلغ 
الأمر من ذلك حى كاد يكون فتنة . اختلفوا وتنازعوا » وأظهر بعضهم [كفار 
بعض والبراءة منه وتلاعنوا » ورأى حذيفة بن اليمان خلافھم وتلاعنهم إذكان 
يقاتل مع السلمین على أرمينية وأذرب.يجان » ففزع دوکر راجعًا إلى الدينة 
ودخل على عمان قبل أن يدخل إلى بيته » فقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن 
تهلك . قال عمان : فياذا ؟ قال : فى كتاب الله . ی حضرت هذه الغزوة وقد 


(۱) باکر أبو عبد الله الزنجانی فى كتابه تاريخ القرآن ( طبع فى مصر فى سنة ۱۹۴۰ م ) 


أن و التأمل الصادق والشواهد یمطی أن اقتراح عبر جمم القرآن إنما كان لمعه فی الورق » حى 
إن الصحابة لشدة احتياطهم وخضوعهم لرسول الله صل الله عليه وسام خافوا أن يكون ذلك من البدع » . 


۳۹۵ 

جمعت ناسا من العراق والشام وا حجاز » ثم وصف له ما تقدم من اختلافهم ی 
القراءة 4 وأرد ف ۰ واف آحثی عليهم أن يختلفوا فى كتابهم کا احالف اليهود 
والتصاری ١١‏ 2.ورأى عمان اللحطر » فجمع الئاس فعرض عليهم الأمر » فسألوه 
رأيه فقال : اارأى عندى أن 3-7 الناس على قراءة ؛ فإنكم ذا اختلقم الیوم 
كان من" بعدکم آشد اختلافًا : وأقره أهل الرأى » فارسل إلى حفصة يساما 7 
ترسل إليه مصحف ألى بكر لنسخه فى الصاحف . وكان ذلك أول ما حدث فی 
جمع مصحف عبان وتوحید قراءة القرآن , 

هذا الحلاف فى عهد عمان بالغ الدلالة على أن عمر كان صادق النظر حين 
آشار على ألى بكر بجمع القرآن . وقد اتخذ عهان مصحف ألى بكر إمامنا مم 
ف توحيد القراءة . فاو أن آیا 1 | بكر م بجمع القرآن 27 اعلاف؛ 00 
المسلمين من ذلك شر آنجاهم عمل الصدیق منه . من ثم الم غل علي“ بن أ 
طالب حين قال : : « أعظم الناس أجراً فى المصاحف أبو بكر 6 رحمة ة الله على 
بی بكر » هو أول من جمع بين اللوحین » . 

شر ح اللہ صدر ألى بكر بجمع القرآن بعد حواره مع مر » فعهد إلى زيد 
ابن ثابت أن يتتبعه فیجمعه : روی أن عبد الله بن مسعود غضب لذلك وتال 
يا معشر المسلمين ! أعزّل” عننسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسامت 
وإنه لی صلب رجل كافر! . يريد زيد بن ثابت . وقد نسب هذا القول إلى 
ابن مسعود حین أمر عيان زيدآ بجمع القرآن وأردفه يمن أردفه بهم من الصحاية. 
ولعل عبد الله غضب ف ا رتین لما ذكره القرطی حين قال : « قال أبى بكر 

(۱) وق رواية أثببا ابن آي داود فى کناب المصاحف بإسناد مختلف أن عبد الله بن 
مسعود کان يقرأ فى السجد ء فجاء حذيفة فقال : يقو أهل الكوفة قرامة عبد اللہ بن مسعود 
ویقول أهل البصرة قراءة آد موبی الأشعرى . والله لن قدمت على أمير الژینین لأمرته أن يغرقها . 
فرد عليه ابن مسعود , أما والله لم فعلت ليغرقنك الله فى غير ماه , وروی أن حذيفة قاطا فى غير حشرة 
عبد اللہ بن مسعود ء ثم اجتمع عبد الله وحذيفة وأبو موبى فوق بيت أب موبى فقال عبد الله ذيفة : 
أما إنه قد بلغنی آنك صاحب الدیث - يعى قوله أما واه أن لو قد أثيت أمير المؤمئين لقد أمرته 
يغرق هذه المصاحف . وأجابه حذيفة : أجل ! كرهت أن يقال قراءة فلان » فیختلفوا کا اختلف آهل 
الكتاب . 


عمر وصدق نظره 
فى المشورة بجع 
القرآن 


غضب أبن مسعود 
لعزله عن جيم 
القرآن 


۳۹۹ 
الأنبارى : و يكن الاختيار لزيد من جهة ألى بكر وعمان على عبد الله بن مسعود 
فى جمع القرآن » وعد اللہ أفضل من زید وأقدم فی الاسلام وأكثر سوابق 
وأعظم فضائل » إلا لأن زیدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله » . وهذه العبارة 


ترجح غضب اہن مسعود فى ا رتین . 


وقد بلغ غضب اين مسەود لهذا الأمر آمدا بعيداً » حى كان يقول : « لقد 
قرأت من فى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سیعین سورة ون لزید بن ابت 
ذژابتین يلعب مع الصبيان » . بل لقد حرض أهل عراف فى عهد عمان على 
ألا يعاونوا فى هذا العمل » وكان يقول هم : «إفى غال” سو اسع 
منكم أن یل مصحفا فليفعل ؛ فان الله بقل : دومن یل بات يما 
غل يوم الّْقَيَامَةِ » . وخطب الناس پوما فقال : ومن بل يَأت ہما 7 
وم لیام » . غَدَلَوا مصاحفكم. وکیف تأمروفى أن أقرأ علىقراءة زيد بن 
ثابت وقد رأت من 3 رسول الله صل الله عليه وسام بضسًا وسبعین سورة 
وإن زيد بن ابت لیأنی مع الغلمان له ذژابتان . واللہ ما نزل القرآن إلا وأنا 
أعلم می و أى شىء نزل . ما آحد" أعلم بكتاب الله می .وما أنا بخيركم 
ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مى تتبتل‌ذیه الإبل لأتيته » . 


كره رجال أفاضل من صحاب النی مقالة ابن مسعود» ورأوا فيها تحر يضاً 
على الفتنة لا مسوّغ له . روى عن أبى الدرداء أنه قال : « كنا نعد عبد الله 
حنانا فا باله وائب الأمراء » . صحيح أن عبد الله بن مسعود بدری وزید بن 
ثابت ليس بدريًا . ولعبد اللہ سابقة فى الإسلامعلى زيد وعلى أبيه ثابت بن زيد 
وهو قد تلِي عن رسول الله نیفا وسبعين سورة من القرآن » لکن زيدا كان 
كاتب رسول الله » وقد تلى عنه القرآن كله إلى وفاته . يقول القرطى : « الشائع 
الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض الا : مات عبد الله بن 
مسعود قبل أن يخم القرآن ). وقد جاء مصحف ابن مسعود نخلواً من المعوذتين . 


سقنا حديث عبد الله بن مسعود وغضيه حجة على حسن اختیار ألى بكر 


۲۹۷ 

زيد بن ثابت بشمع القرآن . وذاك قول الصدیق لزید بعد أن أقنعه برأى ر 
« نك رجل شاب عاقل ولا نتهمك . كنت تكتب الوحى أرسول اللہ صلى اللہ 
عليه وسلمء فتتبع القرآن فأجمعه» . ويضيف القرطی على العيارة الى نقلناها فی 
تفضيل زيد على عبد اللہ قول ألى بكر الأنباری: « إن زيدا كان أحفظ للقرآن 
من عبد الله إذ وعاه كله ورسول الله حى » والذی حفظ منه عبد الله ی حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وسبعون سورة» ثم تعلم الباق بعد وفاة 
الرسول صلی الله عليه وسلم . فالذى خم ثم القرآن وحفظه ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ض أو بجع الصحف وأحق بالایثار والاختیار » ۔ 

ولعل أبا بكر قد اختار زیدا وآثره على غبره من أصحاب رسول الله لأنه 
شاب » فهو أقدر على العمل منهم» وهو لشبابه أقل تعصبنا لرأيه واعتزازاً بعلمه 
وذلك یدعوه إلى الاسهاع لکبار الصحابة من القراء والحفاظ » والتدقيق فى المع 
دون ایثار لما حفظه هو » ون كان التواتر أنه حضر العرضة الآخيرة 
للقرآن حين عرضه رسول اللہ على جبر بل للمرة الثانية فى السنة الى كانت 
فیها وفاته . 

شعر زید مجسامة التبعة الى ألقاها ا حلیفة على عاتقة وقد رها قد رها وذلك 
قوله : « فواللہ لو کلفتی نقل جبل من ابلبال ما كان أثقل على" ما آمرنی په من 
جمع القرآن » . وكيف لا پشعر بجسامة التبعة وهو یعلم أن أبا بكر محفظ القرآن» 
وعمر حفظه ‏ وعلى” يحفظه » وعمان يحفظه » وكبار الصحابة يحفظونه أو حفظون 
منه أجزاء كثيرة . بل إن أربعة قد تلقوا القرآن عن رسول اللہ وكتبوه مرتب الأيات 
فی السور » وكتب غيرهم 2 دی عید له بن مسعود > مصاحف بعضها كامل 
وبعضها غير کامل ؛ وهؤلاء جمیعا رقباء عليه حاسبونه دق الحساب 

والرقابة الکبری ! رقابة ۳ القرآن من آوحاه إلى رسوله» الم من 
كل رقابة . وهی الى جعلت زیداً يشعر بأن نقل جبل من ابلبال آیسر مما 
کلفه الخليفة إياه . وإيمان زید بن ثابت بأن الله رقیب عليه ف جمع کلامه 
جل شأنه هو الذى سا به ليقدر ما هذا الأمر من جلال » ولیبذل فيه كل 
جهد ويستهين بكل مشقة » وألا بدخر وسعا ف جم عكل ما سطر القرآن 


. اذا فض لأبو بكر 


زيد بن ثابت على 
عبد اللہ بن مسعود 


كيف آئبٹ زيد 
القرآن نی مصحفه 


طريقة زید ف 

الحمم هی الطریقة 

العلمية المألوفة 
اليرم 


۲۹۸ 
فيه من الرقاع وال كتاف والاخاف ) والعنسب ومن صدور الرجال» وفى موازنة 
ذلك كله بعضه ببعض » وموازنته ما محفظ هو عن رسولالله فی السنة الأخبرة 
من حياته والوصول من ابطمع إلى الغاية الى يبتغيها خليفة رسول الله والى ترضی, 
الله ورسوله . بذلك صار هذا الصحف الجموعزماسا استراح إليه السلمون . 

فلما أراد عمان توحید القراءات جعله إمامه . 


ولست ف حاجة إلى القول بأن زيداً لم يثبت القرآن فى مصحفه على تاریخ 
نزوله بعد أن رتبت الآيات فى السور بأمر رسول الله » فوضع بعض ما نزل 
منها بالمدينة فى السور المكية . ا تتبع زيد السور کا رتبها رسول الله » 3 
نمخھا فى الورق أو فى الأديم » فلما تم له نسخها كانت عند ألى بكر ء ثم 
عند عمر »4 5 عند حفصة , 


أية طريقة ابع زید فى ابلمع ؟ تستطيع أن تقول فى غير تردد إنه اتبع 
يقة التحقیق العلمی المأأوذة فى عهدنا ا حاضر. وقد اتبع هذه العاریقة بدقة 
دونها کل دقة . فقد طلب أبو بكر إلى کل من عنده من القرآن شی ء مکتوب 
أن يحىء به إلى ز يد » وإلىكل من يحفظ القرآن أن يدل إليه با بحفظه.واجتمع 
لز پدمن الرقاع والعظام وجريد النخل ورقيق الحجارة وكل ما كتب أصحاب 
رسول الله القرآن عليه الشیء الکثر . عتا ذلك جعل 3 ويوازنه و بستشهد 
عليه » ولا پثبت آية إلا إذا اطمأن إلى إثياتها کا أوحيت إلى رسولالله روى أن 
عمر بن الخطاب قرا : «والسایقون اون من المهاجرين السا 
و کرو ۸ 
الین اتبعوهم بلحْسّان »۰ برفع كلمة ۱ الأنصار وین غير واو العف 
بینہا وبين ال »» فقال لہ زد بن ثابت ۳ ال ابره بإحسان ا 
واختلفا . فدعا مر آن بن كعب وسأله عن ذلك فأفر قراءة زید 00ھ070 کل 
ردبة من فس خر قال : ) واللہ 4 أقرأنيها رسول الله صل الله عليه سم واات 
بیع ا حنطة ). فاد" ک ر عمر وقال : نعم ! وتابع أبيا وأقر قراءة زيد . وكذاتك 


كان یصنع زید كلما خالفه من الصحاية أحد » وکلما وجد فى الکتوب ف 


. الخاف : حجارة بيض عريضة راق‎ )١( 


۳۹۹ 
الرقاع ولعظام وغیرها خلافا » يستشهد ویستقصی » ولا يمنعه من ذلك 
أنه يحفظ القرآن ء وأنه حضر قراءة رسول الله إياه قبیل وفاته . وهذا اتحلاف 
على حرف الواو فى الآية السابقة يدلك على مباغ هذه الدقة » ويشهد بأن زيداً لم 
یضن عجهود فی القیام بالعمل العظيم الذى عهد فيه أ بویکر إليه . 

وقد كانت هذه الدقة فى جمع القرآن متصلة باعان زيد بالل . فالقرآن 
كلام اللہ جل شأنه . فكل تهاون فى أمره أو إغفال للدقة ق جمعه وزرٌ 
ما كان أحرص زيداً فى حسن إسلامه » وجمیل صحبته ارسول الله أن يتنزه 
عنه . ولقد شهد المنصفون من المستشرقين جمیعنا بهذه الدقة » حى ايقول سير 
ولم موير : والأرجح أن العام کله لیس فيه كناب غير الفرآن ظل ای عشر 
قرا كاملا بنص هذا مبلغ صفائه ودفته )(21. 

على أن زيداً لم يأحذ مع الدقة فی‌جمع السور مرتیة الایات‌بتسیق السور ق 


المصحف واحدة تلو الأخرى » وإئما كان التنسیق على النحو الذى نعرفه اليوم ٠‏ 


فى عهد عیان . وقد اختلف فیا كان منه فى عهد النی" ؛ قال بعضهم : إنه 
صلى اللہ عليه وسام تركه لأمته » وقال بعض : بل ذكر الرسول نظام التتابع 
لبعض السور وترك بعضها . وقال غيرهم : بل ذكر نظامها جميعنا . ذكر ابن 
وهب فى جامعه قال : معتسلمان بن بلال يقول سمعتربيعة سال : لم ندمت 
البقرة وآ ل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلتا بالمدينة ؟ فقال 
ربيعة : « قد قدامتا وف القرآن على علم من آلفه . وقد اجتمعوا على العام 
بذلك » فهذا ما ننتهی إأيه » ولا نسأل عنه » . وقال قوم من أهل العلم : إن 
تأايف سور القرآن على ما هو عليه فى مصحفنا كان عن توقيف من النی صلى الله 
عليه وسلم . وأما ما روى من اختلاف مصحف أب وعلی" وعبد الله » فانما كان 
7 (۱ ) طعن الرافضة على جمع القرآن واحتجوا بقول زيد بن ثابت : وجدت آيتين من سورة التوبة 
مع خزیمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره « لقد جاءکم سول من آنفسکم » إلى آخر السورة , وبأہم 
وجدوا آية من سورة الأحزاب ر من الژینین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلخ » مع خزمة كذلك . 
وهذا الاعتراض ساقط لأن زيد بن ثابت كان محفظ هذه الآيات » وقد وافق الصحابة خزیة على آم 
سمعوها من رسو اللہ . هذا على أنها من أسلوب القرآن ونسجه » وأنها متصلة نمام الاتصال بسياق القول . 
ما وهذه الأسائيد كلها متواترة مجتمعة فاعتراض الرافضة غير ناهض . 


نظام تتابع السور 
ن العسث 


اذا قرن عمان بن 
عفان ہین سور 
الأانفال و پراءة 


و 
قبل العرض الأخير » وأن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم رتب لهم تال اور 
بعد أن لم يكن فعل ذلك . 

يخالف بعضهم هذا الرأى » ويرى أن ترتيب السور لم يكن بتوقيف 
من رسول الله » ويحتج بأن علی" بن أنى طالب لم يجمع مصحفه إلا بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك فعل عبد اللہ بن عباس . فلو أن رسول اللہ قد رتب 
السور لكان عل“ وابن عباس أجدر بأن يصنعا ذلك وأن پرتباها کا أمر رسول 
الله . وم يرتب زيد بن ثابت السور حين جمع القرآن فى عهد أبى بكر . 
فترتیب السور قد کان كله أو بعضه اجتھاداً من الصحابة ولم یکن مما آمر به 
رسول الّه۰۲۳۱ 

والرأى بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرتب السور كلها أو بعضها ووکل آمر 
ذلك إلى الأمة بعدہ پأخذ به كثيرون7). روى عن ابن عباس أنه قال : « قلت 
لان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثائى وإلى بسراءة وهی 


۱ من المثين فقرنم بينهما وم تكتبوا پینهما سطر سم الله اارحمن الرحيم ووضعتموٹما 


فى السبع الطوال ؟ فقال عمان : كان رسو اللہ صلى الله عليه وسلم تنزل عايه 
السورة ذات العدد » فکان إذا نزل عليه الشیء دعا بعض من كان يكتب 
فیقول : ضعوا هذه الآياتفى السورة الى يذكبر فیها كذا وكذا » وکاڈ 
الانفال من أوائل ما نزل با مدینة . وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت 
قصتها شبيهة بقصتها »فظننت آنها منهاء فقبض رسول اللہ صل الله عليه وسلم 
وم يبين لنا أنها منهاء فن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر 
پسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتهما فى السبع الطوال » . 

لم يكن القول فى ترتيب السور فى الصحف مما پدخل فى نطاق هذا الفصل 
وإتما أدى إليه الاستطراد ایضاحا لقول القرطی عن زيد بن ثابت وجمعه 
لقرآن فى عهد ألى بكر : «جمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد › 
رضى الله عنه ) . ۱ 


(۱ ) راجع ص ۲ه من المزه الأول من تفسیر القرطبی « المامع لأحكام القرآن » . 


(۲ ) راجع تاریخ القرآن لا ی عبد الله الزنجانى » ص 4۷ - ۸ه . 
(۳ ) راجم الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى » ج ۱ » ص ۱۳ - ۱5 . 


۳۰۱ 
أأتم زيد جمع القرآن فى عهد أبى بكر أم استغرق عمله هذا زمدًا من عهد 
عمر ؟ ذلك أمر اختلف فيه . وقد رأينا فى رواية البخارى أن الصحف الى جمع 
زيد فيها القرآن كانت عند ألى بكرحتى توفاه الله » ثم عندعمر حى توفاداللہ » نم 
عند حفصة پئت عبر أم المؤمنين . وهذا القول يؤدى إلى أن الجمع ثم فى 
عهد أنى بكر ويذهب بعض الرواة إلى أن الجمع اسفترق زمنًا من عهد عمر . 
ولیس يتيسر القطع بأى الروایتین أصح ؛ وان آمکن التوفیق بینهما بأن زيداً 
أثم جانپّا كبيراً من الجمع فى عهد ابی بكر وجعل صحف هذا ابخان ب عند 
اتدليفة » وقیض" الصد"يق فأحذ عبر ما كان عنده من هذه الصحف فلما 
أتم زيد جمع ما بتى من القرآن أضيفت صحفه إلى الصحف الأول ثم كانت 
كلها عند عمر . وهذه الصحف هی الى كانت الصحف الامام ى عهد 
عمان وهی التى نتلوها الیوم » وسيتلوها من" بعدنا من المسلمين وغير المسلمين حى 
يوم الدين . 


( رحمة الله على ألى بكر ! كان أعظم الناس أجرآ فی جمع المصاحف » » 
كذلك قال على بن ألى طالب » وذلك ما يقوله كل مسلم . ولقد طالا سألت 
نفسى وأنا أكتب هذا الكتاب : أى أعمال الصد بق أعظم : قضائه على الردة 
والمرتدين فى بلاد العرب » أم فتحه العراق والشام وتمهيده بذلك للإمبراطورية 
الإسلامية العظيمة الى حملت عبء الحضارة الإنسانية قروا متعاقبة ؛ أم جمعه 

القرآن کتاب الله إلى رسوله محمد النی الأثى هدى ورحمة للعالمين ؟ طالا سألت 
نفسی وفكرت اتلس اواب . وم أتردد قط فى الاجابة . فجمع القرآن أعظم 
أعمال أبى بكر لا ريب » وأكثرها بركة على الاسلاموالسلمین والناس أجمعين. 
لقد اضمحلت جزيرة العرب وتقلصت منها أسباب القوة واياة بعد عهد بى 
أمية . وقد تداعت الإمبراطورية الإسلامية وضع السلمون فى أرجاء الأرض 
لغير المسلمين ولسلطان حكمهم . ولقد نسی الناس‌هذه الإمبراطوريةوكادوا ينسون 
بلاد العرب . ولو لا مناسك ا حج لضمت شبه الحزيرة إلى مجاهل الأرض فلا 
یصل إليها إلا الستکشفون . آما کتاب الله الكريم فإنه خالد باق على الدهر » 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حکیم . 


می‌آتم زيد جمع 
الثرآن 


كد بكري 
۳۹ الناس جرا 
دک الصاحف 


جمم القرآن أعظم 
ما ثم فى عهد 
أب بكر 


۳۲ 

ولا سين أحد آنی بجا أذكر من ذلك أهون من آمر حروب الردة أو من 
أمر الإمبراطورية الإسلامية . فكل من هذين الأمرين عظم أىعظم » وکل 
عمل منهما كاف وحده لیخلد حياة من يقوم به . ولو أن أبا بكر وقف من 
خلافتہ عند القضاء على الرد ة لشهد الناس خا له معظمة ما قام به وجلاله. 
ولو أنه لم يصنع أكثر من أن وضع القواعد للإمبراطورية الإسلاءية لأقر وا كلهم 
له بالعظمة وخلود الذكر على صفحات الدهر . فإذا حفل عهده بهذین الأمرين 
البالغين كل هذا الخلال وكل هذه العظمةء ثم كان فيه جمع القرآن » وهو أبى 
منم جا وأعظم > فذلك الخلد الذى لا خلد بعده ء والرضا من الله 
لا يؤتاه إلا الصديقون الذين سا إيمانهم فيسر الله لهم كل عظيم وهیاً هم من 
أمرهم رشد 5 

رحم الله أبا بكر » وأجزل له الأجر » إنهكان من عباده ا خلصین . 


الفص لالسایععشم 
حكومة ی بكر 


ما بویع أبو یکر خخاطبه رجل من المسلمين بقوله : « یا خليفة الله» » فلم 
يدعه أبو بكر عضی فی حديثه 4 بل قال له : «لست بخايفة الله ولکی خليفة 
رسول الله ). 1 


.هذه عبارة أوردها المؤردون حجة على تواضع ألى بكر وصدق تقديره. 
وهی فى رأبی تستوفف النظر لمعنى أعمق فى دلالته من هذا المعى المتصل بشخص 
أبى بكر معلقه ؛ ذلك ما فيها من قرة الإبانة عن تصور المسلمين الأولين 
لفكرة الحكم . فقد خلت قرون قبل عهد رسول الله » وتعاقبت قرون بعده » 
قام أثناءها ف كثير من الم ملوك وحکام زعم دعاتهم وزعموا لأنفسهم أنهم 
خلفاء اللہ على الأرض » وأن لهم بذلك قدسية ليست لغيرهم من الناس . كذلاك 
كان الأمر فى مصر أيام الفراعنة الأواين » ومن هؤلاء الفراعنة من كان بقل 
لقومه : « أنما ربكم الأعلتى» . وكان سواد المصريين فى ذلك العهد یژمنون جا 
للوكهم من صفات الربوبية » ثم تزيدهم دعايات الكهنة إعانًا بهذه الصفات . 
وكذلك كان الأمر فى أشور وإيران وأ ند وغيرها من الم الى عاصرت الفراعنة . 


كيف تصور 
أبو بكر اللافة 


وكان أكثر الملوك تواضعًا فى ذلك العهد أوائك الذين يرون آنفسهم خلفاء الله 


على الأرض . 

ولقد قام فى عصور أور با الوسطى دعاة من العلماء زعموا الملوك نا 
مستمددً! من اللہ يجعل لهم على الناس سلطا لايعرف حدءًا » وعدوهم لذلك 
خلفاءه جل شأنه » فكانت كلماتهم منزلة کالوحی؛ وكان حكمهم كحكم 
اللہ لا مرد" له . وظلت هذه الآراء مقبولة فى آوربا إلى القرن ا حامس عشر 
الميلادى ء وإلى القرن السابع عشر فی بعض الم . و تستطع الشعوب أن 
تتغلب عليها » مع انتشار العلم وتقد م الحضارة » إلا بالثورات العنيفة ذهبت 


۳۰۳ 


۳۹ 
فيها الألوف وعشرات الا لوف من الأرواح ضحایا امبادیء الى ثارت ها » 
مبادىء ار ية والاحاء والمساواة بين الناس . 
هذه البادیء الى سادت العام دهراً طویلا » وللی كانت تسود أوربا إلى 
عهد قريب منا » هى الى أنكرها أبو بكر بقوله : ١‏ لست خليفة الله ولکی 
خايفة رسول الله » . 
هو خليفة ملك ول يرد آبو بكر بأنه خلیفة رسول الله إلا أنه خلفه صلى اللہ عليه وسلم على 
وو قيادة المسلمين وسياسة أمورهم فى حدود ما أمر اللہ به وما نهى عنه . أما 
میاسیم فقط ما اختص الله بدرسوله فيا وراء ذلك فلم يدان پخاطر الصد يق أنه خليفته فيه . 
وکیف يدور ذلك بخاطره ورسول اللہ حاتم الأنبياء والمرسلين » لا پخالفہ فى 
نيوته أحد » ولا فى رسالته أحد ۱ ! اصطفاه الله وأذزل عليه الکتاب بالحق 
فأ كمل للمؤمنين دينهم وأتم عليهم نعمته . وهذا ما خطب به أبو بكر إثر بيعته 
إذ قال : « إفى وليت هذا الأمر وأنا لهكاره . ووالله لوددت أن بعضكم کفانیه . 
ألا وإنكم إن کلفتمونی أن أعمل فيكم ثل عمل رسول الله صلى اللہ عليه وسلم 
م أقم به . كان رسول الله صلل الله عليه وسلم عبداً أكرمه الله بالوحی وعصمه 
به . ألا وإنما آنا بشر واست بخير من أحد منكم . فراعونى » فإن رأيتموق 
ستقمت فاتبعونی » وان رأيتموف زغت فتوموی » . وقد رأيت أيا بكر 
كيف قاتل الذين ادعوا النبوة » والذين ارتدوا عن دين الله وعن الإعان به 
وبرسوله » وكيف كان صليئًا فى حرب هؤلاء جميعًا » حی رد "هم إلى افدی 
. ودين الحق . 
0 ولقد تولی أبو بكر قيادة المسلمين وسياسة أمورهم بعد رسول اللہ باختیار 
۳ لسلمین ورضاهم . لم يبعنه الله خليفة عليهم کا بعث محمد رسولا إليهم + 
فم جعل له فضلا على أحد منهم إلا بالتقوى . وهو لم يكن يرى انفسه حقا فى 
حكم المسلمين إلا فى حدود كتاب الله وسنة رسوله . وذللك قوله رضی الله عنه حين 
خطب الناس يوم بیعته ۰ ( آطیعونی ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة 
لی علیکم ۳ 


ولقد خاف عمر بن الحطاب آبا بكر » فلم يتخل لنفسه لقبنا خلیفة 


۳۵ 


رسول اللہ » بل طلب إلى الناس فلقبوه : أمير الؤینین . ذلك أنه أراد اتقاء 
التكرار فی تلقیبه خليفة خليفة رسول الله . وهو تكرار يطول إلى غير حد 
بتعاقب الخلفاء . فلو أنه لقب خليفة خليفة رسول الله للقب عمان من بعده 
خليفة خليفة خليقة رسول الله » ولكان على" بن أنى طالب خليفة خليفة خليفة 
نامه رسول ال . 

واتخاذ عمر لقب أمير المثمنين اتقاء لهذا التکرار يجعل عبارة أبى بكر » 
لست خليفة اللہ ولكنى خليفة رسول الله » أكثر قوة فى دلالتها وإبائة عن 
العی الذى قصده الصد يق منها » ويشهد بأنه قصد معناها اللغوى من حيث 
تعاقب الزمن . فهو الرجل اذى خلف رسول الله على سياسة ال مسلمین بعد وفاته . 
ولو أن لقب احلیفة آرید به يومئذ غير هذا العی اللغوی لب عمر کا لقب 
أبو بكر خليفة رسول اللہ » ولا اقتضی الأمر تغيير هذا اللقب بلقب 
أمير المثمنين : 

ولعل سببّا آخر دعا عمر ليتخذ إمارة المؤمنين لقبا له ؛ ذلك أنه رأی نظام 
الحكم تطور فى بلاد العرب وف البلاد الى تم فتحها فی عهد ألى بكر > مع 
بقاء هذا الحكم انود ها آمز الله به وما نهى عنه . وكان حذا التطور سريعًا 
فی شبه اللازيرة وفما وراءها سرعة أذهات العام وأدهشت الژرخین . وم یکن 
فى كتاب الله ولا نی سنة رسوله تفصیل لنظام الحكم كيف يكون » وان 
جعل الکتاب الشوری آساس حکم > فقال تعالى مخاطبًا نيه : «وشاورهم 
ف لأر ) » وقال دوآمرهم شورّی بیتهم 1 

فلم يكن لعمر بد" من أن بتنظر فی تفصیل هذا النظام با یتفق واتساع 
رقعة الفتح » وما يكفل طمأنينة احکومین » شأنہ فى ذلك شأن آمیر ابمہوش إذ 
یصفها وینظم تعبئتها ما یقضی به تطو رالمعارك وما يقتضيه موقف جنوده وموقف 
خصومه © غير مقید برأى سلف ما دام فى طاعة الله متأسياً برسوله . 

وأنت إذا رجعت البصر إلى هذا التطور السريع ازددت إعجابنًا بی بكر 
و بمقدرته على مواجهته فى لين ومرونة كانا مصدر قوته والسبب ی تجاح سياسته. 
كانت بلاد العرب إلى عهد الرسول موزعة بین حياة الحضر وحياة البادية » 


ماذا اتخذ عمر بن 
أمير المؤمئين 


العلاقات السياسية 
بين بلاد العرب 
إلى عهد رسول الله 


كانت الوحدة 

الدينية بده تطور 

نی نظام المرب 
السیامی 


۳۹ 
مقسمة بين شم بی الأديان » یکاد شیاطا وجنو بها لا پتعارفان . كانت الیمن 
تحاضعة بد فارس » تتجاور فيها المسيحية واليهودية معبادة الأصنام 3 
لغة حمیر الى تختلف فی لحجتها عن لذة قریش كافة » وعن لغة 
مسر خاصة . تم إن اليمن كانت مستقر حضارة تعاقبت على الأجيال . أما 
الحجاز فکان أدل إلى البداوة » وکانت مدنه » مكة ویرب والطانف تستقل 
كل واحدة بنفسها و بنظامها » كاستقلال كل قبيلة من قبائاه بنفسها و بنظامها 
ولا يحول هذا الاستقلال دون تجاور اليهودية والوثنية بیرب » ولا دون تجاور 
تجاور النصرانية والوثنية بمكة . فلما انتشرت دعوة الى العربی إلى التوحيد فى 
آرجاء شبه از برة وأذن الله لدينه الم آن يعم ر شا > خاعت اليدن یر 
الفرس ۰ وبقيت مستقاة بنفسها وبنظامها کا كانت من قبل ؛ وكذلك بقیت 
ساثر مدن ال حجاز وقبائاه مع اسلامها لله وللدین الذی آوحاه إلى رسوله . بذلك 
أصبحت پلاد العرب آشبه بعصبة أثم عربية تجمع بینها عقيدة راحدة »تدين 
كلها برسالة محمد وتؤمن بتعالیمه » ثم لا تنزل من استقلاا عن شی ء إلا إیتاء 
الزكاة آداء لفرض الله وقیامًا برکن من أركان دینه الذى آمنت به . 


على أن هذه الوحدة الدينية كانت بدء تطور و فى نظام البلاد السیاسی ۸ 
اق العرب بالهم إليه . لقد تحالفت القبائل والدن على أن تدفع عن حرية 
العقيدة وتقاتل المشركين الذين يصد ون عن سبيل الله . فلما سار جیش الدینة 
تحت راية الرسول ليغزو مكة بعشت القبائل من سیم ومزينة وغتطقان وغيرها 
7 انم إلى الهاجرین والأنصار لفتح الباد ارام . ونتحت مكة و بها 
وأسلم آهاها » فسار آبناقها مع جیش الرسرل ال حنین رالطائف . تم إن 
۷ اللہ کان يبعث نله إلى البلاد الى تدین بالاسلام لیعالموا الناس القرآن 
و يفقهوم فى الدين . وهؤلاء العمال م الذین کانوا یانظمون ال زکاة وتحصیاها 
فیرسلونها إلى الدينة أو یو زعونها بين الفقراء من أهل البلاد الى دعلت قدين 
اللہ . طبیعی أن بسحدث ما صحب الانقلاب الدینی من هذه الأحداث تطوراً 
فى النظام السیاسی یمیل ببلاد العرب إلى وحدة لم تألفها من قبل . لکن أهل 
هله البلاد ف الیمن وف غير اليمن ۸ يقدروا هذا التطور » وم يدر بخاد أحد 


۳۷ 
منهم أن یکون له بعد رسول الله ثر » بل كان ظنهم أن هذه التعالم الى بذیعها 
رسول الله بينهم ستصبح أصياة فيهم » ثم یعودون إلى حالهم السياسية الأولى» 
وتظل كل أمة وکل قبياة منهم مستقلة بنفسها وبنظامها کا كانت من قبل . 
وهذا هو السبب فى ثورة تلك البلاد إثر وفاة الرسول » وفها ترتب على 
ذلك من حروب الردة . فقد أراد أبو بكر أن تظل هذه البلاد کا كانت قعهد 
الرسول » وأرادت هذه البلاد أن تسترد حريتها السياسية كاملة » وكان لأب بكر 
من اانه بالله ورسوله آباغ العذر عن الإصرار على أن بقدی من أسلم كل 
ما فرض الله ها کان يؤدى لرسول الله . وکانت هذه البلاد ترى لنفسها ا 
الاستقلال وتقرير الصیر كدق أهل المدينة » وتأبى لذاك أن بفرض 
الهاجرون والأنصار رأيهم عليها بعد أن لم يبق بينهم رسول الله یوحی إليه 
فيؤين الناس بكلمته لأنها كلمة الله جل شأنه . 
وما حدث من بيعة ألى بكر بالمدينة جدیر بأن يقف نظرنا کا وقف نظر 
العرب فی ذلك العهد . فا بال الهاجر ن والأنصار قد استأثروا باختیار الحايفة 
دون سائر العرب ؟ ! وما دلالة ذاك نی تطور النظام السیاسی يومئذ ؟ اترام 
استأثروا باختیار ألى بک ر لأنهم رو فسبقهم إلى الإسلام نی تقد مهم الصفوف 
للدفاع عنه ما جعاهم آصحاب الأمر فى ڈؤون العرب » وما یقدمھم ی ولایة 
السلطان عليهم ؟ ! لعلا تذكر اعبراض غر بن الحطاب على أبى بكر حین 
آرسل إلى أهل مكة شاو رهم ف فخ الثام عم إليه ء بعد أن تنل هل 
مكة الرتدین کا قاتلهم الهاجرون والانصار . مم لعلاک تذكر كلمة ييل إن 
عرو لعمر فى هذا المقام وإجابة عمر إياه . قد قال سهیل : « آلسنا إخوا 
7 الإسلام وی أبيكم فی النسب ! أفتنكم أن كان الله قدام لک فى هذا الامر 
قدما صا حا لم نوت ماه قاطعو آرحامنا وستهینون يحقنا ! » . وکان جواب 
: « إنی والله ما قلت ما باغکے إلا نصيحة لمن سبقکم بالإملام وتحرياً 
7 فيا بينكم وبين من هو آفضل منکم من المسلمين » . فإن یکن ذلك رأى 
عمر ومن واذقه فى أمر مكة وأهلها فا أحراه أن يكون رأيهم فى أمرسائر العرب. 
أما كلمة سهيل فصریےة فى إنكار رأى عر » وى تمسك أهل مكة عا هم من 


بيعة أي بكر 
ودلالها ی تطور 
النظام السیاسی 


العوامل الى كانت 

تتجاذب لتکین 

النظام فى الدولة 
الناشئة 


آبو بكر يلعب 
یق هذا الأمر 
غير مذهب خر 


۳۸ 
حق فى الشورة بعدل ما لأهل ا لمدینة فیها . 

هذا ا حوار واضح الدلالة ى تصویر العوامل الى كانت تتجاذب لسکیّف 
النظام السیاسی فی الدولة الناشئة . فان قضت ضرورة انحافظة على كيان الدولة 
أن يسارع الهاجرون والأنصار بالدينة إلى اختیار الحليفة ومبايعته » لقد 
انقضت هذه الضرورة أول ما تمت بيعة أنى بكر واطمأن السلمون ها » ولقد 
أقامت مكة والطائف على الاسلام وشارکتا فى حروب الردة » وصار مما بذلك 
من حق الرأی فى الحكم مالأهل المدينة . أفيكون سبق المهاجرين والأنصار إلى 
الاسلام سبيثًا فى تقدمهم على جميع المسلمين ومسوغنًا لاستثثارهم بالأمر على 
العرب كلها ؟ ذلك ما رآه ابن الطاب » مستند؟ إلى ما دار فی سقيفة 
یی ساعدة من حوار بين المهاجرين والأنصار . أما أهل مكة فبرموا به › 
وأنكره با مھم عكرمة بن أنى جهل وسهيل بن مرو . 

لم يذهب أبو بكر فى هذا الأمر إلى المدى الذى ذهب إليه عمر » مع أنه 
فى سقيفة بنى ساعدة ء هو الذى أيد بحجته البالغة حق المهاجرين فى الإمارة 
لسبقهم الأنصار إلى الإسلام واحتاشم الأذى فى سبيله . ذلك أنه رأى ساثر 
الذين أقاموا على إسلامهم من غير أهل الدينة قد شارکوا فى حروب الردة » 
وذهب منهم من ذهب لغزو العراق ؛ فن العدل أن يكون فم ما لأهل الدينة 
من حق فی الرأى والمشورة . هذا دعا آهل مكة يشاورهم فى غزو الشام ويستمدهم 
إأيه > کا آنه سوى ی قسمة الذهب الذى کان ىء من المنجم الذى فتح على 
مقر بة من ا مدینة ق عهده بين المسلمين رت سس 00 
الإسلام کان جوابه : : و انا أسلموا لله ووجب أبجرهم عليه ) بسوفيهم ذلك ف 
الاخرة ؛ وإتما هذه الدنیا بلاغ » . وبهذا ااتصرف حکم مهد للتطور السیامی 
فى بلاد العرب فى لين ومرونة . 

وقد تجدد الخلاف على هذا الرأى فى عهد عمر فأصر على رأيه الأول فيه » 
مالفا مذهب الصديق وسياسته . ثم إنه حاول فى آحر عهده أن یمود إلى رأى 
سلفه فعاجلته المنية دون أن یتم ما عزم . 

أدت سياسة الصديق إلى تطور العرب نحو الوحدة السياسية » وجعلتهم 


۳۰۹ 
ينظرون إلى الدينة على آنها عاصمة دولتهم ومصدر سیاستهم . لذلاث اتجهت 
أنظارم إليها فانضووا تحت سلطانها واستظلوا برایتها . 


ما لون هذا السلطان ؟ أكان شيتقدراطيتًا ( دينينًا )»أم آرستقتراطیا (حکم 
الخاصة ) ؛ أم دعقراطا (حکم الشعب) ۲ 


لقد رأينا أنه لم يكن من نوع السلطان الدیی الذى عرفته مصر الفراعنة » 
ولا الذى عرفته عصور أوربا الوسطى . ۸ يكن أبو بكر يستمد سلطة الحكم 
من اللہ » بل من الذين بايعوه . وقد انقضی ازول الوحی منذ اختار اللہ رسوله 
إليه » وبق كتاب الله بين المسلمين هدى لهم جميعنًا » وحجة عليهم جمیعا ؛ 
فهو میثافهم الذی آمنوا به وارتضوه » وهو دستور الحم »> سير ا حا کم ی 
حدوده لايتعداه . فإن فعل وجبت طاعته » وإلا ذلا طاءة له على مسام . 


هذه الصورة الدقيقة للحکم الاسلای تنأی به عن الفكرة الثيقراطية . 
فهو كا ترى حكم مقید لا سبيل لقانم به إلى السلطان المطلق . وى طبيعة الحکم 


)١(‏ لست أدعى أن كلمة ( الحکویة الدينية ) تؤدى سى الحكوبة « الييقراطية » آداه 
دثیقاً . والأمر كذلك فى کلمی و حکم الحاصة » و « حکم الشعب » من حيث دقة ادائہما لمعى 
الأارستقراطیة والدمقراطية . وعدم الدقة أكثر وضوحاً فى هذا العصر الذى تطورت فيه نظم الحكم 
وتعددت » فالكوية اللادينية توسف بها البوم کل حکوەة لا تعترف بطبقة الكهنة أو القساوسة من 
رجال الدين ولا تقر ر للدولة دينا رمیا . أما غير هذه الحکویة اللادينية فيعترف بوجود هذه الطبقات 
ويقرر دیناً رسياً للدولة» وان كان النظام الذى يقوم على أساسه مدنیاً حتاً » ينص على حرية العقيدة 
ويقررها بأوسع معانیہا , وهذه ال حکویڈلیست فى شىء من الحكوبة الفيقراطية . فال حا كم الٹیلقراطی 
يستمد سلطانه من اللہ كا يستمد منه العصمة . وذلك كان شأن الفراعنة ومن شاكلهم » وشأن ملوك 
أوربا إلى القرن ا حامس عشر على ما ينا فى أول هذا الفصل. وهذا نظام لم يبق له فى عالنا التحضر 
وجود . أما الأرستقراطية فكانت طائفة الأشراف أو اللبلاء » ون شثت فكانت طائفة.رژساء القبائل 
والعشائر الى آلفت النزو والسلب . وقد ل أمر هذه الطائفة زئاً إلى أبناء هؤلاء النبلاء؛ ثم نافسهم فى 
الشرف والنبل غيرهم » فصار الناس يتحدثون عن أرستقراطية ا مال وأربابه » وعن أرستقراطیة الثقافة » 
حیلم يبق هذه الكلمة اليوم معناها القديم.أما الد مقراطية فقد نطورتی صور شی من عهد أثينا القدم 
إلى أن سادت فى عهدنا الحاضر » والعام اليوم يتخطى آزية مبعتها نظام الحکم » تدافع الدمقراطية فيه 
عن كيائها ؛ وتحاول نظم أخرى أن تحل لها . 

ولعل القاری يرى ی تصویرنا حكوية أبى بكر » من حيث انطباقها على إحدى هذه الصور 
واقترامها مہا أو ابتعادها عنبا » ما يؤدى المعى الذى قصدنا إليه والصورة الى تحرينا رشمها . 


نظام الک ف 


الاسلام 


1 لاسلای 
سا 


فالحكم الإسلای 


مقید بإرادة 
الشعب و ماأمر 


اللہ به ومامپی عنه 


والحكم الاسلای 
خاضع لرقابة 
المسلمين -جميعاً 


۳۰ 
الکسقراطی أن یکون مطاقسًا لا يعرف قید؟ إلا هوی الحا کم وحرصه على الاحتفاظ 
پسلطانه . وهذا ال حرص هو مصدر الزعم بأن إرادة هذا ا لحاکم الثیقراطی من 
إرادة الله » وأنها لذلك هی القانون » بل هی فوق القانون ؛ بيد صاحبھا کل 
شىء ؛ بيده العذاب والرحمة » والشقاء والنعمة » وا-حياة والوت . شتان ما بين 

هذا وبين تقيد الا کم عشاورة الشعب ‏ وبا آنزل اللہ فى کتابه . 


ويذهب قوم إلى أن التقيد با أنزل الله فى كتابه ینهدر إرادة الشعب ویقضی 
عايها » ويحول دون تطور التشريع مع تطورها » وأنه يجعل ا حکومة الإسلامية 
شیقراطیة فى أسها وجوهرها . وهذا الاعتراض لا مسوغ له . فا ورد فى القرآن 
من التشریع لا يعدو البادیء العامة الى تقررها قواعد العدل مصورة فى مثلها 
الأعلى . آما ما جاء فيه من تفصيل لبعض هذه المبادىء العامة فإنما يتناول أموراً 
بذاتها حصو رة العدد . والمبادىء العامة الى قررها القرآن ذمرورية طمياة ا حماعة 
الحرة » فالمروج عایها يفسد هذه الحياة . وقد ثبت على التاریخ أن ما يخالف 
هذه البادیء قد استحال قيامه فى البلاد الى ثلاثم بين حرية الفرد ونظام 
الجماعة » والى تقر لذلا نظام الأسرة والملك والميراث » ثم تفرض قدراً من 
الاشتراكية يقتضيه تضامن الجماعة » وتدعو إليه مبادىء الرحمة الانسانية الى 
تعد فى الإسلام قاعدة مقررة لا كالا نفسينًا وکنی . 
ولو أن تحديد ما جاء فى كتاب الله ترك لطائفة عنصت به » کا خصت 
طائفة الكهنة فى بعض الأديان بإعلان إرادة الله > لكان الخوف من إهدار 
إرادة الشعب موضع . آما والإسلام يأبى هذا التخصيص ویجعل الناس سواء فى 
الحرص على إدراك ما أمر الله به وما نهی عنه » وف محاسية الحا كم على تصرفاته ؛ 
فالفكرة الثيتقاراطية فى الحکم الاسلای منتفية لا وجود لها على الإطلاق . 
وهذا ا حکم الاسلای المقيد خاضع لرقابة المسلمين جمیا . لكل فرد منهم 
أن بحاسب القام به » وليس لطائفة أن تستأثر لنفسها من آمور ا حکم ما 
تمتاز به على غيرها من الطوائف . وقد ریت فى تصرف ألى بكر شدة ال حرص 
على التقيد بکتاب الله ولتأسی برسوله فى التنزه عن کل مطامع الدنیا ء ثقة منه 
بأن من ساس أمور الناس نأفاد لنفسه منها » كان ظالا لنفسه وللناس . 


۳۱ 

ولد بلغ آبو بكر من هذا النٹزہ حددًا بحسبہ أهل جیانا معنا ی البالخة . 
لم تغیر اللملافة ولا غيرت الامارة على الؤمنين من حیاته » ول تنتقل به من داره 
إلى دار غيرها . وقد نسی منذ تول آمور المساءين نفسه ونسی آهاه وآبناءه ء 
وتجرد لله تجردأ مطاقمًا ؛ وأوجب على نفسه أن بشعر بضعف الضعیف وحاجة 
ا حتاج ؛ تحقيقا لمعبى الاشاء فى آسی صوره » وإيذانًا بأنه ليس له فى الحیاۃ 
هوی » وأنه يقدر لذلاك على أن يقم بين الناس عدلا منزهاً لا يعرف عاباۃ ؛ 
و ما یعرف حدود اللہ فى أن يعيش الناس جميعًا فى غل عدله » جل شأنه ؛ 

حکومة ذلك شأنها » ۸ تعرف السلطان الطاق ولم یکن للكهنة وجود 
فیها ء لا يمكن أن تکون شيفراطية الارن . وهی تكن أرستقراطية » ول يكن 
استثار المهاجرين والأنصار باختیار الحايفة من الأرہقراطیة فى شىء . نقد 
كان هؤلاء رجالا من طبقات شی . وهم إنما استآثروا ہالأمر صوننا للنظام 
القائم ودفاعًا عنه . ثم إنهم کانوا طبقة مؤثتة تزول بزوال أفرادها . لا پرٹھا 
أحد» ولا تقوم مقامها طبقة أرى . بل لقد ازعم أهل تاه السيق فا اتا 
وولاية بی أمية ثم بى العباس أمر المسامين من به شاهد قوی على أن الفكرة 
الأرستقراطية لم يكن ها بين المسلمين الأولين رجرد . 

وإئما كانت حکومة آن بكر حکومة شو ری فى منشٹھا وش نزعتھا بویع 
الصديق بالانتخاب العام ٤‏ وبويع لصفاته الذاتية ولكانته من رسرل الله » 
لا لاسته ولا لعصبية قبيلته . ولم بطاب أبو بكر البيعة لنفسه » بل كان برشح 
عمر بن الطاب وأبا عبيدة بن الخراح ليبايع السلمون أيهما شاعوا » وكان 
برش هما والأنصار ينازعون المهاجرين الأمر و يتهحونهم بأنهم پر يدون غصبه 
منهم . ولقد تم ذلك كله فى اجماع عام » هو اجماع السقيفة » ألقيت فيه 
الطب » وكانت فيه المداورات 'الانتخابية أبرع ما تکون . فاما أقبل الناس 
على البيعة م يكن المهاجرون أسبق لا من الأنصار » وكان عمر وأبو عبيدة أول 
من مهد لا ثم أتمها . 


هذه ببعة أنشأتها الشورى ؛ فليس انتخاب رئيس ابلمهورية فى فرنسا » 


حكوية أب بكر 
حكومة شوری 


۳۲ 
بل فى أمريكا » بأكثر حرية منها . فلما تول أبو بكر الحكم كانت أول 
خطبة له موطدة أسس الشورىمثبتة قواعدها . ألم يقل للناسإثر بيعته العامة : 
« لقد وليت علیکم ولشكة ن أت این وجو إن ارات 
فقو مونی ۷ ؟ أو م يقل لم J:‏ آطیعوی ما أطعت الله ورسوله > إن عصيت اللہ 
و رسوله فللا طاعة لى عليكم !) .هذا إقرار صریح عق الرأى العام مراقبته 
وارشاده » وحق الناس فى العصیان إذا عصی اليفة اللہ وصدف عن آمره . 
والنتيجة النطقية لتقرير مبداً العصیان هی الاقرار للعصاة بحفهم فى عزل من 
عصوه . ولا نحسب معٰی أبلغ فى تقریر مبادیء الشوری من هذا العی . 
ومع أن ارب امتدت طياة عهد ألى بكر کا ریت » لقد قام حكمه 
على الشورى فی الخايل والصغير من شؤونه . فهو لم يكن يبت فى أمر قبل أن 
يشاور الناس فيه » ول يكن یز طائفة من الناس على طائفة فى القضاء أو فى 
العطاء . وهو لم يعرف من أبهة الماك ومن جاه السلطان ما عرف أهل الملك 
والسلطان فى أم العام جمیعا . وكان المسلمون أمامه سواء » وللذين بدخلون فى 
الاسلام من غير أهله ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ۲ ولا ألى الصد بق على 
الذين ارتدوا 5 عادوا إلى الإسلام أن يشتركوا فى قتال الفرس لأنه حرص على 
آمن الدولة وسلامتھا ؛ فلما زالت محاوفه آوصی مر أن e‏ الثی هم ف 
حروب العراق . 
حكوية آي بكر بذلك مهد آبو بكر للتطور الذى آذمرنا إليه فى نظام الحکم ؛ وهياً الأسباب 
0 و لوحدة بلاد العرب السياسية بعد أن تمت ها وحدتها الدينية . وكانت مرونة 
ألى بكر وكان حكمه من أقوی العوامل فى التمهيد هذه الوحدة السياسية . وقد 
رأيته كيف عفا عن زعماء الثائرين باليمن وغير الیمن من البلاد الى ارندت 
7 سبیل استقلافا . عفا عن قرة بن هبيرة » وعن مرو بن 05 كرب 4 
وعن الأشعث بن قيس » وعن غيرهم من سادات العرب » فكان عفوه عنهم 
بعد الذى أبداه من الحزم والشدة مع غيرهم داعينًا هم ولاقوامهم أن برتبطوا 
ی 5 و 5 ع ع 
بالمدينة یق وحدة لا تنهصم عراها . وزادت الشو ری الى أقام عليها آبو بكر 
حكمه هذه الوحدة قوة» وزاد فتح العراق وفتح الشام جمیع العرب عليها حرصا . 
وكان طبيعيا أن يقوم الحكوى ذلاث العهد على أساس الشورى » فقد نشأ 


۳۱۳ 


الاسلام فى بلاد العرب » وکان کتابه عربيًا » وکان رسول الله به عربينا » 
وكانت بلاد العرب تعيش يومثذ فی نظام بلغت ا لحریة فيه أقصى مداها . ذلك 
أن الحریة كانت أعز شى ء على العرنی؛ بدو يا كان آوحضریا . وفكرة المساواة 
متأصلة فى النفس البدوية » كذاك كانت وان تزال . وقد زادت تعاليم الإسلام 
هذه الفكرة قوة إذ سمت بها إلى المساواة التامة أمام احالق البارئ المعز المذل” » 
لا يتفاضل الناس أمامه جل شأنه إلا بأعماهم ء ولا فضل لعری على عجمی 
منهم إلا بالتقوی . فأما الااء الذی‌یتم مع الحربة والساواة شعار ال حکم 
الشعبى فى عصرنا فقد بلغ به الاسلام ميلغًا ما آشده وضوحا فى قول رسول الله 
« لا یکمل مان آحد کم حى بحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . لا غرو » وهذه 
تالم الاسلام الى نشرها رسول اللہ بين الناس والی تتفق مع أكرم ما فی اللفسن 
العربية من سجایا ‏ أن تتوطد الوحدة العربية حول هذا النظام الذى ثبت 
أبو بكر قواعده وأن تؤدى سرعة التطور إلى تماساكهذهالوحدة وإلى استقرارها . 


وقد امتدت حکومة ألى بكر إلى ما وراء بلاد العرب » ومهدت للإميراطورية 
الإسلامية المترامية الأطراف . أفكان ذلك مصادفة محضة تضافرت العوامل على 
نجاحها ) أم أن التطور الذی صورناه وأدى الاسلام الناشی ء إليه قد حم هذا 
الفتح 3 وبلغ به مداه حين بلغت الإمبراطورية الإسلامية مداها ؟ 

لا أتردد فى القول بأن هذا التطور كان محتوسًا ؛ لأن تعاليم الإسلام تنطوى 
بطبيعتها عليه . فالإسلام فى جوهره إميراطورى » کا أنه نی جوهره شعبى » 
وان اختافت الفكرة الإمبراطورية فيه عن الفكرة الإمبراطورية فى عهدنا الحاضر 
فى أسسها وفى غاياتها . 

ويرجع الحلاف إلى أن الإسلام يدعو إلى حرية العقيدة . ويفرض على 
المؤمنين به أن يدافعوا عنها بأمواهم وأنفسهم . وهو إذ يدعو إلى هذه الحرية فى 
العقيدة لا يفرض على الناس أن يدينوا به على كره منهم » فلا کراه فى الدين » 
اما يريد لكل إنسان حرية النظر والتقدير حى يستمع إلى القول فيتبع ألحسنه . 
وهو مطمان إلى أن الناس مى عرفوا تعاليمه اتبعوه لأنه يدعو إلى ما يرضاه العقل 
وما يتفق مع الفطرة السليمة فى الإنسان . 


الإمبراطورية 
الإسلامية 

والأساس الذی 
تقوم عليه 


حرية العقيدة 
هی‌هذا الأساس 


اختلاف 
الإمبراطورية 
الإسلامية عن 
الأخرى فى غرضها 
وجوهرها 


٤ 
وحرية العقيدة كانت ولا تزال فى حاجة إلى الدفاع عنها وی الاستشهاد‎ 
فى سبيلها . فالظالون لا يطيقونها » بل عقتونها آشد القت . والذين بریدون‎ 
أن يستغاوا الشءوب يزينون اشعوب أسراً ما فى عقائدم وأشده فساداً ؛ وهم‎ 
لذلك لد" فى خصومة الأحرار المصلحين . أما وا لإسلام يريد الإصلاح‎ 
ما استطاع» يقيمه على أساس من الرأى ا حر يقتنع به صاحبه فیژون به» ولائاس‎ 
بعد ذلك أن يكيفوا مصاحهم فى هذه الحياة کا يرون لأنهم 9 امو ر دياه ؛‎ 
فالفكرة الامراطورية فى الاسلام إنسانية روحية ء غايتها الأول تحرير العقل‎ 
. إلى حيث يسمو على كل ضغط وكل اضطهاد‎ 
والمجة القاطعة على ذلك أن المسلمين لم يفرضوا د ينهم على البلاد الى‎ 
فتحوها » ولم يكرهوا الناس یوس حی يكوزوا مومنين . بل [نهم كانوا إذا فتعدوا‎ 
» بلاداً أباحوا لأهلها حرية العقيدة . فن أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم‎ 
ومن آ ثر دیناً غير الاسلام آدی ال حزیة .و تكن الحزیة مفرما يفرض أية ذلة‎ 
> أو حضوع » وانا كانت تقابل الزكاة الفروضة بكم الدين على المسلمين‎ 
لإقامة نظام الدولة وللدفاع عن كيائها . ولقد رأيت فما عقده المسلمون من‎ 
معاهدات الصلح مع آهل العراق وأهل الشام أن ابلدزية كانت تؤدى لقاء دفاع‎ 
السلمین عن أموال من لم يسلموا » وعن حريتهم فى عقيدتهم وإقامة شعائر‎ 
» دينهم . ولِذاك كانت هذه العاهدات تنص علیحمایة بس عھیم > وكنائسهم‎ 
وأحبارهم »ورهبانهم . فلذا لم یم الم مون بالتزاماتهم الفروضة‎ ٤ وابد‎ 
. فى الصاح أعنى غير المسلمين من دفع ال لحزیة حکم العهود وبنصها الصريح‎ 
إمبراطورية تقوم على هذه الاسس تختاف آغراضها عن اغراض‎ 
الإمبراطورية کا فهمها الرومان » وکا نفهمها فى العصر الحاضر > اخختلافا‎ 
جوهرينًا . فهى لا تجعل حضوع الناس للعرب أو لشعب بذاته غايتها » ولا‎ 
غايتها الأولى أن يعيش الناس أحراراً » وأن ربط بينهم أواصر الرحمة والودة‎ 
۳ والعدل ؛ وأن یکون للم الفتوحة من ذللك ماللأمة الفاتحة وکا یقوم الحکم‎ 
سهد الاسلام على آساس لاشورى » يحب أن يقوم فى کل أمة فتحها السلمون‎ 
على أساس الشورى . وأهل هذه الأم يتدتعون بالحقوق البى يتمتع بها العرب ؛‎ 


۳۱۵ 
من آسام فاه ما للعرب السلمین وعایه ما عايهم » ومن لم يسام فاه ما للعرب غير 
المسلدين وعلیه ما علیهم . فالذین احتفظوا بنصرالیتهم من أهل العراق أو من 
أهل الشام » ماهم کٹل الذین احتفظوا بنصرانيتهم فى نجنران وف غير 
نيران من بلاد العرب . وإنما بر بط بين هذه اابلاد الى تدين بالإسلام رباط 
واحد » ذلك ر باط التوحيد والدعوة إليه والدفاع عن حرية هذه الدعوة . أما فیا 
وراء ذلك فأمر البلاد الى تولف الإمبراطورية الإسلامية كأمر بلاد العرب فى 
عهد الرسول + عصبة آم تسعی لغرض إنسانى بالغ غابة السمو » تجاهد ى 
سبياه » وتعمل لاعلاء كلمته . وسبيلها إلى هذه الغاية ا حکمة والموعظة الحسنة 
وامحادلة بالى هی آحسن ( «فمن امتتدى فشا بهتشد ی لنفسور 2 
وم" ضتل" فا بتضل" عتلتیلها » وما آنا عللیکم" ب وکیل ؟ . 
لم ينفسح الأمد لی بكر کی يقم على هذا الأساس نظامًا لاحك ف البلاد 
ای فتحها السلمون فى عهده . وقد ترك خالد بن الوليد لأهل الدن المفتوحة 
فى العراق أن بتولوا إدارتها » فى حين احتفظ المسلمون بسياسة الدولة وتوجيه 
شوونها العامة . وم يكن ذلك تنظيمًا للحكم > وإنما کان ضرورةۃ قضت بها 
. الخخطط ابر بية فى وت کان القتال ناشیا فيه بين السادین والفرس ؛ فكان 
الأمر فيه لاقيادة العسكرية . 
وكان شأن الشام حين الفتتح كشأن العراق . ولقد كان الحكم على أساس 
الشوری جديداً بين الشعوب الى فتحها السلمون » کا كان الاسلام جديداً 
بين الأديان التى أحاطت بشبه الخزيرة من كل جانب . وإثما كان حكم الفرد 
مطاقمًا فى ذلاث العهد » وكان الرهبان والكهنة وسائر رجال الدين پژیدوت هذا 
الحکم المطاق » ویخلعون على آصحابه قدسية رهيبة تنخلع القاوب من هيبتها » 
ويخر الناس سجدا آمامها . لذلك ۸ يابث الناس حین روا هذا الحکم الحدید 
اتا على الانصاف والعدل » متحرباً (رادة الشعب فى سدود ما آمر الله به وما 
نهى عنه » أن أقباوا عليه ورحبوا بأهله ؛ فکان إقبالهم سببًا من أسباب النه ر 
الذی أفاءه الله على المسلمين ء فد إمبراطو ر يتم فى سنوات عدودة لتحل محل 
الإمبراطوريتين الرومية والفارسية » وتتخطی حدودهما إلى اند شرق وإلى شال 


بقاء | 


۳۱۹ 


إفريقية غرباً » فتنشر حيما ذهبت لواء الق والعدل والایعان الصادق ء وتقر. 
میادی ا حریة والاخاء والساواة فى أسمى صورها وأجدرها بالانسانية الطاحة 
إلى الکمال . 


لم ینفسح الامد لی بكر کی یقم نظامآ الحكم فى البلاد الى فتحھا 


فى عهد أبى بكر السلمون لعهده . وم ینفسح له الأمد كذاك کی يقم نظاما ات للحکم فى 


قائما عل الأسس 


العربية لمهد النى بلاد العرب نفسها . وكل ما تلوته فى هذا الكتاب من خطب اللخليفة الأول » 


ومن تصرفاته فى إقامة عر بن الخطاب على القضاء » وعمان بن عفان وزيد 
ابن ثابت على الرسائل » يشهد بأن الفكرة الإسلامية فى نظام الحكر كانت إلى 
يومئذ فى طور الاستجنان » واضحة الأساس فى كتاب اللہ وى سنة رسوله » 
مبهمة التفاصيل فلا يستطيع أحد أن یذ کر عنها ما يستطيع أن یذ کره عن 
ا حکومة الإسلامية فى العهد الأموى أو فى العهد العباسی ء بل فى عهد عمر 
وق عهد عمان . وذلك طبيعى فى حكومة ألقت الأقدار عليها أن تكون حكومة 
انتقال من عهد إلى عهد جدید يختلف عن سابقه كل الاختلاف ف لون 
الحضارة » وق العقيدة » و طرائق التفکیر » وق كل ما يتصل بنظم الحياة . 


وهو طبیعی كذلك 77 نضال وحرب » حکومته أدنى إلى الحكومة' 
العسكرية منها إلى الحكومة المدنية » فالنظم المدنية تتقلص حين الحرب وتكاد 
تتفانی أمام النظم العسكر ية » وذلك ف البلاد الى استوت النظم المدنية فيها 
أمداً طویلا وأجيالا متعاقبة . ما بالات وبلاد العرب لم يستقر فيها نظام مدنی 
ثابت موحد قبل الإسلام ! لا جرم فى هذه الال ان تطغی نظم الحرب وا حھاد 
متسلطة على كل النظم » وأن تتأثر الحیاۃ المدنية بتطورات الحرب بخ التأثر . 

فإذا ذكرت أن هذه الحرب كانت حرباً أهلية فى العام الأول من حكم 
ألى بكر » وأنها كانت قائمة من أجل الحكم ونظامه » نم ذكرت أن مواجهة 
الفرس فی العراق بدأت والحرب الأهلية ما تزال قائمة » وأن مواجهة الروم 
فى الشام كانت وحرب العراق فى أدق آدوراها » أيقنت أن التفكير فى تنظم 
حکم مستقر واضح التفاصیل لم یکن أمراً ميسوراً ؛ وان أبا بكر كان فى شغل 
بمواجهة الأسدین فارس والروم عن كل آمر سوى ما يحقق للمسامين اجماع 


۳۷ 
الكلمة فيا بينهم والظفر يعدو الله وعد وهم . 
وكان نظام هذه الحكومة العسكرية آدنى إلى البداوة الى سادت بلاد 
العرب وقبائلها من قبل عهد الرسول . ۸ يكن هناك جيش نظای » بل كانت 
الفروسية تجعل من كل عرنى جنديًا . فإذا دق تطبول اهرب » ونادی المنادى 
للقتال » خرجت القبائل والقرى وعلى رأس کل جماعة زعيمها . وقد رأيت 
كيف خرج العرب من أهل الوب حين دعنوا لقتال الروم فى الشام ومعهم 
ساؤم وأبناؤهم > ومعهم ميرتهم وذخيرتهم » لا يكلفون الحكومة المركزية 
شيثًا » ويعتمدون فى معاشهم على ما يغنمون فی ا حرب . 
فقد کانوا يفون أربعة أحماس الغنائم حین الحرب » ويرسل ال حمس إلى 
الحليفة لیردہ على بيت ا ال » ولینظم به الشؤون العامة القليلة الى يتولاها بصورة 
مباشرة . وكانت رعاية الفقراء من أهل الدينة ومن الوافدين عليها فى مقدمة 
- ما.ينفق. اللدايفة هذا انیس فيه . وكان أبو بكر حریصا على أن یوزع 
الغنائم على هؤلاء وعلى کل ذى حق فى بيت ا ال أول ما ترد إليه . لذلاك كان 
بيت مال السلمین فى بيته بالستح » فاما انتقل إلى المدينة نقله معه . وقیل له 
ف ذلك وطلب بعضهم إليه أن يجعل عليه حراس وخزنة فأ » لأنه لم يكن 
بحتفظ فيه ما يستوجب ا حراسة » وم يكن يختزن ما یخشی‌عایه عدوان المعتدين. 
فهذه الصورة من حكومة أبى بكر تشهد بأنهاكانت أدنى إلى بساطة البداوة» 
وأنها كانت عربية صرفة » ۸ تتأثر فى قايل ولا كثير بالنظم الى كانت قائمة 
ذلك العصر فى بلاد الروم أو فى بلاد الفرس . ومی مع هذه البساطة الحلقة 
القوية النى ربطت بین عهد الرسالة وعهد الإمبراطورية . واتصاها اازمی الوثيق 
بعهد اأرسالة جعلها به أشبه . فلم يكن أبو بكر يصنع شيئنًا کان رسول الله 
یدعه » ول يكن يدع شيئاً كان رسول الله يصنعه . لكنه لم جمد مع ذلك جود 
القلدین » بل فتح له تأسيه برسول اللہ باب الاجتهاد سياسة المسلمين واسعنًا » 
فهداه اجتهاده إلى أن فتح اللہ له العراق والشام » ثم مهد حكومة العرب الوحدة 
أن تقوم من بعده على أساس من الشورى فى حدود ما أمر الله به وما نهى 
عنه . لم یتزشت فی أمر ولم یفرط » وإثما اهتدی پنور الله لمصلحة عباد 


تطور ا حکوہة 

الإسلامیة عل 

ذلك فی عهد 
الصديق 


۳۸ 
الله » فكان أكثر ما هداه الصراط الستقم إمانه بأنه ممحاسب آمام الله » 
۳1 أنه عاسب آمام عباده » وألله شدیک السات ۰ 


ثم تطورها من مرت الحكومة الاسلامية من بعد أنى بكر فى آطوار شى . نقد بدأ 

بعد على اشر اہن الطاب یتشیء الديوان فى عهده » متنذاً من نظام الحکم ف فارس وف 
و مثالا ينسج عليه مع اعتصامه يكتاب الله وحدوده . م دنا عهد عمان من 

انا 7 لا یتفق وتقالید العرب ؛ فکان ذلاث مقدمة الثورة الى 

إلى مقتله . وانقابت إمارة الومنین ى عهد الأموین ملكا عضوضا » 
يتوارثه أهل البيت ا الك۔ وکذلاث كان الأمر فی عهد العياسيين. وی أثناءهذه 
الأطوار كانت ید الأعاجم من الفرس والروم ذات [۳ » لعاه کان ا ف 
عهد حمر وعمان » ثم بدأ يظهر واضحاً بعض الثىء فى عهد الأمويين › 
ليتجلى من بعد ذلك صر حًا کل الصراحة فی عهد بی العبا 

الأعاجم وآثرەم وی هذه الأثناء كان علماء المسلمين ؛ وجلهم من الأعاجم » یضعون 

ا لنظام الحکم القواعد والتفاصيل يردوتها إلى کتاب الله وس 1 ان 
اخلاف یقع بين هؤلاء العلماء على هذا النظام » فتقوم الثورات پسپبه فتطیح 
بالحاكم حينا » وتنقتمسع بيد البأس والبطش فیستقر الأمر لصاحب السلطان 
حینا آخر . ما آعظم الفرق بين حكومة أنى بكر فى بساطتھا العربية المتأثرة 
حياة البادية » وبين هذه ال حکومات الأموية والعباسية الى وجدت من العلماء 
ولفقهاء مسن" شرع ها اللتَظم الفصلة ء والقواعد المترامية الأطراف 1 . 


کان إيمان ایی بكر بأنه عاسب م الله ان الناس هو الذى هداه 
سبیله . وخشية هذا اساب جعلته لایتقدم على آمر ولا جم عنه ۰ حی 
یشاور وبرویء ی الشورة ویستخبر اللہ » نإذا حار له صح عزمه » فکان 
الحرم الذی لا يعرف التردد ولا الموادة ء لا یعرض عليه آمر المسلمين حى 
یحسمه برآی قاطع . وقد رأبت ما كان من ذلك طياة عهده » 5 رأيته كيف 
استمع فی مرضه للمثى الشیبانی حین جاء إليه من العراق يشير باستعمال الذین 
عادوا إلى الاسلام بعد ردتهم فى حرب فارس » وکیف آوصی عير أن يمد 


۳۹۹ 

الى بھڑلاء ليسيروا إلى المبدان معه . و هذا اارض کان الصدیق أكثر 

ما يكون فى أمور المسلمين تفكيراء وأشد ما یکون على وحدتهم حرصآء رأعظم 

ما يكون من خلافهم إشفاقًا . لذلك أوصى ؛ فكانت وصيته آخحر عمل له فى 
الحم لیر الإسلام ویر المسلمين . 


القص لالثامر حشر 
مرض ایی بكر ووفاته 


قضى أبو بكر على ردٴة العرب وعلى الثورة الى اندلعت إثر وفاة الرسول 
بسبب هذه ااردٴة فأشعلت شبه الخزيرة ناراً . م إنه فتح العراق وأوشكت 
جيوشه أن تدخل المدائن عاصمة فارس» کا تقدم فى فتح الشام وساير النصر 
أعلامه فيها إلى مشق . وبیغا تبهر هذه الانتصارات أنظار العالم إذا أبوبكر 
يتم الحكم فى البلاد العربية المتحدة على أساس الشورى ؛ وإذا هو نجع کتاب 
3 4 فيفر له ابحمیع 0 أعظم السامین ۳ ف یه دن ان ۳ هذه 
اعمال ضخمة عظيمة أقرت الدين الحنیف فى منزل الوحى » ومهندت لاقامة 
الإمبراطورية الإسلامية ولانتشار هذا الدين الحنيف فيها » ولقیام الحم بين 
أهلها على أساس متين من الإنصاف والعدل . وكان ذلك كله فى سنتين 
وثلائة أشهر . 

ات هذه بعض معجزات التاریخ ؟! فى سنتين وثلاثة آشهر تطمئن آم 
ثائرة ونصبح أمة متحدة قوية مرهوية الكلمة عزيزة الحانب » حى لتغزو 
الإمبراطو ريتين العظیمتین اللتين تحكمان العالم وتوجهان حضارته » لتنهض 
بعبء اللحضارة فى العالم ترون بعد ذلك . هذا أمر لم یسل التاريخ مثله > 
فلا عجب أن يقتضى من ألى بكر مجھوداً تنوء به العصبة أولو القوة . أما وقد 
تخطی أبو بكر الستين يوم بويع » فطبيعى أن يهيض هذا ا جھود قوته وأن 
يعجبل به إلى لقاء ربه . 

ولعلك بعد الذى تلوته من تفصيل هذه الأعمال السام أن تتقندر هذا 
امجهود وما كان له من أثر . بل لعلك قد رأيت أن هذا الجهود لا یکن أن 
ينهض به رجل إلا إذا أوتى من توفيق الله ومعونته ما لا يؤتاه إلا الصديقون . وهذا 
ما آمن به أبى بكر » ولذا نقش على خاتمہ : « نم القادر الله » . 

عجلت عظمة امجهود وتقدم السن وفاة الخليفة الأول» ون جرت رواية 

۳۲۱ آبو بكر الصدیق 
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ما تم فى خلافة 
أن بكر 


الیم بأئه مات 


مر موش 


رواية عائشة ق 
مرضه ووفانه 


تفكير أي بكر 
فى مصير المسلمين 


بعده 


۳۲۲ 
فى تعايل وفاته بأن البھود دسوا له السم فى طعام تناول منه عتّاب بن سید معه؛ 
كا تثاول منه الحارٿث بن كلدة لقيات * 9 كفء وان هذا السم کان بل ء ء الاثر 
یقتل بعد عام من تناوله » ولذلك مات عتاب عكة فى اليوم الذى قبض فيه 
أبو بكر بالدينة. وهذه الرواية لم تؤيد بسند جدیر بالثقة . وما يزيد من تھافتھا 
أن أبا بكر لم يكن بينه وبين اليهود فى خلافته نزاع ء وأن البهود جلوا منذ 
عهد رسول الله عن المدينة . 

والرواية الراجحة فى مرض ألى بكر ووفاته تسند إلى ابنتہ أم المؤمنين 
عائشة و إلى ابنه عبد الرحمن ء قالا : كان أول ما بدأ مرض ألى بکر آنه اغتسل 
فى يوم بارد فحتم" خسة عشر یوس لا يخرج إلى الصلاة ؛ وكان يأمر عمر 
ابن ال حطاب أن يصلى بالناس . 

على أن أبا بكر ل يفتأ فى الأسبوعين اللذين قضاهما فى مرضه إلى وفاته دام 
التفکپر فى شؤون المسلمين » دائم الحساب لنفسه ما قدم مذ تول" رم ۱ 
فقد كان قوی الشعور منذ مرض بأن أجله جاء ؛ وأنه ملاق ربه . وقد كان 
مختبطاً لذاك مطمثتًا له » لأنه كان فى السن الى اختار فيها رسول الله الرفیق 
الأعلى » ولأنه كان يشعر بأنه آدی لله حقه . قيل له يوسا : لو آرسلت إلى 
الطبيب ! فكان جوابه : قد رآرنی . قيل : فا قال لاف ؟ تال : إنى أفعل ما 
أشاء . يشير إلى أنه وكل الأمر لله » وأنه سعيد بقضاء اللہ؛ وأن أكبر همه أن 
يضمه الله إليه . 

وأكثر ما شغل به أبو بكر أثناء مرضه إشفاقه من مصير المسلمين بعده. 
لقد ذكر اعتلاف الهاجرین والأنصار بسقیفة بى ساعدة حین مات ای ؛ 
وذ کر ما کان يوشك أن بحدث بين القوم ریہ مھ ۱ 
وین اختلفوا حین وفاته لیکونن" اختلافهم لجسم خطراً ۳ 7 وا دا 
بین المهاجرين والانصار دون ساثر العرب ‏ بل لقد جاهد مرب جمیع ولا 
یزالون مجاهدون فى العراق والشام » يواجهون فارس والروم . فإذا قيض واختلفوا 
لم یقف خلافهم ف حدود سقيفة بی‌ساعدة ؛ بل بتخطاها إلى مكة والطائف » 
وقد ينتقل إلى اليمن » وعند ذلك تعود الثورة تتلظی فى بلاد العرب 


۳۲۳ 
إن عادت لم يكن مدارها ركنا من أركان الدین » بل السلطان وولاية الامر . 
واختلاف الناس على آمور الدنیا آشد إثارة للشر وإطارة لنارالفتنة . وما أجسم 
الحطر من ذلك على الاسلام والسلمین فى وقت بواجهون فيه الأسدين فارس 
والروم ! فكيف يتلانى أبو بكر هذا الخطرء وكيف يجنب المسلمين ما یندا 
عن الفتنة من 7 مستطير ؟ 
كر فى هذا أثناء مرضه وطال فيه تفکیر 7 وأ مه اللہ الرأى کت له 5 
فلم يتردد . لا سبيل إلى ملافاة ما يشفق منه إلا أن یستخاف‌من يقوم ہالامر + یسخلف" 
من بعده » وأن يجمع كلمة السلمین‌عایه . هذا أمر لم يصنعه رسول الله ؛ فقد ‏ سل الله 
قبض ول يستخلف . ولكن ذ لك كانت فيه لله حکمةء وحكمته ألا يظن 
الناس أن من استخلفه رسول الله قد استمد الأمر على المسلمين من عند الله » 
فأصبح خلیفة الله . وقد أراد اللہ من فضله أن يجمع كلمة المنلمين من بعد على 
آی‌بکر وأن یھی“ له من التوفيق ما رأيت . فأما إناستخلض أبو بكر فانھا يستخلف 
برأيه » وبإرادة المسلمين . ولن يكون لحليفته على السلمین إلا ما كان 
لأىبكر » وان تكون حکومته إلا کا كانت حكومة أبى بكر . 


من ذا تراه یستخلف ؟ لقد عجم عيدان من حوله من آول الرأى جميعنا. رن 5 
فى عهد النبى » وقد عجم عيدانهم مدة خلافته . وهو اليوم أشد ثقة بأن مر عرین الخطاب 
ابن الحطاب خير من يخلافه . لكنه إن فرض ذلك على المسلمين فقد يلقلل 
أمره عليهم » وقد يبرمون به . لذلك دعا عبد الرحمن بن عوف وقال له : آخبرنی 
عن هر بن الطاب , قال عبد الرسمن : ما تسألبى عن أمر إلا وأنت اعلمنا 
به . قال أبوبكر : ون . فقال عبد الرحمن : يا خلیفة رسول اللہ » هو والله 
أفضل من رأيك فيه من رجل » ولكن فيه غلظة . قال أبو بكر : ذلك لأنه یرای ۱ 
ریق" » ولو أفضى الامر إليه رك کثیرا مما هو عليه . ويا أبا محمد قدر رمقته 
فرأیتہ إذا غضبت على الرجل فى الشیء آرانی الرضا عنه » وإذا لا لہ 
أرانى الشدة عليه . وسكت هنيهة ثم قال : لا تذ کر یا أبا محمد ما قلت للك 


2 


شيئا ۔ 


. 


ودعا الصد بى عمآان بن عفن بعل عبد الرحمن بن عوف 3 وقال له : 


اعثراض 
العترضین عل 
استخلاف عير 


۲٤ 
يا أبا عبد الله آخبری عن عر . قال عمان : أنت آخبر به . فقال : على ذلك‎ 
يا ا عبد الله ! قال عان : اللهم علمى به أن سريرته خير من علائیته ء ران‎ 
ليس فینا مثله . قال أبو بكر ؛ يرحماث الله يا أبا عبد الله ! والله لو تركته‎ 

ما عدوتك ! لا تذكرن” مما قلت لك ولا ما دعوتك له شیشا ۔ 


وم يكتف أبو بكر بمشاورة عبد الرحمن بن عوف وعهات بن عفان , 
بل شاور كذلك سعید بن زید قاتا دن دز وغيرهما من المهاجرين 
والأنصار . ومع بعض أصحاب النی عشاو رات ألى بكر وأنه در يد استخلاف 
عمر » فأشفقوا من شدة ابن الطاب وغاظته أن يفرق ذلك كلمة المسلمين » 
7 و 01 5 
فاجتمع أيهم على أن يهيبوا بای بكر ليرجع عن عزہہ . واستآذنوا فدخلا 
عليه » فقال طلحة ابن عبيد الله : وما أنت قائل اريك إذا سالگ عن استخلافك 
عمراً علینا » وقد ریت ما يل الناس منه وأنث معه » فكيف به إذا خلا بهم 
بعد لقائك ريك ؟ ! » . هنالك غضب أبو بكر وصاح بقومه والمرض يهزه : 
آجلسوی ! فلما أجاسوه وج الحديث إلى القوم الذين دخلوا عليه فقال : 
« أبالله تخو فونی ! خاب من تزود من أمركم بظلم ! أقول ؛اللهم استخافت 
على أهلك خير أهاك ٤‏ ۰ ثم اتجه إلى طلحة فقال له : « آبلخ عنى ما قات 


لك من وراعك ) . 


واضطجع أبو بكر وقد هد ه هذا احوار » فانصرف عنه القو م ل يبق منهم 
إلا عبد اارحمن بن عوف ء وقیل بل رج عبد الرحمن معھم 3 عاد. إليه صبح 
اليوم التالى ؛ وقال يحريه وقد جلس إلى جانب سريره : « أصبحت وا لحمد لله 
بارثا » . قال أبو بكر . « أتراہ ؟ » . قال : نعم | فسکت آبو بكر سكت 
عبد الرحمن هنيهة ثم تحدث الصديق وكأنما عنّاه ما حدث بالاامس : «إفى 
فا أمركم خی رکم فى نفسى + فکلکم ورم أنفه من ذلك يريد أت یکون الأمر 
له دونه ) . واستطرد فى حدیث أحس معه عبد الرحمن با بخص تفس الخليفة 
من ألم حدیث القوم؛ فقال له : «عفضص" عليك رحمك اللہ فإن هذا يهيضك . 
ما الناس فی أمرك بين رجاین ؛ ما زجل رأى ما رأيت فهو معلك ء ولما رجل 
خالفك فهو مشير عليك . وصاحبك کا تحب ‏ ولا نعلمك أردت إلا خيراً › 


۳۳۵ 
و تول صا مصلحاً ) 
واطمأن أبو بكر إلى استخلاف مر » فدعا عمان بن عفان » وکان یکتب 
له فقال له اكتب > وأملاه: ( بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما عهد أبو بكر 
ابن ألى قحافة فى آحرعهده بالدئیا حارج منها وعند أول عهده بالاخرة داحلا“ 
قب سک ماکان وت افاج زيفيدن ا استالات 
علیکم بعدی عمر بن الحطاب فا معوا له وأطيعوا . وإنی لم آل اللہ ورسوله ودینه 
ونفسی وإیاکم خيراً . فإن عدل فذلاث ظیی به وعلمی فيه » ون بدأل فلکل 
امرىء ما اكتسب من الائم . والخير أردت ء ولا أعلم الغيب . وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقابون . والسلام عليكم ورحمة الله . م خم 
الكتاب 


وتذهب بعض اروایات إلى أن أبا بكر أملى عمان حتی إذا بلغ 
( إن استخلفت علیکم ) آغمی عليه قبل أن يعلى اسم عمر بن ال خطابِ ء 
فکتب عمان فى غيبوبة أنى بكر « لی استخلفت علیکم مر بن ا حطاب و 
لک خيراً | 5 أفاق أبو بكر فقال : اقرا على" فقرأ عايه فکبر أبو بكر 
وقال : «أراك حفت أن یختلف الناس إن افتلتت نفسی فی غشیتی ؛ ! 
قال عیان : دنم » وأقر الصدیق ما کتب » وقال له : « جزاك الله خيراً 
عن الاسلام وأهله ) ! 


خشی أبو بكر مم ذلك كاه أن بختلف الناس من بعدہ 4 فأشرف من ۰ 


حجرة بداره على الناس بالسجد وامرأته أسماء بنت عم-يس ممسکتہ موشومة 
اليدين » وقال بخاطب من بالسجد جمیعنا : « آترضون من أستخاف علیکر» 
فإنى والله ما ألوت من جهد الرای ولا وليت ذا قرابة » وإنی قد استخافت مر 
ابن الخطاب »> فاسمعوا له وأطيعوا ٤‏ : فقالوا . «سمعنا وأطعنا ) . 


وش بعض الروایات أن عمان حرج إلى الناس بعد أن أملى عليه آبو بكر 
وصيته وختمها » فآبرز شم الكتاب توت وقال مم : آنبایعون لن فى هذا 
الکتاب ؟ قالوا : نم » وبایعوا ابن ا خطاب . فلما بايع الناس دعا آبو بكر 


کتاب أي بكر 
پاستخلاف مر 


وصیة أب بكر 
لعمر بن الاب 


۳۳۹ 
مر فأوصاه عا أوصاه به » على تعبیر ابن سعد فى الطبقات !''. 

وإذ فرغ أبو بكر من استخلاف عر واطمأنت نفسه على مصير المسلمين 

من بعده جعل يحاسب لفسه على ما قدم . روى عن عبد الرحمن بن عوف أنه 

كان بهون على ألى بكر علدته وما يدور بخاطره من أمر المسلمين » ويذكر له 

أنه لا یآمی على شی ء من الدنيا » فقال أبو بكر : « أجل" إنى لا آسى على 


الصدیق اسب شی ء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن ود دات ألى ترکتهن » وثلاث تركتهن 


نفسه على ما فمل 
وبا ترك وبا نسی 


وددت آئی فعلتهن » وثلاث وددت آئی سألت رسول الله صلى الله عليه وسم 


أن سأل عه عنهن . فأما الثلاث اللاتی وددت ألى تركتهن » فوددت أ لم أكشف بيت 


رسول الله 


فاطمة عن شیء وإن كانوا قل غلقوه على الحرب ٣‏ ۰ ۲ . ووددت أن ىلم 


)١(‏ آوردت بعض الروایات نص هذه الوسية »> وهی ما يأق : « إلى مستخلفك من 
بعدی وموصيك بتقوی الله . إن لش لا باللیل لا یقبله بالبار » وعلا بالپار لا يقبله باللیل . 
رانه لا تقبل نافلة حى تؤدى الفريضة . فانما ثقلت موازین من ثقلت موازینه یوم القيامة 
پاتباعهم الق فى الانيا وثقله علهم . وحق لیزان لا يوضع فيه إلا الق أن يكون ثقیلا . وإنما 
خفت موازین من خفت موازینه يوم القيامة باتباعهم الباطل وشفته علیہم . وحق لیزان لا يوضع فيه 
إلا الباطل أن يكون خفیفاً . إن الله ذكر آهل ابلنة فذ كرهم بأحسن أعمالم وتجاوز عن سیٹاتہم » 
فإذا ذكرتهم قلت إن آخاف ألا أكون من هؤلاء . وذ کر أهل الثار فذ کرهم بأسوأ ا حا م ول يذ کر 
حسناتهم » فإذا ذكرتهم قلت إلى لأرجو ألا أكون من هؤلاء . وذ كر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون 
العبد راغباً راهياً » لا يتمنى على الله غير الق ولا يلق بيده إلى البلكة . فإذا حفظت وصيى فلا يكن 
غائب أحب إليك من الوت وهو آتيك » ون ضیمت وصيتى م يكن غائب آبنض إليك من الوت 
ولست معجز الله » . وقیل إن عمر لما حرج من عند أبى بكر رفع آله .يق يديه وقال : « اللهم إفى 
| آرد بذلك إلا صلاحهم وخفت علہم الفتنة فعملت فيم جا آنت ٠‏ علم » واجتهدت سم ریا 
فوليت علہم خیرم وأقواهم علهم وأحرصهم على ما آرشدهم . وقد حضری من أمرك ما حضر فاخلفی 
فيم » فهم عبادك ونواصيهم بيدك . أصلح الهم والیہم » واجعله من خلفائك الراشدين » وأصلح له 
رعيته » !. 

وليس يسيراً علينا أن تتلبت من صعة الرواية فی الوصية ولا فى الدعاه . بل لعل لمن شاء أن یرتاب فى 
نسبة بعض ما أنطويا عليه إلى الصديق رضى الله عنه . وحسبنا أن نذ کر عبارته الأخيرة فى الوصية : 
« اجعله من خلفائك الراشدين » ونذ کر إل جانہا إنکارہ على من دعاه و خليفة الل » وقوله : 
ولکی خليفة رسول الله » لنتبین وجه احجة لمن یرتاب . فإذا آضفت إلى ذلك ما فى تاريخ أن بكر من 
اختلاف الروایات ومن ضعيفها كان حقاً علینا أن نتلق ما يروى عنه فى شىء كثير من الذر . 

(۲ ) لا يذكر الذين یتکرون تخلف على عن البيعة هذه العبارة . ولا یذ کر بعض الرواة 
ما يقال من أن أبا بكر ود أن يسأل رسول ال فى آمور مہا هل للانصار حق فى ولاية الأمر . 


۳۳۷ 
آکن حرقت الفجاءة الستلمی وأنى كنت قتلته سر 21 أو خلينته نجیحا . 
ووددت ألى يوم سقيفة بی ساعدة كنت قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلین 
- يريد عمراً وأبا عبيدة ‏ فکان أحدهما أميراً وكنتو زيراً. وأما اللاق تركنهن › 
فوددت ألى يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه فإنه تخيل 
می" أنه لا یری شرا إلا أعان عليه. ووددت أنىحين سيرت خالد بن الوليد إلى 
أهل الردة كنت أقمت بذى القنصّة» فإن ظفر السلمون ظفروا » وإن هزموا 
كنت بصدد لقاء أو مدد . ووددت آنی كنت إذ یت خالد بن الوليد إلى 
الشام کنت وجهت عمر بن الحطاب إلى العراق» فکنت قد بسطت يدئ 
كلتيهما فى سبیل الله ومد يديه . ووددتآنی كنت سألت رسول اللہ صلى اللہ 
عليه وسلم من هذا الأمر فلا ينازعه أحد . ووددت آنی كنت سألته : هل 
للأنصار فى هذا الأمر نصيب ؟ وددت أنى كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ 

والعمة فإن فى نفسى منهما شيئًا » . 


لم يكن ذلك كل ما اختلجت به نفس ابی بكر وما دار بخاطرہ نا 
مرضه . فأنت تذكر أنه قد ترك التجارة لیفر غ لما بتصلح شؤون المسلمين ؛ 
ون أصحابه جعلوا له من ببتالمال ما يُصلح به نفسه وعياله . فلما ری أنه 
مشف على الوت لم تطب نفسه با أخذ من بيت المال» بل قال :« ردوا ما عندنا 
من مال المسلمين فای ۸ أصب من هذا المال شیشا» وان أرضى الى بمكان 
کذا وکذا للمسلمين ا صبت من أمواطهم ) . واستخلص عر مُن هذه الأرض 
ورده على بيت الال تنفیذا لأمر آئی بكر » وجعل يقول: « برحم الله أبا بكر ! 
لقد أحب ألا يدع لأحد بعدہ مقالا ! » . 


وى روایة أن عمر قال هذه العبارة لأهل أن بكر حين أبلغوه مشيئته 
فى هذا الأمر ثم أردفها بقوله : «وأنا والى الأمر من بعده » وقد رددتها 


عليكم ) . 


وتجری رواية الثة بأن آبا بكر توق ولیس عنده دينار ولا درهم > 


. السریحء السبل » أو العجلة‎ )١( 


أبو بكر پسترد 


ما وهبهلعائشة 


أبنته ليكونقسمة 


بين ولديةو بننيه 


۳۲۸ 
ولا ترك عبداً کان حمل صبیانه » وناضحا يسى ۲۱ بستانا له» وقطيفة قيمتها 
خمسة دراهم > وقد آمر بحملها إلى عمر بعد أن یفر غ منه. فلما حملت إلى 

عمر بکی وقال : « لقد أتعب أبو بكر من بعده تعبا شديداً ! » . 

ولسنا نثق بصحة هذه الرواية وإن كانت البينات قائمة على أن أبا بكر 
إن کان قد ترك شیک بعده فا ترك غير كثير . فقد أوصى بخمس ماله وقال : 
و آذ من مالى ما أخذ الله من فىء المسلمين »۰ أو قال : «لى من ما لی 
ما رضی ربی من الغنيمة » . ولعل بعضهم ود اوأن أبا بكر آوصی با کتر ن 
الحمس » فأجابه : « لأن أوصى بالحمس أحب إلى" من أن أوصى بالربع » ولأن 
أوصى بالربع أحب إلى" من أن أوصى بالثلث» ومن أوصى بالثلث فلم ترك 
شیتا » . فلو أن آبا بكر لم تكن له تركة وصح ما روىعن عائشة أنها قالت : 
« ما ترك أبو بكر دیناراً ولا درهمًا ضرب الله سكنته ۰4 لا أوصى باللخمس ؛ 
ولا ما دون اللنممن 4 فانما بوصی من لك قينا وان قل" . 

وکان أبو بكر قد وهب لعائشة أرضًا بالعالية » كان النی أعطاه إياها » 
فأصلحها وغرس فیها 5 جعلها لابنته أم” المؤمنين . فلما 06 وعائشة تمرضه 
جلس فتشہند تم قال : د یا بنية» إن أحب الناس غتى إلى" بعدی أنت» وان 
آعز الناس فقراً عل" بعدی أنت . وإفى كدت انحلا آرغی الى تعلمین : 
وآنا حب أن تردیها على" فیکون ذلك قسمة بين ولدی على کتاب اللہ ؛ فإنما 
هو مال الوارٹ » وهما أخواك ولحتالك » . ولم يكن لعائشة غير آخت واحدة ء 
فسألت أباها فی ذلك فقال : « ذو بطن ابنة خارجة فإنی أظنها جارية » . 

فکر أبو بكر آثناء مرضه فيمن بخلقه على المسلمين» وفكر فى رد الال 
الذى جعلوه له حين خلافته » وفكر فما e‏ به من تركته » ونکر فما كان 
نحاه ابنته عائشة ليرده على ورثته . ف وس كله شديد افرص على أن يدع 
هذه الدنيا بریٹا » وعلى أن يلق الله وقد ألبى عن نفسه کل ما بخثی أن يؤاخذه 
اللہ به . فلما اطمأن إلى ذلك بدأ يفكر فی الموت وى الأهبة له » فأوصى أن 


)١(‏ الناضح : البعير أو الثور أو المار الذى يستق عليه الاء . وى بعض الروايات 
« لقحة » بدل « ناضح » واللقسة : الناقة القريبة العهد بالنتاج . 


۳۳۹ 
یکفن فى ثوبین له كان یلبسهما وقال : « کفنویی فیهما فان الى حو ج 
للجدید من الیت »(). وأوصى أن تغسّله امرأته أسماء بنت عميس » فان لم 
تستطم استعانت بعبد الرحمن ابنه . وانه لى شغل بهنه الأمور إذ أقبل ای 
من العراق فأذن الصد"یق له؛ فلما طلب منه أن ینمده بمن عاد إلى الاسلام من 
آهل الردة أوصى مر آن یفعل وألا تفل بوفاته عن آمور السلمین 5 
وبدأ أبو بكر يعالج سکرات الوت وعائشة ابنته إلى جانبه » فلما رأنه 
كذلك نمشّلت بهذا البیت من قول حاتم : 
00 ا 2 
مرك ما يغى الٹراء عن الفتى 
إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فنظر الصدٴیق إليها کالغضبان ثم قال : ليس كذلك يا أم المؤمنين » 
۳ م مر ورگ موده ولخ جرم 2 3 3 2 
ولکن : «وجاعت سكرة الموت بالحق ذلك ما کنت مثه تحید ). 
ولا قنل جاست عند رأسه وتمشّلت”: 
7 5 4 ص 2 7 رو 
وکل ذى إبل موروث وکل ذى سلب مسلوب 
ر 3 1 
وکل ذى غيبة يووب فائب الوت لا يووب 
وقیل إن آبا بكر هوالذىتمثثّل بهذین البيتين » ون آخرما تكلم به 
۳ م ل نوس a‏ 
درب توفنی مُسْلْما وآلجقنی بالعالِجین ». 
وقبض أبو بكر يوم الائئین لاحدی وعشرین ليلة خلت من شهر 
جمادی الاخرة للسنة الثالثة عشرة للهجرة ( ۲۲آغسطس سنة 1۳٤‏ م)» وهو 
فی الثالثة والستین من عمره . توق مساء بعد ما غابت الشمس » ود فن لیلاء 
(۱ ) کرت الروایات فى وصية أب بكر بتكفينه » رکلها مع ذلك منسوبة لمائشة »فبا 
أنه كان عليه ثوب فقال : زذا آنا مت فاضلوا ثوب هذا وضموا إليه ثوبين جدیدین وکفئوی 
فى ثلاثة آثواب قالت عائشة : ألا نجملها جدداً كلها ؟ فقال : لا ! إنما هو للمهلة ؛ الحى أحق 
بالمدید من الميت . وبنها أن آبا بكر سأل عائشة فى کم كفن رسو اللہ صل الله عليه ولم + 
قالت : فى ثلاثة أثواب . قال اغسلوا ثوی هذين وابتاعوا لى ثوباً آحر '. قالت : يا أبت إنا 
موی ون . قال : أى بنية ! الى أحق بابلدید من الیت ٤‏ و[نما هى للمهلة والصدید . ثم روایات 
أخرى آوردها ابن سعد فى الطبقات . ( الهلة ء مثلثة اليم : القیح والصدید ) . 


وصية آی بكر 
لکفنه 


رب توفی سلماً 
وا فی ہا لصا لین 


تأبين على بن أبى 
طالب أبا بكر 


۳۳۰ 
الماء . ٹم إنه حمله على السرير الذى حمل عليه رسول اللہ إلى السجد لیدفن 
7 إلى جواره صلى الله عليه وسلم فى بيت عائشة . 
ضع ابلسیان فى السجد بین القبر والمنير » وتول عمر صلاة ابحنازة فکبر 

ارا » ثم نثقل ابلان إلى القبر ودخل معه عر وعهان وطلحة وعبد اارحمن 
ابن آبی بكر . وأراد عبد الله بن ألى بكر أن یدخحل؛ فقال له عمر : «کفیت ». 
ودفن أبو بكر فى حفرة حفرت له إلى جنب النی » وجعل راسه إلى كتف 
رسول الله » وألصق اللحد باللحد. فلما أهالوا عليه الراب خرجوا وقد ودعوا 
خليل رسول اللہ وصفينّه بعد أن جمع , بينهما الوت » فودعوا أقرب الناس 
إلى قلب رسول الله وأحبهم إليه وآٹرم عنده 2 وأشدم مانا باللله و رسوله . 

وقد ارتجّت المدينة لوفاة ألى بكر » وتولی الناس دهش كدهشهم يوم 
قيض رسول اللہ » وأقبل على" بن ای طالب سر با ی رقف بالاب 
فقال : 

«رحمكك اللہ يا آبا بكر ! كنت واللہ أول القوم إسلامًا » وأحلصهم 
إعاتا » وأشدهم يقيتًاء وأعظمهم غبى ۰ وأحفظهم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأحدبهم على الاسلام» وأحماهم عن أهله » وأنسبهم برسول الله 
لقا وفضلا وهتداینا وت فجزاك اللہ عن الاسلام وعن رسول الله وعن 
السلمین خیراً . صداقت رسول اللہ حين كذ ابه الناس» وواسيته حين بخلوا » 
وقمت معه حين قعدوا ء وماك اللہ فی کتابه صدیقا فقال : « وت ی 
جاء بالصدق وصلّق به م . يريد محمداً ويريدك . كنت والله 
للإسلام حصنا ؛ ولکافرین ناكبًا . وم تتفلل" حجتك » وم تضعف 
بصيرتك » ول تجین نفسك » کابلبل لا تحر که العواصف ‏ ولا تزیله 
القواصف . كنت کا قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ضعيفا فی بدنك » 
قويا فى دينك ء متواضعًا فى نفسك » عظيمًا عند اللہ » جليلا فى الأرض » 
كبيراً عند المؤمنين . لم يكن لأحد عندك مطمع موس ا 
قوی » ولقوی عندك ضعيض » حى تأحذ الق من القوی » وتأخذه 
للضعيف . فلا حرمنا الله أجرك ء ولا أضلنا بعدك ! » . 


۳۳۱ 

وأينته ابنته عائشة أم المؤمنين فقالت : «نتضر اللہ يا آبت وجهك » 
وشکر لك صالح سعيك؛ فقد كنت للدنیا مذلا بإدبارك عنها ء وللاخرة معا 
بإقبالك علیها . ولأن كان أعظم الصائب بعد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم 
رزءك » وأكبر الأحداث بعده فقدك » إن كتاب الله عز وجل" ليعد نا 
بالصبر عنك حسن العوض. وأنا متنجزة من الہ موعده فيك بالصير عنك » 
ومستعينة كثرة الاستغفار للك. فسلم اللہ عليك ؛ توديع غير قالية للحياتك » 
ولا زارية على القضاء فيك » . 

وكان عمر بن الخطاب أوجز فى القول » وكأنما عقد الرزء لسانه . قال حين 
دخل على ألى بكر بعد موته : « یا خليفة رسول الله ! لقد كلفت القوم بعدك 
تعبا ووليتهم نصا . فهيهات من شق" غتبارلك » فكيف اللحاق بك » . 

وتداولت أنباء الوفاة حواضر العرب وبواديها » فهزت کل نفس وأسبلت 
الدمع من كل عين ؛ واضطرب أهل مكة لسماعھا » وبلغ اضطرابهم مع 
آئی قحافة فسأل : ما هذا ؟ قيل : توق ابنك . قال : رزء جليل ! من قام 
بالامر بعده ؟ قالوا : عمر . فقال : صاحبه » ول يزد . وأرادوا أن یردوا عليه 
حقه مما ترك أبو بكر فأبى وقال : بنوه أحق به . وما كان لهذا الشيخ الفانی 
بعد هذا الرزء املسم إلا أن یلحق ابنه فى جوار اللہ فتوفى بعد ستة آشهر 
من وفاته . ۱ ۱ 
أفتدل هذه الكلمات الوجيزة الى نطق بها أبو قحافة على أنه كان أجمل 
العرب صبراً لقضاء الله فى خليفة رسول اللہ ؟ ! أم أن جزعه لوفاة ابنه هو الذى 
أسكته » کا أنه هو الذى عجل به إلى لقاء ربه ؟ ! ما نحسب أب یتجلّد 
للمصاب فى ابنه إلا تجتملا » ون تقدمت به السن وأدركه الهترم" . لذلك 
كان حزن أبی قحافة غير حزن سائر العرب . لقد حزن العرب إشفاقًا مما 
يخبئه الغيب » بعد أن غيبوا فى الراب رجلا كان ابر بهم » والععاف عليهم » 
وإنكار الذات فى سبيلهم » وكان إلى ذلك موفقًا كل التوفيق فى ولاية أمرهم 
وسياسة دولتهم . أما آبو قحافة فحزن لأن أعز أجواء نفسه عليه ذهب» فانهد" 
ركنه وتداعت حياته . 


تابن عائشة 
آپاها 


تأبين عمر 
أبن انلطاب 


موقيف عمرمن 
نوح‌آل أبيكر 
عليه 


آثر آبوبکرق 
حیاة الاسلام 


۳۳۲ 
وفداح الحطب آم" المؤمزين عائشة » فأقامت النوح على أبيها وشارکتها 
آخته آم" فروة وزوجتاه ا ماء بنت یس وحبیبة ابنة حارجة ومن اجتمع إليهن 
من نساء ا مدینة . فلما بلغ عمر ما یصنعن جاء إلى بيت عائشة ونهاهن عن النواح 
ينتهين . فقال شام بن الوليد : ادخنل" عایهن فأعتر ج إلى" أم فروة 
ابنة ألى قحافة أحت ألى بكر . سمحت عائشة قول عمر فقالت شام : اف 
حرج عليك بینی . قال عمر : اد"خلل" فقد أذنت للك . ودخل هشام فأخرج 
أم” فروة إلى عمر » فعلاها بالدرة فضربها ضربات وهو بقول : تردن أن 
يعذاب أبو بكر ببكائكن ! إن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال : « إن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه » . وتفرق النوائح حين رأين ما أصاب أم فروة » وم 

تستطع عائشة أن تحول بين عمر وما أراد . 


لنفوسنا من نوح النسوة على ميت نحبه ومحز الألم فى قلوبنا لفراقه . وحتی لعمر 
ولکل مسلم أن يشتك دومث جزعه . بل إننا اليوم لنشاركهم ف حزاهم 
وفما کان من حاوفھم » مع علمنا بما أفاء الله على المسامين فى عهد عر من 
نصر » وبا أراد من فضله أن یتو ج به سياسة ألى بكر من نجاح وفوز . فلم 
يمر الإسلام منذ هاجر النى إلى المدينة بال ما مر به فى عهد الصدٴیق من 
حنة » ول تسم" نفوس المسامين فوق البأساء والضراء ودين البأس سموها بفضل 
إعانه وعرمه . لقد امتحن ال المؤمنين ف حلافته فأحسئوا البلاء ¢ واجتاز الدین 
الناشی ء بفضل إعان الحليفة وعزمه مناطق الأعراف > صلبًا قوی الحياة» 
کفیلا بأن يظل العالم بلواء التقدم والحریة » وأن يرفعه إلى حضارة سامية هی 
وحدها الحدیرة بالإنسانية . وقد كانت روح ألى بكر من مصادر هذه القوة . 
أفكان الإسلام لا بزال فى حاجة إلى فیضها ؟ أم أنه قد تخطى خلال هاتين 
السنتين وثلاثة الأشهر مناطق اللحطر » فآن له أن عتد فى طمأنينة وأمن » وأن 
مد إلى الإنسانية المضطربة يوم ذاك يد النجدة لیقر بينها الاخاء والسلام ! ! . 

لعلنا لا ندری ماذا كان يحداث لو ل يستخلف أبو بكر عمر » ولو لم 
يخرج على ما حذ به نفسهء وم يصنع مالم بصنعه رسول الله . فقد كان هذا 


۳۳۳ 

العمل الآخير فى حياة الصدیق حلقة قوية فی الساسلة الى رفعت الاسلام 
مكانًا علیا » والی أرادالله أن يم بها كلمته ويتصر دينه . تتری لو أن أبا بكر 
اختار عمان‌آفکان الإسلام ينتشرما انتشرق عهدعر ۰ ثم يزداد فى عهبد خليفته 
انتشاره ؟ ! آم أن اختیار عمر كان توفیقا من الله لاصد یق فكان الفاروق بطل 
الموقف ورجل الساعة ؟! . 

لا غناء اليوم فى أن نعرض هذا الأمر بحکم. لکن الذى لا مرية فيه أن 
أبا بكر وعمر كانا يتفقان فى جوهر النفس على تباين مظاهرهما لينا وشدة . 
صفی الاعان بالله نفسيهما فتنزهتا وطهدرتا وسمنا فوق خبائت‌الدنیا وتجردتا لله » 
فكانتا العدل والرحمة والإيثار وا حرص على أنينتصر الحق وتعلو كلمة الله . 
بذاك كان. استخلاف عمر عملا صا لحا أراد الله به أن ينعن دينه » وأن يمقر به 
فى الأرضكلمة الحق » وأن يعلى به منار الب والتقوی ۰ " 

رحم الله أبا بكر ورضى عنه وألحقه بالصا حین ! . 


رح ان آبا پکر 


حاعة 


ذکرت فى تقديم هذا الکتاب أن عهد أبى بكر له ذاتیته انلاصة ونکوینه اثتقل اشتوم 
اتام ء وأنه ينطرى على عظمة نفسية تثير الدهشة » بل الإعجاب والإجلال . 1 
ولعل القاریء الذى بلغ من تلاوة الکتاب‌هذه اللحاتمة » ووقف على ما " 5 خلال 
هذا العهد القصير من جليل الأعمال» یری رأبی فیا ذكرت ؛ ويقف لذلك معى 
مايا يستخلص من هذا العهد عبرته البالغة» ليرى كيف تنتقل حضارة الم من 
حال إلى حال بتفاعل عناصر الاجمّاع خلال الأجيال والعصو ر » فإذا جاء 
الأجل الذى خطہ القدر فى لوحه ۸ يكن من هذا الانتقال بد" » ولم تستطع قوة 
2 العام أن تقف فی سبله أو تحول دونه . 
إمبراطوريتان عظیمتان تمثل إحداهما حضارة الخرب ومقوماتها من عقائد 1 0 
ونظم ومن فن و علم وتفکیر » ونال الأخرى حضارة الشرق ومقوماتها من يوذ 

عقائد ونظم ومن 0 وعلم وتفكير . عثل الروم حضارة اللاتين والیونان 
والفينيقيين والفراعنة . وتمثل فارس حضارة إيران وافند ومذاهب الشرق 
الأقصى مجتمعة . تمتد الاول من أواسط أو ربا بل من غربها الأقصى إلى شرق 

بحر الروم ثم تتخطاه لتقف عند بادية الشام برع الأخرى من أواسط آسيا 
بل من شرقها الأقصى إلى حوض دجلة والفرات » تسین لتقف عند بادية 
الشام . وهذه البادية الى تلتى عندها الحضارتان تمر بيئهما جدباء جرداء 
إلا من قبائل نزحت من شبه جزيرة العرب» تنتقل فى آرجائها ثم تأوى إلى 
الروم أو إلى الفرس حیعا بطیب‌ها العيش » کا كانت تنتقل فى أرجاء شبه 
الحزيرة تأوى حيما يطيب ها الرعی . والامبراطوریتان تقتتلان فتبهران 
الأنظار بقوتهما وعظمتهما » لا یسکٹن تعاقب القرون من حدتهما » 
ولا تجدان فى غير ا حروب وسيلة لإرواء ظمثهما إلی ا جد » واستکمال حظهما 
من ارف والنعيم 

أفأعوزت إحداهما أسباب العيش فكان ذلك سبب ما اتصل بينهما من 


۳۳۰ 


ارب وحق 


القوة 


هوض الأمة 
المر بية وتغلها 
عل فارس والروم 


۳۳۹ 
حروب أفنت کاتیهما فیها على القرون ما لا بحصی من مهج ؛ وبیعت فیها 
الار واح‌بیع الماح ؟ كلا ! بل كانت الامبراطو ریتان‌مترعتین بخيرات البلاد الى 
تحکمانها . كانت الروم تنعم ما تغل مصر وساثر متلکات قیصر من زراعة 
وما تنتج من صناعة » وبما كان لصر وسائر بلاد الامبراطورية من تراث ضخم 
ف و والأدب والفن . وکانت فارس تنعم بخیرات البلاد ا حاضعة لسلطان 
کسی » والّی كانت تمدها بكل غراتها. لکن کل واحدة من الدواتین 
كانت تزعم لنفسها حقتًا ی المتاع من نعم الحیاۃ بما لا ينعم به غيرهاء ولا تری 
اذلك بسا بأن تغصب غيرها ما فى يده من آسباب‌هذا المتاع . أليست ها القوة 
وى متداولا أسباب البطش ؟ ! وحق القوة بعض ما آمنت وتؤمن به الإنسانية 
أمًا وآفراداً . ألا يرى أحدنا مواد ارف حاجات ماسة لا غى له عنها » ثم 
لا يغير من رأيه هذا ألا يحد جاره الكفاف لنفسه واذويه !. والقوانين تشرع 
دفاعًا عن حق القوة. ذاك بأن القوة هی قوام القانون تنفذه وتازم الناس 
احترامه . فباسم القانون ينال القوی ما يراه حاجة ماسة -لیاته . وباسم القانون 
وباسم الحضارة تثير الدول ا حروب لتبلغ من أسباب الرف ما يكفل الستوی 

الذى تراه لائقًا لکانتها بين سائر الم . 

هذا ظلت الامبراطوریتان تقتتلان سبعة قرون متوالية » فتبهران العالم بقوة 
بأسهما وسمو حضارتهما . يحالف النصر إحداهما » ويحالف الثانية تارة 
آخری فلاتنهنه المزعة من هيبة اهما ۽ لان الم الصغيرة من حوفما كانت 
تری دورة الدواثر بینهما» وتری مخلوب الیوم منهما غالبا غد » فتحسب أن 
القدر فرضهما على الوجود فرضًا » وأنهما من القوی الثابتة فى دورة الکون 
کالشمس والقمر والكوا کب سواء . 

وبي لا تعرف الأمم إلا اسیهما » ولا تتحدث إلا بفعالهما » إذا أمة 
تنهض من حیث ‏ يكن أحد یتوقم أن تنهض . وأنى لشبه جزيرة العرب ببوادیها 
الماحلة وصحاریها ابلرداء أن تبعث أمة أو تنشیء دولة ! وأنّی لقبائل هذه 
البادية » وکل ما تعتمد عليه فی حياتها الغزو والسلب » أن تفکر فى حضارة بله 
أن تقيمها ! ! لقد كان كسرىفارس يسميهم رعاة الإبل والغنم » وکان قبصر 


۳۳۷ 

الروم يصفهم بالحفاة العتراة اللمياع . أفن هؤلاء الرعاة الحفاة تنهض أمة یعباً 
بها الرو م أو بهم لها الفرس ! . 

مع ذلك نهضت هذه الامة » فواجهت الأسدين فارس والر وم» وحاربتهما 
وتغلبت علیهما . وقد رأيت من خلال هذا الكتاب أن العرب لم بتغلبوا على 
الأسدين بتفوق فى المّدة أو فی‌العدد » وإنما تخابوا بالعقيدة الثابتة والا یمان الذى 
لا یتزعز ع . وبهذا الغلب نشأت الامپراطورية الاسلامية الى حملت عبء 
الحضارة فی العا م عشرة قرون تباعنًا ء والی نشرت الاسلام فى آنحاء 
الامپراطوریتین وفما وراءهما: فی اطند والصين والترکستان وغيرها من ممالك 
آسیا » وق مصر وراءها إلى احبط الأطانطى من بلاد إفريقية» وق عاصمة 
قسطنطين وی روسيا وأسبانیا وغيرها من أثم أوربا . 

كيف حدثت هذه العجزة ؟ ! كيف تغلب العرب مع 2 عددهم > 
وضعف حضارتهم ) وتأخر علومهم وفنونهم » على الفرس وعلىالرو م وم من العدد 
ومن الحضارة ومن العلوم والفنون ما لا يزال التاریخ بحداث عنه فى إكبار أى 
کبار ؟ ! أهى الصادفة الى لاتفسیر ها من سنن الکون ؟ ! كلا ! فاو أن 
ما حدث فى عهد أبی بكر آغرته المصادفة لا كتب له أن يبي وأن بتصل على 
الزمان ۰ واوقف الفرس وااروم فی وجه العرب فردوهم على أعقابهم . لکن 
ما حدث فى عهد عمر وعمان من توغل العرب فى أرافى الإمبراطوريتين 
العظيمتين والقضاء عليهما » لا يدع مجالا اریب فی أن ما حدث كان حتم 
قضت به سنن الكون » واذلاث اطرد فکانتاحضارة الإسلامية ثمرته . ومااکانت 
المصادفة لنتسخض عن مثل هذه الحضارة الى ازدهرت فى ظل لواٹھا کل 
مقومات الحضارة ؛ فقد اجتمع الحضارة الإسلاميةمن العام والأدب والفن وسائر 
ألوان الثقافة ما حل ف العام محل الثقافة اليونانية بعلمها وأدبها وفنها وتفكيرها » 
وذلك بعد أن كانت اليونان وارثة مصر وأشور وا حضارة الانسانية الأول 
جميعًا . لامفر إذن من أن نتلمس غذه الظاهرة الكونية العظيمة تفسيراً من 
سان الكون يكشف لنا عن السر ف قيام هذه الحضارة ء وامتداد سلطانها ف 
العام » واستقرارها فيه دهراً طويلا . 


عوامل الفساد 
فى حياة فارس 


وق حياة الروم 


۳۳۸ 

ومن سن الکون أن الأم وا حضارات یصیبها الهدّرم على نحو ما بصي 
الافراد . فاذا هرمت وشاخت دب الفساد إلى کیانها » فأدى إلى انحلاطا » 
وإلى قيام آمة شابة وحضارة شابة مقامها . 

آشرت غير مرة فى غضون هذا الكتاب إلى عوامل الفساد والاضطراب 

التى كانت تظهر این بعد الحين فى فارس وف الروم . وقد استفحات هذه 
العوامل فى القرن السادس المسيحى واشتد خطرها » فكان من أثرها فى فارس أن 
اضطرب بلاطها » وانتشرت الدسائس فی جوھا » وتناز ع اا ی عرشها » 
واتخذ بعضهم الغدر سلاحه لتولى أمورها. بذاك فسد الرأس ء فامتد الفساد 
منه إلى ما دونه » فكثرت مذاهبها وأحزابها » وتبلبلت عقائد الناس فيها ء 
فانكمشوا یتوفرون على رزقهم یکشرونه» ويلتمسونالنبل وابلاه عن طریقه . 
هذا إلى أن الطوائف ف فارس كانت كثيرة العدد كثيرة الطامع ؛ تريد ال حکم 
تستذل به رقاب السواد » وتبلغ باستغلاله كلما تصبو إليه من أسباب النعمة 
والمتاع . لذلك انحلت العصبية القومية ف الفرس » وانهارت القوة المعنوية ف 
نفوسهم » وتدهور مثلهم الأعلى إلى حيث لا يعدو متم الحیاۃ ولینها ناطیش 
وذلك شأنها أن يتداعى ركنها »> وأن تضعف مقاومتها» وبخاصة إذا واجهتها 
قوة تسمو على ا حیاۃ وتتخذ المثل الأعلى شعارها . 

و يكن أثر هذه العوامل فى الإمبراطورية الرومية دونه فى فارس . فقد 
نجمت الثورات فيها لأسباب تتصل بالنزاع بين الفرق ا مسیحیة تا و بالنزاع 
على العرش حينًا آنحر » فكان ذلك سبب تدهورها وانسلاطا . ومع أن 
جستنیان استطاع أن يرد إليها أعظم الاعتبار فى نظر العام يومئذ » مجلال 
سیت ونزاهة عدله وقوة بأسه» فقد كانت عوامل الانحلال أعمق أثراً را من آن 
یتلافاها خلفاژه و یکونوا ی مثل حکمته وبأسه. فلما كان أول القرن السایع 
السیحی تولى فوکاس عرش الامبراطورية وساسها بيد من حدید. عند دلاث قام 
هرقل" حاكم إفريقية الرومية بالثورة عليهء ثم انتهی به الأمر إلى الظفر به 
وقتله واعتلاء العرش مكانه . وكان الفرس قد غلبوا الروم ف نهاية عهد فوكاس 
و بدء عهد هرقل فلما حانت الفرصة أخذ هرقل بالثأر منهم» فحاربهم وغلبهم 


۳۳۹ 
ووطد بذلك سلطانه فى الامبراطوررية » حى لقد خيسل إلى الناس جميعنًا أن 
عهد جستنیان عائد لاالة . ثم نه حاول أن يزيد سلطانه تثبیتا بالقضاء على 
آسباب الضعف الناشثة عن اختلاف الفرق الدينية فى أرجاء ملکه » وذلاث بتوحید 
المذهب السیحی وفرضه على الناس نی جميع أنحاء الامبراطورية . وليم غرضه 
بطش بخصوم الذهب الرسی ق مصر وی غير مصر ؛ فکان ذلك سبيئًا فى 
قيام الثورات واندلاع طیبها » ثم كان سیب فى ازدیاد الضعف الذی حاول هرقل 
أن ینخلص الامبراطورية منه(۲۱. 

كانت هذه العوامل تنخر ى عظام الامپراطوریتین العظيمتين وتنحدر 
بهما سراعًا إلى مهاوی الشيخوحة . فکان من مقتضیات سنن الكون أن تقوم 
أمة شابة مقامهما » توجه العالم وتکیف مصایره. والنجاح »کفول فذه الامة 
ما حمات إلى العام رسالة يشوق الاس سماعها » ویرون فيها ما ینقذھم من 
شرور طالا ناعوا بها ورزحوا تحت أعبائها . ۱ 

مٰ يكن عالم پومثذ يشن بأسباب الیاۃ المادية؛ فلم يكن همه الأول رفع 
مستوى العيش . إنما كانت تتعنوزه الطمأنينة إلى الحياة والمتاع بالحریة فیها . 
فقد كان الناس لا يتحركون ولا يسكنون أحراراً فى حركتهم وق سکونهم > 
بل كانت العقائد والقوازين السائدة بوذ تكبلهم رد شلت حركتهم وأهدرت 
حريتهم ۰ تقف هذه العقائد والقوانین عند البادیء العامة الى تحفل لافرد 
حريته ف ذل النظام + وتكفل بذاك الجماعة أن تطور إلى ناحية الكمال 
مجھود أفرادها اسر وجماعاتها الطایقةء بل دخات ۳ مع الفرد داره 
سخدعه » وآذته فى يقظته وف نومه » فشلّت نشاطه 9 ساٹ 
التحایل وسيلته إلى اتقاء الأذى والفرارمن البعاش » وال اهتبال الرزق من كل 
طريق » ولتوسل بسعتہ وبسطته إلى مکان الثبل وا حاہء نبل البعاش وجاه 
الروت . وحییا قضى على اانشاط ا حر لاعقل الانسانی » فذاك النذير 
بانحلال الأمة وتدهورها » وبدبيب الشیخوخة إلى کیانها . 

فالحرية العقلية هى الى طوعت للإنسان مند أقدم العصور أن ینظر وأن 


. راجم كتاب فتح العرب لصر ؛ الفصل الأول والفصل الثالث عشر‎ ) ١( 


ماکان عالم یویٹذ 


يتطلع إليه 


۳۰ 
پلاحظ وأن بعتلم وأن يبتكر . أسلافنا الأواون الذین عاشوا فى الغابات وحار بوا 
اسلیبوان 4 إا استطاعوا حار بته وم هدنهم سر ده 4 الغريرة إلى ابتكار الأدوات 
الجماعة الانسانية الأولی على ضفاف النيل وعرنت الزراعة » ثم عرفت حياة 
الاستقرار واحضارة أدركت بفطرتها أن لا مفر لها من نظام يكفل ها الأمن 
وحرية. العمل » وأن لا مفر لنظامها من قواعد ثابتةيةرها ابلمیع وعترموتها. 
وقد هدتهم فطرة الاجماع الغريزية ف الإنسان إلى تجسيد هذه القواعد » 
وتقديس ما ظنوه آفتهم الى ترعاها وتحميها . ثم ما لبثت هذه ابماعة الأول » 
حين سما تفكير الموهو بين من آبدائها إلى ما فوق الغريزة الفعاریة » أن قدرت معانى 
العدل والحریة والكرامة الإنسانية . بذلاك استيقظ الضمير > فتفتحت للإنسان 
أبواب التفکیر 3 فاهتدی ھم ن سبيلها إلى العام وال الأدب والفن 3 کشف له 

۰ من ن اختارتھم 7 وس و 1 2 هبتها . وظل التطور 

- حين كانت حرية العقل آية تقدم 0 » وجموده آیة -تراجعه . فإذا 
تحرر العقل استطاع بقوة تفكيره أن يتحكم واو بقدر فى قوى الطبيعة . وأن 
يسخرها لأغراض الإنسان » وأن يفيد بذلك من هذا التحكم جديداً ارقیه . 
وإذا جمد العقل وقف تقدم الإنسانية » فا كتفت بعر رة حفظ النوع تستجن 
فى كنفها حى تبتعثها الحریة العقلیة إلى التقدم كرة أخرى 


لم يكن بد »> وقد جمدت الإمبراطوريتان فارس والروم ندب الفساذ فی 
تی ۰ من أمة جديدة تنهض فتدفع م إلى الأمام . ری ف 2 أمة 
تستکن" هذه القوة الدافعة » ومی يتاح ها أن تظهر ؟ ! ذلاث أمر کتبه القدر 
ف لوحه > أو هو » على تعبیرنا العامی فى هذا العصر » أمن کات ف وو 
الزمان والمكان اجماعة الإنسانية ثبوت كسوف الشمس وخسوف القمر وظهور 
الم بات فى دورة الفلك . وقد شاءت الأقدار فألقت على الأمة العربية فی 


(۱( راجع كتاب و فجر الضمير » 6#دءءده0 ۶ه «مندط ط۲ تأليف برستد وترجمة 
الأستاذ سلم حسن . 


۳۱ 

شبه المزیرۃ عبء النهوض بالحضارة العداعية » وبعث الحياة فى شتی‌ذواحیها . 
ولذا اصطى الله بيه عمداً صلی الله عليه وسلم » فأوحى إليه دين الحق يباغه 
للناس و بدعو إليه بالحجة والموعظة الحسنة ء عن طريق النظر فى الكون » نظراً 
حرا من قبود الوثنية وا جوسیة ومن ابعدلِ العقم الذى هوت إليه الذاهب 
التضار بة فی بلاد الروم . وقد حوربت‌هذه الدعوة فى منبتها حر با اتصلت على 
السنین » فلم تعرف‌هوادة ولا صلحًا » حى نصر اللہ دينه وأتم کلمته . وإنما 
آراد الله هذه الدعوة أن تنتصر ببساطتها وصفائها وسوها بالكراءة الإنسانية 
وبالعقل الانسانی إلى الکان اللائق بهما . وبانتصارها قضی على الوثنية ف 
شبه از برة كلها قبل أن بختار رسول الله ما عند الله . 

آما وقد قضت الدعوة إلى التوحید و إ ی مبادیء العدل وو اس حلق على کل 
ما يخاافها » فا م يكن ازعماء الردة فى بلاد العرب أن شحاولوا إعادة ا 
وإنما حاول کا الزعماء استغلال التوحيد والمبادىء الرتبة عليه لینتقشر ساعاانھم 
وتعظم فائدتهم فى تجارة الحياة . وام من العذر عن ذلك أننا معشر الناس 
ما تبلغ من مو الإدراك ما يجعلنا نقیم الحد الفاصل بين الحق الماتهء والمنافع 
المادية الى نجنیها من استغلال ا مه والتذارع یداع الناس بساطانه . والناس 
يروك الحق فيبهرهم 5 وه » ویعشون دون استجلائہ فى جلال كاله ؛ لأن 
الضمير الإنسانى لا بزال نى طفولته » والنفس الإنسانية لايزال جوهرها العاوی 
يختاط مجواهر النقص الى تغشى عليه وتفسد حكمه . 

لذلك پؤذی الناس من یذعونیم إلى الحق . وشتمل الدعاة الصادقون 
هذا الأذى راضية فوس م ما آدی احماله إلى ذیو ع الحق وانتشار کامته . وکلما 
علا صوت الق اشتد فى حربه من بخشونه على بسطة رزقهم وسلطان بأسهم . 
ذلك هو النزاع الذى اتصل على الزمان بين المنافع العاجلة والبادیء اللحالدة › 
والذى جعل ادرب مسوغة للقضاء على الباطل و رد كيده إلى نحره . 

والضمير الإنسانى لا يزال قريبمًا من طوره الذىكان عليهق القرن‌السادس 
السیحی . فهو ۸ يشب بعد عن الطوق . لذلك لا تفتأ الحرب تشب لأغراض 
دون ما قامت حروب الردة وحروب لفتح ی العراق والشام لتحقیقه . ترنفع 


قیام‌النی العرف 
فى شبها لز يرة 


من يدعوتهم إلى 
الق ؟ 


طفولة الضمير 
الإنسافوآثارها 


٠‏ اسر الإسلام 
سمع الناس ؟ 


۳:۲ 
الصيحة للحرية ولعدل ولاچخاء » فيلى الناس بکل سعهم للمنادى بها » 
ويبذلون حياتهم فداء طا» وتدوی آلات الدمار لنصرتها .. فإذا وضعت ارت 
أوزارها » توقع الناس أن تظلهم المبادىء الى قاتلوا فى سبيلها . لکن ما تحقق 
من هذه المبادىء لم يزد يوسا على طيف تتبدى وراءه حقيقة نحيفة هی على 
نحافتهامبهمةغير واضحة ا لمعالم. ومن ثم بقیت‌الشرور الى شكا الناسمنها تقل 
حى الیوم كواهلهم » ولم تفد مبادىء اطرية والعدل والاخاء من تضحيات 
الإنسانية إلا قليلا . آما الثمرة الکبری لاحروب الطاحنة فقد آل معظمها إلى 
الذين يؤمئون بحق ابلحسد فی النعمة والمتاع » والذین يبتغون ابلحاه وا مال ویکنزون 
الذهب والفضة » ولا يرون بسا فى أن يرووا غلتهم امتاع وظمأهم لامال عا 
۳ يق من دماء الإنسانية » وما بذل من مهج وار واح فداء لاعدل والاخاء 
وا حریة . 

وسبب ذلك ما قدمنا من أن الضمیر الانسانی لا یزال أدنى إلى الطفولة . 
والطفولة كثيرة العرات . لکن عبرات الطفل لم تصده یوس عن أن یعود فیمشی 
لیعتر من جدید . 

وهذه العرات هی الى تعامه كيف محفظ توازنه حبّی تصل به إلى أن 
يسير مستقيمًا سوى القامة » يسرع الخطا إلى فتوة الشباب ثم إلى حكمة 
الرجولة . ولعل عثرة قاسية تکنب الناشى ء على وجهه تکون أجدى عليه وأقوى 
أثراً فى تقویم سيرته . ولقد كانت كبوة فارس والروم م ن العرات القاسية الى 
صادفت الإنسانية ! لذلك كان قیام الإسلام ونهوض الإمبراطورية الإسلامية 
من أقوى البواعث على تقدم الضمير الإنسانى إلى ناحية نضجه . 

وآیة ذلك أن الإسلام نما استرعى مع الناس فدانوا به لأنه يصور 0 
الانسانية الأعلى » ويسمو ہا حریة وبالکرامة الإنسانية | إلى أرفع الد را . 
لا يجعل للناس فا غير الله » هخا وحده جل شأنه > لايملك فم 0 

نع ولا ری > ولا مثوبة ولا عقابًا . وما يصيبهم فى هذه الحياة أو يصيبون 
فیها بجزیھم اللہ عنه ا حزاء الأو . فليعملوا إذن مطمئنين إلى حريتهم » 

لا بریدون الا وجهه . فاذا آصابهم ظالم بعکروه فالویل لظالهم من ربه . وإذا 


۳:۳ 
رأوا منكراً فليز يلوه ء ولیعلموا أن الله من ورائهم حيط . 

لاذا كتب القدر الحكم منذ الأزل فى لوحه » فاصطى الله نبيه الكريم 
من شبه جز درة العرب دون غيرها من رجاء العام $ 

لیس فى مقدورنا » ولا فى مقدور غيرنا » أن يقطع برأى حاسم فى اللحواب 
عن هذا السؤال . فنحن جميعنًا لم نؤت من العلم إلا قایلا . لکن ذلك لا نعنا 
من تلمّس سان الكون والاجتهاد لإدراك ما یقع بعشيئة اللہ فيه . وما بقع فى 
حياة الانسانية وجماعاتها بخضع ذذه السین الثابتة کا بخضع لها سائر ما ی 
الکون ما برأ الله . فمن التق علینا أن نحاول تفسير الظاهرات الاجماعية على 
ضوء هذه الستن » وان کنا لا نطمع الیوم > وعام‌نا الإنسانى کا هو ء فى أن 
تعر ف ما يطويه غيب المستقبل اجماعات الانسانية على النحو الذى فستعایع 
أن نعرف به ما سيكون من أمر الأفلاك ودوراتها . 

والذى يهدينا إليه الاجتهاد جوابًا عن هذا السؤال أن حضارة العام 
استقرت فى الأجيال الأول من حياة الانسانية » وال القرن السادس المسيحى » 
فى مصر وأشور والیونان ورومية » ثم امتدت منها إلى ما وراءها ؛ وأن العقل 
الانسانی بلغ م ن النضج فى هذه المناطق مالم يبلغه فى غيرها » ما يسر للضمير 
الإنسانى أن يستيقظ فیها ویبز غ فجره . ولذلاث وجنّوت الامبراطوریتان فار 
والر و م مصایر العام ف ذلك العهد ونہضتا بعبء الحضارة فيه. فلما آن 
الامبراطوریتین أن تهرما كانت شبه جزيرة العرب هی المنتطتقة الستقلة 
عنهما » التصلة مع ذلك بهما » التداخلة فیهما . ومهما یکن من آمر هذا 
الهرم الذی أصابهماء فالدعوة إلى الال الأعلى أدنى إلى أن تستجاب فيهماء وأن 
تمتد منهما إلى ما وراءهما . هذه كلها أحداث كتبت منذ الازل فى لو ح القدر › 
فلا غرو أن یکتب معها منذ الأزل أن یقوم الداعى إلى المثل الأعلى فى أدنی 
الأرض من الامپراطوریتین وأكثرها مع ذلك استقلالا عنهما . فالاستقلال هو 
الکفیل بحربة العقل » وبأن يستجيب الناس آخر الأمر لادعوة إلى ا حق . 


وكذلك اصطى الله للقيام بهذه الدعوة بيه من أهل شبه الحزيرة » ومن 


اذا اصطی الله 


نبیه من شیه 


الحزيرة ؟ 


أبو بكر ونضیج 


é4 
بلد هو آکتر بلاد شبه الخزيرة استقلالا » وأوفر هذه البلاد لذلاث العهد‎ 


عزة وکرامة . 


ودعا محمد قومه إلى التوحبد وإلى البادیء الى یتحقق بها مثل الانسانية 
الأعلى ء تم باغ دعوته إلى عاهلی الامبراطوریتین فارس والروم ودعاهما إلى 
ما جاء به من ا حق . وبذلك أقام الحد الفاصل بین التق والباطل » وحذار 
الناس حبن دعاهم إلى الحق من بخادعونالناس باسمه» ثم ترك من بعده أصحابه 
الذین عزّر وہ فى حياته ونصروه » والذین آدرکوا ما جاء به وامتثاوه . 


' وأنت قد ریت كيف بلغ آبو بكر من سمو الادراك هذه البادیء ما مکننه 
من آن يقم فى نفسه الحد بين الحق لذانه والمنافع العاجاة الى يسعى إليها 
من يخادعون الناس باسم ال حق ؛ ورأيته كيف اصر على أن بنصر الق اذاته 
وأو قام لنصرته وحده . وإذا بلغ سمو الادراك من نفسٍ هذا المبلغ > فذلاف 
الدلیل على نضج الضمیر غاية اانضج . ولو أن الانسانية كلها بلغت يومًا هذا 
النضج لا شبت ا حرب بين بنيها » ولاستجاب الہ دعوة الذين يدعونه عند بيته 
الحرم :ر نا أنت السلام ومناث السلام » أحينا ریا بالسلام ! ). 
لا يزال الأمد بعيداً بيننا وبين اليوم الذى تستجاب فيه هذه اللعوة . 
فالناس لا پزالون إذا دعوا با حکمة والموعظة الحسنة إلى غير ما وجدوا عليه 
آباء‌هم جعلوا آصابعهم فى آذائهم ‏ وأخذتهم العزة بالإثم ء وأبوا أن مجادلوا 
بالبی هی آحسن » وحسبوا أن القوة الغاشمة تنخفت صوت التق . ذلك أن 
ضمیرھم لا يزال فى طفولته . والطفل محسب أنه کاما ضج وعلا ضجیجه 
خضع آبواه ارغائبه وأهوائه . فإذا رأی أبويه پهذبانه ولا يزعجهما ضجیجه 
أذعن سكن . وذلك ما صنع أبو بكر مع آهل الردّة حين ضجوا وحاواوا 
القاومة . أخذهم با يجب أن بڑخذوا به » فقضى على مقاومتهم وعلى 
ضجيجهم . 
وشاءت الأقدار أن هد لانتشار الإسلام فى فارس والروم بانتشار العرب 
فى بادية الشام ؛ فقد يروا لأهل شبه الحزیرة أن ينفذوا إليهم ء وأن يتخطاوهم 


۳۹۵ 

لغزو الفرس على شاطیء دجلة والفرات وما وراء‌هما » ولغزو الروم ف الشام ف 
مصر إلى السودان . ۱ 

أنت تری من ذلك كله أن المعجزة الى حدثت فى عهد أبى بكر لم تكن 
مرة المصادفة » وإنما كانت أمراًعتومًا قضت به سئن الكون الى لا تبديل ها . 
فلو أن شبه الدزيرة لم تكن تجاور الشام والعراق » ولو أن اللغة العربية لم تكن 
لغة القبائل الى استقرت ببادية الشام منذ قرون » ولو أن الله 1 بصطف 
لبيه فى ذلك العهد الذی اشتد فيه ظمأ العا م لسماع كلمة ال حق والاهتنداء 
بنوره » أو أن ذلاث كله 1 يكن بحرت ا مقادیر بغير ما جرت » ولکان تاریخ 
الانسانية غير ما نعرف الیوم » ولا حاءت الحضارة الاسلامية محل حضارة فارس 
والروم؛ بل لاتخذت الحضارة أطواراً أخرى غير التى عرفنا من يومئذ إلى عصرنا 
ا حاضر . 

واذ شاءت الأقدار أن تم على الأرض مثل هذه العجزة -مهدّدت ھا بما 
رأیت » وهيأت ها أسباب الفوز » فأبرزت من ملكات الرجال ومواهبهم 
ما يخطدون به فى صحف الكون مشيئة القدير الحكيم . امد رأيت ما صنعه 
أبو بكر معالد بن الوليد وعمر بن ا خطاب وأمراء الحند المسلمين » ورأیت 
كيف اضطلعوا لذلك العهد بأعباء ما کانوا ليضطلعوا عثلها لولا أن أراد ربك 
طذه المعجزة أن تم وفاقًا لسندّته . فلولا هذه المشيئة لظل أبو بكر تاجراً ينمو 
ربحہ ويکر ماله » ثم تنطوی صفحته ولم تزد ءکانته فى قومه على زعامة قبيلة 
تيم بن مرة » وعلى احمال الديات والمغارم . واولا هذه ا مشیئة لظل خالد بن 
الوليد فارس ہنی زوم وفارس قریش » ولا ما امہ فاقترن على التاريخ 
بأسماء الاسکندر الأكبر » ویولیوس قیصر » وهانیبال » وجنکیزخان ء ونابليون» 
ولولاها ما أصبح اسم الفاروق عر بن الطاب عاما اعدل والرحمة والبأس 
مجتمعة . فاذا لحر ن أرغنا الیوم ۸ م وأشدنا بفعاطهم » وقرا 5 مو ہہ لاحق إل 
اسم القائد العبقری وجعلنا منهما وحدة على الزمان » م سمل بذلاف أن نرم 
صورة من مشيثة القدر والعوامل الب تهیأت لتنفيذها ء والى أدات إلى انتقال 
الحضارة هذا الانتقال الذى مهد لعهد جديد ف حياة العام . 


إبراز الأقدار 
ملکات الرجال 


۳:۹ 
الإسلام يدعو آما وقد ذکرت القائد العبقری خالد بن الولید» فلأقف الان وقفة قصيرة 
وللسلام أتناول مسألة تناواتھا فى « حياة محمد» . لكنى أتناوطا هنا من غير الناحیة الى 
تناولتها هناك . لقد طالا تحد ث من شاء عن التشار الإسلام بالسيف . وقد 
دك فى وحياة محمد » أن القرآن ينكر حرب الاعتداء فى مواضع كثيرة 
مثه . یقول تعالى : « وقاتلوا فى سیل لله الذين ایک ولا تعتدوا 
3 الله لا يحب ؛ وین ( . ویقول : «قمن اعتدی یک فَاعْتَدوا 

عليه بمقل اما علیکم اتا ال واعْموا آن الله مع المتقيين». 
وهو يدعو إلى الصلح والصفح والتسامح دعوته حرية الرأى ولدفاع المؤمن 

عن عقيدته إن حاول غيره أن یفتنه عنها . 


, فكيف دقع هذه مبادىء ثابتة فى الإسلام يصور بها المثل الأعلى ویدعوالناس إليه . 
ہو + المسلمين 8 ۰ 2 
0م" © تھا يال أبى بكر دفع المشلمين رب الرد ة وافتح العراق والشام ؟ وما بال أمراء 


المؤمنين بعده نهجوا فی هذا الأمر نهجه وساروا فيه سيرته ؟ لقد كان الصد یق 
کنر المسلمين اتصالا بالنی وامتثالا ما آمر الله به ونهی عنه. أفلا ینهض ذلك 
دلیلا على أن الاسلام » ورن أقر مبادىء الرحمة والتسامح والصفح» لم ینکر 
على الدعاة إليه أن ينشروه ببطش القوة ! ولذلك غزوا البلاد وحکموها ودعوا 
أهلها إلى دينهم 
الصديق يتفذ لا شك أن الصد یق قد نفد فى حر وب الردٴة ما جاء فى كتاب الله من قوله 
ما جاء فى کتاب ۱ 

۲ تعالى فى سورة براءة : «فان تابوا وأقاموا الصلاة واوا الرکاة َإِخوَانَكُم 


اللہ 


ف الدین ونفصل الآيات قمر يعلمون وا تک آیمانهم ین بعد 
عهدهم 2ھ 3 ویک 2 ات ائم الكثر إن لا آیمان" لهم 
تعلهم ينتهونٌ » . وهو لم بعد ما أمر اللہ به حين وافق على غزو العراق 
وغزو الشام . ولیس معی ذلك أن هذا الغزو هو المثل الأعلى الذی دعا 
الإسلام إليه وجعل السلام غايته » وعا معناہ أن ما حدث مله هو بعض 
إملاء الغرائز الإنسانية فى ذلك الطور من طفولة الضمير الإنسانى ؛ کا أله 
بعض إملاء هذه الغرائز فی عصرنا ا حاضر حيث الضمير الإنسانى لا يزال 
يتدج إلى الصنبا » فله من الصبا طيشه ونزواته . 


۳:۷ 

وإملاء الغرائز كثيراً ما أدى إلى عيرات کعثرات الطفل فى سيره » ترهقه 

وتؤله » ثم تنتهى به ليسير مستقیما سوئ القامة يسر ع الخطا إلى فتوة الشباب 
وحكمة الرجولة . 


والإسلام لم يغفل » حین‌صور الثل الأعلى للإنسانية » أن بلو غ الغاية من 
هذا المثل نما يكون حين يبلغ الضمیر الانسانی نضیجه . وذاك لا يتم إلا أن 
تتعاقب عشرات الأجیال ومثاتها حثيثة السعى اليه کہا تدركه. لذلك قدر 
الاسلام الواقع من آمر الانسانية وما تمليه عایها غرائزهاء دم اليل ال 
تسلکها لتقترب رويداً رویدآمن غایتها. وکا أنك إذ ولدك لیبلغ 
ما تریده‌له من کال ا ا لا تتحمله ع ىأن يسير سپرة الرجال » بل 
ترضی آهواء طفولته وصباه حينًا وتکبح هذه الأهواء حينًا آخر ء وکا آنك 
تصادف أثناء ذلك من صلابة الطفولة والصبا ما قد یقف تدم ولدك تارة » 
وتصادف من مرونته وذ کائه ما پسر ع بنقدمه تارة آخری ؛ فإذا رأيته عل 
تکسره » بل لنت له لتلین صلابته» و إذا رأيته متقدما أغريته لیتاہم تقدمه 
ویزداد (سراعه فيه » ورعا دعاه هذا الاسراع إلى وقفات تجی عليه وتوذیه ؛ 
كذلك رأى الاسلام أن يساير الضمير الإنسانىف تدرجه من الطفولة إل الصبا » 
وجعل تهذيب هذا الضمير غايته الاول» کنا جعلت أنت تهذيب طفلك غایتك 
الأول . وهو لذلك يساير الغرائز لیقومها. يلين ها حیتّا ويقسو بها حیتا » 
جاعلا همه دائمًا أن يتجه بها إلى الناحية الى تدنيها من الغایة الى أرادها » 
والمثل الأعلى الدی صوره لها . 


والضمير الإنسانى یحمد أحيانًا حى تخاله ارتد عن نقدمه » ویسر ع 
السير أحيانًا أخرى إسراعًا بخشی معه العثار. وسيره قد یقف وقد يتغير 
اتجاهه فإذا القوى التى تدفعه إلى التقدم تضطرب بین أرجاء العالم ا ختلفة. وذلك 
ما حدث حين جمدت الام الإسلامية وجمدت البادیء الى دعا الإسلام 
إليها » لکن الحمود والوقفة قفة ليسا فی طبيعة الحياة » لذاك یخفیان دائممًا عوامل 
اندفاع تستکن دونهما » 5 لا تلیت أن تظهر فإذا الإنسانية تستألف تقدمها . 


الواقع من ۳ 
الائسائیة 


الضمیر الإنساف 


وتقدمه إلى النضج 


أثر الاسلام فی 
تقدم الضمير 
الإنساف 


۳:۸ 
وهذا التقدم هو الذى ممعلنا نقمن بأن الضمیر الانسانی لا بد له یوم من أن 
يبلغ الغاية من النضج . و إن اقتضى ذاك أن تتعاقب عليه مثات الأجيال . فإذا 

بلغ هذه الغاية بلغ المثل الأعلى کا صوره الاسلام . عند ذلك یظل الأرضَ 
سلام اللہ » ويستجيب الله دعاء من يدعينه عند بیته الحرم : وروا متك 
السلام وإليك السلام 5 آحینا رن بالسلام ۹ 


يحب أن يسمع الناس جميعمًا دعوة الحق فى تلف أرجاء الأرض خلال 
تعاقب الأجيال لیتقد م الضمیر الإنسانى رويداً رويداً إلى النضج , ون يبلغ 
النضج مداه حى يعم الإنسانية كلها . فأما إن نضح الضمیرفی ناحية من العام 
ثم ظلت غرائز الطفولة ونزوات الصبا تحركه فی سائر الأرجاء » فسيببى اسلطان 
هذه الغراثر والازوات من الکم ما يديم النزاع ويديم الحرب » وما يقتضى 
قواداً عباقرة من أمثال خالد بن الولید أن یکونوا الأداة لتهذیب الشذوذ 
فى كل احية لم ينضج فيها الضمير ؛ شأنهم فى ذاث الری إذ بهذب 
شذوذ تلامیذه . 

وانا للسجل فى كثير من الغبطة والرضا حطوات تقدمها ضمیر الإنسانية 
من الطفولة إلى الصبا » لا بصد نا عن ذلاك ضیق هذه الحطوات واضطراپها . 
ولقد كان للإسلام فى هذا التقدم أعظم الأثر . وسیکون له مثل هذا الأثر من 
بعد حى تم کامة ريك ويؤمن الناس بالثل الأعلى فى مشارق الارض 
ومخاربها . 

ویسری وآنا بصدد هذا التسجيل أن أثبت هنا كلمة للکانب الانجلیزی 
الكبير برنارد ۳ تو يك را . قال : 

« لقد كان دين محمد موضع تقدیری الساى دائمًا لما ينطوى عليه من 
حيوية مدهشة ؛ لأنه > على ما ياو ح لى ء هو الدين الوحيد الذى له ءلکة 
الحضم لاطوار الحياة احتلفة > والذى يستطيع لذلك أن يجذب إإيه كل جيل 
من الناس . 


ولا مرية فى أن العالم يعلق على نبوءات كبار الرجال قيمة كبيرة . وقد 


۳۹۹ 

جات بأن دین مد سیکون مقبولا لدی وربا عدا » وهو قد بدا یکون مقبولا 
لديها الیوم . 

( لقد عمد رجال الإ کلیروس ف العصور الوسطی إلى تصوير الاسلام فى 
أحلك الألوان ؛ وذلك بسبب ابلهل أو. بسبب التعصب الذمم . والواقع آنهم 
کانوا یسرفون فى كراهية محمد وكراهية درنه وس ا للمسیح . آما آنا 
فأاری واجبًا أن يدعى محمد منقذ الإنسانية . وأعتقد أن رجلا مثله إذا تولى زعامة 
العلم ا حدیث » نجح فى حل مشکلاته » وأحل فى العالم السلام والسعادة . 
وما آشد حاجة العا م الیوم إليهما ! . 

« لقد أدرك مفکرون منصفون قاموا فى القرن التاسع عشر ما لدين محمد 
من قيمة ذاتية . من هولاء کارلیل » وچوته » وجيبون . بذلك حدث تحول 
صالح فى موقف أوربا من الاسلام . وقد تقدمت آوربا تقدمًا كبيراً فى هذا 
القرن الم للعشرين » فبدأت تحب عقيدة محمد . ولعلها تذهب فى القرن التالى 
أبعد من ذلك فتعير ف بجدوی هذه العقيدة لحل مشاكلها . 

« وقد دان كثيرون من قوی ومن أهل أوربا بدين محمد فی الوقت 
ا حاضر . وهذا يجعلنا قادرين على أن نقول إن تحول أوربا إلى الاسلام 
قد بدأ 7 

هذه الکلمات الى نقلت إلى العربية من عشر سنوات خلت تؤيد 
ما قدمت . وها نحن آولاء نسمع الیوم من زعماء العام عبارات تردد مل 
الاسلام الأعلى وتدعو إليه وتستهين بالحرب فى سبياه . ولا تزال الانسانية 
تضطرب ف هذه السبیل خلال طوفان‌جارف من الا لام والتضحیات والدمو ع . 
وهی تبذل الیوم منها أضعاف ما بذلت مجتمعًا على القرون التى خلت . أفقدار 
ها أن تبلغ ما طالا لت بلوغه » وأن تعيش فى ظلال ا حریة واحبة والسلام ؟ 
آفیکون النظام الحديد الذى يتحدث زعماء العا م الیوم عنه محققمًا حرية الشعوب ء 
ها حققت الثورات فيا مضی حرية الأفراد ؟ وهل يؤدى ذلك إلى أن یتحرر 
ابلمیع ضداقًا من قیود انموف ولفاقة » ران رغانا تارا خا لوجه الله 


(۱) کلمات برنارد شو مأخوذة من مجلة نور الاساد علد 4۰ صفحة ۵۷۲۰ سنة ۱۳۵۲ 2 
م 9 


زعماء العام 
الحديت يرددون 


مثل 


الاعل 


الإسلام 


۳۵۰ 
یسعد به الناس فی ختلف أرجاء العال م ؟ هذا أل عذب ٠١‏ آحبه إلى كل نفس » 
وأقربه من کل قلب ؟ وما أشد الناس حرصا على أن يتم فتم به على الأرض کلمة 
ا حقی والسلام 7 

وتحقیق هذا الأمل رهن بأن يبلغ الضمیر الانسانی نضجه . ترى هل 
کتب القدر الرحم فى لوحه أن تتمخض الا لام والضحایا الى احتملها العالم 
فى هذا القرن ام للعشرين عن هذا النضج ؟ ! لا ریب عندی نی أن الانسانية 
ستخطو فى هذه السبيل حطوة إن لم نستطع الیوم أن نقدر مداها من حقنا على 
كل حال أن نغتبط بها » وأن نرجو بعدها خطوات أفسح منها . فالعا م الیوم 
تتقارب أجزاؤ » وتتزايد وسائل الاتصال بين آبنائه . كانت الضحافة تعد 
فى القرن الماضى أعظم قوة لتيسير التفاهم بين الناس + ثم كانت صحافة أمريكا 
لا تصل إلى هذا الشرق العربى قبل أسابيع من ظهورها . آما ما يجرى الیوم 
فى العام فيتلقاه الناس فى مختلف أرجائه بسرعة البرق علىمو ج الأثير عن طريق 
الإذاعة . وهذه الإذاعة المشغولة الوم بأنباء ا حرب وأهوالها ودعاياتها ستشغل 
غداً بالدعوة إلى السلم و إلى السمو الإنسانى وتصور الوسيلة الى تهی" أسبابهما . 
وقد تهذ'ب هذه الدعوة الضمير وتقربه من النضج » وتجعله الحکم العدل المنزه 
عن اهوي » والذى يستطيع لذلك أن مجنب الإنسانیة الحرب» فيجنبها الضحایا 
والا لام والدماء والدمو ع . 

می یبز غ فجر هذا الیوم وسّی تشرق شمسه ؟ إنا نراه بعيداً » ويراه الله 
قریبًا . فیوم" عند ربك کألف سنة ما تعدون . وذاك الیوم الذى تشرق فيه 
الشمس على الافسانية وقد نضج ضميرها » هو اليوم الذی تبلغ فيه الکمال » 
ويصبح فيه الثل الأعلى حقيقة واقعة . ویومتذ یصفو جوهر النفس من کل 
ما یخالطه من شوائب النقص » فتسمو على إملاء الغرائز الدنیا » وتمتثل مبادیء 
العدل والرحمة والبر والتقوی فی نقائها وطهرها » ثم تصبح سر حیاتها » فإذا 
مر بها طیف یخالنها لفظته وعدته دخیلا علیها وعرضا يؤذيها ویتلفها . عند 
ذلك یکمل إعان الناس جمیعنا » فیحب کل منهم لاخبه ما يحب لنفسه > 
وینظر کل منهم نظرة الاشفاق والتألم لکل من تبدو فى نياته أو أعماله شائبة من 


اهم 


أثرة أو نزوة من هوي » ويرون واجبا عليهم أن يلتمسوا له الطب وأن یسعفوم 


بالدواء ؛ فإن بریء فذاك » وإلا عزاوه عنهم اثقاء عدواه » ورجاء أن يسمع 
أثناء العزلة صوت ا حکمة. فإذا سمعه بریء وعاد إلى الناس‌وقد صار مثلهم » 
وأصبح ضميره قاضینه الذى يحاسبه وینصف منه من ترد بخاطره خصومتهم ء 
وأصبحت نفسه الى برأت فلم تعد آمارة بالسوء هى الى تجعل الناس جميعنًا 
أحب إليه من نفسه » وآثر عنده منها . 

ويومئذ يصبح ضمیر الإنسانية ميزان العدل بالقسطاس المستقيم » فلا 
٠‏ تكون أمة خیرآ من أمة » ولا جنس خيراً من جنس » ولا لون خيراً من لون » بل 
تكون الام کالافراد أخوة يربط بينها العدل والرحمة ویدعوانها للتعاون على 
البر ولتقوی » ويجعلان الأثم الصغيرة آثر عند الأثم الكبيرة من نفسها » 
والأم الضعيفة والأثم القوية سواء فى السعى إلى ایر ابتغاء وجه الله وحده . 


ويومئذ ينظر أبناؤنا مطمئنين من عالهم السعيد إلى عالمنا الذى انطبى کم 


فى صحف الاضی وطوانا معه . آتراهم يتحدثون بينهم مشفقین ما احتمل هؤلاء 
الاباء بحكم غرائزهم وشهواتهم» باسمين سخراً من هذه الشهوات والغرائز > 
ومن إذعان الناس ها وإسلامهم الحكمها ؟ ! أم تراهم ينصفوننا » والضمير 
الناضج منصف بطبعه » فیقد رون أن غرائزنا وشهواتنا وآ لامنا وضحایانا هی 
ای أدت بهم إلى ما ينعمون به من سلام وسعادة ؟ ! ما راهم إلا منصفین : 
وم راهم » إذا قن نظرهم خلال هذا الاضی عند عهد ایی بكر ورأوا ما ثم فى 
خلافته القصيرة الأمد من جلائل الأعمال ألا قولون : يحم اللہ الصد یق ص 
الى وخلیله ! لقد کان ضعيفمًا فى بدنه » قويا فى مالہ. وقد دفع العالم بقوة 
هذا الإعان دفعة نشرت فيه لواء الحق وأقرت کلمته . والكلمة الطيبة کالشجرة 
الطيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء توق اکلتھا کل سين بإذن ربها . والذين 
جاهدوا مژمنین لاقرار كلمة الق لهم عند ربهم جزاء الصدٴیقین » وحسن 
أولئك رفیقًا . 

ستكون هذه كلمتهم . فهى كلمة التاريخ المنصف . ونحن نقوفا اليوم 
وسيقوها مسن" تعلدنا أبد الدهر . ومن أحسن قرلا من جعل الق حجته ء 
والإنصاف غايته ! . 


عكم أبئائنا علیتا 
عل عهد أن بكر 


تقدیر وشکر 

الان وقد أراد الله للطبعة الأول من هذا الکتاب آن تم > فن الحق على 
أن أقدر معاونة الذين عاوئونی أثناء كتابته » وأثناء طبعه ؛ وأن أشكر لهم هذه 
المعاونة أصدق الشكر . 

لقد کتبت فصول هذا الكتاب بين شهر سبتمبر سنة ۱۹۳۹ وشهر بونیو 
سنة 144٠١‏ ف الفبرة الى انقضت بين وزارتی الغفور هما محمد محمود « باشا » ء 
وحسن صيرى ( باشا ) . وكنت إذا فرغت من كثابة بعض فصوله دفعتها إلى 
الأستاذ سيد نوفل فأملاها على لبيب أفندىفكرى إبراهيم فکتبھا على الآلة 
الكاتبة . 

ثم إن الأحوال حالت دون ءراجعة الكتاب وتهذيبه إلى شهر »ارس 
سنة ۱۹4۲ . فلما تيسر لى من الفراغ ما مکی من إعادة النظر فيه جعلت 
أراجع ٠١‏ كتبت . وف منتصف بولیو دفعت ما أتممت مراجعته إلى مطبعة مصر 
وطلبت إليها أن تتخذ من كتالى «حياة محمد ) تموذجنا الطبع فى القطع 
والطريقة » وقتحت الفصول الى رأیتھا فى حاجة إلى التنقيح » م دفعتها من 
جديد إلى الأستاذ سيد زوفل فأملاها على الآلة الكاتبة . 

قد عاونبى الأستاذ سيد كذلك ف تصحيح تجارب الطبع وأبدى لى أثناءها 
كما أبدى لى أثناء إملاء الكتاب ملاحظات ذات قيمة . فله عن ملاحظاته 
ومعاونته وإخلاصه فيهما أجزل الشكر وأصذقه . 

ومنذ بدأت أطبع الکتاب تولی الأستاذ عبد :رسیم محمود من أمره مثل 
ما تولاه من أمر « حياة محمد » و ( فى منزل الوحى » من قبل » فجعل همه مع 
دقة التصحیح إلى الدقة اللغوية والتدقيق فى ضبط النصوص والأعلام والألفاظ 
الى تحتاج إلى الضبط . والأستاذ عبد الرحيم حجة ثقة يعتمد عليه . وقد بذل 
من اللحهد فيا تولاه ما أشكره الیوم له > تما شکرته من قبل 2 مقدراً صدق 
مودته و إخلاصہ لعمله . 

ror 


Pot 

وما دمت بصدد التصحیح فلست أنسى جهد الأستاذ الشاعر حمود أبوالوفا 
والأستاذ على فوده » فهو جهد جدير بالثناء . 

أما المهارس فوضعها الأستاذان الشيخ محمد البرهای منصور والشيخ أحمد 
عبد العليم الہردوئی » فلهما خالص الشكر . 

ولست فى حاجة إلى التنويه بعناية مطبعة مصر بدقة الطبع وجماله » 

فالكتاب بين يدى القاریء شهيد عليهما . وأحسب القاریء پشازکیی فى شکرها 
علىءا ہذلت من عناية دونها کل عناية . 

وا حمد الا كبر والثناء الأجل لله جل شأنه » منه المدى» وبه التوفيق ٭ 
وإليه يرجم الأمر كله . 

حمد حسان هیکل 
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یاس بن قبيصة : ۱۹۱ ۰ :۲۱۰ ۰ ۲۱۷ 


(ب) 


۸٩ ۰ ۷۷ ۰ "كلا‎ )۸ 
AV ۳ ۰۵ 

پاهان قائد الروم : ۲۸۵ ۰ 4۲۵۹-۲۵۸ 
٤ ٠٥٣‏ !۷ ۸ يفف 

بهوفن : ۲۲۰ 

البخارى ( أيوعبد الله محمد بن |ساعیل) : 
TAY‏ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۰۱ 

مختنصر الفا : ۱۸۳ 

بدهان عامل الفرس : ۷4 ۰ 5لا ۰ ۷۷ » 
١۹١ ¢ ۸‏ 


بازان الفارسی 2 


البراء بن عازب : مه 

البراء بن مالك : »۱8۳۲ > ۰۱4۹ ۰۱۵۱ 
jor‏ 

پرثاردشو : ۳٤۸‏ ۰ ووم 


برستد : ۳4۰ 

بشير بن ا خصاصیة : ۲۷۹ 

بشير بن سعد : 9٤٦٦ ۰ ۰ ¿> ۵٩‏ 

بقيلة = عمرو بن عبد السیح بقيلة 

۲۰4 ٢ ۲۲ : البلاذرى ( آحمد بن بجی)‎ 
۲٦٢٢٢٢٤٤ ؛‎ ٢٤۰ ۰۲۱۲ ۷ 
۲۷٢٤ے‎ ٢۷۱ 2 ٩ ¢ ٦ 

بلال الحبشی : ۰۳۲ ٦٤‏ 

ہرام جور( بن یزدجرد) : ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۷ 
۳۹ 

پرچان الفاربی : ۱۹۱ 

همن بن جاذویه : ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ 

۳۱4 


رت ) 
قبع الأول : ۱۸4 
تذارق - آخو هرقل : ۲4۹ ۰ ۲5۳ 
الترملى ( آبوعبد محمد بن عيسى ) : ۲۸۹ 
میم الداری : ۲۸۰ 


رت ) 
ثابت بن زید : ۲۹۰ 


۱۰۸ 


ثابت بن قيس : ١44 © ٠١١‏ 
ثمامة بن أثال : ۱۱۲ 


( ج ) 
جاپاث ¿ ۲۱۱ 
الحارود بن العل العبلی : ۱۱۱ ۶ ۱۰۲ > 
۱۳ 
جبريل عليه السلام : ۱۱۸ 6 ۲۸۰ > 
۷ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ 


جبلة ين الم : ۱۹۱ ۱۹۲ 


ev 


جذمة الأبرش + ۱۳۹ ۱۸۸4 ۱۸۵ 
۸٦‏ 

جذيمة الوضاح = جلمة الأبرش 

جرجة بن تدرا : ۲8۸۸ 4 ۲۲ › ۲۷۵ 

جريربن عبد الله : ۲۳۰ 

جستنیان : ۰۱۸4 ۰۱۹ ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ 

جستين الثاف : ۱۸۹ 

۱۷۰ ۰ ۱٦۹ : جشنس‎ 

جعفر بن ألى طالب :۸۷ ۰ ۰۲ ۱۰۸ 

جندب بن عرو الدوبى : ۲۳۹ 


جندل : ۲۱۳ 
جنکیز خان : 0۲۱۰۸ ۳4۵ 
جوه : ۳4۹ 


الحودى بن ربيعة : ۰۲۲۳ ۲۲ 
جويرية ابنة أن سفیان : ۲۱۳ 


جیفر ( بن الحلندى) : ۱۵ ۰ ١١55‏ 


حابس بن سعد الطائی : ۲۳۹ 

حاتم ( الطاف) : ۳۲۹ 

الحاريث الأعرج = الحارث بن جبلة 

ا حارٹ بن جبلة الفساف » ۱۸۹ 4 ۱۹۰ 

الحايث بن كلدة : ۳۲۲ 

الحاريث بن هشام : ۲۱۲ 

الحاريث الوهاب = الحارث بن جہلة 

الباب بن المنذر بن الموح : مه )وه 
٠‏ 

حبال بن خویلد = حبال بن سلمة 

حبال بن سلمة بن خويلد : ۱۱۸ 

حبيبة بنت خارجة : ۲۸ ۰ ۳۸ ¢ ۰۱۰۷ 
۳۳۲۳ 

حذيفة بن محصن الغلفاف : ٦۶۰٣ء‏ ۵ ."۰ 
٥‏ ۹ 


حذیفة بن انان : ۲۹٢‏ ۰ ۲۹۰ 


۳5۸ 


حسان بن ثابت : ۱۹۲ 

الیسن بن آی الحسن البصری : ۳۷ 

حسن صبری باشا : ۳۲۵۲ 

اطم بن ضبیعة : ٣٢٦٢ ۰۱۱۲ ٣٦٦٦١‏ 
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حفصة ( ابنة عمربن الخطاب أم المزينين) + 
FAY ۲۸۳ ¢ £"‏ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۹۸ 
۱ 

حليية بئت الحارث : ۱۹۰ 

حمزة بن عبد الطلب سيد الشھداء : ۳۱ » 
۶ ۰ ۲۲۵ ۰ ۱۵۲ 

حبری بن أكال : ۲۱۷ 

حبی بن أخطب :44 


رخ 

خارجة بن زید : ۳۸ 

خالد بن سعيد بن العاص : ٦۳‏ ۰ ۷۷ ۰ 
۸ ¢ ۰۲۳۳ ۲۳۵ »4 ۲۸۰ ۲۱6 ت 
۸ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷۲ 

4۳ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰ ۲۲ : خالد بن الولید‎ 
۰ ۱۰۹ 6 ۱۰۸ 6 ۷۵ ¢ AY 
۱۳۲ 6 ہد‎ ۱۲۸ ¢ ۱۲۲-۹ 
۱۵۱ - ۱۶1۱ ۱1484 » ۱۳۶ ۱ 
۰۱۷۱ ¢ "MY ¢ ۱۵۹ — ۴ 
, ۲۳۲۲ هس‎ ۱۹٩ ¢ ۱۹۶ ¢ ۷ 
4 YEY ¢ ۲۸۰ ~ ۲۳۷ ¢ ۶۵ 
Yr ۲۵۱ ¢ ۲۸۷ - ۲۸۵ 2 ۵ 
۳۲۱۵ ۰ ۲۸۱ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۷۸ ~A 
کس‎ ¢ ۳4۵ ¢ ۷ 

خديجة بنت خویلد ( آم الژنین) : ۱۸ء 
۳۹ 

خریمم : ۲۱۷ 

خزمة الأنصاری : ۲۸۲ ۰ ۲۹۹ 

الحنساء الشاعرة ( ینت عر ) : ۱۲۳ 


(د) 
داذویه الفاربی : ۷۹ 4 ١م‏ ؛ ۱5۸ ۱۷۰ 
۷۲ 141 
دحية الکلی : ۹۳ 
الاراقتص : ۲٤٤‏ 


(ذ) 
ذات النطاقين = أساء پنت أفى بكر 
ذو الاج = لقيط بن مالك 
ذوالمارے الأسود بن عنزة الشی 
ذو الكلاع البیری : ۱٦۹‏ ۰ ۲۳۹ ۰ 
۱ 4 ۲۵-۲44 ۰ ۲۱۱ 


زر ) 


راقع بن عميرة الطای : ۲۵۵ - ۱۷ 
۳۹۹ 

ربيعة ( ربيمة الرأى بن أب عبد الرحمن) : 
۲۹۹ 

رحمان المامة = مسیلمة بن حبيب 

رحمان الین = الأسود العنسى 

۲٢٢ : رفائيل‎ 

رفيق العظم : ۲۵ 

الرقاش أخت جذهة : ۱۸4 

رقية بنت على بن أن طالب : ۲۲۷ 

رز( 

۱۸۹ ۰۱۸۵ ٤۱۸٤ : الزباء‎ 

الزپرقان بن پدر : ۱۰۰ ۰ ۲۲۱ 

الزبير بن العوام بن العاص : ۳۰ 6 ۱۳ 4 
۶ 2 ۱۷ ۲۳۳۰۱۰۸۷ 
۳۳۷ 

رردشت : ۱۸۸ 

زبعة بن الأسود : 44م 


زياد بن لبيد : ۱۷۵-۱۷۳ ۰ ۱۷۷ 
۰۵ ¢ ۲۳۳ ¢ ۲۸۲ تب 
۹۱ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ¢ ۲۹۲ - ۳۰۱ 

۳ 
زید بن حارية : 

۱۳4 
زید بن ا لطاب 


زید بن ثابت : 


۱۰۸ ۰ ٩۲ ۰ ۸۷ ۸ء‎ 


۱2٩۹ 6 ۱4۳ 6 ۱۳۹ : 
۲۸۲ ¢ ۲۸۱ ۶ ۱۵۲۱ 4 ۱۵ 


(س) 


سابوربن شہریران : ۲۷۹ 

۱۸۷ + ١85 ٣ ۱۸4 : ساہورعاھل الفرس‎ 

سارية بن عامر : ۱4۷ 

سال موی أفى حلیفة : ۰۱4۸ ۱۵۰ 

سجاح بنت الحارث : ۷۲ ۰ ۱۲۷ - 
۲ ۱44۰۱۳۷۰۱۳۰ 6 ۱۹۷ “¢ 
۳۳۱ 

سعد بن أ وقاص : ۰ ۰ ۳۳۳ 

سعد بن عبادة سيد ازرج : ۱ه - وه 
٩۳ 6 ۲۱ ¢ 5١ 4 ۵٩ 4 ۷‏ ۰ 

سعد بن معاذ : 4١‏ 


سعید بن خالد بن سعيد : ۲4۵ © ۲۷۲ 
سعید بن زید بن مرو : 58 ۶ ۲۷۰ ۶ 


Yé ¢ ۹‏ 
سعید ہن عامربن حزم المحی : ۲۷۰ . 
سلمان الفاربی : ۱۸ © ٦۳‏ 
سلمة بن خویلد : ۱۱۸ 
سلمة بن عبر النی : ١١4‏ 
سلیم حسن : ۳۹۰ 
سلیان بن بلال : ۲۹۹ 
سار ( البناء) : ۱۸۹ ۰ ۲۱۰ 
سهیل بن حرو: ۷۱ 6 ۳۰۷ 6 ۲۰۸ 
سويد بن قطبة الذهل : ۲۰۵ 6 ۲۰5 
سويد بن مرن الأوبى : ٠١5‏ 
سیاوخش الراژی : ۲۷۹ 


۳۵۹ 


سید ذوفل : ۳۰۳ 

سيرين - ابو محمد بن سيرين : ۲۲۲ 

السیوطی ( جلال الدین عبد الرحمن) : ٣۲۸۳‏ 
۲۸۸ ۰ ۳۰۰ 

رش) 

شرحبیل بن حسنة : ۰۱۰۵ ۰۱464 ۱4۱ 
٦‏ ۲۶۱ 6 ۲۸ 6 ۲4۹ > 
۲۷ 6 ۲۷۲۰ 6 ۲۲۱ ¢ ۲۹۰۵ > 
¢ ۲۷۰ 

شرحبیل بن مسیلمة : ۱۸۸ ٤‏ ۱۵6 

شريك بن عرو : ۱۹۰ 

شتران مُول الرس : ۸٩‏ 

شكسبير : ۳۳۰ 

شبر بن بازان : ۷۷ ¬ ۷۹ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۸ء ۱۷۳ 

شهریازار = شہریران 

شہر بازان = شهربران 

شبربراز = شهربران 

شبر يران بن أردشير بن سايور: ۲۷۷ © 
۲۷۸ 

شوق ( أحمد شوق بك) : ۲۲۵ 

شويل : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

شير زاد الفاربی : ۳۳۰ 


شيرويه بن کسری : ۷۹ ۶ ۲۱۹ 


(ص) 


صاحة بنت ربيعة بن حير التغلبى : ۲۲۷ 
صخر ( بن عبرو آخوانلنساه) : ۱۲۳ 
صفوان بن أمية : ۱۰۰ ۲۱۱ 

صلوبا بن سطونا : ۲۱۸ © ۲۱۹ 


(ض) 


ضراربن الأزور: ۱۱۶ ۰ ۲٦٢‏ 


۳۰ 


(ط ) 

الطاهر بن أب هالة : ٠١۸‏ ء ۱۷۱ 

الطری ( محمد بن جریر) : ۰۲۲ ۹ا٢‏ 
۵ ¢ ۰۸۰۰۷۲ ۱۷۱۰۱۳4۰۱۱۸ 
"10 ¢ ۱۸۲ 6 ۲۰۰ ۰ ۲۰۵ 
٣٢‏ ۲۷۱۳ ۰ ۲۳۰ » ۲۳۵ ۰ ۲۸۰ 
YoY ¢ ۶6‏ ¢ ۲۵۶ ¢ ۲۷۹۵ »4 
۵ ۲۷۱ س ۲۷۵ 

طريفة بن حاجز : ۱۲۳ 

طلحة بن عبيد الله : ۳۰ » ۹۷ ؛ ۰۱۰۷ 
۳ ¢ ۲۳۷ ¢ ۳۲۵ ف ۳۳۰ 

طليحة بن خویلد الأسدى : ۰۷۲ ۷۵ 
۳ - كلم 6 ٩۵‏ ء٤‏ ۹۹ 6 ۱۰۲ 4 
IF ٤١٠۵ ¢ ۴‏ = ۱۲۲ ۰ 
۶ ¢ -۱۲۹ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱44 
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طلیحة القرى : ۱4٩‏ 


(ع) 

عاصم بن عدى : هه 

عاصم ( بن عمرو الميمى) : ۲۲4 

عامربن فهيرة : ۳۲ 

» 4 ۰۲۹ . ۲۸ : عائشة أم المؤمنين‎ 
۰۱۳۵ ۰ 04 ۰۵ ۰ 4۷ ۰ ٩ 
۳۳۱٣ ۳۲۹٣ ۳۲۸ ) ۲ ¢ ۹۲۷۲ 
۳۳۲ 

عباد ( بن ابللندی) : ۱۱5 

عبادة بن الصامت : ۲۸۱ 

العباس بن عبد المطلب : ٦٦ ۰ ١١5‏ ۰۳۰ 
٦‏ ۷ 

عبد الأسود العجلی : ۲۱۱ 

عبد الرحمن بن أل بكر الصديق : ۰۲۸ 
۱ ۳ ۰۳۲۲ ۳۳۰۰۳۲۹ 

عبد الرحمن بن عوف : ۳۰ ۰ ۰٩۱‏ ۲۳۳ 


۳۲۵ e ۲۲۳ ۲۳۹ ¢ F4 
۳۳۹ 

عبد الرحيم محمود : ۳۰۳ 

عبد بن عوف المری : ۲۰۵ 

عبد بن غوث = عبد بن عوف 

عبد الله بن أ بكر: ۰۲۸ ۳۳۰ 

عبد الله بن آی قحافة = أبو بكر الصديق 

عبد الله بن رواحة : ۸۷ » ۹۲ ۰ ۱۰۸ 

عبد الله بن عباس : 785 ٣‏ ۳۰۰ 

عبد اللہ بن عمر بن الخطاب : ۱۵۳ ¢ ۱۵۵ 
۲۳۸۱ 

عبد الله بن ععرو بن العاص : ۲۸۷ 

عبد الله بن محمد : لماه 

عبد الله بن مسعود : ۹۷ ۰ ۱۰۰ 6 6۲۸۱ 
۶ ۲۲ ¢ ۰ - ۲۹۷ ۲۹۹۰ 

عبد الوهاب النچار : ٢٢‏ 

ملا الام الشی 

عبید الأبرص : ۱۹۰ 

عتاپ بن أسيد : ۷۱ ۰ ۱۹۰ ۰ ۳۲۲ 

عثیبة بن الاہاس : ١١8‏ 

عمان بن أل العاص : ۷۱ 

عمّان بن عفان : ۱۵ 6 ۰۳۰ ۰۳۵ ۱ 
۹ء ۱۵ ۲۳۳ ¢ ونم ع ۲۳۷ 
٢ ٤ ۱‏ ۲۸۵ ۲۹۲۲۱۲۸۸۰۰۱ 
ق۹ _ ۳۱٣ ٣ ٣٣٢٥‏ ؛ ۳۱۸ ۳۲۳ 
؛٤‏ ٣ء ۳٣۳٣ ۳٢٢‏ ۳۳۷۰۳۲۳۳ 

عدنان ( جد النی عليه السلا م ) : ۲۷ 

على بن حاتم الطاق : ٠٠١‏ 4 ۱۱ 
۸ ۰ ۵ ۲۱*۰۰۵ 

عدی بن ربيعة : ۱۸۵ 

علی بن زيد : ۱۸۲ 

عدى بن عدی : ۲۱۷ 

عرفجة بن هريمة البارق : ١44 » ٠١١‏ » 
۱۹۹ 

العزى ( صم ) : ۱۰۹ 


عفیف بن المنذر : ١١4‏ 


عقة بن أل عقة : ۲۲۹۰۲۲۱ 

عكاشة بن حصن : ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۹ ۱۷۳ 

۱۸۰ ۰۱۰۸ > ۱۰۵ : عکربة بن أى جهل‎ 
۱۷۱6 ۱٦۷ ١٦٦٦٦۶ ۱۸۱ - ٤ 
۲۳۳٢۲۱۹٣ ٣١۱۷۸ ۰۱۷۵ ۳ 
۲۵۸ ۰۲۵۹۱۰۲۹۹۲4 ء۰٥‎ 
۳۰۸۵ ۲۷۲ CAV ¢ ۲۹۵ ° 

العلاه بن الضری رہ ۱ - ۱3۵ 
۱۹۹ 

علقمة بن علاثة : ۱۲۳ 

علقمة الفحل : ۱۹۰ + ۱۹۲ 

۷ 40۰ ۳۸ ۰ ۳۹: على بن أ طالب‎ 
Ar ۰۸۹ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۷۱4 
۰۲۳۷۹۰ ۸۷۳۳۵ )۲۷ CIV ۷ 
۲۸۸۰۸۲۸۹۰۲۲۸٣ ء۲٥٤١‎ 
۷۹۷۰ ۲۹٥٢٢٢۹۵٢ YA! ۹ 
۳۳۰۰ ۳۲۱۰۳۲۰۵ ؛‎ ٣٣۱ 4 

على فودة Pot:‏ 


مار بن پاسر : ٦٦‏ 

عر پن الطاب : ۹ ۰ ۰۱۵۰۱۱ ۰۱۸ 
فا 
44٩ 4 ۰ 46 - ۲ 2 ۳۸ ۰ ۵‏ 
د عه ۵۵ 6 5ه )مه - 08 
6۹٩ ۱۹۹۰۱۹۲۰۸۸ ۰۹‏ 
۱۱٩ ۰ ۱۱4 ۷‏ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳4 
۷ سے ۱8۰ »6 ۱۵۹ ۰ ۱۱۵ ۱۷۱۶ 
۲ ۰۱۷۷ 4۱۹۱ 4140 
۹ ۲۲۶ » ۲۲۵ » ۲۲۰ ۰ ۲۳۰ 
٣‏ - ۲۳۷۰۲۳۵ ¢ ۲۳۸ ¢ 4۲4۱ 
۵ ۲۸ ۰ ۲۶۰ ¢ ۲۵۲ 4 یہ 
۹ ۲۰۸۶ * ۲۹۶ ۰ ۲۶۹۷ ۰ ۲۱۸ 
۱ ¢ ۲۷۲ ولام ۰ ۲۸۰ - ۲۸۵ 
٣۲۸۹ ~ ۹‏ ¢ ۲۹۱ ¢ ۲۹۳ — ۲۹۵ 
۷ ۰ ۲۹۸ ¢ ۲۰۱ » ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ 
٣٤ ۳۱۱ ۶ ۳۰۸ ۶ ۷‏ ۳۱۲ ؛ ۳۱۰ 


۳۰ 


۳۳۳٣ ۲۲ ۰ ۳۲۳ 4 ۳۲۲۲ € ۸ 
۲4۵ ¢ ۷ 

عمربن على بن أن طالب : ۲۲۷ 

عمرأبوالنصر : ۲0 

عمروالأصٹر : ۹۹۱ 

مرو بن حزم : ۷۷ 

مرو بن العاص : ۱۰۵ 0 ۱۰۹ ۰ ۰۱۲۲ 
Vol ۲۸۷ ۰ ۲4۵ 6 ۱۱۵‏ 
٢۹ ¢ ۶‏ ۲۰۱ ¢ ۲۸۵ ۲۹۱۷۰ 
۸ ع YY’‏ 


عمرو بن عبد المبيح : ۲۱۷ 

مرو بن على : ۰۰۱۸4 ۱۸۵ ۰ كلما 
۳۷ 

مرو بن عكرمة بن ألى جهل : ۲۹۲ م ۲٩6‏ 

مرو بن معديكرب الزبیلی : ۱۰۵۰ 6 ۱۹۸ 
٣١١۷۳ - ۱‏ ۳۱۲ 

مرو پن هلد : ۱۹۰ 

عبر السحای : ۲۲۱ 

العنسی = الأسودٍ بن عنزة العنبى 

عوم بن ساعدة : 00 

عوم بن الکاهل الأسلمى : ۲۲۳ 

عياذ = عباد 

> 7646 ۲۰۳ ۰ ۲۰۰ : عياض بن غم‎ 
۲۳۳۰ ۲۲۷ - ۲٢٢ ٣٢٢٢ (٣۹ 
۲١٠۷ ¢ ووم‎ ء٥‎ 

٣۱۱۳ ٤ ۹۰ : عييئة بن حصن الفزاری‎ 
۱۲۳-۱۳۲۱ CI - ۱۱۷ ۵٥۵ 
۱۲۹ ¢ ۱۲۷ - ۰ 


رف ) 


فاطية ( بنت اخطاب) : ۲۸۱ 


فاطبة ) الزهراء بنك الرسول ) 2 ۵ ¢ 
۷ ۹۰ 
فالريان : ۱۸4 


۳۲ 


الفجاءة إياس بن عبد ياليل السلمی : ۰۱۲۰ 
۳ء ۱۳۹ ۰ ۳۲۷ 

الفرخزاد : ۲۷۹ 

الفضل بن العباس : 4۷ ۰ ٩۳‏ 

فكا- الستشرق : ٩۳‏ 

فنحاص ( الهودی ) : ۳۹ > 4۰ 

فوکاس إمبراطور الروم : ۱٩۳‏ ۰ ۳۳۸ 

فيروز الديلمى : ۷۹ء ۷۹ ٣‏ ۸۰۰ ۸۱۰ 
VY ۰۱۷۳۰۱۷۱ - ۷‏ 

الفیقار بن نسطویں : ۲4۹ ۰ ۲۱۳ 

فیلیب الروباف : ۱۸۳ ۰ ۱۸4 


(ف) 
قارب بن قریانس : ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 
قباذ : ۰۲۰۱۰۱۸4 ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
قتيلة بنت عبد العزی : ۲۸ 
القرطى(أبوعبد اشمحمد بن أحمد الأنصاری) : 
۲٩۹۱ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۸۹ ¢ YA“ ¢ YAY‏ 
۵ ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۰۰ 


قرة بن هبيرة : ۱۲۰ - ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ 


۳۲ 

قسطنطین : ۰۱۸۷ ۳۳۷ 

قصير بن عرو : ۱۸۵ 

التعقاع بن عمرو المیمی : ۱۲۳ ۰ ۲۰۳ 
Yt‏ ل ٢٢٢‏ ؛ ٢٢٢‏ ۲ ۲۲۷ 
۲۱ ۱ 

القیس بن عاصم المنقری: ١54 © ۱١۲‏ » 
۱۹۹ 

قيس بن عبد يغوث بن مکشوح الرادی : 
CVA ٦‏ عم CINA CIO ٤‏ 
۹ - ۱۷۳ 

قيس بن مکشوح الرادی = قيس بزعبديغوث 

قيس بن هبيرة الرادی : ۲۳۹ 

قیصر الروم : ۱۹۲ ۰ ۱۹4 ۰ ۱۹۰ ۰ 


۲۶۱۵۰ Yoo 6 ۲۵۶ ۰ YoY ۰ ۳ 
۳۳۹ 


رك 


۳٣۹ : كارليل‎ 

كرامة بنت عبد المسيح : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

كسرى أبرويز : ۰۱۹۱ ۱۹۳١ء٤‏ ۲۰۸ 
۹ ۰۲۲۰ ۰۲۱۵ ۲۲۸۰۲۱۹ 
٢١٢٢٣٣ ۰‏ ۰۷۸۲ ۳۳۹۱ 

كسرى أردشير ( ابن شر ويه ( : ۲۰۵ 4 
۲٢٢٢۲٢٢ ۲۱ ۷‏ 

کسری بن آردشیر بن ساپورثو الا کتاف : 
۱۸۷ 

کسری أنو شروان : ۱۸۹ ٤‏ ۱۰ 

کسری عاهل الفرس : ۷٢‏ ۰ ۱۲۸ ۱۱۰۰ 

کوسان دپرسفال : ۲۵ 6 ۱۹۰ 

کیخسرو : ۱۸۲ 


رل) 


لبيب فکری |براهم : ۲۵۳ 
لقيط بن مال كالأزدى ذو التاج : 
٦٣ء ٦ ١‏ 
اللات ( صم) لآ ۱۰۹ 

لیل = آم م 


+ 


CAY ۲ 


رم( 
الأب ماریی : ۲۵ 
مارية ذات القرطین : ۱۸۹ 
مالك بن أنس : ۲۸۲ 
مالك بن حذيفة : ۱٢١‏ 
مالك بن قيس : ۲۱۱ 
۵ ۷۱۱ 6 ۱۲۷ سب 
ف ۱4 ۰ ۱۵۷۱ ۰ ۲۲۱ ۲۳۷۰ 
Yor‏ 


مالك بن ذويرة : 


ماف : ۱۸۸ 

ماوية بنت الأرقم بن الحارث : ۱۸۹ 

التجردة : ۱۹۱ 

متمم بن ذويرة : ۱۳۰ ۱۳۱ ۰ ٣۱۳۸‏ 
۱۳۹ 


المثى بن حارثة الشیباف : وف ۰ ۱۱۹ ۰ 
۹٦‏ - ۲۰۸ 6 ۲۳۱ 6 ۲۸۰ 6 ۲۲ 
۳ ۲۷۷ - ۲۸۱ ¢ ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ 
۹ ۳۲4 

مجاعة بن مرأرة : ۱۸۷ » ۱4۸ © ۱۵۲ سم 
٦۹ء‏ ۷۲ ¢ ۱۹۹ 

حکم بن الطفیل : ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ 

محمد ( عليه السلام) : ١ ۱۰ ۰ ٩‏ ۰۱۱ 
۴۳ ۱۶ ؛ ۱۱ » ۱۷ - ۲۱ 6 ۲۳ 
سح ۲۵ 6 TV‏ ۷ 6 ۹9؛) ۵۹۰۵۷ 
سے ولا CG‏ ۷۲۱ كم 2 ۹۲۷۰۹۰-۸۷ 
- ۱۰۱۹۰۹۹۰۹۸۹۱ 6 ۱۱۲۰۱۱۰ 
۵۹۵ ۷ ۶ ۶ ۲ ۱۲ 
۹ ¢ ۱۳۲ ¢ ۱۳۵ ¢ ۶۱4۳ 
١45 )١ ۵٥‏ ؛ ۱4۷ ۶ ۱۹۰۱ ۱۰۲ 
۲۳ ۳ ¢ ۲۷۶ ۰ ۱۸۵۰۱۷۸ > 
٤ ۲۰6 ¢ ۱۹۵ - ۱‏ ۲۱۸ ۶ ۲۲۳۲ 
۶ ۰ ۲۲۵ 6 ۲۳۱ » اضرف ۲۳۷ 
۲٦٢ ¢ ۲۶۳ ۶۲۸ » ۲۶۷ ۱‏ 
۳۴ ۲۹۲ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۸۰ سم 
YAT ¢ ۲۸6 ۲‏ - ۲۹۱ > 
٣۳‏ ۲۹۲۰ — 6۳۰۱ ۳۲۰۷-۰۳۰۳ ۰ 
۴ ¢ ۳۱۵ -- ۳۱۷ 6 ۳۲۱ ۳۲۳ 
٦‏ سے ۳۲۸ 6 ۳۳۰ 6 ۲۳۱ > 
۱ ۳4 #562" ۳۹۸ ۳4۹۴ 
۳۲۱ 

محمد بن أى بكر : ۲۸ 

محمد البرهای منصور: ۳۵4 

محمد الحضری بك : ۲۵ 

محمد بن سلا م أيوعيد اللہ : ۳٥‏ 

محمد حمود باشا : ۳۵۳ 


۳ 


محمود أبوالرفا : ۲۵۶ 

حبیة بن زلم : ٦٦٢‏ ۰ ۲۷۲ 

مزدك : ۱۸۸ 

مسروق الکلی : ١58‏ 

مسعود بن حارثة : ۲۷۸ 

المسسونى ( أبو الحسين على بن المسين ) 
۳ ۱۹۱ 

مسم ( ابن احجاج القشیری) : ۲۸ 

السیح ( عليه السلام) : ۳۹ 

سیلبة بن حب ( الکذاب ) : ۱۳ 
۲ ولاس ۷۷ء ۰۸-۸۲ ۵ 
۹ ۰۸۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
۰ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۲ ۰ ۱۸۰ ۱۶۷-۲ 
۹ ۱۵۳ ۰ ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ ۱۱۱ 
۶ ۱۹۵۰ ۰ ۰۲۸۱ ۲۹۳ 

معاذ بن جبل : ۷۷ » ۰۸۱ ۰۸۵ ۰۲۳۳ 
٦۷ء‏ ۲۸۸۲۲۰۰ 

معاوية بن أب سفيان : ۱ء ٢۲٦۹۷‏ 
۲٤ ٤١٣١۱‏ 

العری ( آپوالملام) : ۲۲۵ 

معقل بن مقرن المزف : ۲۰۹ 

ا معل التيمى : ۲۷ 

معن بن حاجز اسلمی : ٠١5‏ 

المعی بن حارية : ٤ ٣۰٢‏ ۲۷۸ 


ا مغیرة بن شعية : ۱۳ 
ا مقداد بن عرو : > 
المنخل الیشکری : ۱۹۱ 


ا منذر الا کر : ۷ 

ا منذر الثالث بن ماء السماء : ۲۷ ۰ ۱۸۹ » 
۱۹۰ 

النذر بن ساوی العبدی : ۱۸۱ 

النذر بن النعمان بن المنذر الفرور : ۰۱۱۲ 
۱۸۹ 

المهاجر بن أ أمية امخزوی : ۱۰۵ ۰ ١44‏ 
۷ ۱۷۲ - ۱۷۸ ۰ ۱۹4 ۰ ۲۳۲ 
۲۱ 


ناس 


مهران بن بہرام جور : ۲۲۱ 


رن) 

النابغة الذبياف : ۱۹۰ - ۱۹۲ 

۳٤٣ › ۱۰۸ : نابليون‎ 

تصير أبوموبى بن نصير : ۲۲۲ 

التعمان بن بشير : وه 

النعمان بن الحون : ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 

التعمان بن عوف الشیباف : ۲۲۷ 

اللعمان بن مقرن : ۹۸ 

النعمان بن النذر الرابع أبوقايس : ٣۱۸١‏ 
۲٢۹٢٢٢٢٢ ۹‏ 

النعمان السادس بن الحارث الأصفر أيوكرب : 
۱۹۱ 

نعيم بن عبد الله : ۳۸۹ 

هار الرجال ( الرحال) بن عنفوة : ۸۲ © 
۵ ۱۸ ۰ ۲۹۳ 

اللوار- امرأة طليحة : ۱۱۸ 


رھ 
هاشم جد البى : ۳۷ 


هاف" بن قبيصة : ١9١‏ 

هائييال : ۱۰۸ ۰ ه4م 

الهذيل : ۲۲۱ 

۱۹۷۰۱۹۲ ۰۹4 ۰۳ ٤ AY : هرقل‎ 
ہی‎ ¢ YEA ۰۲۲۳۰۲۳۳ ۰ ۱ 
4 ۲۱۱ ¢ ۲۱۵ ۰ ۲۱۳ ع‎ ۸ 


۲۷۳ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۰ ؛‎ ٣۹۹ ۷ 
۳۳۸ 

هرز جاذویه : ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 

هریز ( عظيم الفرس) : ۷۰۰ ۰ ۲۰۸ 
Yor ¢ ۲۵۵ ٢ ۲۳۸ ۷‏ 

ہشام بن حكيم : ۳۹۱ 

ہشام بن الولید : ۳۳۲ 


هند ( ابنة عتبة بن ربیعة) : ۲۱۳ 


(و) 


٠ ۲4۰ ۰ ۲۳۰ : الواقدی ( محمد بن حر)‎ 
۲۷۱٣ ٢٢٢٣ ٢ ٤ 

وبرپن حنس : ۷۸ 

وحشی البشی ( مول جبير بن مطعم) :۱۵۲ 

وكيم بن مالك : ۱۳۲۰ ۶ ۱۳۲ 

الولید بن عقبة : ۲۲۲ 6 ۷464 6 ۲٩۰‏ 

ولم میور : Yo‏ ¢ ۸ ¢ ۲۹۹ 


ری ) 


پزدجرد : ۱۸ ۱۸۷ 

۲4۹-۲4۰ 6 ۲۸۱ : يزيد بن أبى سفیان‎ 
۲٦۷ 2 ) ٦٦٢٣ ٢٢٢٢ ٢ ۹٢ 
۲۷۰٢ عام ع‎ 

اليعقوقى ( أحمد بن أب یمقوب بن جعفر) : 
۳ ۲۷۳ ۰ وهلا ۰ ۰ ۵ ۱۳ 

يوسف ( عليه السلام ) : ٦٤‏ 

پولیوس قیصر : ۱۰۸ © ۳٤٣٤‏ 

پوس ( اللحوی ) : ۱۳۹ 


فهرس الأمم والقبائل 


را( 

٦٦ 

آل النذر بن ساوى العبدی : 

الأبناء ( طائفة فرس المن) : ۱٦٢٦١ ١5١‏ 
۱۷۱-۱٣۹ ۰ ۱۱۵ ۶‏ 


آل عبد مناف : 


11۲ 


الار وڈ کس ۳:۳ 

الازد : ممه ۱ ۰ ۱۷۹4 ۰ ۰۱۸۲ 
۶۵ “< ۲۳۹ 

أسد = بو اسد 

اسم ۷۲ 

آشجم : ۷۲ 

الأشعريون ۱۹۸ 

الأشوريون : ۱۷۹ ۰ ۱۹۸ 

أعساب أحد : ۸۸ 

الأعاجم - الفرس 

الأعراب = العرب 

الإکلروس ۳44 

الأمويون = بدوأمية 

الأنصار : ١5‏ ۰ ۱۸ ۰ ۴۸ ۰ ۰۳۹ 
۱ ¢ ۲ 6 وه - هم" 4 ٤٦١۸‏ ۰۲4 
CY)‏ ۷۲ یب < لام دوم 


» ۱۰۷ ٢٢٢٢٦٢ ٤٥١٢٠٢٢٢٢۹٢۳ ۲ 
4 ۷۱۱ ۷۷۸ 
۱٤۹ ۰ ۰ ۳ ۳ء‎ ¢ ۲ 
۲۳۳۰۲۲۱۰ ۲۰۸۵ 4 لع‎ 
۲۸۱ ¢ 7552 ۲۶۱ 6 ۲۷ ٢ ۰ 


۰ ۲۰۷ 2 ۲۰۱ » ۲۹۸ ۹ 


وه ۱ 


اش 


۸ ۰۳۱۱ ۳۲۲ ۶ ۳۲۸ ۰ تد 


۳۳۷ 

أهل أن بكر : ۳۲۷ 

أهل الابلة : 4.٠م‏ 

أهل أليس : ۲۱۸ 

أهل أوريا : وعم 

© (896 1١١58 ۰ ١١١ : آهل البحرین‎ 
4۷ 

آهل يدر : ۱۵۳ ۰ ٣۳٣۲ء‏ 4۷ 
NI ۰‏ 

أهل البزاخة : ۱۳۱ 

أهل البصرة : ۲۹۰ 

۱ٰ۹ ١٢۷ > ٦٦ ٤ أهل البیت : 4ه‎ 
۱4۰ 

آهل تسر : ۲۵۱ ۰ ۲۹۹ 

آهل الحجاز : ۷۷ ۷۸۶۰ ۰ ۸۸ ۱۹۷ 
۱۹۸ 

آهل حضرموت : ۱۷۳ ۰ ۱۸۲ 

آهل اطيرة : ۱۸۸ ۰ ۲۱۵ - ۲۱۷ ۲۲۰۰ 
۳۳۹ 

أهل دشق : ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

أهل دوبة : ۲۲4 

آهل ذى القصة : ۹۸ 

أهل الریقة : ۱۰۱ 

أهل الردة : ۱۸۳ ۰ ۱۸4 

أهل السقيفة : ۷ه 

أهل الشام :۱۷۹۸ء ۱۸۸ Me ¢ YEY‏ 
۳۱۰ 


أهل شبه الخزيرة س العرب 


۳۹۹ 


آهل الطائف : ۷۳ ۰ ۲۱۹ 

آهل السراق : ۱۷۹ ۰ ۲۲۹ 2 كوم ۰ 
۶ ¢ ۳۱۵ 

امل عان : 44( ۰ ۰۱۸۲ ۲۸۷ 

آهل عين ار : ۲۲۱ 

آهل فلسطین : ۲۳۲ ۰ ۲۰۷ 

آهل الكوفة : ۲۹۰ 

۵۲ ۵۱ + ۳١ ۰ أهل اللینة : و‎ 
۹۳ ۰ ۷ ۰ ۸۷۳ ؛‎ ۷۱ 6 ۱ ۹ 
۰ ۱۸۱ ٢١ CAV ۵ 
۲۷۱ ۰ ۲۱۱۰۳۲۸۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۳ 
۳۱۷ FoR ۷۱ 

أهل سس ۱5 > ۲۹ ۰ ۰۳۳۰۳۰ 
۳٩۹ ¢ ۵‏ ۶ اهمه 2-۷۱ ۷۲ » 
EAE‏ ہر ۵ ۰ ۰۲۹۱ 
٣٦٦٢ ۰ ۰‏ ۰ ۲۲۲۸۷ 6 ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 
۷ ۰ ۳۰۸ » ۲۱۱ ؛ ۳۳۱ 


أهل مهرة : ١44‏ ۰ ۱۱۷ 
أهل نجران : ۷۷ 
أمل النجير : ۱۷۰ 


آمل يارب = أهل الدينة 


أهل المأ : ۸۲ ۸ ۱۳۰ ۱۸۵۰ ۰۱4۹6 
TAF ۰ YAY‏ 
آهل ألم : ۰۷۲ ؛۷- ۷۷ ۷۸ ۰ 


۱۸۲ ۰ ۱۷۲ 6 ۱۱۲ ٤ ۱4۶ ¢ ۶۸ 
٢٦٢٣٢٢٤٢ ٤٢۳۹ ¢ ٢۳٢ ء٣٤‎ 
الوس : ۳۹ 2 ۲ 6 ۵6 6 ۵۷ مہ‎ 


إياد : ۱۲۸ ¢ ۱۹۷ ¢ ۲۲۱ 6 ۲۲۸ 6 
۲۱ 


رب ) 
پل : ۷۲۲ 


4o ۸۵ CAF ¢ Vo ¢ ¥: پنوآسد‎ 


۱۱۵ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۰۵ ۶ ۰۳ ۰ ۳ 
4 ۱۳۲ 6 ۱۲۱ ¢ ۱۱٩ » ۸ 
۲٢۹ ¢ ؤوةإ|‎ ۳ 


ببرالأصفر = الروم : ۲۳4 ۰ ۰۲۳۹ 


4٤ 
۳۱ > 4 ء١۷٤٦‎ ٦٦ : بدوآمية‎ 
ملم‎ ¢ ۷۱ 


پدوعرة : ۲۳۱ 

۰۱۱۳ 02 
۲۳۱١ 

بدوبکر بن وائل : ۱۹۱ ۰ ٣۱۹۹‏ ۲۰۹ 
11 ¢ 4 

پذوتغلب : ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۸ ۰ ۱۸۲ 
۷ ٢ئ‏ -- ۰۲۲۸ ۲۳۱ 

پذو میم : ١۷٢‏ ۱۰۰ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۲۷ > 
۹١ے‏ ۱۳۲ ء ۱۳۵ ۰ ۱44 6 
۱٩۷ ۰ ۱:۹ ۰ ۱۰۳ ۷‏ 

پئوئعلية : ۱۱۲ 

بو جفنة : ۱۸۰ 

پئوالارث : ۳۸ 


باوحمير : ۰۱۰۸ 55ل ء ۱۷۱۰۱۷۰ 


۳.۹ 
پذو حنيفة : ۷۵ ؛ ٩5۵ ۰ ۸۲ © ۷٢۷‏ 


۵ ۱۳۱ 6 ۱۵۰ 6 ۱۵۳ سس« 
۵٥۵۰‏ ۱۶۷ - ۱۵۵ ¢ ۱۰۲ ۱۸۲۰ 
۱۸۱ 

بنوخزاعة : ۷۲ 

پنو خولان : ۱۷۰ 

١ ۹۸۰۹۷۹۵ ۰۷۲ : بتوذبيات‎ 
۱۱۰ ۰۱۱5 ¢ (| ۰ ۰ ١٣ 

بنوربيعة : ۱۲۸ 6 ۱4۷ ¢ ۱۸۱ ۲۰۵۰ 

۳۳ 


۱۷۱ : بئو زبيد‎ 
۱۲۳ ع‎ ۱۲۱ ۱۱۳ ٤ ۱۰٩ : بنوسلیم‎ 
۳۰٣ ٣۳٢ 


بدو السمپذع : ۱۸۳ ¢ ۱۸۵ 
بدوشیبان : ۰۱۲۸ ۱۹۷ 
پاوعامر : ۱۲۱ ب ۱۲۳ ¢ ۰۱۲۷ ۱۷ 


۳۱۸ ۶ ۳۱۱ ¢ ١1۷ 6 5 : 

بتوعيد الدار : ۲۷ 

بنوعبد القّیس : ١5١‏ + ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ 

۲۱ ¢ ۲۷ : 

باوعجل : ۲۱۳ 

پذوعدوان : ۲۳۱ 

بو عذرة : ۲۳۱ 

بنوعقيل بن ربيعة : ۱۷۱ 

بدوعك بن عدنان : ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۱۷۱ 

بنوعمرو بن معاوية : ۱۷4 ۰ ۱۷۰ 

بدو العئبر : ۱۳۷ 

۱۸۵ ¢ AY CAF بدوغسان ہ۸۸‎ 
۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۳ ¢ ۱۲ - ۷ 


o ۷۲ 
۰۱۱۷ ۰ ۱۱۳ ۰۷ ۰۷۲ : بئوفزا‎ 


۹ ۰ ۰ ۱۳۸ 
بدوقریظة : ۱۱۷ 
باو قيس بن ثعلبة : ۱۰5 ۰ ۱5۰۲ 
باو قینقاع : 4۳ 
بن و کلب : ۱۱۹ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۲۳ 
Yoo ¢ ۲۲ ¢ ۲۶‏ 
بدو كنانة : 
بئو مالك : ۱۲۷ 
باو محزوم : ۲۷ ¢ ۳۵ 
بو مشجمة : ۲٦۹‏ 


پئو التلر : ۱۹۰ 


۱۳4 ¢ ٩۷ الا‎ 


پئونصر : ۱۸ 6 ١85‏ 
بدو الٹر: ۱۲۸ ٣‏ ۱۹۷ ۲۲۱۰ ۰ ۲۲۸ 


۳۹۷ 


۳۳۱ 
1٩ - ٦٦ ۰ ۳۲ : بنوهاشم‎ 
۱۳۲ ٤ ۱۲۹ ¬ ۱۲۷ : بتويربوع‎ 
۲۵۲ 6 ۲۶۲ 6 ۲۲۳۳ : بہراء‎ 


رت ) 
تاوخ : ۱۸۲ 6 ۲۸۲ 
تم بن مرة بن كصب : ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳4۵ 


رث ) 


ھە و 


A0 ۰۸ ۰ VY ¢ یف : 44 ¢ إلا‎ 


2 


۹٦ 
ج)‎ ( 
۱۱۷ : جديلة‎ 
۲4۲ ۰ 184 : چذام‎ 
۷۲ : جهيلة‎ 
رح‎ 
۱۸۲ ۶۱۷۴ ٣ ۱٦۹ ۰ ۱٦٦ : حییر امن‎ 
۳۰۹ 
رخ(‎ 
اخزرج : ۰۳۸ ۳۹ ۰ ۰۵۱ ۰۳ ۰ 4ه‎ 
۲۰ ¢ ۵4 ¢ ۷ 
(د)‎ 
۱۳۷ : دارم‎ 
) زر‎ 
۲۹۹ : الرافضة‎ 


رافضة الروم : ۲۹۵ 


۳۸ 


ربيعة = بدوربيعة 

الروم : ۰۱۲ ۱۹ء ۲۳ ۰۲۵ ٩۰‏ 
۵ ع 4غ ع2 ۷۳ 6 ۷۵ 6 كلا 4 
۲۶۹۰۰۷۸ ۵ > ۹ 
۹ء ۲۰۱۰۰ ۱۱۳۲۰۱۰۹۰۱۰۱۸۰۱۰ 
۸ ۱۹۲۰۱۹۰ ۱۹۹۱۰۱۹۳۰ 
۱٠ء ۲٢۲۷٢‏ ف ۲٢۸‏ ؛ ٢٣٢۲٢۲۹‏ ۲۳۰ 
٢٢٢ ٤٢٦٣‏ ہ٢٥٢٣‏ ۵۷۰ 7-۲ 
۷٣ے ٣۲۷۷‏ سپ ۷۲ت 
٣٣٣٣٣۳‏ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۲۲۰۲۱۸ > 
۳ ¢ ۳۳۵ ¢ ۳۳۲ ¢ ۳۳۷ 6< 
۰ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳4۵ 


(س ) 
السکاسك ٠:‏ ۱۷۳ 
السكرن : ۱۷۳ ۰ ۱۷4 

رط ) 


الطائيوك : ۰۱۱۸ ۲۱۵ ۰ ۲۱۵ 

CI 4 ۱۱۵ ۱۱۳ ¢ 1٠٠١ ٠ 
٣۲۳۹ ٩ ۲۷ ۷ 
۳۹۹ 


)رع( 
عاملة : ۱۸١‏ 
ألعباسيوك > بئو العياس 
عبس : ۹۵۰۷۲ ۹۷ ۰۹۸ ۱۰۲-۱۰۰ 
۵ ع ۸5 ۰ ۶ ۱۲ 
المجم = الفرس 
العرب : ۱۰ 4 ٢١ ٠٤‏ ۰۱۵ ۰۱۷ ۱۰ 
۶ * ۲۳ ؛ ۲۵ 4 ۲۷ ع 6۵ - 4۷ 
° ة؟ لاه ۵۱ ۰ ۱۵۰۱۲۱۱۱۰۵۸ 
Y~ A‏ ¢ ۰۷۹ هم- ۰۸۷ CAA‏ 
C44 ¢ ۹۵ - ۲‏ ۰۱۰۲ ۱۰۹ 
IT ٢ (۱۳۹ ١) ٢۳۶٥‏ ۲۷ 


۱۳١ ۰‏ ۱۱۳۸۰۱ ۰۱:۷ 
٦‏ 6 ۲۷۰ ¢ ۱۲۳ ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۳ 
۶ ۰ ۱۷۷ ع ۱۷۹ — ۱۸۳۰۱۸۰۱ 
۶ ۱۸۸ — ۱۹۵ ¢ ۱۸۷ - ۱۹۹ 
۳ ۲۰ ۰۲ ۲۰۷ ۰ ۲۱۲-۲۰۹ 
ودک اوک وو وو ہی 
TY!‏ ¢ ۷ ۳ اہی 
۲:٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ ¢ TTA‏ 
۶4 ۲۰۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۲۷ 
۸ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۷۲ 6۰ ۲۷۳ 4 
۷ ¢ ۳۰۷ ف ۳۰۸ 6 ۳۱۲ 4 
۶ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۳۱۸ ۰۳۲۱۰ ۳۲۲۲ 
۳۱ ۰ ۷ ۳۳ ۰ ۳ 

عرب اخیرة : ۱۸۸ 

عرب سوريا : ۱۹۰ 

عرب الشام ۶ ۱۸۶4 ؛ ۱۸۵ ¢ ۱۸۲ ۱۸۸۰ 
۲۳٣ ۱ ۲ ¢ 14۲ ۶ ۲۱‏ 

عرب العراق : ۱۸۵ ۰ ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۰ 
۲ ¢ 14۹4 ۳۱۳۰ ل ۲۲۱ 6 ۲۳۰ 

عرب مآب ۶ ۲6۸ 

عرب المن : ۱۹۹ 


(غ) 
الغسانيون = بنوغسان 


۱۰۱۲ ٣۹۸ ۰ ۹۷ ۱ ۹۰۰۰۱ ۷۲ : غطفان‎ 
۱۳۲ ۲ ٤١١٢١٢٢٤٢٢٢ ۰ ۳ 


۳۰۹ 
غفار : ۷۲ 
الفوث : ۱۱۷ 
رف ) 
الفراعنة : ۳۳۵ 
الفرسں : ۱۲ ۰ ۹١ء٤‏ ۰۲۵ غ 


۰0 6 ۷۷ ۴ ۷۳ء ولا ۰ 5لا ۰ ۱۷۷ 
AI ۴ ۷٩ ۶ ۸‏ ۸۲ ؛ ۰۸ 4۸۰ 


۳ ۱۲۸ 6 ۱۰۰ 2 ۱۸۵ ۰ ۱۱۹ 
۳ء ۰ ¢ ۳ ۷ - ۱٩۳‏ 
۱۹٩۹ ) ۹‏ ۶ ۲۰۱ ؛ ۲۰۳ - ۲۰۸ 
۹ ¢ ۲۱۰ 6 ۲۱۲ 6 ۲۱ »4 
۲۱٩ ¢ ۲۱۸ ۰۵‏ ع ۲۲۱ ۰ 
۲ ¢ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰-۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۸ ¢ ۲۸۲ ~ ۲۵4 4 ۲۷۷ سے 
4۹4 رو و ہرد CH‏ 
۲۴ ¢ ۲۷۷ تب ۲۷۹ 6 ۳۰۲ 6 
۳۴ ۳۱۵ ¢ ۳۱۰ ۰ ۳۱۸ » 
۲ ۳۳۹ ¢ ۳۳۷ ۳۳۸۹ ۳۸۵۰ 
فرس العراق : ۲۳۰ 


الفينيقيون : ۰۱۷۹ ومس 


رق) 

قریش ۶ ۱۲ 2 ۱۳ ۰ ۱5 ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ 4 
PY‏ ¢ ۳۳۳ ۳۱۰ ؛ 4۲ س و فى ۵۳ 
CVI 6 ۸ 2 ۲۱۲ 6 ٥۹ 6 ۸ 6 ۶‏ 
۲ ¢ ول ¢ ۷۸ ¢ CAY‏ ۹۵ 4 
۸ 2 ۳ 2 ۰ 6۰ ۰۲۰ ۱۲۲( 
۵۹ ع ۷ ۵ ۰۵ ۲۲ ۰ ۱۸۸ 
ور ود توف 

› ۱۵۷۲ ۰ ۱۰ ¢ ۱۰۵ ¢ ۹۲ : قضاعة‎ 
Yo" 2 ۲4۶ 6 ۱۸٩ ۷۲ 

القوط : ۱۸۹ 

قيس : ۱۱۸ ۰ ۱۲۱ 


(ك) 


الکائوليك : ۲۳ 

CY ۰ ۱ كندة 929 وا‎ 
۰ ۲۲۵۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۵ — ۳ 
rit ۱ 


کهلان الى : ۱۸۲ 


۳۹۹ 


(ل) 


اللاتین = الروم 

CVA ۱۸۲۸ء‎ ٣۱۸۸ ۱۸ : لم‎ 
۱۹۷ ٢٦١۱۹۲ ¢ 141 ۶ ۷ 
VET ٢٤٣۳٢٣ ٣ ٢٢٢ ء٠٥‎ 


۹9 


اموس = الفرس 

شحج : ۲۳۹۰۷۸۰۷۷ ۲۲۱۰ 
مزينة : ۷۲ : ۳۰۱ 

۰۳۳ ۰ المستشرقون : ۱۳ 2 ۲۲ ¢ وم‎ 
۰ ۲۸۵ ۰ ۱۱۳ CAF ¢ Ao ۷ 
۳۹۹ 

المصريوك : ۳۰۳ 

4 ۲۳۸ 6 ۲۰8۵ 6 ۱6۷ 6 ۱۵ : مر‎ 
FC A ¢ ۸٤گ‎ 

“۳۷ ۰ ۳۶ 6 ۱۸ » ۱٩ : المهاجرون‎ 
۰۰۳ ۰ ۲۱۲ oA < ۵۱64۲ ۰ ۹ 
- ۸۷ ۰۷ ٢ ۷۱۰۷۸۰۶٥ 
cI" CIT CAF CAY ۸۹ 
۰*«. 3 ۷ 0 
۱۵۰ ۰۱۸۸ ۰ ۱۳۰۷۳۳ I 
Yol ۰ ۰۲۹۷ YE ٣۳۳٣ ۰ ۶۸ 
۳۰۷ ۰ ۳۰۲ ¢ ۲۹۸ ۰ ۲۸۱ ¢+ 
۳٣٣٣۳٣٣٢ ٢ ۲۷ ۸ 


رد) 
اللخ ٠:‏ ۱۷۲ ۱ 
اللصاری : 46 ۰ ۸۹ ؛ ٩۶‏ ۰ ۰۱۲۸ 
۷۲ ۰ ۳ ¢ ۱۹۱ ¢ ۲۱۱ ۰ 


۲۹٢٢٣۱ 
۲۱۱ : تصاری العرب‎ 


۳۷۰ 


رھ( 


۱۲ ¢ ۱۲۳ 4 ۱۳۱ ٢٦ 


( ى) 


4۵0۳ ¢ ۵ المود : ۱۲ 6 ۳۹ 4 ۶۳ مس‎ 
AF CAT ۱ ۸۹ ۰۸۷ ۰۷۳ Cot 
۲۷۹۵ ۰ ۲۳۱ ¢ ۱۹۳ ۰ ۱۲۸ ۰ ۶4 
۳۳۲ 

المنيون = أهل امن 

اليوئان : ۱۸۸ ¢ ۲۲۵ ¢ ۳۳۵ ۰ ۳۳۷ 


فهرس الما کن 


(1) 
آبل : ٩۲ ٩۱‏ 
آسپانیا : ۳۳۷ 
آسپا : 1°04 ¢ ۲۰۱ ¢ ۳۳۵۹ ۰ ۳۳۷ 
الأبرق : ۹۷ ۰ ۰۱۰۱ ۱۰:۵ 
الأبلة : ۳۱۱۰۲۰۱۰۲۰6 
ہن : ۱۷۲ 
ائینا : قوم 
۳۹ ۶ ۱۱۲ 
آجیادین : ۲۱۵ ۰۲۹۹ ۲۷۳۰۲۷۰ 
آحد ‏ مو ۸۸ ۲۱۳۰۲۸۷ 
الأحسامء : ۷۷ 
أذر بيجان : ۲۹6 
آذرمات : ۲۵۲ 
الاردن  :‏ ۲۸4 ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۹۰ ۰ 
۳۹4 
أرض الماد : ۲4۹ 
أسينية : ۱۸۰۵ ٩‏ ۲۹۶ 
آشور : ۳۰۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳4۲ 
الا علاب : ۱۹۱۹ 
أفريقية : و ۰ ۱۰ ۰ ۳۱۱ ۳۳۷۰ ۰ 


۲١٢ : أليس‎ 
۲۳۹ ۰ ۲۱۵ - 

أم القرى - مكة 

آمریکا : ۳۱۲ 6 ۳۵۰ 

آمغیشیا : ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۰ 

الأنبار : ۰۱۸۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲-۲۲۱ 
۰ ۰۲۲ ۲۹۸ 


e : إنجلرا‎ 

۲۲۲ ۰٩ : الأندلس‎ 

الآئر : ۱۱۷ 

إنطاكية 6 ۲۲۷ 

أور ؛ ۱۹۸ 

Cef ٣ آرربا : 04 ملع‎ 
۳٤۹ 6 ۲۳۷ < ¢ ۳۳۹ ۹ء‎ 

آوربا السطى : ۳۰۲ ۰ ۳۰٩‏ 

إيران : ۳۰۳ ۰ ۳۳۵ 

ایطالیا : ۲۵ 

ایوان کسری : ۲۵۲ 


(ب ) 


با توماه : ۲۷۰ 

پاپ الحابية : ۲۷۱۰۲۷۰ 

باب الفرادیس : ۲۷۰ 

بابل : ۰۱۹۸ ۲۷۸ 

بادية السماوة : ۱۷۹ ۲۲۳ 

۲۱٩ : بانقیا‎ 

البحر الأحمر : ۱۹ 

حر الروم ( البحر الأبيض التوسط) : ۳۳٣‏ 

۲۵۰ ٢ ۲۸۳ : البحرالیت‎ 

> ۱۷ ۰ ۱۰۲۱ ۰ ۷۷ ۰ ۷۶ : البحرین‎ 
۱۸۴ CAY ۰ ۱۱ |04 
۲۸۱۲۲٠٢ ٩ ۷ ۹ 

حيرة طبر ية : ۲46 

۱۳۶ ۱۰۸۰۱۰۲ ¢ EFC EY : بار‎ 
۲۷ 

برج باپل : ۱۹۸ 


۳۷۲ 


۱۱۸-۱۱۵ £ ۱۱۳ ۰ ٠١١ : البزاحة‎ 
۱۳۳ _ ۲۶ ۲۲۰ ۰ 

بزنطية = القسطنطينية 

بسما : ۲۱۹ 

۲۲۲ ٢ ۲۰ : البصرة‎ 

بصری : ۲۸۸ 6 ۲۵۵ ¢ ۲۵۸۷ ¢ ۲۷۰ 

البطاح ۶ ۷۰۵ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 
٤ا‏ ۱۲ 

بغداد : ۱۹۱ 

بلاد الحجاز = الجاز 

لاد الروم = الروم 

بلاد الشام د الشام 

۰ ۲۸ ۰ ۲۳ ۰ ۱8 ٤ ۱۲ : پلاد المرب‎ 
۱۷۱ 6 م5‎ oV همه ؛‎ 46 ۵۶ 4 ۶۵ 
۸۲ ۰ ۸۲ ۰ ۷۸۹ ۰۷۸ ۰ كلا‎ ۰ YP 
۱" ۵ ۰ ۹٤١ ع‎ CAV ۰۵ 
4 ۱۱۳ ¢ ۷۷۰ ۰ كل‎ ¢ ۵ 
4 ۱۲٩ ¢ ۱۲۸ ۷ ۹ 
۱۷ ۰ ۱4۹ ۰ ۱۳ 4 ۱4۱ ۶۹ 
4 ۱۵۷ ¢“ {00 ¢ ١٠١٢١ ۱ 
۱۹۸ ۰ ۱۰۱ ¢ ۲۷۶ ¢ (5١ ¢ 89 
4 ۱۷۹ — ۱۷۷ ¢ ۱۷۵ ¢ ۳۴ 
JA ٣۱۸۵ ¢ IAF ¢ IAF ۵1۱ 
— ۲۰۵ 4 ۱۹۷ — ۱٩۲ ع‎ ۰ 
۲٢۹۱۲۱۸ ۲١٢٤) YII ٣۸| 
۲۳۳ اور الي ل ال ¢ ہہ‎ 
"۱۲-2۶ ۰ TPA ¢ ۲۲۸ ۹ 
۰ ۲۲۸۱ ۰ ۲۸۱ ۰ كه"‎ ¢ ۷ 
6 ۳۰۲ 4 ۲۰۵ ۰ ۳۰۱ ¢ ۳ 
۰۳۱۱۷ ¢ PIF (۸ 
۳۰۳۳۰۳۸۱۰۳۳۹۲۲۳۹ ۲ 

بلاد فارس = فارس 

بلاد الفرس = فارس 

بلاد قضاعة ۹۱۰ 

پلاد مجح : ۷۷ 

البلقاء : ۸۸ ۰ ۹۲ ¢ ۰۹۵ ۲۱۰۰۲۸۸ 


بيت ای موبی الأشعرى : ۲۹٢‏ 

بيت بی هاشم : ٩۷‏ 

البيت ا حرام سے المسجد الحرام 

بيت عائشة : 45 --9؛ ۰ 4ه 2 ۱۲ ۰ 


۳۳۲٣۰ ٠٣٣۳٣ 
البیت العتيق = السجد اطرام‎ 
٦ : بيت على‎ 


بيت فاطمة : ۳۲ 
پیت القاس : ۰۳۳ ۰۸۲ ۱۹۳ 


پار معوة : ۲۹۳ 


بيعة حصن عين المر : ۲۲۲ 


بين الپرین : ۲۳۱ 
رت ) 
تبوك : ۰۸۲ لام 2 ۱۷ ۰ ۲۲۳ 
۲:۸ 


تدر : ۰۱۹۲ ۲۹۹ 
الٹرکستان : ۳۳۷ 


ل : 44 ¢ ۸۷ ۰ ۰۲ ۲۳۲ ۰ 
۵ ۲۸۳۲۱ 


( ج) 
الحابية : ۱۹۲ ¢ ۲4۸ ¢ YY‏ ¢ ۲۷۲ 
جبال حوران : ۲۰۰ 
جبل خولان : ۱۷۰ 


الحرف : 4٩‏ ۸۸۶ ۶ ۹۰ ۱۰۱ ۶ ۲۹ 
الزاثر : ۱۰ 

جزيرة ما بين البرین = جزيرة العراق . 
جزيرة دارین :: ۱۱ 

جزيرة العراق : ۲۰۹ » ۲۱6 ۰ ۲۷۷ 
جزيرة العرب = بلاد العرب 

اسر الأعظم : ۲۰۸ » ۲۰۹ 

جلق : ۱۹۲ 

جوا : ۱۱۲ 

۱۷٩ : الحوف‎ 

۱٩۲ : جولان‎ 


( ح) 

حيرو : ۲۹۸ 

الحبشة : ۰ ۳ ۰ ¢۳ ۷۳ ؛ ۲۸۸ 

٣۱٦١ ۰۱4۸ بسر‎ = ۷٩ : الحجاز‎ 
۲۹۵۰ TIA ء٠۱۸۲‎ - ۷ ۱ 
۳۹ 

الجر : ۳۲ ۰ ۲۲۱۷ 

الحديبية : 44 

حديقة الرحمن = حديقة الموت 

حديقة الوت : ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۵۵ »© 


۲۸۱ 


حراء : ۳۰ 

حصن دومة : ۲۲۸ 

حصن عبن المر : ۲۲۱ 

حصن المرأة : ۲۰۷ 

حصن النجبر : ۱۷۰ 

حصون العامة : ۱۰۲ 

۲٢٢ : الصید‎ 

حضرموت : ۰۷ ۱۰۱۱۰۸۳۰۷۷ ۰ 
cC ۶‏ ۱4۷ 6 ۱۵۹ - ۱۹۱ » 
1Y‏ )ع VF‏ — ۱۷۵ ¢ ۱۷۷ ۱۸۲۰ 
ململ ع ۲۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲46 


۳۷۳ 


احفر : ۲۰6 » ۲۰۵ ۰ ۲۱۱۰۲۰۸ ۰ 
۳۱ 

حمراء الأسد : ۱٩‏ 

۲۹6 6 ۲۹۰ 6 ۲۸٩۹ 6 745 : حلص‎ 
۲۰ ۰۷۷ 

GAR CVT ۷۲۰٢ ۵۱ ٤ |٩ : حنين‎ 
۳۰۲ ۰ ۲۶۷ ۰ ۷ 

۲٣۹ ۰ ٦٥٢ : حوارین‎ 

> ۱۸۵ » ۱۸۳ ¢ ۱۸۰ » 4» : ایر‎ 
T° ۰ ۲ ۰ ¢ IAA ۰۹ 
2 ۲۱۲ ¢ ۲۱۱ ¢ ٣١٠۹ ۲۳ 
۲۳۰ ۲۲۵ 6 ۲۲۲ 6 ۲۲۰۲۰۲۷ 4 
Yor 6 ۲۵۱ 6 ۲۵۰ 6 ۲۷۳۵ ء٢‎ 
۲۷۸ ۷ HA ¢ Yoo ۲۳ 


رخ( 
خلیج عدن + ۱۷ ٴء ۱۵۹ ¢ ٢۱۸۸‏ 
۱۹۷ 
خلیج العقبة : ۱۷۹ 
خلج فارس : ۸۱ 6 ۱۲۷ ¢ ۱۹۹ “ 
۱۹۱ ٦١ء٤‏ ۱۷۵ ¢ ۱۷۹ ۱۸۲۲ 


1۸40 ¢ ۸ ¢ ۰ ۱۹۷ 6 ۲۰۶ 
۹ ء۰ ۲۲۹ 

۲٢٢ : الناس‎ 

خندق ساہور : ١85‏ 

۲٢٦٢٢ ۲۱۵ ٢ ۱۸۲ : اوق‎ 

۱۱۰ 6 ۹۳ ١٦۷ ۰ ٤٤ : خر‎ 


د) 
دائن : ۲4۸ 
دار آي آیوب الأنصارى : وم 
دار ی پکر : ۳۹ هه ۰ ۰۱۰۷ ۲۳۹ 
۳۱۷ 
دار خارجة بن زید : ۳۹ 


۳۷ 


دار سعد بن عبادة : ٣ه‏ 

دار فاطية بنت الرسول : ٦٦‏ 

۳٣٢۲۷ : دارالندوة‎ 

الداروم + حلم ۰ ٩۲‏ 

۱۱۵ » ١54 : دارين‎ 

دبا : 55( ۰ ۱۱۷ 

دجلة : ۱۹۱ »)5و١‏ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ » 
۸ء ۲۹ء ۳ ۲ ۲۸۱۰۲۲۷۰۸ 
۵ ¢« ۳4۵ 

دستجرد : ۱۹۷ 

دشق : ٣۳‏ ۰ ۰۱۹۲ ۲۱۷ ¢ ۲۵۵ ۶ 
۸ ۲۹ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۸ ۰ ۲۱۵ 
۷ ء -- )۲۷۵ ۰ ۳۲۱ 

۱۹۱۵ ۰۱۸۲ + ۱۹١ : الدھناء‎ 

دوبة ( دومة عبن امر) : ۲۲ 

دومة الحندل : 4و ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۷۹ ۰ 
۰۶ ؛ ۰۲۰۳ ۲۱۹ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۷ 
۹ ۰ ۲۳۳ 4 ۲۳۵ ۰ نیڈ ۲۵۰ 


۳۳۹4 
دير خالد : ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۰ 
( ذ) 
ذات الصنمین : ۳۹۹ 


٩۹۸ ۰ ۹۷ : ذوحسا‎ 

۲۱۵ ۰ ٠۹۱ : ذوقار‎ 

ذوالقصة : ۹۷ ؛ ۹۸ ٤‏ ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ » 
۱۰۵ ¢ ۱۱۵ 6 ۳۳۷۲ 

ذو الروة : ۲۵۰ ۲۷۲ 


( ر) 


الربلة : ۹۷ > ۱۰۱ ۰ ۱۰۵ 

ال بع الخالى : ۱۱۰ 

رواق تذارق : ۲۹۵ 

روسيا : ۳۳۷ 

» ۱۱۹۰۱۰۹ ۰ ۱۱۲ = (١ : الروم‎ 


۲۶۱ 6 ۳۰ ¢ ۳۳۸ ¢ ۷ 
۳4۵ -- ۳ 


رومية : ۳۶۳ 


(س) 
الساحل : ١59‏ > ۱۷۵ 


سد مأرب : ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
السدیر : ۱۸ 
:4+07+7 +ْ ۷ 


4 ۲۰۸۰۱۰۲ ¢ AVY ¢ 54 ¢ <F 
PTY للست يض‎ 

١١٠١٠ ۱۱۳ : سمبراء‎ 

١١56 ۱۰۷ ¢ 4٩ ¢ ۳۹ ۰ ۳۸ : السنس‎ 
PIV ع‎ TTY ٦٣٦ 

السند ؛ ۲١۹٤‏ 

۳٤٣٣٣ : السودان‎ 

سورية : ۱۰ ۰ ۲۷۲ 

۲٦۹ 6 ۲۵۲ : سوی‎ 


رش) 

۲۳ 6 ۲۲ 6 ۱۷ ¢ ۱۵ ¢ ۱۲ : الشام‎ 
۱۰۲۰ ۰ ۹۶ ۰ ۷۳ ۰ ۲۱ ۰ ۳۳ ۰ ۹ 
۱۳۳ ۰۱ ۰ ٠١92 ۸ 
۱۹۳ _ ¢ ۲ ۲ ¢ ۸ 
۲۲۵ ۶ ۲۲۳ ۲۲۱ » ۲۰۱ ¢ ۸ 
۲۸ - ۲۳۹ ¢ ۲۳۵۰ — ۰ ۰ ۷ 
«۲ 6۷ ¢ ۲۵۲۱6 ۲۵ ۲۵۲ ¢ ۱ 
۲٦۹ - ۲۹۶ ۰ ۲۰۲ ¢ ۲۷۰۱ ۹ 
۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ٤ ۲۷۷ ¢ ۲۷ ~— ۱ 
۳۱۲ 6 ۳۰۸ ۳۰۷ ۰ ۳۰۱ ¢ ۵ 
۳۲۷ ۶ ۳۲۲ 6 ۳۲۱ ٣ ۳۱۷ — ۶۵ 
۳۵۲ ۲۵۸ ¢ ۲۶۱ ¢ ۵ 

شبه الحزيرة ‏ بلاد العرب 

الشجرة ( شجرة الرضوان ) : ۱5 


(ص) 


۱٦١ : صمار‎ 

صعراء النڈود = بادية السماوة 

الصفا : ۰۲ 

صثعاء : ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ ۱۱۷ - 


۷۵ ¢ مہ 
الصين :+ ۰ ۳۳۷ 
صمد : ۱۷۵ 


۳ 


رط) 
الطائف : ۳۰ 4 48 و4 ¢ زه الاسم 
Vo ¢ YF‏ ¢ ۷۷ ؛ كلا ؛ CAT‏ 
CAO ۶۵‏ 55 6 ۱۰۲ ؛ ۱۷ » 
۹ ۷ ۰ ۸ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۳۵ 
۷ ¢ ۲۰۱۱ » ۳۰۲ ۰ ۳۲۲ 


رع( 

المالية : ۳۲۸ 

عدن : ۷۷ ۰ ۷۹ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ 
۱۷۸ 

۰ ۲۲ ۰ ۱۷ + ۱۵۸۱۲ ٤ ۱۰ : العراق‎ 
٦١١٤ ٣١٤١۹٣١٠۰۸ ۷ YF 
۱٥۹ ۲۱٥٢ ۰ ١۷ ¢ ۹ 
۱۹۷ ۰۱۹۳-۱۷۹ ۷ء‎ ۵ 
۶۲۱۹۰۲۱۳۰۲۱۰۵۲۰۹ ٭‎ ٣١۷ ے‎ 
۲۲۹ ۰ ۲۲۷ ؛‎ ۲۲۵ -- ۱ ٣٣۷ 
۲۲ الف‎ 6 ۲۳۵ ۰ ۲۳۳۰ ۰ 
Yon ۰ ۲۵ ۲۵۱ ¢ ۲۸ YEY 
© ۲۷۲ ۰ ۲٦۸ ۰ ۲۱۵ لش ف‎ 


۳۷۵ 


۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷٢ ۰ ۶4 
۰ ۳۰۸ 0 ۳۰۱ ف‎ ۲۹۵ ۹۱ 
۳۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۳۱۸-۲۱ ۷۲ 
Pee ۳:۵ ۰ ۳۶۱ ۶ ۲۲٩ ۷ 

العراق العریب : ۲۳۱ ۰ ۲۳۳ 

العربات : ۲۵۲ 

العربة : ۲۸۸ 6 ۲۱۰ 

عرق الذهپ : ۲۳۹ 

۱۹۹ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۸۷ » ٠١١ : عقرباء‎ 

المقیق : ۲۱۵ 

۰ ۱۲۲ ۰۱۰۱ ۰ ۸۳ ۷۲ء‎ : ùl 
©» ۱۸۱ = ۱۵8۹ ۰ ۱۵۷ ۷ 
۸ ۰ ۵۶ 

عبن اهر : ۲۲-۲۲۰ ¢ ۲۳۰ ۰ ۲۲ 
۲٦۸ ۰ ۲۶۰۷ ۸6‏ 


(غ) 
غارثور:  ٣٣‏ - ۳۸ ۰ ۰ ¢ ۲¶ 
الغور ( غور فلسطين) : ۲٤۸‏ ۰ ۲۵۱ 
غورالاردن ؛ ۲۰ 
غوطة دمشق : ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ 
الغوير : ۲٦٢۹‏ 


(ف) 
فارس : ۱۲ ¢ 4۵ ¢ ¥ 2 5ل 82لا »> 
٦٦ ۱4۷ ١١٢۷ ۴۳‏ 
۷۲ ۱۵ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۶ ۱۸۷ 
۱٩۱ - ۹‏ ء٤‏ ۱۹۳۲ ° ۱۹۱ > 
۶ ۲۰۰۱ 6 ۲۰۷ 6 ۲۰۹ ۲۱۰۰ 
١‏ >> يل ¢ شق فى لش الى 
وو روڈ مرو ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۵۹ 
۲۹ ۲۷ - ۲۹ ؛ YoY‏ ¢ ۲۷۷ 
YA ۹‏ ¢ ۳۰۱ ۰ ۳۱۲ سب 


۳۷۹ 


۸ د ۲۲۲ ۰ ۳۲۳ + 4۲۳۵ 
شف -- ۳۳۷ ۰ ۲۳۸ ۶ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 
۳ س ۲۵۵ 

٩۳۰۸۷ ۰۷ 44 : فلا‎ 

) ۱:۵ ۰ (١١ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۲۷ : الفرات‎ 
۱۹۱ ۰ ۱۸۱۱۸۳۲ 6 ۱۸۰۱ ۷۱ 
۲۱۱ 6 ۲۰۸ ۰ ۲۰۲ ٢ Fea ۷ 
۲۲۷۰۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱٩۹ ۰ ۲۱۶ ۲ 
۳۸۵ ۰ ۲۳۲۰ ¢ ۲۸۱ ۲ 

الغراض : ۲۲۷ ۲۳۰ 

فرلسا : ۲۵ » ۲۱۱ 

الفلاليج : ۲۱۹ 

4 ۹۲ AR > ۸۷ ¢ ۱۰ : فلسطين‎ 


۲۱۰۱ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۸ ¢ ۲ ۰ ۳ 
۲۰۷ 


)ك١(‎ 


قر اللہاج رز 

قس القاطف : ۲۱۸ 

القسطل : ۷۲4۳ 

التسطلنطينية : ۱۲ ۰ م؛ ۰ ۲۳۱٣۱۸۹‏ 
قصر اللورئق = اللورثق 

قصر اللجت - النجف 

قصم ۶ ۲۵۹ ¢ ۲۰۹ 

١951 ۱۱۲ ۰۱۲۱ : القطیف‎ 


قناطر القرات : ۲۱۵ 
قناة بصرى : "ه٠١‏ 6 (٠٠5‏ ۰ ۲۷۲۳ 
قنسرين : ۲۷۸ 

ر ۵) 


کاظعة : ۰۲۰۷ ۲۱۰۰۲۰۷ 
الكمبة : ۲۷ ¢ ۲۸ ¢ (A‏ ¢ ۲۰۷۰۸۸ 


که بان : ۷۷ 


الکواظم : ۲۰۵ 
كيسان : ۲۷۰ 

رل ) 
اللوى : ۲۱۹ 

رو 
مأب : ۲۱۷ 
مأرب : ۱۷۵ ۱۷۸ 
ا حیط الأطلتطى : ۳۳۷ 


۱٩۳ ۰ ۱٩۱ ¢ ۱۸۸ ۰ ۱۷۹ المدائن ؛‎ 
۲۰٩ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲+۲۱ 4 ۱۹٩۹ ۰ ۷ 
Vore ۲۵۲ 4 ۲۳۰ / ۲۲۰ ۰ ۹ 
۲۲۱ ¢ ۲۷۹ ¢ ۸ 

اللپنة : ٩‏ ۰ ۱۲ ¢ ۸۱۳ ۱ ۰ ۲۳ 4 
۸ ¢ ۲۲ ؛ ۳۶۰ 6 ۲۸ 6 ۲۹ 4 
۱ ؛ ۳ ۷ 4 4 6 ۵۲ سام 
۱۸ء ٦۹‏ ۰ إلا س ولا ء؛ ۷۷ ۰ ۷۸ 
۰٩۹0 ۰۲۸۷ ۰۸ AI‏ ۱۰۳ 
٥‏ - ۱۰۹ 6 ۱۱۱ ۲ ۱۱۳ 6 ۱۱۵ 
۷ » ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ ؛ ۱۲۵ 
٦‏ - ۱۲۹ ۰ ۱۳۰۱ ۲ ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ 
“رس ۱۲۸ 6 ۱۶۱ 6 ۱84 6 ۱۸ 
۶ ع كوا ¢ ۱۵٩‏ » 7 ¢ ۱5۰۵ 
ككل ۱۱۸ ۲ ۱۸۹ ¢ ۱۷۲ 
۶ ع ۱۷۱ ۰ ۱۷۸ - ۱۹۵ ٢٣‏ ۱۹۵ 
۷ + ۲۰۰ ۶ ۲۰۷ » ۲۱۳ ۶ ۲۳۱ 
۳ ۷۲6 4 ۲۳۲ 6 ۲۳۵ سس 
۸ ¢ ۲۳۹ ۶ ۲۸۱ + ۲۷۳ ۲۸۷ 
۱ ۲۰۳ ؛ ۲۵۸۷ » ۲۸۹ ¢ ۲۰۰ 
۶۵ ۰ ۰۲۷۲۰۲۲۷۰۲۰۱ ۲۷۷ 4 
۹ ۲۸۶ ۶ ۲۸۵ * ۲۸۷ ۶, 
6 ل ۲۹۸ wm‏ ۳۰۰ 6 ۳۰۹ ۰ ۳۲۰۷ 
۳۰۸ 6 ۳۰4 4 ۳۱۷ ۰ ۳۲۲ + ۳۳۰ 
۳۳۲ 


۲۱4 ۰ ٢٢٢-٢۸ : الذار‎ 
۱۰۰٩ : مراکش‎ 

مرج راهط : ۲۵۷ ۰ ۲۱۹ 

مرج الصفر : ۲6۰ ۰ 6۲۷۱ ۲۷۲ 


السجد الاقمی : ۳۳ 
السجد اطرام : ۳۳ ¢ ٩4‏ ¢ 4۵ » ۰۳۹۵ 
۳:۸ 


السجد ( مسجد الرسولٍ) : ٤١‏ س هو 
CAI Cot‏ ۰۸۸ ۹۳ ۰ ۰۷ ۱۰۱ 
٢ ۲۳۷ ۰ ۱۹4 ۰ ۱۳۷ ۰ ۷‏ ۲۸۲ 
۱ ۲۲ ۰ ۳۲۰ 

مشارف الشام : ٠١5‏ 

مصبر : ۱۰ ۰ ۲۵ ۰ 46 6 ۱۸۰ ¢ ۰۱۸۱ 
۰ء ۰۱۹۳ ۳۰۹۰۳۰۳۲ ۰ ۱۳۳۳۰ 
۷ ۳۳۹ ¢< ۳4۲ ۰ ۲6۵ 

مصل البقیع ۱۳۳ 

۲۲۷ ۰ ٢٢٢ : امصیخ‎ 

مطبعة مصر : ۳۵۲ ؛ ۳۵۸ 

۳۰ ۰۲۹ ¢ ۲۸ ۰ ۱۱ ۰ : مک‎ 
4۲۰۳۸ 4 ۳۲ ۶ ۳9 6 ۳۸ ۳ 
الاسام‎ 4 0۳۲ 4 ۵۲ 4 ٩۲ 4 ۵۱ 4 0 
۸۵ ۰ ۸۶ ۰ ۸۲ CAI » ولا‎ ۳ 
4 ۱۱٩ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۲ ٠ ۵ ۸۸ 
» ۱۵٩۹ ¢ ۱۵۹ ۲ ۱۶۷ ٦ 
» ۱۸۲ 6 ۱۷۲ 6 ۱۷۹ ۰ ۷ 
۲۶۱ ود ۲۳۰ ۰ رود‎ ¢ ۰۵ 
<“ ۲۸۸ » ۲۹۷۰ 6 ۲4۸۷ ¢ ۶4 
» ۳۰۷ © ۳۰۷ ° ۲۸۷ ¢ YA 
۲۳۲۲ ۶۸ 

منازل بی تیم : ۱۲۷ 

منازل هذیل : ۲٢٢‏ 

منیشیا : ۲۱۲ 

۰۱۵٩ © مهرة : ۱۰۹ 6 ۱8۷ ¢ لاو(‎ 
۱۷۲ ۰ ۲۷ ٠٣ )> ۱ 


۳۷۳۷ 


CAY CAA CAY ¢ AF ¢ ۱۸ : مويه‎ 
PIA ۶۹ ۱۸ء‎ 


الوصل : ۱۸۵ 


2230 
٩۷ : نجل‎ 


۱۸ ۰۷۸ < YY ء١٤‎ : تجران‎ 


۲ ¢ ۳۱۰ 
اللجف : ۲۱۰ 
الجر : هلا( » ۱۷۱ 
النعمانية : ۱۹۱ 
پر الاردن : ۲4۸ ۰ ۲۵۰ 
ہرالام : ۲۱۲ 
پرشر : ۲١۹‏ 


پر الرموك : o‏ 
ہیر پادقل : ۲۱۲ 
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فهرس الوضوعات 


تقديم 


أبوبكروالإمبراطورية | لإسلامية-موقفه من ردة العرب وقيامه بغزو العراق والشام - 
آثار انتصاره ف حر وب الردة وعهیده لفتح - مصدزر قوة الصدیق سم اضطراب 
الراجع لمهده - الذین آردوا له فى المهد الحديث . 


الفصل الأول : « آبوبکرنی حياة النى » 
قبيلته وأبوأه وصباه سب صفاثه وأخلاقه - اشتغاله پالشجارة ولجاحه فبا بت صله 
محمد - قبوله الإسلا م ودعوته قريشاً له سمايته ضعفاء المسلمين-دفعهالأذىعن 
سول الله - حديث الإسراء وامجرة وموقفه منبما - مواقفه فى غزوات الرسول . 


الفصل الثانی : و بيعة أ بكر » 


موقف أن بكر من وفاة البى - تنافس ا مھاجرین والأنصار فى حياة البی - سقيفة 
بى ساعدة والمداورات الحطابية فها سبيعة السقيفة م بيعة العامة هل تخلف أحد 
عن البيعة - القوي بتخلف على بن أب طالب عنها - إنكار هذا القوي وحجة الذين 
آنکروه . 


الفصل الثالث : « العرب حين وفاة النی » 


تبلبل عقائد العرب واضطرامهم لوفاة النی -المدينة ومكة والطائف تب على إسلامهات 
انتقاض سائر المرب-الموامل الى آدت إلى الانتقاض‌والردة -فتنة العنسى بالمن - 
نجاحها ثم انقلاہہا على مثيريها - عوامل الفتنة فى أنحاء شبه ابلزيرة . 

الفصل الرابع : « بعث أسامة ) : 
تجهيز رسو الله جيش أسامة - موقف المسلمين من أسامة ب سياسة ی بكر أن 
یصنع ماکان رسول اللہ یصنمه - وصية أبى بكر لأسامة-جيش أسامة پغزو البلقاء 
ثم يعود ظافراً إلى المديئة . 

الفصل ا حامس : قتال من منعوا الزكاة ) 
أبو بكر يشاور أصحابه لقتال من منعوا الزكاة - |صراره على قتاهم ون خرج لم 
وحده - دفاع المسلمين بإمرة آي بکرعن الدينة وانتصارم على من منموا الز كاة ‏ 


إقبال القبائل على إيتاء الز كاة - انحيازمن أصروا على منعها إلى طليحة بن خویلد 
فى ہی أسد ۔ 
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الفصل السادس ۳۳ التھیؤ كروب الردة 0 
توزیم جند السلمین ألوية لقتال المرتدين-عبقرىالحرب خالد بن الولید - كاب 
أفى بكر إلى الرندین . 

الفصل السابع : « طليحة وغزوة البزاحة ) 
تنبؤ طليحة بن خويلد الأسدى قببل وفاة الرسول - عدى بن حاتم يميد طيئاً إلى 
الإسلا م لتقاتل فى صفوف المسلمين سفرار طليحة أمام خالد بن الوليد سعفو 
آی بكر عن زعماء الردة - آم زمل والفلول الى اجتمعت لها ویقتلها . 


الفصل الثامن J:‏ سجاح ومالك بن نو درة ( 


بو عم ف حياة البی - سجاح بنت الحارث تعنباً وتنحدر من جزیره العراق لتحارب 
آبا بكر- موادعها مالك بن ذويرة - قصنها مع مسيلمة متنى” المامة - الد بن 
الوليد يسير إلى ابطاح لقتال بی تمم - قتلة مالك بن ذويرة وزواجه ليل أم تھے - 
ثورة عمر بن الخطاب خالد ومطالبته أبا بكر بعزله ‏ آپوبکر يستدعى خالدا ثم 
يرده أميراً على الیش لغزو المامة - الخلاف بين أيي بكر وتمر خلاف على سياسة 
المسلمين . 

الفصل التاسع : « غزوة اليمامة ) 5 : ۲ ۰ : 
سیلمة وتنيؤه واستفلاظ آمره - عكرمة بن أن جهل وشرحبیل بن حسنة لايثبتان 
میوش مسیلمة - خالد بن الوليديسير إلى المامة سمعر كة عقرباء -اضطراب النصر 
بين الفريقين - عبقرية خالد فی القيادة - فرار مسيلمةوأمعابه-مقتلمسيلمة - 
مجاعة بن مرارة يعقد الصلح مع خالدسخالد پتز وج بنت مجاعة فيثير غضب أفبكر , 


الفصل العاشر : « بقیة حروب الردة ) 
ژورة اموب فى البحرینومان ومهرة والمن و كندة وحضرموت سقتال المرتدينق 
البحرین قصتا الدهناه وجز پرة دارین سالردة تمان والقضاء علہا- و كذلك ف 
مهرة این پمدمقتل العنسى وعوامل الثورةفيها - عكرمةبن آي جھل ءا مھاجر بن 
أب أمية یقضیان على ردة الین - قتال الرتدین ى کندة وحضرەوت . 


الفصل ا لحادی عشر : « التمهید للفتح وللإمبراطورية » 
الملکتان ق ذروة ا جد - مهیدها للفتح العرى والإمبراطورية الاسلامية -تدهور 
الإمارتين - موقف أ بكر من فارس والروم - ا شی بن حارثة الشیبانی يتقدم فى 


العراق ‏ أبو بكر يقره ومده تخالد بن الوليد لفعم العراق . 
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الفصل الثانی عشر : ١‏ فتح العراق » 
سياسة أن بكر لفتح - غزاة کاظمة وقتل هرمز - غزوة ا مذار فالو لمق غزوةألیس 
وہر الام - فتح البرة واتخاذها مركز قيادة السلمین - سنة النساء سفتح الأثبار 
وعین المر- فتح دوية اہلندل ‏ غزوة الفراض - سج خالا . 


الفصل الثالث عشر : « بينالعراق والشام » 


مؤقف العرب والروم على تخوم الشام - تفکیر أب بكر فى غزو الشام واستمداده 
السلمین له بت تایه إل الد ہل سمید بااتقدم ف اشام ۲ 


الفصل الرابع عشر : ۱ فتح الشام ۲ 
خالد بن سعید يتقدم ف الشام ثم پزم و یفر- أبو بكر پزداد حماسة للفتح فيبعث 
الميوش الشام بإمارة أن عبيدة بن اراح ويزيد بن أب سفیان وعمرو بن العاص - 
متازل هذه الہوش بالشام - التقاؤها عل اليرمولك قبالة جیوش الروم ¬ جمودٍ ااوقف 
شهرين کاملین - أبوبکر مد جيوشه بالشام بخالد بن الولید - مسيرة خالد من 
العراق إلى الشام -- غزوة البرموغ-مزل خالد عن إمارة اہلیش - رواية البلا ذری 
تخالف رواية الطبرى - رأينا فى الروا يتين . 


الفصل اللعامس عشر : « الثی فى العراق » 
اغى بعد مسيرة أبن الولید إلى الشام - دقة موقفه - انتصاره مع ذلك على الفرس - 
ذهايه إلى المديئة ق مرض أي بكر پستمده من عادوا إلى الاسلام بعد ردم 
وصية أن بكر لعمر فى أمر العراق . 


الفصل السادس عشر : « جمع القرآن ٤‏ 
عمر بن انلطاب يشير على أب بكر بعد غزوة المامة مجمع القرآن - أبو بكر یتردد 
م يكلف زيد بن ثابت بأن ممع القرآن - القول فى جمع الآ يات سوراً فى عهد 
الرسول - الخديث : ر أنزل القرآن على سبعة حرف » والأقوال فيه - موقّف‌عبالله 
ابن مسعود من جمع القرآن سطريقة زيد بن ثابت فى جمع القرآن -هل رتب رسول 


اللہ تعاقب السور. 

الفصل السایع عشر : ( حكومة آی بكر) 
لست خليفة اللہ - تطور بلاد العرب إلى الوحدة السياسية - حكومة آي بكر 
حكوبة شوری -أساس الإمبراطورية الإسلامية حك ی بكر عرف متأثر باطرب 


والفتح . 
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الفصل الثامن عشر : « مرض ألى بکرووفاته » . 


بده مرضه -- استخلافه مر بن الطاب ب حسابه نفسه - رده‌ما أخذ من بيت الال- 
استرداده ماوهب لعائشة - وصيته لکننه - وفاته - تأبین على بن أ طالب وعائشة 
وعمر بن انلطاب له أثره ی حياة الإسلام . 


خحائمة 


الستل احتوم الحضارة سم فارس والروم ومجدهما م تدهورهها - لاذا اخعار القدر 
پلاد العرب لتحل محلهما - طفولة الضمبر الانسافی - الإسلام والمثل الأعلى س 
الاسلام والحرب - آثرالاسلام فى الضمیر الانسافی -- العالم الحديث والثل الأعلى 
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